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کریم ثابت مع ابنته «لیلی 
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کریم ثابت 


كلمة للمؤلف 


لیست الذکریات التی تضمنھا هذا الکتاب کل ذکریاتی عن الأحداث التی جرت فى 
مصر فی عشر سنوات . 

وليست هذه الذكريات تأريخًا للسياسة المصرية فى عشر سنوات . 

وإ نما هی صور وصفحات استخرجتها من ذکریاتی» وراعیت فی اختیارها ن تجلی 
بعض الغوامض التى اكتنفت السياسة المصرية خلال تلك الحقبة» وتفسر بعض الأمور 
والتصرفاث التى قد يستغلق فهمها. . 

وأرجو مخلصا أن تكون هذه الصور والصفحات عونًا للمؤرخين فى بحوثهم للكشف 
عن الحقيقة » واستخلاص الصورة الكاملة لأحداث تلك السنوات العشر. 


الفصل الأرل 
غاية آم وسياة؟ 


کان شعوری بعد اجتماعی الأول بفاروق أن حدیثی طاب لهء فلما تعددت اجتماعاتنا 
تأکدت أننی لم آحطۍ التقدیر» وأن شعوری کان فی محله» غیر آنه لم یخطر لی يومئذ أنه 
سیکتب لمعرفتنا أن تتیجاوز حدود اللقاء العابر من وقت إلى آخر» ولم يدر فى خلدى 
دقيقة واحدة أن تلك الجلسات التى كنا عرض فيها لائة موضوع وموضوع › حسب 
مرورها بالخاطر» ستمهد السبيل إلى الصلة القوية التى نشأت بيننا على مر الأيام . 
شاءت الظروف آن أدرك هذه المكانة عنده فماذا آنا فاعل؟ 

هل تکون اغایتی» آن آلازمه فی غدواته وروحاته› ون أصحبه فی زیاراته ورحلاته» 
وآن آکون جلیسه فی حفلاته وندواته» وأن يرانى الناس مشمولا بعطفهء مرموقا 
برعایته . . هل تقف غایتی عند ذلك؟ 

أم أستفيد من هذه العلاقة الشخصية» فأجعل منها «وسيلة» لتحقيق خدمة عامة بالقدر 

وبعد تفكير طويل» قررت آنه مادام قد قيض لى أن أحظى بهذ المنزلة عنده» 
فسأستعين بها على تحقيق ما أصبو إليه من خدمة عامة» وفى الوقت نفسه أخدم عرشه 
ومجدهء لأن مظهر كل نجاح آدركه سيعزى إليه بطبيعة الحال 

ولم آکن فى ذلك الحین قد عینت مستشارًا صحفیا له بعد» بل لم یکن فی ال جو ما ینبئ 
بأننى سأكون مستشاره الصحفى يوما ماء وحصوصًا أن هذا المنصب كان غير موجود فى 
القصر» ولو قيل لى إذ ذاك أننى سأصبح بعد سنوات ثلاثة من «كبار رجال القصر» 
لسخرت من هذا القول» فقد نشأت صحفياء وجاوزت الأربعين والصحافة عملى 
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الوحيد» فليس من المعقول أن أترك عملاً حرا ورثته عن آبائی وأجدادی» وامتزج 
منذ حداثتى ؛ لأقيد نفسى بقيود «الوظيفة۲» ولاسيما بعدما بلغت فى الصحافة 
مرموقا. 
ومراسم» ودسائس ووشایات »› وكنت قد قرأت عن حياة القصور ما قرأت»› وعرفہ 
ماعرفت!. . 
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وكنت قد مارست الصحافة عشرين سنة كاملة» ممارسة عملية يومية › لما عرف 
صلتی بفاروق» وقد قال موسولینی وهو فى أوج مجده إن الصحافة كانت أكبر مدر 
فی الحياة! 


وأتاح لى عملى الصحفى عشري سنة أن أآدرس شون البلاد الداخلية وأحوالم 
أتتبعها يومًا فيومًا» وقد كتبت عنها مثات المقالات فى «المقطم۲» فى الفترة الت کن 
من محرريه فرثيسا لتحريره» وفى «المصرى؟۲ فى الفترة التى كنت فيها أحد آص 


ومنشئيه. 


وكنت فى أثناء جانب كبير من تلك السنوات العشرين المندوب الأول «للمقط 
رثاسة مجلس الوزراء» وبعض الوزارات الكبيرة كالخارجية»› والمالية» فساعدنی ت 
اليومى عليها على الإحاطة بكثير من الأمور التى يحيط بها الصحفى فى خلال اضه 
جهمته. 


ومن جهة أخرى هيأ لى عملى الصحفى معرفة جميع زعماء مصر» ورجالها وس 
ووزرائها معرفة شخصية» عززها ميل طبيعى فى إلى درس أحلاق الرجال وطبا 
وعاداتهم وأحوال معيشتهم» ومن يرجع إلى مجموعة مجلتى «العالم؟ بين سنة ٠‏ 
وسئة ۱۹۲۷ » وإلى مجموعة مجلة كل شىء والعالم؟ بين سنة ۱۹۲۷ وسنة ٠٤‏ 
وإلى مجموعة «المصور' فى الفترة عينهاء يجد لى فيها عشرات من المقالات عن ر 
مصر فى حياتهم ا لخصوصية » أو عن المجهول فى سيرهم السياسية» كمايجد لهم 
آحادیث کثیرة معی فی موضوعات شتی › وکنت أمضی تلك الکتابات کلھا إما باسہ 
ببحرف ك۲ ؛ كيلا يرد اسمى كاملا أكثر من مرة فى عدد واحد من المجلة. . 
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وکآفا أراد الله أن يعوضنی عن بعض ما حرمت منه» فحبانى بذاكرة قوية » فكنت إذا 
سئلت عن رجل من رجال البلاد» أو عن حدث قدي من أحداثهاء أمكننى أن أوافى 
السائل» عن ظهر قلب› بجا قد يغخنيه عن البحث والاستطلاع فى أحوال كثيرة . 

ولا ريب أن مازودتنى به «أكبر مدرسة فى الحياة» كان من العوامل الأساسية التى حشت 
فاروق على تقريبى إليه› فقد كنت له من هذه الناحية بمثابة «آرشيف» حى» أو مرجع 
حی» یکن أن يرجع إليه فى كل وقت» ليعرف ما يريد معرفته» أو ليعرف على الأقل أيسر 
الوسائل التى تساعده على الاهتداء إلى ما يريد معرفته . 

ولا ريب كذلك أن ما تعلمته فى أكبر مدرسة للحياة كان الأساس الأول الذى اعتمدت 
عليه فى العمل » لا قررت فى نفسى أن تكون علاقتى بفاروق «وسيلة» لا غاية ! 
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وقپل آن آبتعد کثیرا عما ذکرته فیما تقدم عن دراستی لرجالنا فی جمیع نواحی 
حیاتهم» وعما آفدته من إحاطتی باحوالهم فی عملی مع فاروق» سأسوق للقارئ مثالا 
صغيرًا على ذلك» وإن كان سيطلع فى الفصول التالية على حوادث كثيرة تجلت فيها فوائد 
تلك الدراسة بصورة عملية واضحة . 

وقد تعمدت أن يكون المغال الذى اخترته لأتحدث عنه هنا مثالا صغيرا؛ ليتبين للقارئ 
كيف أن آبسط المعلومات وأقلها شأنا لم يخل من فائدة فى بعض المناسبات . 

كان ذلك فى شهر يناير سنة ١١۹٠ء‏ وقد كلف فاروق الرئيس السابق مصطفى 
النحاس تأليف الوزارة» فأعطى النحاس الرئيس السابق حسين سرى۔ وكان قد عين رئيس 
للديوان الملكى - قائمة بأسماء الذين يرشحهم لأن يكونوا وزراء معه» وجلس فاروق إلى 
مكتبه فى قصر القبة يصغى إلى حسين سرى وهو يتلو عليه تلك الأسماء . 

ولا وصل رئيس الديوان إلى اسم إبراهيم فرج المرشح وزير للشئون البلدية والقرويةء 
قال فاروق: «من هو إبراهیم فرج؟) فقال حسین سری : «إنى لا أعرف عنه شيمًا يا 
آفندم»» فسأل حسن پوسف وکیل الدیوان فأجاب بأنه هو كذلك لا یعرف عنه شیئاء 
فالتفت إلى وقال: وأنت هل تعرف عنه شیا؟» فقلت له : إن إبراهيم فرج من سمنوديا 
أفندم» وترجع علاقته بالنحاس إلى أكثر من ثلاثين سنة مضت» ولا نفى النحاس إلى 
سیشل مع سعد باشا کان إبراهيم فرج لايزال طالبا جدرسة الحقوق»› فأخذ یتردد على بیت 
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النحاس» ويساعد عائلته فى كل ما تحتاج إليه من مهام» فلما عاد النحاس من المىفى قدر 
إخلاصه ووفاءه» فلازمه إبراهيم فرج من ذلك الحين. 

ثم حدثته عن جهاده فى الحركة الوطنية» وعن الوظائف التى تقلدها فى الىكومة 
وكيف فصل من خدمتها فى كل مرة ترك فيها التحاس الوزارة. . 

ووافق فاروق على اسمه وهو یقول مازحًا : یکفی لقبوله ن یکون س سمنود «ولأجل 


عين تكرم ألف»!. . 
ولا انفرد بى بعد ذلك سألنى : من أين لك معلوماتك عن بداية علاقة إبراهيم فرج 
بالنحاس؟ . . 


فقلت له : من أكثر من عشرين سنة أعددت بحثا صحفيا فى سيرة النحاس منذ نشأته» 
وزرث سمنود لهذا الغرض › ولا وصلت فى بحثى إلى فترة نفيه إلى اسيشل» مع سعد 
جاء ذكر إبراهيم فرج » ثم عرفت إبراهيم فرج شخصيا فيما بعد» ولا فصل من الحكومة 
عند إقالة اللحاس فى سنة ۱۹۳۷ ؛ اشتغل معنا فى جريدة «المصرى؛ فازددت معرفة به. 
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وكان «للأرشيف» الحى الذى وضعته تحت تصرف فاروق جانبه الخارجى كذلك› 
وأعنى المعلومات التى جمعتها من رحلاتى المتعددة فى البلدان العربية والشرقية 
والأوروبية» ومن بحوثى الصحفية فيهاء ومن مقابلاتى لرؤساء دولها وزعمائها 
وأقطابها . 

فغيما يتعلتق بالبلدان العربية وقد زرت أكثرها غير مرة- كنت أعرف معظم ملوكها 
وآمراثها ورؤسائھا وزعمائها وساستهاء وکان لی بکثیرین منهم صلات مستمرة. 

وزرت یران فی سنۃ ۰۱۹۳۲ آی فی وقت لم تکن زیارتھا آمرا مألوفا فی مصر بعد 
وكان ذلك قبل زواج جلالة الشاه الحالى «والأميرة! فوزية بسوات» ولعلى آول صحفى 
مصرى أو عربى قابل الشاه رضا بهلوى . 

وزرت تركيا الكمالية حيث أتيح لى مقابلة الرئيس السابق عصمت إينونو» وتوفيق 
رشدی اراس وکان یومئذ وزير لخارجیتهاء وقضیت شهرا بين إستانىول وأنقرة فى درس 
وبحث واستطلاع . 
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وررت إيطاليا وألانيا فى عهد النظام الفاشستى والنظام النازى» ودرست ما تيسر لى 
درسه مس آحوالهما تحت حکم موسولینی وهتلر» وکنت آول صحفی مصری وعربی قابل 
موسولینی وکان ذلك فی سنة ۱۹۲۹ء ثم قابلتھ مرتیں آخریین إحداهما فی سنة ۱۹۳۲ء 
والأخحرى فى سنة 1۹۳۷ء وكذلك کنت آول صحفی مصری وعربی قابل هتلر بعدما قفز 
إلى رثاسة الحكومة» وکانت مقابلتی له فى شهر يوليو سنة ۱۹۳۳ . 

ومن أقطاب أورٍوبا الذين عرفتهم وقابلتهم المرشال هندنبرج» والرئيس ماساريل 
منشئ تشكوسلوفاكيا الحديثة وخليفته الدكتور يلش » والمرشال بلسدسکی دكتاتور 
بولنداء ولوید چورچ» وتشرشل» وإیدن» ومکدونلد یوم کان رئيسا لحزب العمال 
الإبجليزى» ثم لما أصبح رئيسا للوزارة» وسترزمان مستشار ألمانيا الأسبق وهو الذى 
استطاع أن يدخل ألمانيا جامعة الأم بعد الحرب العالمية الأولى» وقداسة البابا السابق» 
وقداسة البابا ا لحالى لا كان قاصدا رسوليا مى برلين» والملك آلبرت البلچيكى» وهو الذى 
كانوايلقبونه «بالملك الجندى» لما أبدى من بطولة فى الحرب العالية الأولى» والملك 
فرديناند البلغارى وهو الذى كانوا يسمونه «ثعلب البلقان» وغيرهم . 

ولئن كنت لم أزر الهند والحبشة إلا أنى عرفت المهاتا غاندى واجتمعت به» وقابلت 
جلالة الإمبراطور هيلاسلاسى إمبراطور الحبشة فى سنة ۱۹۳۷ » فى الدار التى كان يقيم 
بها بمدينة «باث» بإنجلتراء لا اضطر إلى الرحيل عن بلاده على آثر اععداء موسولينى 
عليها. 

ولا سافر الملك فؤاد إلى أوروبا فى سنة ۱۹۲۹» وزار ألانيا وتشكوسلوفاكيا وسويسرا 
رسمیا» اختارنی لأصحبه فی رحلته» فشهدت استقبالات واستعراصات وزیارات ما کان 
ليتاح لى أن أشهدها فى ظروف عادية 

وكان من الطبيعى أن يجتمع عندى بعد كل تلك الرحلات والزيارات والمقابلات عدد 
کبیر من المعلومات» أفادتنی أعظم فائدة فی علاقاتی بفاروق» وفی بعض نواحی عملی 
معه. 


* # 3 
ولعلى بهذا التمهيد الوجيز قد وفقت فى الرد على سؤال طا ما سأله كثيرون» وهو . 
ماذا وجد فاروق فی کر ثابت ليقربه إليه؟ 
غیر أن ماذکرت ما کان ليبلغنى ما بلغت عند فاروق» لو لم أعن من بداية علاقتا 
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درس آخلاقه وطبائعه» الدراسة الدقيقة التى استعنت بها على تلمس طريقى إلى أسلم 
أساليب العمل معه وأجداها نفعا فيما توخيت تحقيقه» وكانت الطريق محفوفة بالأشواك 
والأخطار» بسبب نزواته من جهة ودسائس بعض رجال القصر من جهة أخرى . 

فقد لاحظت مشلا أنه ينفر نفوراً شديدا من الذين يستشف من أحاديشهم أو من 
تصرفاتهم آنهم يعاملونه على ساس أنه شاب صغير السن»ء ولذلك حرص دائما على 
الظهور بظهر أكبر من سنه» حتى أنه لا أصيب بالصلع اغتبط به» إذرأى فيه تعزيرا 
للمظهر الذى كان يبغيه» فكان من الطبيعى وقد لاحظت فيه هذا الخلق آن أبذل آقصى ما 
ييكلنى بذله» كيلا أشعره دقيقة واحدة بأنى أعامل شابا تنقصه الخبرة فى شئون الحياة 
العامة!. . 


وصارحنى مرة إبان خلافه الشديد مع مصطفى النحاس بأن نفوره مله يبرجع إلى ما قبل 
حلفه اليمين الدستورية» وکان قد خحلف والده على العرش ولکنه لم یکن قد باشر سلطته 
الدستورية بعد» فقد كان فى باريس» حين كان النحاس يزور لندن» لإمضاء المعاهدة 
الملصرية الإنجليزية فلم يكلف النحاس نفسه مشقة الحضور إلى باريس للسلام على 
وإطلاعی علی ما جری فی لندنء لأنی لم آكن قد باشرت سلطتى الدستورية بعدء فكنت 
فی نظرہ ولدا صغیرا لا یستحق أن یهتم به» ولم یحضر لزیارتی إلا بعد ما نبهوه إلى هذا 
الواجبپ»!. . 

ولم ینس فاروق آن یذکر لی» وهو يحدثنى عن ذلك» آن النحاس تأخر يومئذ۔أى يوم 
زیارته له فی باريس ساعة كاملة عن الموعد الذى عينه لمقابلته «ولا أظن آنه كان يجرؤ على 
هذا التأخير لو كانت المقابلة مع والدى»!. . 

ووقف عند هذا الحد فی تعقيبه على تصرف النحاس نحوه فى ذلك اليوم» ولو آراد آن 
يضى فيه لقال: ولكته تأحر على أنا ساعة كاملة» لأئی كنت فى نظره ولد صغير 
السن!. . 

وقص على فی مناسبة آخری» آن النحاس قال ل یوما بعد حلفه الیمیں الدستورية فی 
سنة ۱۹۳۷ «أرجو من جلالتك أن تعتبرنى بثابة والدك»ء ولم يكتم عنى أنه وجد ساعتئذ 
صعوبة عظيمة فى إخفاء «الغيظ؟ الذى تملكه حين سمع النحاس يقول له إنه «كوالده»» 
ویخاطبه كما يخاطب «الوالد ولده!». . 

وكذلك نفر فاروق من رئيس الوفد من بداية الأمر» لأنه أحس أنه يريد أن يعامله 
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كولد» ولآنه لم يفسر العبارة التى قالها له إلا بأنه ينظر إليه كولد» فلم يصعب بعد ذلك 
على الذين سعوا عنده لاإيقاع بينهما أن ينجحوا فى سعيهم ! 


%# 3 + 


ولاحظت آنه فی حبه لاظهور بمظهر «العارف بکل شیء) یکره أن يبدو کمن یتعلم من 
إنسان آخر» آو کمن يستفید خبرة من آخر» و کمن يعمل بوحی من آراء آخر. . وقد 
باعد پینه وبين رجال کثيرين لأنهم آشعروه» أو خيل إليه آنهم أرادوا آن يشعروه» بأنهم 
على استعداد لأن يكونوا مستشارين له فى السياسة والشثون العامة . . 

ويحضرنى بهذه المناسبة ما حدث له مع المرحوم توفيق دوس (باشا). . . فقد كان 
توفيق دوس من المقربين إلى ا ملك فؤاد» وكان يقدر إخلاصه وعلمه وكفاءته تقديرا كبيراً 
ویستشیره فی شئون كثيرة» فلما جلس فاروق على العرش واستقبله أول مرة» قال له إنه 
يعرف المنزلة التى كانت له عند والده» فرد عليه بآنه شديد الاعتزاز بالثقة التى آولاه إياها 
الك فؤاد» وأنه «كان يأخذ رأيه فى كثير من المشکلات التى كانت تعرض لهء ما يدل 
على ما کان له من ثقة فى إخلاصه». . وكان من الطبيعى أن يستطرد توفيق دوس من ذلك 
إلى القول «بأنه يرجو أن يفوز بالثقة نفسها من جلالته». . 

ولكن فاروق شاء أن يفهم من هذه العبارة الأخيرة أن توفيق دوس أراد أن يقول له إنه 
مستعد لان یفیده بآراثه ونصائحه! . . وبعدما کان ینوی أن یکشر من مقابلته ومن الانتفاع 
بمواهبه فى أمور كشيرة» عدل عن ذلك واقتصر على مقابلته فى بعض الناسبات ليفهمه 
«أننا لسنا فى حاجة إلى آرائه ونصائحه؟» کما قال لی فاروق نفسه وهو یحدثنی مرة عن 
علاقته بتوفیق دوس ! 

وبعد مصرع أحمد حسنين فى حادث السيارة الدى حدث له» كتبت عنه الصحف 
والمعجلات فى أوروبا وآمريكا كتابات كثيرة» أجمعت فيها على آنه كان المستشار الأول 
لفاروق» وقال بعصها إنه كان المستشار الذى تتلمذ عليه فاروق» وقال بعض آخر إنه كان 
حير مستشار لفاروق وإنه فقد بوفاته مستشارا من الصعب أن يعوض ! 

وامتعض فاروق من تلك الكتابات امتعاضًا شديدا» ورسم خطا أحمر تحت كل عبارة 
وردت فيها لفظة مستشار استنكارًا لهاء وقال لى يومًا معقبا عليها: «إن هؤلاء المغفلين۔ 
إشارة إلى أصحاب تلك الكتابات ۔ يظنون أن حسنين هو الدى كان يعمل ويتصرف» ولا 
يعلمون أن حسنين لم يكن سوى آلة منفذة!). . . 
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وعد وهاة حسين ظل منصب رئيس الديوان شاغرا سنة كاملة» لا لأن فاروق لم يجد 
الرجل الذى يعينه فيه ء وإنا لأنه أحب أن يظهر للماح آنه يستطيع أن يستغنى عن حسئين» 
بل يستطيع أن يصرف تشون الدولة دون رئيس ديوان! . . . قال لى يومًا' «ولادا 
الاستعجال فی تعيین رئيس للديواں. . ألست آنا الرئيس الفعلى للديوان وإن لم يعرف 
الناس ذلك!» . 
 *# +‏ 


ولا عرفت فيه هذا الحلق» راعيت ألا أقترح عليه اقتراحًا واحدا على أساس أنه اقتراح 
منی ۰ بل کنت أورده فی حلال حدیٹی معه کأن عبارة قالها هی التی أوحت إلى به! . . 

كنت أعد «البرشامة» على أساس أنه هو الطبيب الدى وصف الدواءء وأما أنا فلست 
سوى الصيدلى الذى أعد «البرشامة» طقا لأوامر الطبيب وتعليماته! . . 


وحدث فی أحوال كثيرة آن عزوت بعض اقتراحاتی إلى آراء زعمت له أننى سمعتها 
منه فی خلال بعض آحادیثه معی» ومع أنه کان فى قرارة نفسه يعلم أنه لم يفض إلى بتلك 
الآراءء كان يوافق على الاقتراحات وهو بادى الانشراح إلى الطريقة التى قدمتها له بهاء 
ويتطاهر بأنها حقيقة من وحى آراء سابقة له. 


واضطررت مرة أن أقترح عليه خطة جديدة فى موضوع معين من غير أن أنسبها إليه؛ 
لأن الموضوع كان موضوعا طارئاء فأقرها وهنأنى بهاء فأردت أن أهون عليه أمرهاء 
فقلت له: «إن جلالتك تهىئنى بهذه الفكرة كأنها ثمرة تفكيرى› وقد تبدو كذلك» ولکن 
الواقع أن ملازمتى لك تتیح لى أن أعرف آراءك فی مختلف الشعون والأموں فإذا 
واجهت موضوعا من ا لموضوعات أمكننى أن أقدر على وجه التقريب وجهة نظر جلالتك 
فيه استنادا إلى الآراء التى سمعتها منك فى الموضوع نفسه أو هى موصوع ماثل له٤.‏ . . 
فاغتبط بهذا التفسير وقال : «هل فهمت الآن لاذا أكثر من استصحابك معى؟!) . 1 

ومن ذلك الیوم أقدمت فى ظروف كثيرة على مکاشفته باقتراحاتی من عير أن أبحث 
عن الإطار الذى آقدمها له به» ما دمنا قد تفاهمنا على أن كل فكرة أعرضها عليه ما كانت 
لتخطر لى لولا الآراء التى سمعتها منه هى مناسبات مختلفة! . . 

وقد یصص بعضهم مسلکی هذا بأنه کان مداراۃ لحالة ممسية کان يتعين عل أن أحسب 
لھا حساباء وقد يصفه آخرون بأنه کان ضربا من ضروب النفاق . . . ورا كان الأمرين 
۱۹ 


معا. . ولكن لالم أر فيه ضرراً لأحد وكان سبيلى الوحيد إلى تحقيق ما وطدت العزم 
على تحقیقه لم آتردد فی سلوکهء وکل أملی أن یتحرر فاروق من نزواته کلما تقدمت به 
السن» وکثرت تجاربه فى الحياة! . 

غير آن هذا التفاهم بين املك وبين كان معلقًا على شرط لم يكن فاروق فى حاجة إلى 
اشتراطه على صراحة لکی أعمل به » وهو أن أظهر آمام کل شخص آخرء أو کل آشخاص 
آخرین آنه هو صاحب کل رآی» وکل اقتراح» وکل حل» ونی آنا وسائر رجاله لسنا 
سوى المنعذين لتعليماته وتوجيهاته! . 


الفصل القانى 
أخلاق فاروق وطبائعه أيضا 


وکان يحلو لفاروق أحیانا إذا عمل عملا سیاسياء أن يتحدث فى مجالسه عن بع 
الأسرار التى صاحبت مرحلة الإعداد أو مرحلة التنفيذ» كأنه قائد منتصر يتحدث ب 
معركة كبيرة عن أسرار الغطة التى رسمها لجيشه» وكان كثيرا ما يشير إلى فى خلال حد 
قائلا اوحتی کرم لم يشعر بأن هناك شیئا یجری حوله!). . . فی حین آننی فی احق 
صاحب الفكرة أو اسلئطة التى يتحدث عنها بزهو وافتخار. . . 

ومن ألطف ما اتفق لی معه فی هذا الصدد» آنه لا تقرر فی شهر یولیو سنة ٠۹٤٩۹‏ 
تستقيل وزارة إبراهيم عبدالهادى» وأن يؤلف حسين سرى الوزارة التى تجرى الانتخابا 
الجديدة» دعى حسين سرى من أوروبا سرا بواسطة صهره» وعلى إثر وصوله إلى مم 
اتصل ہی تليفونيا الأستاذ إدجار جلاد صاحب جريدتى «الزمان» و«الجورنال ديجبت! 
وقال لى ' إن حسين سرى عاد إلى مصر فجأةء وسألنى هل لعودته علاقة بالموقة 
السیاسی؟ فأجبته بأننى أجهل أمر عودته إلى مصر جهللا تامًا ولم أسمعه إلا منه! . . 

وبعد استقالة وزارة عبدالهادی» وتأليف وزارة حسین سری» استقبل فاروق فی مک 
بقصر المننزه حسن يوسف رئيس الديوان بالنيانة» وحسين حسنى السكرتير الخاص 
وإدجار جلاد» وكاتب هذه السطور ليسلمهم براءة الباشوية التی أنعم بها عليهم فی ۹ 
يوليو بمناسبة ذكرى حلف اليمين الدستورية. . 

وكان من الطبيعى أن يتحدث عن تغيير الوزارة» وكيف أنه كان مفاجأة للناس بإ 
لرجال القصر أنمسهم وللمتصلين به. . «حتى أنه فيما عدا حسن يوسف لا أظن آن أحدٌ 
منکم کان یعلم به مقدم!). . . 

امنا جمیعًا على کلامه طبعاء وقلت: لدرجة آن جلاد کلمنی بالتلیفون وسألنی عر 
سر عودة حسین سری؛ فقلت له : إننى لم أعرف خبر عودته إلا منه . 
1۸ 


وكان فاروق أول من ضحك لذلك» مع أنه كان أول من يعلم أننى صاحب السياسة 
التى قام عليها التغيیر الوزارى وآننى آنا الذى نقلت إلى حسن يوسف أمره «بأن يعمل 
الترتيب اللازم» لاستدعاء حسين سرى من أوروبا ليتولى تأليف الوزارة الجديدة! 

وهذا الذی کان فاروق یعلمه کان کل واحد من الجالسین آمامه قد عرفه كذلك!. . . 

ولكنه كان يفرح بالظهور بهذا المظهرء ولم نكن نحن نرى فى ذلك ضرراء فلم لا 
ندعه يفرح»› ولم لا نتركه يغتبط . . . «والعبرة بالنتائج» كما يقولون. . . 

e e 

ولاحظت فى أول معرفتى له آنه كثير الشك» وأنه يستخرج أحيانا من الأحاديث التى 
يسمعها آمورا لم يعنها المتحدث إطلاقًاء فعلمنى ذلك ألا أجرى لسانى أمامه بقصة آو 
برواية » قبل أن آقلبها على جميع وجوهها وآفكر مليا فى جميع عواقبها! . . . 

ومن ذلك أننى حدثته فى اجتماعنا الثانى عن المضايقات التى يعانيها الجمهور من 
التدابير التى يتخذها البوليس عند خحروجه من القصر فى موكب رسمى» وصارحته بأن 
الناس يعزون إليه الأوامر التى تسبب لهم تلك المضايقات مع أننى واثق من آنه ليس على 
علم بها. . 

ورأيت فى تلك المناسبة أن أعزز كلامى بقصة حادث حدث لوالده » فقلت إنه لما زار 
الملك فؤاد انيا رسمياء آقام له وزير مصر المفوض فى برلين حفلة استقبال رسمية فى دار 
السفارة المصرية» ودعا إليها رجال السلك السياسى وجمهورا من كبار الألمان» ليتيح لهم 
فرصة معرفته والتحدث معه» وخصص داخل الدار لرجال السلك السياسى» وأعد 
الحديقة لسائر المدعوين» ولا انتهت الحفلة وودع الملك فؤاد رجال السلك السياسى وقف 
فى آحد أركان بهو الدار مستدبرا الجانب الأكبر منه» ليستطيع القادمون من الحديقة أن 
يجتازوه فى طريقهم إلى باب الدار بدون أن يسلموا عليه مرة آخرى» ولا ظن آنهم 
انصرفوا جميعا غير وقفته» والقفت إلى الباب القائم بين البهو وسلم الحديقة فهاله ما 
ری!. . . رأی الأميرالای محمد حسين (وهو الذى آصبح فيما بعد محمد حسين باشا 
وكان محافظا لاإسكندرية) واقفا فى وسط الباب وباسطا يديه على جانبيه ليمنع القادمين 
من الحديقة من اجتياز البهو «لأن جلالة الملك لم ينسحب بعدا. . فاحمر وجهه غضبا 
وأمر بفتح الطريق لهم فى الحال وقال بالعربية: «هم يعملوا الغلط . . والملك يتحمل 
اللتيجة . . مسكين الملك!». . 

۱۹ 


وتوقعت فى نهاية حديثى أن يقول فاروق إنه سيأمر بإعادة النظر فى تدابير البوليس فى 
المناسہات التى أشرت إليها وخصوصا بعد سماعه قصة الحادث الذى حدث لوالده فى 
برلین»› فإذا هو يقول لى : «ايظهر أنك لا تحب محمد حسين!. .٠.‏ 

فقلت: إنى لم آتصل به منذ تلك الأيام يا أفندم» والواقع أننى كنت أحبه» ولم يكن 
غرضى من هذه القصة سوى أن أحدث جلالتك عن الحادث الذى تنصب عليه لمغزاه» أما 

فقال: على کل حال هده هى النتيجة التى حرجت بها أنا'. . 

ومن تلك الساعة تعلمت آلا أحدثه عن أحد إلا بعدما أحسب حساب جميع 
التأويلات المحتملة . . وغير امحتملة!. . 

وكان للعمل معه خطر آحر مى هذه الناحية أيضاء فقد كان إذا لاحظ أن لزيد من 
رجاله رواية فى موضوع معين تختلف عن الرواية التى رواهاعمرو» أمر بدعوةعمرو 
وواجهه بزید غير مکترث للجرح الذی بقع فيه زید و خصو صاإذا ظهر آن عمرو مخطی» 
أو إذا كان عمرو أعلى منه مقامًا فى مناصب القصر!. . 

# *% # 

ولاحظت فى حلال دراستى الأولية لأخلاقه وطبائعه أنه شغرف بإحاطة أعماله 
وتصرفاته بجو من السرية والکتمانء مع أن آغلبها كان معروقًا للمحیطین به ما کان هو 
نفسه یفضی به عنها إلى کل واحد منهم علی حدة» ولکنه کان یهتم اهتماما شدیدٌا بأن یلتزم 
رجاله الصمت بشأنها حتى عندما يكون «السر؟ متعلقا «بأمور تافهة لا تسشحق التغاتًا)! . 

سمعت أحد أصدقائه يقول له مرة : أعتقد أن البرنامج الذى وصع لفلة كذا سيعجب 
جلالتك » فقال متكلفا البساطة : ومن أخبرك أنئى سأحضر هذه الحفلة؟ 

وتنبه الصديتق «لزلة لسانه» فحاول أن يتدارك غلطته بقدر الإمكانء فقال: حيل إل 
آننی فهمت ذلك من فلان ولكن يظهر أننى أخطأت الفهم . . 

فقال له: كلا. آنت لم تخطى الفهم » ولكن هو الدى كان طويل اللسان!. . 

وآمر باستدعاء فلان وقال له : ألم يعد يكننى أن أقول لك كلمة ندون أن أسمع صداها 
فی کل مکان؟ 
۰ 


وسمعت بعد أيام أنه سيدعو لفيمًا من أصدقائه وأصفيائه إلى رحلة خاصة» فوددت أن 
أتحقق من ذلك» لأنظم بعض مواعيدى فى متسع من الوقت» فسألت المسثول عن تنظيم 
الرحلة وإعداد معداتها. . هل لما سمعته نصيب من الصحة؟ فأجابنى بأنه لايعرف عن 
ذلك شيعا . .. وبعد أقل من ساعة رأيته يعرض عليه برنامج الرحلة وكان فى جيبه» ولا 
احتليت به بعد ذلك اعتذر إلى عن إجابته السانقة تقوله: إن مولانا يحب آن تكون طريقتنا 
فى العمل بهده الكيفية ! 

¢ ي 

وکان إذا دعا بعض خلصائه إلى لقائه بعد قليل فى مكان ما تعمدوا أن يذهبوا إليه 
«(متفرقين»ء لأنه لو ذهب أحد منهم بصحىة آخر لكان فى ذلك دليل على أن أحدهما 
اتصل بالآخر تليفونيا وكلمه فى موضوع الدعوة!. . 

وكثيرا ما كان «يتحن» مساعديه والمحيطين به ليعلم هل يتبادلون الأخبار عما يجرى 
بینه وبینهم » أو هل يتناقلون الأحادیث التی تدور بينه وبینهم» فإذا تبین له أن كل واحد 
يخفى ما عنده على الآخرين ارتاح إلى ذلك ارتياحا عظيما. 

وأتعبنا خلقه هذا فى أحوال كثيرة» وعقد عملنا تعقيدا كبيراًء ولكن بعد ظهور بعض 
الفضائح التى اقترن بها اسمه» كفضيحة الأسلحة وفضيحة القطن وغيرهما» كنت فى 
E HES‏ 
وظللت بعيداعن أمور شتی ! . 
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وأسدى إلى مرة الأستاذ سليمان نجيب خدمة كبيرة فى هذا الموضوع» كان لها أجمل 
وقع فى نفس فاروق» إذ يدت له بعد خدمة عدة سسوات ما كان يعرفه عن الكتمان الشديد 
الذى اعتدت أن أحيط به الأعمال والمهام السياسية التى كان يعهد فيها إلى . 

ففى اليوم الأىتم تحويل وزارة حسين سرى الاتتلافية إلى وزارة محايدة فى سر 
۹٩‏ :›؛, کان سلیمان نجيب يزور بعض أصدقاثه فى القصر› وعند خروجه من عندهم مر 
بی فی مکتبی › وسالنی هل صحیح أن الوزارة ستتغير؟ فإن هناك إشاعة بذلك› فقلت له 
بلهجتى العادية : ومتى خلت المجالس من الإشاعات يومًا واحدا؟ . 

وكانت أسماء أعضاء الوزارة الحديدة مكتوبة على ورقة آمامى فلم أمد إليها يدى خشية 
أن تریبه حرکتی . . ولم أغیر جلستی طول مدة وجوده عندی! 

۲١ 


وبعد ساعة واحدة سمع سليمان جيب الإذاعة تذيع نبأ تأليف الوزارة الجديدة وأسماء 
أعضائها! . . 

وفى مساء الغد كنت جالسا فى بهو نادى السيارات بصحبة فاروق فمر بنا سليمان 
نجیب»› وكان فاروق يعرفه معرفة جيدة»› فلاحظ آنه ینظر إلى باسمًا نظرة ذات معئى› 
فقال له : «مالك یاسلیمان؟» فقال: یقولون یامولای عن يوسف وهبی إنه مثل ويقولون 
عنى إننى نمثل » فى حين أن الممثل هو هذا الرجل (وآشار إلى) فقد كنت عنده آمس قبل 
إذاعة أخبار الوزارة الحديدة بساعة واحدة» وسألته هل هناك تغيير وزارى كما يشاع» فلم 
ينف الإشاعة وإنما تركنى آخرج من مكتبه وأنا أعتقد أن الإشاعة غير صحيحة!. . 

فضحك فاروق وقال: أمال إحنا جبناه ليه؟ 

ولا انصرف سليمان نجيب قال لى فاروق ما ردده غير مرة لأصدقائه فى أحاديثه معهم 
عنى . قال: هل تعرف يا كريم إننا «نجرناك» كثير؟ منذ اشتغالك معنا. . أنت طبعًا لا ييكنك 
أن تلاحظ الفرق الكبير بين ما أنت عليه الآن وبين ما كنت عليه لما عرفتك» ولكن هذاهو 
الراقع! 

وكأغا أراد أن يقرل لى إن سليمان نجيب معجب بك»› ولكنه نسى أن هناك معلّمًا 
علْمك ودربك» وأن هذاالمعلم هو أنا. فلا تنس أنت ذلك!. . 
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ولاحظت آنه کان یزدری کل من يبدى لهفة لمعرفته ومحادثته ومجالستهء أما من یبدی 
تحفظًا وقلة اكتراث فكانت قيمته تعلو فى نظره» بشرط ألا يداخله شك فى أنه مسلك 
مصطنع» وإلا أعرض عنه إعراضه عن المتلهف المستعد لأن يقبل الأرض التى يسير 
عليها! . . 

ولذلك لم أسع إلى لقائه قط فى بداية معرفتناء بل قللت من ارتياد الأماكن التى كان 
يغشاهاء وكدت أقاطعهاء» لکى لا يظن أننى ذهب إليهابأمل أن أصادفه فيها بعد أن 


عرفت آنه یتردد علیها. 
ودآبت على هذه الخطة حتى بعد ما طلب إلى بنفسه أن أداوم الذهاب إلى تلك الأماكن 
لیجدنی فیها عند ذهابه إلبها! 


وکان إذا وصل إلى مکان منها سال عنی بمجرد وصوله إلیه» فإذا لم یجدنی أرسل فى 
۲۲ 


طلبی» وکان فی کل مرة يسألنى لماذا لم أحضر من تلقاء نفسى كما طلب إلى آن أفعل» 
فأجیبه بآننی رهن إشارته فی کل وقت. . . 

وهكذا عردته من البداية على أن يكون هو الذى يہحث عنى› وهو الذى يسأل عنى» 
وهو الذى يدعونى إلى موافاته فى مجالسه» فكانت نتيجة ذلك أنلى لم «أرخحص! فى 
نظره فی پوم من الأيام! . . . 

وكنت إذا صحبت بعض أصدقائى إلى مكان عام وجاء هو إليه بعد قليل مصادفة» 
لزمت مكانى ولم آسع إليه » وتصرفت كأنه غير موجود فى المكان نمسه» فلا ألبث أن 
أتلقى إيعارا بالانتقال إلى مائدته . وكان يندر بعد ذلك أن أعود إلى المائدة التى جلس إليها 
أصدقائی! 

وسآلنی مرة لاذا لا آتقدم لتحیته عند التقائنا فی مکان عام» فقلت لأنی آخشى أن أظهر 
بمظهر المتطفل على مجلسه»ء وهو آمر لا أرضاه له ولا أحبه لنفسى. . . ولم أغير مسلكى 
هذا طوال السنوات العشر التى لازمته فيهاء فلم أقترب منه فى آى مكان كان إلا بدعوة 
منه! 

ولا آغالی إذا قلت إننى كنت آول من أقدم على استغذانه فى ترك مجلسه «لأعود إلى 
البيت وأنام» فقد كان يحب السهر ولا يستطيع النوم عادة إلا قبيل الفجر» فحدث بعد 
نشوء معرفتنا بآمد قصير أن قلت له فى منتتصف إحدى السهرات إننى أسخأذن فى 
الانصراف لحاجتى إلى النوم واصطرارى إلى النهوض فى الغد مبكرا لأبدأعملى فى 
الساعة المعتادة. . 

وكان هذا النوع الجديد من الاستئذان مفاجأة لهء إذ لم يألف قط أن يستأذنه أحد فى 
مغادرة مجلسه . . فأذن لى بالانصراف» بينما كان سائر ا لحاضرين ينظرون إلى بدهشة 
مستخربين هذه الجرآة! . . . ومن تلك الليلة جريت على الخطة نفسها فى جميع سهراتى 
مع فکانت تنجح أحیاتًا ولا تنجح آحیانًا آخری» فقد کان یصمم فی بعض اللیالی على 
آلا أغادر مجلسه مبکرا» فآنزل علی رغبته وآلازمه شطرا آخر من سهرته 

وأعترف بأننى لم أكن أطلب الانصراف قبله تدللاً أو رغبة منى فى أن أسمعه ملحا 
على بالبقاء» وإنما كنت أفعل ذلك لشعورى فعلاً بحاجة ماسّة إلى النوم» ولأنى كنت 
أمضى فى الخد نهار متعبا إذا لم أنم فى الليل نوما كافيًا . 
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ولكن هذا التصرف . . الذى لم أتعمده. . عزز مسلكى الأول تجاهه» فازداد إقبالاً 
على . 
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ولاحظت أنه يداع أحيانًا بعض جلسائه بعبارات قارصة لا تخلو من روح الاستهزاء 
والسخرية» ولاحظت أنه کلما ازدادوا سکوتًا ارداد تطرقًا فی أقواله» كأنه ايعاقبهم» على 
آدبهم بالتمادی فی إيلامهم› فقررت فى نفسى الموقف الذى أقفه منه إذا بدر منه شىء من 


ذلك نحوی 
وجاء هذا اليوم . . . وقال لى فى أحد محالسه الخاصة مازحا: أنت حمار. . . 


فقلت له على الفور: لأ. لأ. لأ. هذه كلمة لا أحب أن تكررها حلالتك!. . 

فقال لى أحد الحاضرين: ماذا جرى لك يافلان. . . ألا ترى أن مولانا مزح معك. . 
وقال هو باسمًا : يبقى حقيقة حمار إذا زعل. . 

فقلت : لو انتظرعم جميعًا بقية کلامی لأرحتم أنفسکم . . آنا لا آحب آن یکرر جلالته 
هذه الكلمة لأجله هو. . . فالمعروف عنه أنه ذكى» فلو كنت حمارا لاكتشف ذلك من 
الأسبوع الأول لعرفتناء ولا احتاج إلى كل هذا الوقت ليكتشف آننى حمار . .. فالموضوع 
إذن ليس فى مصلحة جلالته» ولذلك قلت إننى لا أحب أن يكرره! 


فضحك ضحكة عالية وقال: أما طويل اللسان صحيح! 

ومن ذلك اليوم كان إذا أراد التعليق على حديثى بشىء من الدعابة قال: يا طويل 
اللسان! 

ولم يدهب فى مداعبته الكلامية إلى أبعد من هاتين الكلمتي قط !. . . 
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تلك هى أبرز الملاحظات التى حرحت بها من دراستى الأولية لآخلاقه وطبائعه»› 
وعلى صوئها تقدمت للعمل معه» مستمدا العون من الله » ومعتمدًا على ما زودتنی نه أكبر 
مدرسة فى الياة. 

وكانت الأيام تكشف لى طبعا عن ملاحظات جديدة» فأسجلها فى ذهنى تاعا لأفيد 
۲٤‏ 


مها إفادتی من الملا حظات التی سبقتها. فمکنتنى مثاہرتى على دراستى له من الإحاطة 
بأطواره إحاطة واسعة النطاق ء حتى أصبحت أفهم مراده من عبارات وجيزة»› أو من 
كلمات يسيرة» أو من إشارات صغيرة» بل صرت أدرك مرامه إن هز كتفيه» أو قلب 
شفتيه» ثم ازددت معرفة به لدرجة آننى كنت آقدر ما سيكون لبعض الأحاديث أو 
الحوادث من وقع فى نفسه»ء وما سيكون موقفه بشأنها وتعلمياته بصددها فأعد العدة 
مقدما لجميع الاحتمالات التى أتوقعها. 

وكان من نتيحة هذا كله أن ارتاح إلى طريقتى فى العمل معه ارتيا حًا اطرد على مر 
الأبام» فتوثقت علاقة العمل يننا توثق علافة الصداقة الخحاصة » واندمجت العلاقتان 
إحداهما فى الأخرى! 

ولم يشك فاروق من آننى لم أفهمه» سوى مرة واحدة! 

ولذلك قصة طريفة تصور بعض العناء الذى كنت أعانيه فى عملى معه. . . 

أيقظنى بالتليفون فى إحدى الليالى » وكانت الساعة تقترب من الثالثة صباحًاء وقال 
لى : أريد منك أن تتفق غد مع حسين سرى على موعد يستطيع عبد الجليل العمرى أن 
یقابله فيه . لیکلمه فی رآی له فى موضوع غطاء الذهب للنقد 

وکان ذلك فی سنة ۹٤۱۹ء‏ وكان حسين سرى رئيسًا للوزارة. 

فقلت مستغربا: موعد لعبد الحليل العمرى؟ 

فقال: نعم لعبد الجليل العمرى» لاذا هذا الاستغراب؟ 

فقلت ٠‏ لآن عبد الجليل العمرى وكيل لوزارة المالية » ويستطيع مقابلة حسين سرى فى 
كل وقت من غير وساطة! 
عبد الحليل العمرى. . . 

فقلت : إن عبد الجليل العمرى وكيل لوزارة المالية » والمفروض أنه ليس ينه وبين رئيس 
الوزارة حجاب» فماذايقول حسين سرى عندما يعلم أنه لجا إلى الملك» وآن املك هو 
الذى يأمر بتحديد موعد له. . . أرى أن فى ذلك إحراجا لعبد الجليل العمرى نفسه. 
فقال : هو لم يلجأ إلئ» بل أنا لما سمعت كلامه نصحت له بقابلة رئيس الوزارة ليشرح 
له وجهة نظره كما شرحها لى . . 
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فقلت: وإذا طلب عبد الجليل العمرى مقابلة رئيس الوزارة فهل يرفض طلبه؟.. . 
فلماذا نتدخل نحن بين وكيل وزارة ورئيس الوزارة لأجل مقابلة؟. . 

فقال: أنت غريب الليلة ياكريم » ولا أفهم لاذا تتناقش كل هذه المناقشة. .. كل 
اللطلوب منك هو أن تأخذ موعدا سريعًا لعبد الجليل العمرى بأمر منى. . . أماشعور 
رئيس الوزارة فلا يهمنا. . . مفهوم؟! 

فقال : نفذ إذن المفهوم ولا تهتم بغير المفهوم! 

وبعد نحو ساعة دق جرس التليفون مرة أخحرى» وإذا هو يسألنى : هل هضمت فكرة 
أخذ موعد لعبد الجليل العمرى؟ . . 

فقلت ' أتريد جلالتك الحق . . إننى لم أهضمها! . . . 

فقال: آنت حقيقة غريب الليلة. . . إننى لم أعرفك يومًا مغلق الفهم كماعرفتك 
الليلة. . 

فقلت: كل ما آريد أن أفهمه هو لاذا نطلب نحن موعدا لوكيل وزارة المالية» 
وخصوصًا أن علاقته برئيس الوزارة طيبة . 

فقال: لا. . أنت حتما مريض الليلة . . . ألم أقل لك إن فكرة المقابلة جاءت منى . . . 

فقلت : فهمت ذلك يا أفندم» ولكننى لم أفهم لاذا لم يقل عبد الجليل العمرى عندئذ 
لجلالتك إنه يستطيع أن يقابل رئيس الوزراء فى كل وقت وآن يكلمه فى هذا الموضوع . 

فقال: لأنى أنا قلت له إننا سنعمل له ترتيب المقابلة لتتم بسرعة لأهمية الموضوعا 

فقلت : حاضر يا أفندم . . . سأنفذ الأمر وإن كنت لا أفهمه. . . 

وف الصباح طلبت الصحف الصباحیة کعادتی» فقرأت فی بلاغ دیوان کبير الأمناء أنه 
جرت مقابلات ملكية بعد ظهر اليوم السابق» ولا راجعت أسماء الذين قابلوا الك لم 
أجد بينها اسم عبد الجليل العمرىء وإنغا وجدت اسم أحمد سليم (بك) السكرتير العام 
للبنك البلچيكى والدولى» وكان قبلامن كبار رجال وزارة المالية» فأدركت حالا أنه هو 
۲٦‏ 


الذی کان فاروق یعنیه فی حديثه معى» وأنه ذكر اسم عبد ا لجليل العمرى سهواً ولم يتنبه 
لسهوه فى أثناء المناقشة الطويلة التى دارت بيننا! 

واتصل فاروق بعد الظهر بالتليفون وقال: هل أخذت الموعد مع حسين سرى أم ماتزال 
تجهد فكرك فى تفسير الموقف وتعليله؟ . . . 

فقلت : هل كنت جلالتك تريد الموعد لأحمد سليم سكرتير البنك البلچيكى؟. . . 

فقال على الفور: لمن إذن كنت أريده؟ . . . طبع له! . . فماذا عملت؟. . 

فقلت : لقد حدد له الموعد يا أفندم وأبلغوه إياه . ۰ ولكنى أود آن أوضح لجلالتك 
أنك لما كلمتنى فى الليل قلت لى إن الموعد مطلوب لعبدالجليل العمرى ولذلك استغربت 
الأمر.. 

فقال : من ذكر لك اسم عبد الجليل العمری. . . هل تری كيف كنت أمس مريضًا . . . 
وإلا من آین جئت باسم عبدا جلیل العمری الذی لم یرد علی لسائی فی حین آننی ذکرت 
لك اسم أحمد سليم عشرين مرة! . : 

وآبی آن يقتنع بأننى لست المسئول عن اللبس الذى نشاأً! 

وفى المساء أراد أن يعهد إلى بمهمة أخرى» فقال: إذا كان معك قلم وورقة فيحسن أن 
تكتب الأسماء التى سآذكرها لك؛ لفلا يتكرر ما حدث آمس لا قلت لك أحمد سليم 
فسمعت عبد الجليل العمرى!. . . 
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غير آن لا مدرسة الصحافة ولا دراستى لأخلاقه وطبائعه» ولا السرعة التى كنت أنجر 
بها عملى ‏ كان كافيًا لنشوء العلاقة التى قامت بينناء لو لم يسيرها ذلك العامل الذى لا 
يفسر . e.‏ وهو القدر! 
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الفصل الغالث 
فى سبيل العروبة 


بدأت إذن العمل مع فاروق قبل أن أكون مستشاره الصحفى» وقبل أن تكون لى صفة 

وكانت جميع شئون السياسة الداخلية مركزة يومئذ فى يد أحمد حسنين رئيس الديوان 
الملكى إذ ذاك» فلم يكن لى مجال للعمل من هذه الناحية » وخصوصًا أن املك لم يكن 
یسألنی عن رأیی فيها 

ولذلك وجهت نشاطى إلى ناحية أخرى لاحظت أنها لا تلقى فى القصر ما هى خليقة 
به من عناية واهتمام» وقدرت أن اشتغالى ها لن يزعج رجاله» فلن یحسہنی آحد مهم 
منافسا له فی عمله أو معتدیا عليه فی داثرة اختصاصه! . 

وأعنى ناحية السياسة العربية 

واغتبطت بهذا المجال الواسع أمامى» وقلت فى نفسى إبه لو ساعدتنى الظروف على 
تحقيق ما أرجو تحقيقه لأسديت إلى مصر والعروبة حدمة عظيمة» وقد رآيت الور فى بيت 
له فى خحدمة العروبة وقضايا شعوبها جهود معروفة› فترعرعت وقد امتزجت فكرة العروية 

وإذا كان آحب الأعمال إلى المرء ما يعكف عليه عن عقيدة» فمن الطبيعى أن أكون قد 
توفرت بکل قوای على العمل الذی قدرت أن ابذل فی سسیله کل جهد. . 

مډ کډ لډ 

وكنت فى ذلك الحين أعتقد اعتقادا صادقًا آن ا جامعة العربية لن يكتب لها اطراد التققدم 

والنمو والرسوخ فى مصر إلا إذا رعى الجالس على العرش فكرتها وتعهد أغراضها. 
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وكذلك كنت أعتقد أن الشئون العربية لن تتسوأالمقام الذى هى جديرة به هى سياسة 
الحكومة المصرية بكيفية عملية دائمة » إلا إذا تبنى الملك هذا الاتجاه» فيكفل له التنفيذ من 
جهة والاستمرار مس جهة أخرى . 

ففى كل مناسبة كانت تسنح لى كنت أحدث فاروق عن الفوائد المتعددة التى جنيها 
مصرء وسائر البلدان العربية » إذا خحطت مصر حطوات عملية فى طريق تحقيق أغراض 
ا لجامعة العربية 

ولم يفتنى فى كل مرة أن أنوه له بالمجد الذى يعود عليه» وعلى عرشه»ء إذا رعى هذه 
الحركةء مؤكدا له أن جميع أسباب العمل والنجاح مهيأة له» وفى مقدمتها أنه على رأس 
الدولة التى لها عند العرب المقام الأول لاعتبارات شتى. . 

ولا ظهر لى أنه تدأ ينس هذا الحديث› ویبدی اهتمامًا بتتع ما أذکره له» ريت آن 
أخطو خحطوة جديدة فى حثه على العمل» فاستفززته يومّاء فنجحت الئطة » وكان نجاحها 
بداية مرحلة جديدة فى تاريخ السياسة العربية! 

فقد كنت أعرف يومشذ كرهه لصطفى النحاس ونقمته عليه» وكان النحاس قد أمضى 
بروتوكول الجامعة العربية المعروف ببروتوكول الإسكندرية» وأمضاه معه السيد نورى 
السعيد» وكان رئيسًا للوزارة العراقية ففى اليوم الذى رأيت الفرصة ملائمة لاستفزاره 
قلت له: لا شك أن النحاس اكتسب مقامًا جديدا فى البلدان العربية بسياسة الجامعة 
العربية وإمضاء بروتوكول الإسكندرية» فلماذا لا تنتزع هذه المكانة مله ابننى» سياسة 
ا لجامعة العربيةء فيعزى إليك كل فضل فى المستقبل» وتصبح جلالتك زعيم هذه الحركة 
فى نظر العرب جميعا! . . 

فأطرق مفکرًا » فأیقنت أن کلامی يشق طريقه إلى قلبه. . 
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ولم ترك له وقتا للتعقيب عليه بل مضيت فيه قائلا. وثق جلالتك أنه إذا شعر الإنجليز 
يومًا بأنه أصبح لك هذه المكانة فى الشعوب العربيةء ازداد تقديرهم لك» وارداد كيلرن 
مراعاة لك. . 

وکان فاروق یبخض لورد کیلرن السفیر البریطانی بغضًا شدیدا» ولم ینس له حادث ٤‏ 
فبرایر قط » فکنت بکلامی عنه بعد کلامی عن النحاس كمن يزيد نارا مأججة وقرذاء فما 

۲۹ 


کدٹ آنتھی من حدیٹی حتی قال لی : «آنا موافق علی کل ما ذکرت)› ففکر فیما یکنا 
عمله». فقلت: ایجب عمل شیء کبیر لیکون صداہ کبیرا فی مصر وفی سائر البلدان 
العربية» . فقال: «فكرا». . 
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ولم يكن خافيًا فى تلك الأيام على المشتغلين بالشئون العرية والمهتمين بها آن جلالة 
الملك عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية يقف من الجحامعة العربية موفقًا 
فاترا» وخیل إل من قرائن شتی ومن أحاديثى الخاصة مع بعض رجاله أنه لم يسترح إلى 
الكيفية التى دعى بها إلى الاشتراك فيها وإن لم يجهر بذلك» فقد امتعض- كما سمعته 
يقول فما بعد فى اجتماع «رضوى»_ من أن يرسل إليه النحاس يقول «إنه اتفق مع نورى 
السعيد على إنشاء ال لجامعة العربية» وأنه يدعوه إلى الاشتراك فيها» فلم يسعه اعتزازا 
بكرامته وكرامة بلاده إلا أن يسلك المسلك الذى سلكه» مع ما كان معروقًا عن غيرته 
العظيمة على جميع الشئون العربية. 

وتحققت من أنه لو رار فاروق املك عبدالعزيز وكاشفه بأنه تبنى سياسة مصر العربية› 
وأنه يضع يده فى يده للعمل على ما فيه مصلحة العرب وإعلاء شأنهم -لعدل العاهل 
السعودى عن موقفه من الجامعة العربية وآزرها بكل قواه. وكنت أعرف ما للملك 
عبدالعزيز من منزلة رفيعة فى نفوس العرب قاطبة » و أعلم أن ا لجامعة العربية لن تكون فى 
أعينهم المؤسسة المنشودة ما لم يستولقوا من أن جلالته فى طليعة مؤيديها والعاملين على 
تحقيق أغراضها. 
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وإغا خشيت أن أفاتح فاروق بفكرة الزيارة صراحة خوقًا من أن يعارض فيهاء ولو 
حبا بالمعارضة وحدها كما كان يفعل أحياتًاء فأجد بعد ذلك صعوبة فى إقناعه بهاء 
وأحذت أفكر فى أسلم طريقة يكننى ن آقدمها له بها . . . إلى أن كان اليوم الذى عدت 
فيه إلى الكلام عن موقف الملك عبدالعزيز من الجامعة العربية» فقال لى . ايجب عمل 
شىء فى هذا الموضوع؟. فقلت له إنه الوحيد الذى يستطيع أن يحقق الأمنية التى ينشدها 
العرب جميعًا. فقال . «هل تظن أن كتابا أكتبه إليه يأتى بنتيجة عملية). فقلث: إنه يفيد 
طبعاء إذ لا شك عندى فى أن املك عبدالعزيز يقدر كل ما يصل إليه من جانب جلالتك»› 
ولكلك قلت لى قبلا إنك تريد أن تعمل عملا كبيراء وفى مرة أخرى قلت إنك معجب 
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با ملك عبدالعزيز وتحب أن تراه . فلماذا لا تجتمع به جلالتك» فيكون اجتماعكما حدنًا 
عظيمًا يتحدث عنه العرب والعالم كله؟ 
وهكذا تفاديت استعمال كلمة «زيارة)» والزيارة تقتضى إجراءات وتدابير ومراسم» 
إلى جانب ما لها من تقاليد وقيود حفت أن تنفره من فكرتها. . . وهيأت ذهنه «لاجتماع» 
يشم بينه وبين املك عبدالعزيز . . . ما دامت النتيجة ستكون واحدة! 
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وكانت وزارة النحاس قد أقيلت فى تلك الأثناء» وتألفت وزارة أحمد ماهر» فشجعه 
فوزه فى التخلص من النحاس على البحث عن فوز جديد» فلم يعد يفكر إلا فى الاجتماع 
با ملك عبدالعزيز «ليضرب الضربة التى تعزز مقامه فى البلدان العربية» بعدما جح فى 
توطید نفوذه فی مصر!. . 
وفى غمرة ابتهاجه با آل إليه الموقف السياسى فى داخل مصر» قرر أن يجتمع با ملك 
عبدالعزیز فی الكان الذى پیختاره جلالته ویریحه)! 
وانتهت مهمتى فى مر حلة الإإعداد عند ذلك. . 
وتولى بعض رجال القصر الاتصال ببعض رجال ال ملك عبدالعزيز للاتفاق على برنامج 
الاجتماع من جميع نواحيهء إذ لم يكن لى صفة رسمية فى القصر كما أسلفت القول . 
واقترح الملك عبدالعزيز شرم ينبع» على مقربة من ميناء «ينبع» با لحجاز مكانًا 
للاجتماع» فوافق فاروق عليه» وسمى الاجتماع بعد ذلك «اجتماع رضوى» نسبة إلى 
جبال ارضوى» المشهورة عند العرب » وهى تشرف على تلك البقعة الحميلة الهادئة الى 
حولها رجال الحكومة السعودية فى خلال أسابيع إلى مدينة صغيرة من الخيام وا لمضارب» 
مستوفاة لحميع أسباب الراحة والرفاهية . 
FF‏ ¥ * 
وفى ذات ليلة قال لى فاروق: حذ قلمًا وورقة واكتب الأسماء التى سأمليها عليك. . 
وأملى على طاثفة من الأسماء» وكاناسمى منهاء ثم قال: هؤلاء هم الذين 
سيرافقوننى فى الرحلة التى سأجتمع فيها بابن السعود» وستكون آنت بينهم لتصف 
الاجتماع» فإن ذلك من حقك. . . 
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وبلغ من شدة حرص فاروق على إرضاء مصيفه وكسب صداقته ومودته أنه لم سك 
عن التدخین فی مجلسه وحده» بل امتنع عنه حتی فی خلوته وفى خيمته الخصوصية 
كذلك» إذ بلغه أن الملك عبدالعزيز ينفر من رائحة الدخان حتى إذا كانت عالقة با لملابس أو 
فائحة من الفم! 

ومع ذلك ارتكب فى مساء اليوم الأول لوصولنا إلى «رضوى» خطأ كاد يحدث تأثيراً 
سينًا فى النفوس لو لم يتدارك فى الغد با أزال أثره. 

فقد كانت إقامتنا كلها فى خيام كبيرة نصبت بشكل «فيلات» صغيرة» وفرشت فرشا 
جمیلاًء وزودت بالاء ا لحارى البارد والساحن»› وأضیشت بالكهرباء» وكانت اليمة التى 
أعدت لفاروق منطمة ومنسقة كأنها فيلا كبيرة»› فكانت هناك حجرة للجلوس وأخرى 
للأكل وثالثة للنوم ورابعة للتواليت وخامسة للحمام وحجرتان لتابعين مع حمام خاص 
بهماء وقد أثشت جميعا بأفخر الأئاث والسجاد. . . ولکن لسبب لم نعرفه آثر فاروق 
النوم فى اليخت! . وفى صباح الغد سمعت بعض إخواننا السعوديين يسألون هل شكا 
جلالته من نقص فی خيمته فلم ينم فيها! . . . وصارحنی آحدهم سراء وکان صديقًا 
خاصا لی بآنه یجمل بی آن همس فی آذن جلالته بأن «بعضهم» قد يسىء تأويل ذلك» 
فانتهزت أول فرصة ونقلت إليه مأ سمعته. . 

وشعر فاروق بغلطته » وتضايق منهاء وأخذ يفكر فى كيفية إصلاحها. . 

وبینما کنا نبحث عن خير عذر يبرر به مسلكه فى حديثه المقبل مع الملك عبدالعزيز»› 
حمل إلينا الهواء رائحة السمك الذى سيقدم فى مأدبته فأوحت بالحل المطلوب! 

وها جاء دور السمك على الائدةء سمع المدعوون فاروق يقول للملك عبدالعزيز : إن 
السمك الذى يقدم لحلالتك الآن من اصيدى»» فقد مضيت جانبًا من الليل على ظهر 
البخت مشاركًا رجاله صيد السمك لهذا الغداء! . 

ولم آدر هل صدق الملك عبدالعزيز الرواية أم لم يصدقهاء ولكنه على كل حال شكره 
على عنایته ومجاملته. . . 

وجاءنى صديقى السعودى بعد الغداء منشرحًاء ومهنغا «با لحل الموفق» الذى برد أثر 
التأويل الأول! 
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ولم یعادل سروری بشهود اجتماع ارصوی» سوى اغتباطى بالتشرف معرفة املك 
عبدالعزيز» فقد كنت أتوق من زمان طويل إلى لقاء إبسمارك الجزيرة العربية» كما سماه 
الصحقى النمسوى فون فايزل من خمس وعشرين سنة. 

وليس هنا مجال التحدث عن أعمال الملك عبدالعزيز وأفعاله» أو عن عظمته 
وعبقریته» وإنغا سأروی للقارئ عض ما رأيته فى «رصوى» ولم أشر إليه فى الوصف 

فقد كنا جميعا لابسين الردنجوت والطربوش عند وصولنا إلى «شرم ينيع“ وكان الملك 
عبدالعزيز فى استقبال ضيفه فى المرفإء وبعد أن تصافحا وتعانقا قدّمنا فاروق إلى العاهل 
السعودى سرعة وهو «يكر» آسماءنا كرا ê‏ ولم یخطر لی آنئذ أن جلالته سیمیز اسم 
كل واحد مناء ويذكر الوجه الذى ينطبق عليه الاسم من هذا التقد العاجل» وخصوصًا 
أننا كنا جميعًا مرتدين ملابس متماثلة ولم نقف أمامه سوى لحظات . . 

وبعد الاستراحة وشرب القهوة دخلنا خيمة كبيرة حولت إلى قاعة للأكل »› فجلسنا 
على السجاد جماعات جماعات» إذ جرى تقديم الطعام فى أول مأدبة على الطريقة العربية 
المعروفة «بالسماط). 

وأخذت مکانی حول السماط الذى تصدره الملكان مع تعض رجال الحاشيتين. . . 

وآقبل المصوران اللذان رافقا فاروق من مصر ياتقطان عشرات الصور. . . 

وقال فاروق لمضيفه باسمًا وهو يشير إليهما : هذا شر لابد منه كالصحافة! 

فابتسم الملك عبدالعزيز والتفت إلى وقال: هذالك. . 


ولم يكن قد رآبى قبل ذلك سوى لحظة واحدة. . . فى المرفإ! 
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وكان عدد أنجاله وأحفاده الذي رافقوه إلى «رضوى» بناسبة هذا الاجتماع نحو أربعين 
آميرًء وفى مقدمتهم صاحب السمو الملكى الأمير فيصل نله الثانى » وكانوا يحضرون 
كل مأدبة من المآدب الرسميةء وفى كل مرة كنت أشاهد علامات الغبطة ترتسم على 
محناه؛ وهو سرح الطرف فيهم جميعاء ثم أسمعه يسأل فجأة: «وأين فلان فإنى لا 
أراه. ٠‏ ويذكر اسم أحد أنجاله أو أحفاده. فيقال له إنه متعب وإنه اعتذرعن عدم 
٤‏ 


استطاعته الحضور»› فیسآل: «وأین فلان» ویذکر اسم مير آخر منهم . فيقال له إنه لم 
يحصر لوعكة طارئة. . 

وهكذا كان يعرف الأربعين أميرًا الموجودين معه فى «ارضوى» واحدا واحداء ويذكر 
أسماءهم واحدا واحدا» ويكتشف المتخلف منهم أو المتخلفين من نظرة خاطفة» مع أنه 
کان يشكو من آن بصره فقد قوته القدية! 
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وسمعته بعد انتهاء بعض الآدب یتحدث عن تاریخ غزواته وحروبه» ومنهاالحرب 
التى نشبت بينه وبين جلالة الملك حسين الهاشمى » وانتهت باستيلائه على بلاد الحجاز 
وامتداد سلطانه إليها۔ فبسط أسبابها وظروفها وملابساتهاء ويف آنه آراد تجبها فلم 
يفلح» وکان يسرد ذكرياته عن تلك الأحداث کأنه یقرؤها فی کتاب آمامه» مع أنه کان قد 

وتجلى لى من أحاديثه فى الشثون العامة آنه مطلع على آنباء العالم يوما فيوماء بل ساعة 
فساعة» بالرغم من تقدم سنه واشتداد العلة عليه» وأتيح لى أن آرى كيف نظم الطريقة 
التى كان يتتبع بها تلك الأنباء» فقد كان فى ديوانه عدد من الشبان النابهين يجيدون اللغات 
الأجنبية الشائعة» ويستمعون إلى أهم الإذاعات الخارجية ويسجلون ما يسترعى انتباههم 
فى نشراتها وآحاديثها الإخحبارية » ثم يدخلون عليه فى مجلسه عدة مراث فى اليوم» 
ويتربعون على الأرض أمامه» ويتلون عليه الأخبارالتى سجلوهاء ثم يستأذنون 
وینصرفون» فیتناولها جلالته بالتعلیق فی آحادیثه مح جلسائه من مستشاریه . 

وهذا طبعًا إلى حانب ما كان يعرفه من البرقيات والتقارير التى ترد من السفارات 
والمفوضيات السعودية » ومن كتابات أمهات الصحف العربية والأفرنجية» وكانوا يوافونه 
بکل ما یعتقدون أنه يهمه معرفته واللإحاطة به. . 

وفى الداحل نشا الملك عبدالعزيز شبكة لاسلكية مترامية الأطراف» استطاع بواسطتها 
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وفی خلال إقامتى فى «رضوى» عرفت سر كلمة «الشنطة)! . 


فقد استوقف نظرى غير مرة فى بعض برقيات الملك عبدالعزيز إلى فاروق أن «جهة 
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الإرسال» كانت «الشنطة»! . . . ولا كنت لم أسمع أن فى الحجاز أو فى نجد بلدا آو قصراً 
اسمه «الشنطة» حسبت أن «الشنطة؟ اسم مقر خاص» ولم أعرف تفسيرها الحقيقى إلا فى 
«رضوى). . . فقد قيل لى إنه إذا خرح الملك عبدالعزيز إلى الصحراء ليمضى أيامًا فى 
البادية » أخحذ سكرتيروه معهم حقيبة «شنطة؛ تحتوى على حهاز لإرسال الإشارات 
اللاسلكية والتقاطهاء فلا تنقطع صلته بجميع أنحاء بلاده وبا لخارج لحظة واحدة! 

وكان إذا أراد إرسال إشارة لاسلكية أو برقية لاسلكية بواسطة هدا الحهاز الذى كان 
یرافقه فی جميع رحلاته وتنقلاته » قال سكرتيروه فى مطلع الإشارة أو البرقية: إن جهة 
الإرسال هى «الشنطة) . رهم أن جلالته ضارب فى البادية . 
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الفصل الرابع 
زيارة الملك ابن السعود صر 


وشق على أعداء العرب والعروبة آن يعقد اجتماع «رضوى»» فأخذوا ينشرون فى 
منطقة النفوذ الهاشمى أنه مظاهرة عدائية ضد الأسرة الهاشمية! 

وبعد عودة فاروق إلى مصر من «رضوی» بأيام قلائل أذاعت إحدى وكالات الأنباء 
الكبيرة برقية من عمان بعنوان موقر هاشمى۲ء جاء فيها أن صاحب السمو الملكى الأمير 
عبدالإله الوصى على عرش العراق وصل إلى عمان «لمشاورات» مع عمه جلالة املك 
عبدالله. . 

وكانت صيغة البرقية تنم على أن هذا «المؤتر الهاشمى» يعقد ردا على اجتماع 
«(رصوى»» فلم يعجب ذلك فاروق طبعًا وطلب منى معا ل حة الموضوع . 

وکان فوزی الملقى باشا ثل شرق الأردن فى مصر يومئذ» وكانت علاقاتنا علاقات 
صداقة وود» فاتصلت به لهذا الغرض› وبعد اتصالات طويلة بينه وبين املك عبدالله› 
أوعز إلى الصحف بأن تنشر «أن لا مؤتمر هاشمى هناك ولا اجتماع استشنائى» فقد اعتاد 
سمو الأمير عبدالإله أن يتردد على عمان لزيارة جلالة عمه› فليست هذه الزيارة سوى 
زيارة من زياراته العادية لحلالته». 
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والواقع أن ا لحديث فى «رضوی» لم يعد تبادل المجاملات وعبارات الود والإخاءء 
ولم يجاوز فى السياسة العربية المبادئ العامة التى انطوى عليها ميثاق ا لجامعة العربية. . . 
ولم يتناول بتانًا عقد اتفاق سرّى أو ميثاق سرى بين املك عبدالعزيز وفاروق» كما أشاع 
بعضهم ليوغروا صدور الهاشميين! 

أما فيما يتعلق بسورياء فإنه لما عرض ال جانبان لموضوعها لم يفعلا أكثر من توكيد ماهو 


۳¥ 


معروف من موقف مصر والمملكة العربية السعودية تجاه مشروع «سوريا الكبرى»» أو تجاه 
مشروع «الهلال الخصيب». فلم يكن هناك إذن ما يدعو إلى عقد ميشاق أو اتفاق سرى 


لهذا الغرض 
وتوليت يومئذ بسط ذلك بإفاضة لفوزى الملقى باشاء وللسيد تحسين العسكرى وزير 


العراق المفوض فى مصر» ولا قابلا فاروق فى أول فرصة أتيحت لهماء أكد لهما أن ما 
سمعاه مئی فی هذا الصدد كان بآمر منه»! 
ولكن مع كل تلك التأكيدات ظل بعض الهاشميين مقيمين على رأيهم الأول. . . 
ولا كان فاروق لا يحب الملك عبدالله وافقنى على أن ينتهز أول فرصة تسنح له اليظهر 
وده للك العراف»! 
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وحل بعد أمد قصير عيد مولد جلالة الك فيصل الثانى ملك العراق» ودعا السيد 


تحسين العسكرى وزير العراق المفوض كبار المصريين ورجال السلك السياسى إلى حفلة 
ساهرة فی دار مفو ضیته احتفالاً بعید ملیکه 


وذكرت فاروق بأنه «قال» لى مرة إنه يود «أن يظهر وده ملك العراق»» وأشرت إلى 
ا لفلة الساهرة التى يقيمها السيد تحسين العسكرى إشارة أدرك غرضى منهاء فقال إنه 
سيفاجى وزير العراق المفوض بحضور حفلته مشاركة مه للعراقيين فى احتفالهم بعيد 
ميلاد ملكهم» وأوصانى بألا أنبثه بذلك حرصًا على رونق المغاجأة وروعتها! 

وكنت أحب السيد تحسين العسكرى» وكانت بيئنا صداقة قدية» فشق على أن يفاجاً 
بهبوط الملك عليه مفاجأة «حقيقية» وألا يكون مستعدا لها «سرأا)» ولكنى كنت من جهة 
أخرى أعرف سلامة طويته» فحشيت إن كاشفته بالأمر أن تمضحنى بساطته أمام الملكء 
فيلحظ من بعض المظاهر أننى لم أحافظ على السر كما أوصانى» فقررت أن أكتفى 
بالتلميح دون التصريح» وآن أترك له تفسير التلميح كما يشاء تفسيره» فخاطبته قىل ظهر 
يوم الحفلة بالتليفون وىعدما هنأته بالعيد سألته عن عدد المدعوين إلى حفلته الساهرةء ثم 
سألته هل شملت رجال السلك السياسى› ثم سألته عن موعد افتتاح المقصف «البوفيه»ء 
ثم سألته عن نوع برنامج السهرة. . كل ذلك بأمل أن يسآلنى عن الباعث على تلك 
الأسثلة كلها فأقول له مثلا: «لا شىء. . سوى أننى أحببت أن أعرف للطوارىء». . . أو 
۳۸ 


أى عبارة أخرى بهذا ا معنى » فيمطن إلى ما أحفى» ولكنه حيّب أملى وأجاب عن جميع 
آسئلتی من غیر آن یثیر افضولی» شکوکه؛ ومن غير أن يسألنى على الأقل عن سر هذا 
الاهتمام الذى آبديه لأول مرة بنظام حفلاته ! 

وكانت الساعة تقرب من الحادية عشرة مساء حين وصل فاروق فجأة إلى دار المفوضية 
الحراقية بسيارته اللخاصة» وكان يقودها بنفسه» وبعدما مكث أكثر من ساعة كرر للسيد 

وانتهز السيد تحسين العسكرى فرصة انشخال فاروق بالكلام مع بعض المدعوين فقال 
لى: «الآن فهمت سر أسئلتك لى فى هذا الصباح» ثم عاتبنى على عدم إفصاحى»› 
فاعتذرت إليه بالأمر الذى صدر إلئ» وقلت له إننى أعذر عدم تنبهه مغزى أسئلتى» إذ لم 
يكن ليخطر له أن ا ملك سيفاجئه بحضور حفلته» فإنه لم يحضر قبل ذلك الاحتفال بعيد 
ملك فى أى سفارة من السفارات أو فى أى مفوضية من المغوضيات! 

وکنت حریصًا علی أن آفضی إلیه بهذا الشرح لیوافی به ال٬لاط‏ فی بغداد» فشكرته فى 
قرارة نفسى على الفرصة التى أتاحها لى بعتابه! 
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وبعد انقضاء سنة على اجتماع لارضوى۲» وفى ول سنة ١٤۱۹ء‏ زار الملك عبدالعزيز 
مصر زيارة رسمية ومعه لفيف من أنجاله وبعض مستشاريه» فاحتفلت به البلاد شعبًا 
وحكومة احتفالاً حماسيا عظيمًا» واستقبله فاروق فى السويس مبالغة فى تكريه 
والترحیب به . 

وكان قدومه إلى مصر وعودته منها باليخت «محروسة)»› ورافقته فى الرحلتين بعثة 
شرف ملكية طبقًا «للبروتوكول» والتقاليد الدولية» واختار فاروق الأستاذ الكبير عباس 
محمود العقاد وكاتب هذه السطور ليكونا مع البعثة فى مرافقة ا ملك عبدالعزيز؛ لموافاة 
الصحف بأنباء الرحلتين» ولم أكن قد أصبحت مستشارا صحفيا بعد» فتجددت لى 
الفرصة السعيدة لقضاء يام أحرى بالقرب من العاهل السعودى العظيم 
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ولا استقل الملك عبدالعزيز القطار الملكى من السويس إلى القاهرة كانت هذه أول مرة 

يسافر فيها بسكة الحديد» فطابت له التجربة» ثم سافر «بالديزل» الملكى من أشاص إلى 
۳۹ 


القاهرة فازداد إعجابًا بهاء فلما عاد إلى بلاده قال إنه قرر إنشاء حط سكة حديد بين 
الرياض والظهران مهما بلغت تكاليفه» وقد أنشأه فعلا! 


ونزل جلالته فی قصر الزعفران» ولا کان یشکو من ألم شدید فی رجلیه آرادوا آن 
يوفروا عليه مشقة صعود الدرجات القليلة التى عند مدخل القصر› › فأزالوھا مۇقتًا وعلوا 
الأرض تعلية تدريجية ليرفاها بسهولة عند نزوله من السيارة. 


ولا كنت فى «جدة» وزرت القصر الملكى فيهاء رأيت السيارة الملكية تصل إلى الطاہق 
الثانى منه وتقف أمام الجناح ال لخاص با ملك سالكة طريقًا أنشى خصيصًا لهذا العرض»› 
ليجنبوا جلالته عناء صعود السلالم» ولابد أنهم عمموا ذلك فى سائر قصوره التى تتألف 
من أكثر من طابق واحد. . 

ومن طريف ما أذكره بهذه ال مناسبة أنه فى المرات الثلاث التى كنت فيها فى الحجاز 
شاهدت السيد بشير السعداوى »› وكان من مستشارى الملك عبدالعزير الخصوصيين › يسیر 
دائما متکئًا على عصا غليظة » فلما اجتمعت به فی مصر لاحظت آنه شی بدون عصاه 
بسهولة تامة» فاستوقف ذلك نظرى» فعلمت آنه يحمل العصاعندما يكون بمعية املك 
کیلا یشعر جلالته آنه هو وحده الذی یتوکاً علی عصا. . . وکان جلالته یعطف عليه عطقًا 
شدیدا ویداعبه فینادیه «دوالدنا» وإذا سأل عنه قال «آین والدنا» مع آنه کان دون بعض 
رجاله الآخرين ستّا! 
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GE 
النيل» وأمر بإهداء ساعات إلى الآخرين‎ 

وكانت وجهة نظره فى ذلك أنه يجب قصر النياشين على الأمراء الذين بلغوا سن 
الرشد» وأما الذين كانوا دون هذه السن؛ فتهدى إليهم ساعات تذكارية! 

وحاولت إفهامه أن الملك عبدالعزيز يحب أنجاله حبّا جمّاء وأنهم جمیعا فی نظره 
سواء» بل إنه يعطف على صغارهم عطقًا خاصًاء فإذا أکرمناهم زدنا من تکرينا له 
وفرحناه لفرحهم . . . ولكنه أبى أن يصغى إلى هذا الكلام وأصر على وجهة نظره! 
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فقلت له عندئد: ما إذا نظرنا إلى الموضوع من الناحية الرسمية وجدنا أن الأمراءء 
ولاسيما أنجال الملوك» كانوا دائما فوق اعتبار السن. . . ألم يهد ملك إيطاليا إلى جلالتك 
وسام «الأنونسياد» وكان أكبر الأوسمة فى إيطاليا الملكية وأنت ما تزال ولذا! 


فقال : کنت ولی عهد! 
فقلت: إنى لا آتكلم عن نوع النشاں ودرجته» وإغا أتكلم عن المبدإ مى ذاته . 


ولا تبین لى أنه تشبث بنظريته قلت له . ليس غرض جلالتك من كل هذه الحفاوة التى 
تحيط بها الملك عبدالعزيز أن يكون مسرورا؟. . ومع ذلك أؤكد لك أن هذه التفرقة فى 
معاملة أبجاله ستؤله! 
فقال. لا. . إذاكنتم تنظرون إلى الموضوع من هذه الناحية فاطمئنواء فإنى أعرف به 
منکم . . . آنا موقن من آنه سیکون «منوتًا من تصرفی! 
وكآغا آراد آن يمسر لى عبارته الأخيرة» فأردفها بقوله. «لازم الأولاد يكبروا شرية 
شوية!». 
فقلت . وهل نحن الآن فى صدد دروس فى التربية؟ 
فقال محتدا : هذا ما عندى» وليس عئدى غير ذلك! . 
ولا آبلغوا الأمر الملکی إلى حسن يوسف لتنفیذه» کان رآيه ماثلاً لرأيى› وحاول س 
جهته أن يزحزح فاروق عن رأيه فلم يفلح أيضً . . 
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وكان املك عبدالعزيز وأنجاله سيشهدون فى المساء مأدبة العشاء الرسمية فى قصر 
بوقت قصير أن الأمراء الذين لم تهد إليهم نياشين يأبون تسلم الساعات ويرفضون الذهاب 
إلى المأدبة الرسمية! 
وقيل لحسن يوسف إن الأمر عرض على الملك عبدالعزيز فقال«إنه يتركه لتقدير املك 
فاروق!». 
واتصل حسن یوسف «بالشمشرحی النوبتجی» وطلب منه إبلاغ فاروق كل ما تقدم › 
١‏ 


مکررًا الرجاء بأن يأمر بنياشين لجميع الأنجال تفاديًا لنشوء موقف اغير لطيف». 
وخحصوصمًا أن قول املك عبدالعزيز بأنه يترك الموضوع لتقدير مولانا يشعر بأنه لا ييل إلى 
التفرقة فى معاملة أجاله! . . 


وطلب حسن يوسف من «الشمشرجی النوبتجی» آن يرد عليه حال «لأن الوقت ير 


بسرعة) . 
ورد عليه «الشمشرجى النبوتجى» بعد قليل بأن «العرض غير متيسر لأن مولانا 
مشغول»!. . . . 


ومن المىحقق أن «الشمشرجى النوبتجى» عرض عليه رسالة حسن يوسف فأدار له ظهره 
ولم يرد عليه » فلمًا لم يعلم ماذا يقول لحس يوسف ادعى «أن العرض غير متيسر! . . 


وقرر حسن يوسف أن يرسل نياشين إلى الأمراء المتبرمين ليتقلدوها ويحضروا بها 
المأدية حلا لالإشکال» وسألنی رآیی فى القرار فأيدته. 
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وتسلم الأمراء النياشين فى اللحظة الأخيرة» وشهدوا بها المأدبة فما كاد فاروق يلمحها 
على صدورهم حتى استشاط غضبًاء ولا انتهت المأدبة قال لى إنه سيطلب إلى حسن 
يوسف أن يبحث لنفسه عن وظيفة فى خارج القصر!. . . 

فقلت له إن حسن يوسف تصرف أحسن تصرف كان يکنه أن يتصرفه» وإننى مسئول 
معه لآنه سألنی عن رأیی فأیدته فی مسلکه! 

فقال : ولكن هو الذى خالف الأمر فيتحمل هو المسئولية وکان یجب عليه على 
کل حال أن یستأذن! 

فقلت : لقد حاول الاستئذان فلم يوفق إلى ذلك. . . 

فقال: فى هذه الحالة كان يجب عليه ألا يتصرف . . . إن موضوع هذه النياشين لن ير 
هکذا! 

فقلت : إذا نغى إلى الملك عبدالعزيز أن أحد رجالك أصيب بسوء بسب هذه النياشين » 
فق جلالتك أن رونق کل ما تعمله للاحتفاء به سیتلاشی فی نظره. . 
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فأکد لی آننی مخطۍ فی طنی» وآنه سیمضی فی تصمیمه! 

ولكنه لم يض فيه» ولم يتكلم فى هذا الموضوع مرة أخرى. . . 

وبعد آيام اختار حسن يوسف لرئاسة بعثة الشرف التى رافقت الملك عبدالعزيز عند 
عودته إلى بلاده لمرض رئيسها الأصلى مراد محسن (باشا) ناظر الخاصة الملكية! 
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واغتبط فاروق يما كان لاجتماع «رضوى» وزيارة الملك عبدالعزيز مصر من صدى فى 
البلدان العربية » فطلب منى آن أفكر فى اشىء جديدا. . . 

وفی ذات ليلة آنست ممه استعدادا للإصخاء» فهيأت ذهنه لاجتماع كبير يدعو إليه 
ملوك المرب ورؤساءهم لتعزيز الصلات بينهم ء ولتبادل الرأى فى الموضوعات 


والمشكلات التى تشغل آذهان الشعوب العربية» فيكون آول اجتماع من نوعه فى تاريخ 
العرب الحديث! 


فسألنى هل أعتقد أن الفكرة قابلة للتنفيذ» وخحصوصًا بين الملك عبدالله 
والسعوديين . . 

فقلت له إنه الوحيد بين رؤساء الدول العربية الذى تسمح له الظروف بتنفيذهاء 
وبسطت له هذه الظروف. . 

فقال: إنى أسألك عن عبدالله بالذات» فهل يقبل أن يجتمع بال سعود تحت سقف 
واحد؟ 

فقلت : إذا دعوت جلالتك إلى هذا الاجتماع فلن يتخلف الملك عبدالله عنه. . . 

فقال: لا أدرى. . . وعلى كل حال دعنى أفكر فى الموضوع. . 

ولم أره فى الخد. . . 

وفی اليوم الذى بعده قال لى بدون آى مقدمة : ما رأيك فی «أتشاص»؟ 

فقلت: عظيمة يا أفندم . . 

فقال: هل سألتك عظيمة هى آم غير عظيمة . . إنى أريد أن أعرف هل تنفع أم لا 
تغع؟ 
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فقلت : لی شیء؟ . 

فقال: هل نسيت الموضوع الذى تكلمناعنه آخر مرة. .. موضوع احتماع ملوك 
العرب ورؤسائهم!. .. 

فقلت: لا شك آن «أنشاص» آحس مكان له . . . إذن جلالتك عازم على تنفيذ 
الفكرة؟. 

فقال ضاحكًا: وشرعت فى تنفيذها فعلاً. . هل تظن أننى منتظر حضرتك! 

وفى هذه المرة أيضا انتهت مهمتى فى مرحلة الإعداد عند ذلك» إذلم يكن لى صفة 
رسمية فى القصر بعد . 
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وفى تلك الحلسة أخرنى فاروق أن عبدالعزيز بدر (بك) الأمين الأول فى القصر 
سيزور العواصم العربية زيارة خاطفة بالطائرة ا لملكية الخاصة» ليوجه الدعوة باسمه إلى 
ملوك العرب ورؤسائهم. . . فيما عدا اليمن لبعدها وصعوبة مواصلاتها؛ فيثم الاتصال 
بجلالة ملكها لاسلكيا. . . 

وأخبرنى كذلك آنه عین يوم ۲١‏ مايو )۱۹٤١(‏ موعدا لبداية الاجتماع » وأنه سيدوم 
ثلاثة أيام » وأن الطائرات التى ستقل المدعوين ستنزل بهم فى مطار «بلبيس»ء قرب مطار 
إلى أنشاص. . . 

فقلت : وهل سیزود عبدالعزيز بدر بهذه البيانات كلها من الآن؟. . . 

فقال: لقد زودته فعلاًوانتهينا. . وأعتقد أنه سيشرع فى رحلته غداء لأن الوقت 
ضصيق والأيام التى تفصلنا عن موعد الاجتماع لم تعد كثيرة! 

فقلت: والحكومة؟ 

فقال : مال الحكومة؟ 

فقلت : ألا تنوى جلالتك استشارتها. ۰ 

فقال: حتما لا! . . . إنی لم آستشرها فی اجتماع «رضوی؛ ولا نوی أن استشيرها 
الآن. . 
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وهنا دار حديث عن كيفية معاملة الملك ماروق لوزارة إسماعيل صدقى التى تألفت سنة 
٠‏ ,؛, وهى الوزارة التى كانت قائمة عند عقد اجتماع «آنشاص)» وحسبى أن أقول إن 
فاروق أغفل الوزارة إغفالا تاما فى اجتماع ملوك العرب ورؤسائهم . . كما آغفلها قلا 
فى اجتماع «رضوى». . . مكافأه صدقى على هذه المعاملة المزرية للوزارة بذهانه إلى 
آنشاص فى صباح اليوم الثانى من أيام الاجتماع ليرفع إلى جلالته أصدق تهانئه بنجاح 
فکرته وما ينتظر أن يكون لها من نتائج عظيمة! 
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وكان املك عبدالله أول من قبل الدعوة! 

ورحب بها الملك عبدالعزيز وأثنى على فكرة الاجتماع» واعتذر عن عدم حضوره 
بلفسه بسبب حالته الصحية ولم يكن قد انقضى على زيارته لمصر سرى وقت قصير- 
وأناب عنه صاحب السمو الملكى الأمير سعود ولى عهده. 

وجاء من جلالة الإمام يحیى أنه ينيب عئه نجله سيف الإسلام عبدان» وکان موجودا 
فی مصر فى ذلك الین 

وقبل السيد شكرى القوتلى رئيس الجمهورية السورية والشيخ بشارة الخورى رئيس 
ا لجمهورية اللبنانية الدعوةء مرحبين بالفكرة التى أوحت بها . 

وقال صاحب السمو الملكى الأمير عبدالإله -الوصى على عرش العراقإنه يقبلها 
بسرور امع رجائه تأجيل موعدها أياما لعذر قاهر». 

وكان فاروق لا ييل إلى الأمير عبدالإله» فما كاد يسمع أنه يطلب تأجيل الموعد بضعة 
أيام حتى قال إنه يريد إقامة العراقيل لإحباط فكرة الاجتماع! . . . بدليل آنه لم يبد نوع 
«العذر القاهر»! 

وأصر فاروق على عقد الاجتماع فى التاريخ الذى عينه له» وقال إنه إذا مسك الأمير 
عبدالاله بطلب تأجیله عدل عنه وألغاه! 

ولاحت فى الأفق بوادر آرمة لم يكن أحد يتوقعها. . 

وبعد اتصالات تليفونية بين القاهرة وعمسان وبيروت»› وبين ٻيروٽ وعمان» وین 
بيروت وعمان وبغداد» نجح الملك عبدالله والشيخ بشارة الخورى فى إقناع الأمير عبدالإله 
بشبول الموعد الذى يريده فاروف . . 
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وشاء فاروق آن أكون إلى جانبه فى آنشاص فى أثناء الاجتماع» فاعترض ذلك 
مانعان» الأول : أننى لست من رجال القصرء والثانی : أنه قرر عدم الإذن للصحفيين 
بدخول أنشاص فى أيام الاجتماع . فلم يكن من التيسر إذن أن أكون بالقرب منه 

وأخيرً حل الإشكال بمنحى لقب «المستشار الصحفى لديوان جلالة الملك» فأقمت فى 
أنشاص بهذه الصفةء› وسآعود فى فصل تال إلى الكلام عن قصة هذا اللقب پإسهاب. . . 

وكنت أعرف جميع المدعوين إلى أنشاص معرفة شخصية قدية العهدء ما عدا سیف 
الإسلام عبدالله بن يحيى فلم أكن قد اجتمعت به قبل ذلك سوی مرتین أو ثلاث مرات. 

أما ا ملك عبدالله فکنت آعرفه منذ سنة ۱۹۲٩‏ وكنت آقابله كلما جاء إلى مصر بعد 
ذلك» وهذا بخلاف زیارتی له فی عمان سنة ۱۹۳۰ وسنة ۱۹۳۷ . 

وکانت معرفتی للأمير سعود ترجع إلى سنة »۱۹۲١‏ حين قدم مصر لمعالحة عينيه› 
وکنت کثیر التر دد عليه . 

وفی خلال وجودی فی عمان سنة ۱۹۳۷ عرفت الأمير عبدالإله ولم يكن قد أصبح 
وصيا على عرش العراق بعد» وكان يضى أياما فى ضيافة جلالة عمه» ثم قابلته بعد ذلك 
غير مرة. 

وعرفت السيد شكرى القوتلى منذ ما اتخذ مصر مقامًا له» قبل ذلك بعشرين سنة» 
فرارا من اضطهاد السلطات الفرنسية له» ثم زرته فى سوريا مرارا بعدما أصبح رئيسا 
للجمهورية. 
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واجتمعت أول مرة بالشيخ بشارة ا لخوری فى سنة ۱۹۳۸ء وكان يومثذ رئيسًا لحزب 
الكتلة الدستورية فى لبنان» ولم يعتل رثاسة الجمهورية بعد. 
ولعل هذه الصلة القدية بالمدعوين كانت من الاعتبارات التى بعشت فاروق على أن 
أكون قریبا منه فى أنشاص . 
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والواقع أنهم ما كادوا يصلون إلى مقر الضيافة حتى غدوت صلة الاتصال بينهم وبين 
فاروق فى جميع الاتصالات الخصوصية . a a‏ 
وقال لى إنه لاحظ أن السيد شكرى القوتلى تقدمه فى ترتيب الحلوس إلى المائدة» فهل لى 
أن أوجه نظر الملك إلى ذلك بطريقة ة لطيفة»› فقلت له إنه لا خطأ هناك: وإن الأمر لا 
یحتاج إلى مراجعة الملك» فقد رئی منعا لکل عتاب وتفادیًا لکل إشکال آن یکون ترتیب 
الجلوس على أساس الحروف الهجائية وترتيبهاء وحيث إن «السين» (سوريا) تجىء قبل 
«الشين» (شرق الأردن) تقدمه رئيس الجمهورية فى ترتيب الجلوس إلى المائدة . 
ثم قلت له : غير أنه تقر لجلالتك تكريم حاص بوصقك ملكًا» فآفرد لك هذا الجناح» 
وهو ماثل لجناح املك فاروق . فى حين أنه خصص لكل ضيف من سائر الضيوف حجرة 
واحدة» لضيق اكان »› وكلها حجر متماثلة. . 
فارتاح جلالته إلى هذا البيان . 
وكان الحناح الذى أقام فيه هو الحناح الخاص «بجلالة الملكة» لعدم وجود جناح آحر فى 
تلك السراى القدية لغير الملك . 
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وكان الأمير سعود أول س وصل إلى أنشاص» وكان سرورى بندبه لشهود هذ 
الاجتماع عظيمًا؛ لأن فاروق لم يكن قد عرفه بعد» IEE‏ 
أن يخلف الأمير والده على العرش يومًا ما. 
وضرب الأمير سعود ضربة معلم» من الساعة الأولى . إذ ما كاد يعلم أن فاروق 
سيذهب إلى مطار «بلبيس» ليستقبل الملك عبداله والأمير عبدالإله حتى أبدى استعداده 
مرافقته إلیه ليشترك معه فی استقبالهما! . 
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ولا حدال فى أن هذا المسلك س حانب الأمير سعود ساعد على تهيئة «ا لحو المنشود 
للاحتماع بسرعة» إذ «كسر الثلج» «كما يقول الإفرنج» من اللحظة الأولى» وكنا جميعًا 
نتساءل كيف سيكون «جو؟ أول لقاء نين الملك عبدالله والأمير عبدالإله والأمير 
سعود؟! . 

وأقيمت بعد ظهر ذلك اليوم حفلة شاى على ظهر الذهبية «إستار» وكانت راسية على 
مقربة من السراى» فدار ا لحديث بين الجحميع كأنهم أصدقاء من زمان طويل» وعند العودة 
إلى السراى لم يركبوا السيارات» بل عادوا إليها مشيًا» فسار الملكان فى الطليعة > وسار 
خلفهما الأمير عبدالإله والأمير سعود وسيف الإسلام عبدالله . ويدالأمير سعود فى يد 
الأمير عبدالإله. 
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وقبيل ظهر الخد وصل السيد شكرى القوتلى والشيخ بشارة الخورى إلى مطار بلبيس› 
وكان القرر أن تصل طائرة الرئيس اللبنانى قبل طائرة الرئيس السورى بدقائق» ولكن 
لسبب ما نزلت الطائرة السورية أولاًء فاستقبل فاروق الرئيس القوتلى» ثم وقفا جنبًا إلى 
جنب فى انتظار نزول الطائرة اللبنانية ليستقبلا الشيخ ىشارة ا لخورى» وفى تلك الأثناء قال 
لی فاروق باسما: لازم بشارة عاملها محصوص علشان نکون کلنا فی استقبال لبنان! 

فقلت : ولیه ما نقولش عاملها مخصوص تكريًا لسورياا 

فقال الرئيس القوتلى : نحن ولباں واحد يا جلالة الملك . إن تقدم تقدمناء وإن 
تأخر تأخرنا! 

ولم يعجب منظر الشيخ بشارة الخورى «بالبرنيطة» فاروق» ولكن لا سمعه يتكلم» 
ویتناقش › ویبدی آراءه» احنرمه وقدره 

وكاں الشيخ بشارة ردد أحيانًا فى بعض الاحتماعات الخاصة كلمات وعبارات مألوفة 
فى لبنان وفى بعض الىلدان العربية الأخرى» ولكنها غير شائعة فى مصر»ء فيحار فاروق 
فى تفسيرهاء ثم يدرك معناها من سياق الحديث. . . . وفى إحدى المناسبات أراد الشيخ 
بشارة آن يقول له إن الذين يستظهرون الميثاق الذى اتفقوا عليه ويكتبونه بالخط الجميل 
کانوا سيلقون به فى الماء من شدة تصايقهم منه لكثرة التعديلات التى أدخلها على بعض 
الألفاظ والعبارات» فقال : «كانوا حيرتونى فى الماى!) 
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وکان فاروق قد سأله اذا ترکهم وحدهم» فقال : «کانوا حیزتونی فی المای!» 

وهنا نادانی فاروق قائلا : تعال یافلان إلحق . . . یه «حیزتونی فی المای» دی کمان؟ 

وضحك الشيخ بشارة حتى أدمعت عيناه 

وفسرت لفاروق ان «کانوا حیزتونی فی المای» معناھا آنھم کانوا احیرمونی فی 
الماء. . . 

فالتفت إلى الشيخ بشارة وقال له ' بقی فخامتك کنت عاوزنی آفهم «حیزتونی» دی! 

# 3% 

وراد فاروق أن يتتهز فرصة هذا الاجتماع ليظهر للملك عبدالله والأمير عبدالإله أنه لا 
يحابى السعوديين » فبالغ فى تكريهما والعناية بهماء حتى أنه فى إحدى المآدب اختار 
بنفسه شرائح اللحم وقدمها للملك عبدالله بيده. 

وفى اليوم الثانى للاجتماع تلقى الأمير عبدالإله برقية من بغداد بنشوء أزمة وزارية 
بسبب الميرانية » وأن ظروفها تقتضى عودته على جناح السرعة لمعالحة الموقف » فقرر السفر 
جوا فى ساعة مبكرة من صباح الغد» ودعانى سموه وحدثنى عن ذلك بإسهاب راغبا إلى 
فی ہسطه لفاروق › مع اللإعراب له عن أسفه الشديد على اضطراره إلى تقليم موعد رحيله 
عن آنشاص» وقال لی إنه سیؤکد له ذلك کله عندما یقابله مودعاء ولکنه یرید منی أولاً آن 
أعد «الجو» عنده لهذا السفر الاصطرارى؛ لأنه لا یود بعد الذی حدث فی موضوع موعد 
الاجتماع آن يساوره ظن ماء وخحصوصصاً آنه متن من التكري الذى أحاطه به اهده المرة»٠‏ 

وبعد ما سكت سموه لحظة استأنف كلامه قائلا' وقد كنت أتوقع هذه الأزمة 
الوزارية» ولذلك طلبت تأجیل اجتماع آنشاص أیامًا ریشما أنتهى من حلهاء فأجیء إلى 
پومئد أن أبدى السبب الذى من أجله طلبت تأجيل الاجتماع أيامًا . . فأرجو أن تشرح هذا 
أيضا لحلالة الملك ٠‏ فلا يظل شىء عالقا بذهنه م هذه الناحية ! 

وذهبت إلى فاروق وبسطت له ما كلفنى الأمير عبدالإله بسطه»ء ولا آخبرته بالسبب 
الذى من أجله طلب سموه تأجيل الاجتماع بضعة آيام قال: ولاذا لم يبلغنى يومئذ 
ذلك . . . آنا فعلاً آسف على الإزعاج الذى أسببه له الآن! 
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واغتنمت هذه النرصة› فاستطلعته سر عدم ميله إليه فى الماضى» فقال : كنت أحسبه 
متكيرًا . . . كنت أكلمه نصف ساعة فلا يرد على إلا بكلمتين! . . 

فقلت: إنه قليل الكلام بطبيعته» فضلاً عن أن التقاليد والآداب العربية تقضى بأن 
يترك مجال الكلام لجلالتك . 

فقال: هذا ما لاحظته فی هذین الیومین » فشعرت بأننیى ظلمته فى الاضى ! 

وتم وداعهما فی جو صاف يسو ده الود»ء وقال الأمير عبدالإاله لفاروق إن املك عېدالله 
سينوب عنه فى إمضاء الميتاق الذى استقر الرأى على وضعه وإمضائه . 

وکان فاروق قد آمر ہأن يوضع آمام مكان كل واحد من صيوفه فى حجرة الجلسات 
اقلم حبر» نقش على غطائه الذهيى اسم أنشاص وإلى جانبه تاريخ الاجتماع . . . ولا 
علم بعد سفر الأمير عبدالإله أنه نسى قلمه أمر بإرساله إليه ليحتفظ به تذكارًا لهذه المناسبة 
التاريخية! 
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وفى اليوم الأخير للاجتماع لم تعط «مسودة» الميثاق للخطاطين إلا فى السهرةء فكان 
من الطبيعى أن يتأخروا فى إجاز مهمتهم » وشعر الملك عبدالله بالنعاس» فاتفق مع فاروق 
وسائر الملجتمعين على آن يأذنوا له بالذهاب إلى فراشه» وخصوصصً أنه سيسافر فى ساعة 
مبكرة من الصباح » وقال إنه سيمضی اليثاق عندما يستيقظ . . 

وكانت الساعة قد قاربت من الثانية صباحا حيث انتهى الخطاطون من إعداد النسخة 
الرسمية النهائية للميثاق » فدعا فاروق المجتمعين إلى إمضائهاء وتبودلت التهانى . 

ثم قال فاروق : «سأوقظ الملك عبدالله وآطلب منه أن يمضى الآن! . .» 

والتفت إلى الشيخ بشارة الخورى وقال له : «لثلا يغير رأيه فى الصباح!. . .» 

وهرع إلى الجناح ا لخاص بالملك عبدالله» وطرق بابه بقوة. . 

وارتفع صوت جلالته من الداحل قاثلا: «من . . . خیرًا إن شاء الله؟» 

فقال فاروق: «أنا فاروق . إحنا جينا علشان جلالتك تمضى !» 


وفتح املك عبداله الباب وعيناه الناعستان تكذبان تأكيده لفاروق بأنه لم يزعجه 
بإیقاظه بتانًا! 


O0 


ثم جلس وأمضی المیثاق وهو لابس «الروب دى شامبر . 
ولعله أول میثاق آمضی «بالروب دی شامبر»! 
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وظل فاروق بعد ذلك فی حدیث مع عبدالرحمن عزام وحسن یوسف وکاتب هذه 
السطور حتى الرابعة صباحاء ثم قال لى : «أريد أن تكون فى وداع الملك عبدالله فى المطار 

فقلت : إن الملك عبدالله يغادر أنشاص الساعة السادسة. 

فتجاهل ما رميت إليه بهذه العبارة وقال . مايزال عندك وقت للحلاقة وارتداء 
الردنجوت. . . 

وفى الساعة السادسة كنت فى مطار بلبيس فى وداع الملك عبداث! 

ولم آم بعد ذلك طبعًَا. . . ولم يكن مجموع الساعات التى نغتها فى الليالى الثلاث 
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وكدت أود أن قرول إن لحظة إمضاء الميثاق كانت من لحظات العمر» أو من المناسبات 
القليلة التی خحفق لھا قلہی » أو أى عبارة آخرى من العبارات التى اعتاد الكتاب ترديدها فى 
مشل هذا المقام» ولكن الواقع أن «الهرجلة! التى عم بها إمضاء الميشاق قضت على ما كان 
يجب أن يسود تلك المناسبة التاريخية من روعة وجلال! 

فقد أمضوا الميثاق فى الذهبية إستار؟ وكانوا قد تعشوا على ظهرهاء ثم جلسوا فى 
أحد جوانبها يتسامرون فى انتظار «تبييض» النسخة الرسمية» ثم نعسواء ثم أحس الملك 
عبدالله أنه متعب» فعاد إلى السراى لينام» ثم تعب الرئيس القوتلى وأخذ يقاوم نعاسه 
مقاومة شديدة» ثم تعب کل واحد بدوره» وکاد فاروق پجلس متمدداء ثم قبل حسن 
یوسف من داخل السرای مهرولاً وبیده مظروف کبیر يحتوى على الميثاق» ثم جاء الخدم 
وأخذوا ينقلون ما كان على مائدة صغيرة من كئوس عصير الليمون والبرتقال» ليفسحوا 
مكانًا توضع عليه النسخة الرسمية للميثاق لإمضائها» ثم كان صياح فاروق بأنه سيوقظ 
املك عبدالله ليطلب منه أن يهضى! . . . فلا غرو إذا قلت إنه إزاء هذه الفوضى تلاشى ما 
كان يجب أن يسود هذا الموقف من جلال وروعة!. . 
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أما اللحظة التى كان لها أعظم تأثير فى نفسى فكانت فى بداية المأدىة الرسمية الأولى 
حين وقف الجميع فى خشوع واحترام يستمعون إلى الموسيقى وهى تعزف السلام الوطنى 
لكل دولة من الدول العربية السبع . . 

ففى تلك اللحظة أغرورقت عيناى وأنا أسمع السلامات العربية الرسمية السبعة تعرف 
معًا. . وکان قد آن لھا أن تعزف معا من زمان طويل! 
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و لما عقد اجتماع أنشاص» أو مؤقر آنشاص كما سمى رسمياء لم يكن الملك عبدالة قد 
رفع تمثيله السياسى فى مصر إلى مرتبة مفوضية بعد» غير أن ذلك أصبح متوقعا بين يوم 
وآخر» بعدما نادى جلالته بنفسه ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية قبل قدومه إلى مصر 
بوقت قصير . 

وكان يله فى مصر فى ذلك الحين فوزى الملقى باشا برتبة قنصل عام» وكان محبا 
لمصر» حريصًا على التفاهم معهاء فاتفقت مع فاروق فى خلال اجتماع أنشاص على أن 
نطلب من الملك عسدال إبقاءه فى مصر عند إنشاء مفوصية أردنية بالقاهرة» فيكون أول 
وزير مفوض للأردن على ضفاف النيل . 

ورحب فاروق بالفكرة وإنغا طلب أن ندا آنا الكلام مع الملك عہدالله » ثم يزكى هو 
كلامى . . . فإذا لم يستجب إليه الملك عبدالله فى المستقبل لا يكون كمن رفض رغبة 
له!.. 

وفى أول فرصة ملائمة سنحت لى تحدثت آمام ا ملك عبدالله عن السيد فوزى الملقى» 
وعن الجهود الموفقة التى يبذلها فى سبيل توطيد علاقات الصدافة بين البلدين » وتنيت أن 
يكون الوزير المغوض المقبل لحلالته فى مصر»ء وهنا قال فاروق «وأنا آقر كل ما قاله كرم 
عن فوزى)۲» فقال الملك عبدالته : «إنى سعيد سماع هذه الشهادة عنه) 

وبعد مدة قصيرة حولت القنصلية الأردنية العامة فى مصر إلى مفوضية › وعیں فوزى 
الملقى وزير مفوضصًا لهاء فاستمرت علاقاتنا قائمة على صداقة وتفاهم متبادلين . 

ثم أبعم عليه ا ملك عبدالله بالباشوية» ولا زرته مهنئًا صارحنى بأنه يرى فى هذا الإنعام 
نذیرا بقرب نقله من مصر! 
oY‏ 


معئی آنه إذا رة بعد ذلك من مصر یتباد 1 الأذهان انه نق لعد ارتيا ملکه إ 
ر نقل a f‏ 1 
سیا سته فی مصر› وإلا ما نعم عليه با لباشوية ! ۰ 


وکان جلالته قد قال فی بعض المناسبات إن فوزى أصبح مصريا أكثر نما يجب»! 


وفعلاً لم يض على «الباشوية» أمد قصير حتى تقرر نقله إلى عمان» ونشرت الصحف 
نبا القرار» ورشحت حکو مته خلفه وأذاعت اسمه! 

غير أن فاروق لم يوافق على الاسم الدى رشحته الحكومة الأردنية وأبلغ الملك عبداله 
أنه يرى من الخير أن يبقى فوزى فى مصر «فى الظروف الحاضرة) لمصلحة العلاقات بين 
البلدين . 

وأود أن أنوه هنا بأن عدم الموافقة على اسم الخلف لم يكن لسبب متعلق به آى بالخلف 
وإغا رُئى للظروف التى كانت تحيط بعلاقات البلدين فى ذلك الحين أن يكون مثل الأردن 
فى مصر «ارجل نعرفه ويعرفنا» كما قيل للملك عىدالله . 8 

ومکث فوزی الملقی باشا وزرا مفوضًا فی مصر . 

وسواء لجأت عمان بعد ذلك إلى مناورة سياسية لنقله من مصر» أو أن نقله منها جاء 
آمرًا طبیعيًا» فالذی حدث آنه فى آول تغيير وزارى أجراه ال ملك عبدالله عين فوزى باشا 
وزيرًا للمواصلات فى الوزارة الحديدة! 
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و«لأنشاص» ذكريات عربية أخرى غير اجتماع ملوك العرب ورؤسائهم» فقد 
استضافت الحاج آمیں الحسینی مفتى فلسطين عقب دخوله مصر سرا والتجائه إلى قصر 
عابدین › ثم عادت فاستضافت الأمير عبدالكري الخطابى يوم نزل مصر واتخذها مقامًا 

له.. 
ولم یکن لی ید فی موضوع الحاج أمین الحسینی » غير آننى أعلم أن «مفاجأة» طرقه 
باب قصر عابدين الساعة السابعة مساء لم تكن مفاجأة (حقيقية)» فقد عرفت فيما بعد أن 
فاروق کان يعلم «مقدمًا» آن الحاج آمين سيدخل مصر متنكرا» وكذلك کان يعلم «مقدمًا) 
أنه سيذهب إلى عابدين فى الساعة السابعة من مساءيوم ذهابه إليه» فارتدى ملابسه وانتظر 
فى مكتبه ليمشل الروأية التى روتها الصحف فى الغد» وهی آنه ما کاد یعلم بو جوده فی 
o‏ 


القصر حتى آمر بإدخاله عليه إلخ. . . وبعد المقابلة أمر باستصحابه إلى أنشاص ريشما يتم 
تنظیم مو ضوع إقامته . 

وكنت فى تلك الليلة على موعد مع فاروق لأصحبه إلى حفلة خاصة فى دار صديق 
إنجليزى له فى «بولاق الدكرور" فقص على قصة المفتى وكان مغتبطًا بها اغتباطًا شدي . 

ولا بلخنا مكان الحفلة سأل فاروق عن الملحق العسکری الأمريكى» فقيل له إنه جالس 
فى حديقة الدار» فاستدعاه إلى مجلسه وبعدما صافحه قال له: ما آخر الأخبار عندك 
يافالان؟ 

فقال الملحق العسكرى الأمريكى : لا جديد يستحق الذكر يا صاحب الحلالة. . . 

فقال قاروق : آليس عندكم أخبار جديدة عن الحاج أمين الحسينى المفتى؟ 

فقال : للا ياصاحب الجلالة. . . لاذا؟ . . . هل هناك شىء جديد عنه؟ 

فقال فاروق : إنه فى القاهرة! 

فصاح الرجل قائلا: فى القاهرة؟! . . . أواثق جلالتك من ذلك؟ 

فقأل فاروق : كل الثقة لسبب واحد. . . وهو أنه كان عندى من نصف ساعة! 


وهرول الملحق العسكرى إلى التليغون لينقل الخبر إلى القائد العام للقرات الأمريكيةء 
پينما كان فاروق يقول ضاحكًا : إن هذا احبر سيضايق الإنجليز والأمريكان مضايقة 


شدیدة! 
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أما فيما يتعلق بالأمير عبدالكريم فقد شاء بعض الفرنسيين أن يعزوا إلى فكرة «تهريبه» 
وإبقائه فی مصر! 


والواقع آننى لم أكن أعلم آنه سيجتاز قناة السويش فى طريقه إلى فرنسا فى ذلك 
التاريخ . . . ولم يكن أحد فى القصر يعلم ذلك. . . 

ولولا برقية تلقاها فاروق لما عرف آن عبدالكرم سيمر صر إلا بعد مروره بهاء أو لا 
خطر له آن يقدم على ما آقدم عليه. . . 

فقد آبلغه مرسل البرقية أن عبدالكريم بطل ا مغرب يصل إلى السويس يوم كلا بالباخرة 
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كذا فى طريقه من منفاه إلى فرنساء بعدما قررت الحكومة الفرنسية نقله إليهاء واستحلفه 
باسم العروبة والجهاد فى سبيل الاستقلال أن يعمل على إنزاله فى مصر واستضافته فيها. 
وكذلك عرفت البرقية فاروق بالنبإ. . . وبالفطة التی تتہع . . . فی آن واحدا 


وأعجبته الفكرة» وقرر تنفيذها فورًا مدعا إليه «الأميرالاى» محمد حلمى حسين» 
وأمره بأن يقابل عبدالكريم عند وصول ناخرته إلى السويس ويبلغه أنه أوفده إليه ليقترح 
عليه الالتجاء إلى مصر والاحتماء ملكها. . 

واتصل حلمى «بالشمشرجى النوبتجى» تليفونيا من السويس» وأبلغه نه اجتمع بعبد 
الكريم خلسة وكاشفه بجوضوع مهمته»› فوعده بالتفكير فيه والرد عليه عند وصول الباخرة 
إلى بورسعيد» فنقل «الشمشرجى النوبتجى» رسالته إلى فاروق . 

وفى بورسعيد قال عبدالكريم لحلمى إن رأيه استقر على قبول دعوة الملك مع الشكر 
والامتنان» فاتفق معه حلمى على تفاصيل التمثيلية التى مثلت بعد ذلك؛ لكى تستطيع 
السلطات المصرية أن تقول إن عبدالكريم وشقيقه وضعاها أمام الأمر الواقع بالتجائهما 
إليها. 

ونزل عبدالكريم وشقيقه إلى المدينة بحجة الرغبة فى مشاهدتهاء ولا ركبا السيارة طابا 
إلى سائقها أن يتىجه بهما إلى دار المحافظة . . فقابلا المحافظ وقال له عبدالكري إنه وشقيقه 
ينزلان مصر كلا جئين سياسيين ليعيشا فى رحاب ملكها» فاتصل المحافظ برئيس الوزراء 
تلیفونیا وسأله عن تعلیماته » فاستمهله ريثما يستأنس برأى القصر. . . 

وصدر الأمر الملكى بأن يرحلا إلى القاهرة بالسيارة فى اليوم نفسه»ء وأن يذهبا إلى 
قصر عابدين رأسًا للشكر والتحية» وأن يستأنفا بعد ذلك السفر إلى أنشاص ليمضيا فيها 
أيامًا للراحة والاستجمام . 

وأمرنی فاروق بآن آكون فى استقبال عبدالكري عند وصوله إلى قصر عابدين» وأن 
رحب په باسمه » وأن قول له مايقتضيه المقام» وأنه ۔ آی فاروق ۔ کان یود استقباله فی 
تلك الليلة لولا علمه أنه متعب وفى حاجة إلى راحة» ولذلك سيزوره فى آنشاص إن شاء 
الله . . وكانت مظاهر التعب والإرهاق تېدو عليه فعلاً. 

واستراح عبدالكري وشقيقه فى القصر نحو نصف ساعة» ثم اسثأنفا السفر إلى 
أنشاص» وأقاما فى «استراحة» ناظر الخاصة الملكية » وهى الاستراحة التى أقام فيها قبلاً 
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الفصل السادس 


زیارات واجتماعات عرییة 


وبعد يومين ذهبت إلى أنشاص وحدى» بإيعاز من فاروق» ومكثت مع عبدالكرم 
ثلاث ساعات» قضیناها فی حدیٹ طویل تناول موصوعات شتی وفی مقدمتها طبعًا 
موضوع تنظیم معیشته فی مصر› . 

وأخذت إليه فى دلك اليوم هدية منى . . 

وكانت هدية صغيرة متواضعة. . . 

كانت كتابًا صدر هى القاهرة سنة ۱۹١١‏ باللغة العربية بعئوان «عبدالكري والحرب 
الريفية؟ وتضمن «فذلكة٠‏ عن نشأته ثم آسباب خلافه مع السلطات الإسبانية فى المغرب» 
ثم تاريح جهاده ضد الإسبان وضد الفرنسيين ٠‏ والمراحل التى اجتازها إلى أن اضطر إلى 
الاستسلام للفرنسيين . 

ولم يكن المؤلف الذى أعجب بسيرة عبدالكري فى سنة ١۱۹۲ء‏ وألف عنها هذا 
الكتاب» یظن أنه سیتاح له یومًا آن یهدی إلى عہدالکر شخصيا آخر نسخة کانت عنده 
منه. . . ولو بعد نشره بأكثر من عشرين سنة. . . وآن يتم ذلك فی أنشاص! 

إذ لم یک مؤلف هذا الكتاب سوى كاتب هذه السطور نفسه. . . 

# ê + 

وبعد يومين آخرين ذهب فاروق إلى أنشاص بسيارته ا لخاصة لزيارة عبدالكري 
واستصحبلی معه» واجتمع نه فى حجرة مكثبه بالدار الجديدة (الفيلا) التى بناها على 
مسافة صغيرة من السراى القدية› وكانوا يسمونها «الحمام» بسبب حمام السباحة الكبير 
0٦‏ 


ثم دعاه وشقيقه إلى الغداء على مائدته فى الحجرة التى عقد فيها ملوك العرب 
ورؤساؤهم جلسات مؤترهم ٠‏ ولم يكن معناغير المجاهد المغربى المرحوم محمدبن 
عبود» وکانت علاقاتی به علاقات صداقة وود 

%# HF ¢ 

وبعد شرب القهوة» ودعنا عبدالكريم وشقيقه ورجعنا إلى القاهرة لنواجه الأزمة التى 
أثارتها فرنسا يومئذ بشأنه. . 

وما كادت السيارة تنطلق بنا قليلاً حتى قال فاروق ` من يصدق أن برقية صغيرة هى 
التى سببت هذه الصجة الكبيرة! 

وكان يشير إلى البرقية التى تلقاها بأن عبدالكري سيجتاز قناة السويس فى طريقه إلى 
فرنسا. . . 

وقد أرسلها إليه الأستاذ محمد على الطاهر صاحب حريدة «الشورى). .. فهو 
«الحندى المجهول» فى قصة التجاء عبدالكري إلى مصر من أولها إلى آخرما! 

#% # 

وإذا كان اجتماع أنشاص قد آتاح لفاروق معرفة الذين كان لا يعرفهم من رؤساء الدول 
العربية » فقد اجتهدت من جهة آخرى فى تعريفه برجال العرب الذين يزورون مصر بالقدر 

ولم أكن أراعى فى ذلك الظروف السياسية التى تحيط بهم فى بلادهم» أى لم يكن 
يهمنى هل هم من الموالين لحكوماتهم أو من المعارضين لهاء أو هل هم من هذا الحزب أو 
من ذاك» فهذه الاعتبارات «المحلية» كانت تتلاشى فى نظرى من اللحظة التى يصلون فيها 
إلى مصر» فلا أنظر إليهم إلا على ضوء اعتبار واحد» وهو أنهم من رجال العرب الذين 
يجمل بفاروق أن يعرفهم . 

وحينما كانت الظروف لا تسمح› لسبب ماء بأن أهيى لهم مقابلة رسمية» كنت أسعى 
للاستعاضة عنها بمقابلة خحاصةء ومن ذلك أنه لما مر فخامة السيد كميل شمعون الرئيس 
الحالى للجمهورية اللبنانية* بالقاهرة» فى طريقه إلى لندن ليتقلد منصب وزير لبنان 
المغوض فيها» جمعت بينه وبين فاروق فى مأدبة عشاء حاصة أقمتها لهذا الغرض . 


(#) وقت كتابة هذه المذكرات فى أوائل الخمسيليات . 
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ولا زار العقيد أديب الشيشكلى مصر أول مرة» وكان مايزال رئيسًا لهيئة أركان حرب 
الجيش السورى» ولم يتيسر ترتيب مقابلة رسمية له » رأيت لاعتبارات شتى أنه يحسن ألا 
یخادر مصر من غير آن یجتمع بفاروق» فدعوتهما إلى عشاء خاص فی مىزلى» ودعوت 
مع الشيشكلى الضباط الذين كانرا يرافقونه فى زيارته لمصر» ومنهم العقيد شوكت شقير 
الرئيس الحالى لهيئة أركان حرب الجيش السورى . 

وزار مصر السيد مزاحم الباجه جى» السياسى العراقى المعروف» وهو بعيد عن 
الحكم» فحرصت حرصًا شديدا على أن يعرف فاروق هذا الوطنى العربى الكبير» 
وخصوصًا آنه يحب مصر حبا جمًاء وكان دائما فى طليعة المنادين بوجوب تعزيز 
العلاقات بين العراق وبينها. فدعاه إلى شرب الشاى معه على ظهر اليخت «محروسة» 
ولم یکن معهما سوای . 
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ولا أنسى قصة طريفة قصها السيد مزاحم فى خلال تلك اللجلسة» وكان الحديث يدور 
على ما لبعض الكلمات العربية من معان مختلفة فى مختلف البلدان العربية. . . قال : 
بحرت من بورسعيد فى سنة ۱۹٠١‏ قاصدا أوروباء وبعد إقلاع الباخرة بقليل صعدت 
إلى ظهرها وأخذت أتتبع حركة ابتعادها عن الشاطى» وكان البحر فى ذلك اليوم هائجًا 
هیاحًا شدیدا» وکان إلی جانبی محام مصری فقال لى «البحر جامد!) فأدهشنى أن يصف 
البحر الشديد الهياج بأنه «جامد» فقلت له «بل إنه هائج هياجا شديدا) فقال «آیوی جامد 
قوى!»» وعندئذ أدركت ماذا كان صديقى المصرى يعنى بكلمة «جامد»! 
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وكان السيد عبداله اليافى» رئيس الوزارة اللبنانية السابق» من رجال العرب الذين 
اهتممت بأن يقابلهم فاروق كذلك» وكان سيادته يومئذ فى صفوف المعارضة . 

ولا اجتمع فى مصر موتمر وزراء المالية والاقتصاد لبلدان الشرق الأوسط أحببت أن 
يقابل رؤساء الوفود المشتركة فيه؛ لأنه كان بينهم شخصيتان أو ثلاث شخصيات عربية 
قدرت آن من المصلحة أن يعرف أصحابهاء فقال لى إنه لو قابل الأعضاء العرب رسميًا 
لاضطر إلى مقابلة أعضاء المؤتعر من مثلى الحكومات غير العربية» وهو لا يرغب فى 
مقابلتهم . 
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وبعدما فكرنا فى الأمر مليا اقترح على أن أدعو الأعضاء العرب إلى شرب الشاى فى 
«ضیافتی؟ فی آنشاص ثم یفاجئنا هو بحضوره ویجتمع بهم ! 

فقلت : وکیف یکن أن آدعوهم إلى الشای فی «ضیافتی» فى أنشاص؟! 

فقال: وما وجه الغرابة فى ذلك؟. . . آنت رجل متصل بی وتعرفهم » فاستاذنتنی فی 
دعوتهم إلى مشاهدة آنشاص » وهناك قدمت لهم الشای. . . شیء طبیعی جدّا! 

وزرتهم جمیعا ووجهت إليهم «دعوتی»! 

ولاحظت من ملامح الشيخ عبدالله السلمان وزير مالية المملكة العربية السعودية إذ ذاك 
أنه فطن حالا إلى ما تخفيه هذه الدعوة «المستترة)ء ثم ما لبشت أن تأكدت من دلك بعد 
قليل» إذ بينما كان يودعنى قال لى : «أرجو أن ترفع مزيد شكرى إلى جلالة الملك» . 

ولا ذهبت إلى السيد حبيب أبو شهلا وكان وزيرا لالية لبنان فى ذلك الحين» وأبلخته 
«دعوتی؟ أجابنى على الفور بقوله : وماذا سيكون «اللبس»؟ 

فقلت له: عادية . . لاذا؟ 

فقال مداعبا : لأنى لم أسمع آنك امتلكت أنشاص!!. . 

وفى أنشاص قلت لهم إنه لما عرف الفريق عمر فتحى كبير الياوران بدعوتى لهم احتج 
على وأصر على أن يقاسمنى هذا السرور» فطلب منى أن تشربوا امرطبات هنا وآن تشربوا 
الشاى فى ضيافته على ظهر اليخت الملكى «قاصد خير» عند عودتنا إلى القاهرة. 

وكان فاروق قد غير رأيه فى آخر لحظة ء وقرر أن تكون «المفغاجأة فى اليخت «قاصد 
خیر»!. . 

ودنا منى الأستاذ حبيب أبو شهلا واستأنف مداعبته قائلا: يظهر أنكم «شلحتم» 
فاروق کل ماعنده. . فأنت تدعو فی «أنشاص» وعمر فتحى يدعو فى «قاصد خير). . . 

ثم قال باسمًا برو حه المرحة ا معروفة : يظهر أن «المغاجأة» تأجلت لليخت. . . 

وفى اليخت تمت «المفاجأة»! 

وتظاهرنا جميعا طبعا بأننا «فوجثنا) بها' . . 

%# e 
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ولا کان السید جمیل مردم بك وزیرا مفوضصًا لسوریا فی مصر» ترأس اجتماع مجلس 
الجامعة العربية فى إحدى دوراتهء وأقام لتلك المناسبة حفلة ساهرة فى دار المغوضية 
السورية دعا إليها أعضاء اللجلس وجمهورا من المشتغلين بالقضية العربية . 


وآقنعت فاروق «بفاجأة» تلك الحفلة بحضوره» تحية لسوريا وتقديرًا لجهودالسيد 


جميل مردم بك فى سبيل العروبة. 
غير آننى استصوبت عدم إشعار جميل مردم بك بذلك» خحشية أن يغير فاروق رأيه 
وفی يوم الحفلة لم أطمئن إلا لما رأیت فاروق داخلا بیتی فأدرکت أنه قادم لیستصحبنی 
معه إلى دار المموضية السورية. 
يأكل لقمة!». . . 


وكان موعد العشاء قد قرب» فأعد الطاهى ما تيسر إعداده» ودخانا حجرة الأكل. . . 
وأخذ يتكلم ويأكل» وكانت شهيته فى تلك الليلة مفتوحة للكلام والأكل معًا. . . 
وخيل إلى أن الوقت يعدو عدىً! 

وكنت أعلم أن السهرات العربية التقليدية لا عد طويلاً لافتقارها إلى غير عنصر واحد 


من العناصر التى تساعد على امتدادهاء ولأن عددها كان يكثر فى موسم اجتماع ا لجامعة» 
فكان المدعوون إليها ينشدون الراحة بأسرع ما يستطاع . 


ولكنى من جهة أخرى كنت أعرف أطوار فاروق فإذا لاحظ أننى قلق أمعن فى التباطؤ 
واسترسل فى التأخير. . . 
وخفت آن آنبهه إلى فوات الوقت»› فیکون رده أنه عدل عن رأيه. . . 


وإلی جانب ذلك کله لم یکن من السھل علی آں آستعجله وهو فی بیتی . . . بل وهو 
جالس إلى مائدتی ! 


وأخیرا نظر إلى ساعته وقال: هیا بنا! 


# #F# ## 


وبعد دقائق حمس وقفت سيارته أمام الباب الداخلى لدار المفوضية السورية 
بالزمالك. . . 


ويعلم الذين دخلوا هذه الدار أنه ليس بين بابها وبهوها الكبير فاصل» وأنه جرد أن 
يجتاز زائرها الباب يجد نفسه فى البهو. . . 


ولم يترك لى وقتا لأعلن أحدا بقدومه. م 
وفحأة رآه المجتمعون فى البهو داخلا عليهم فنهضوا واقفين. . : 


وكان جميل مردم بك فى حجرة الأكل؛ فهرع إلى استقباله. . . وفى هذه المرة كانت 
«المغاجأة» حقيقية ! 


وكانت المائدة ماتزال مزدحمة بالأطباق الشهية فجدد فاروق العشاء وأكل من بعصها! 

وكان المغنى السورى الموجود فى الحفلة قد استعد فى تلك الأثناء لأنشودة أنشدها 
وأقحم فيها اسم فاروق» فسره سرعة خاطره وهنأه بغنائه . 

ولا انصرفنا قال لى : لمحت وزير لبنان المغوض (وكان الشيخ سامى الخورى) يكلمك 
فى أذنك فماذا كان يقول لك؟ 

فقلت : سألنی «متی سیجیء دورنا؟» 

فقال: هذا ما ظنىت . . . وماذا قلت له؟. . . 

فقلت ' ابتسمت ولم آقل له شیئا طبع ! 

فقال: ولاذا (طبعا»؟ . . . 

فقلت : هو آنا ضمنت حضور حفلة الليلة إلا بعدما «نشف دمى؟ حتى أصمن حفلة 
السنة القادمة أو الثى بعدها!. . . 

فضحك وقال : طويل اللسان صحيح! . . . 

# #3 

وقد تشرفت بمعرفة جلالة الملك طلال ملك الأردن السابق فى سنة ۱۹۲۲ حين مر 

بمصر» وهو فتى يافع » فى طريقه إلى إجلترا لتلقى العلم فيها. 
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وقابلته بعد ذلك كل مرة جاء فيها إلى مصر» فنشأت بيننا علاقة زادتها الأيام موأ 
ورسوخًاء ولا اجتمعت به فی عمان فی سنة ۱۹۴۷ء وكان متلثا قرة وحماسة» تجلى لى 
من حديثه أمران : الأول أن شعوره نحو الإنجليز سينشئ له معاعب كثيرة فى المستقبل» 
والشانى أن الألفة بينه وبين ا ملك عبدالله والده ليست فوية» وأنه لا يشاطره كثيرا من آرائه 
ومراقفه. 


وکنت آلاحظ أنه عند قدومه إلى مصر لا يلقى من عناية فاروق سویى مندوب يوفده 
إليه لإبلاغه تحياته» فانتهزت فى سنة ۱۹٤١‏ فرصة مجيئه إلى الإسكندرية مع أسرته 
ليصحب إليها الأمير حسين أكبر أنجالهء وكان يتلقى العلم فى كلية فكتوريا» وحدثت 
فاروق عنه» وكان فى الإإسكندرية فى ذلك الحين» مبينًا له ضرورة اجتماعهماء حثى إذا 
ارتقى طلال العرش يومًا ساعدت المعرفة القائمة بينهما على تعزيز العلاقات بين البلدين»› 
وقلت إن هذا اليوم قد لا يكون بعيدا لتقدم الملك عبدالله فى السن. فوافقنى على رأيى . 
H+‏ # 


ولا كان البلاط لم يننقل إلى الإسكندرية رسميًا فى ذلك الصيف اتفقنا على أن تكون 
المقابلة غير رسمية» وعلى أن تتم فى المبنى الوحيد المغتوحة أبوابه فى القصور الملكية 
بالإسكندرية» وهو مہنی صغير ملحق بقصر رآس التین» وکان فاروق ينزله فى أثناء ترميم 
القصر وإصلاحه فى تلك الأيام 

ولعدم وجود أحد من الأمناء أو التشريفاتية فى الإسكندرية إذ ذاك» اتفقنا كذلك على 
آن آنهض بهمة استقبال الأمير عند وصوله إلى رأس التين» ثم أدخله عليه» وأتركهما 
وحدهما وأجلس مع فوزى الملقى الوزير المغوض فى حجرة أخرى إلى أن تنتهى المقابلة 
فأودع الأمير كما استقبلته . 

واتصلت بفوزى اللقى وأبلخته كل ما تقدم» فسر بنبإ المقابلة كثيرًاء واغتہط بأن تتقدم 
العلاقات فى عهده هذا التقدم 

ولا طال الاجتماع بين قاروق وطلالء شاطرنى ارتياحى إلى هذه الظاهرة وما لها من 
دلالة.. 

وبينما كنت أودع الأمير طلال قال لى : هل سأراك مرة آخرى؟ 

وتلعلف ؛ فدعانى إلى تناول فنجان قهوة معه فى الغد فى فندقه. 
1۲ 


وعدت إلى حیث کان فاروق ینتظرنی فقال لی : إن طلال شاب ظریف» وأظن آنه 
آحبنی کما أحببته › وقد وضع يده فی یدی»› وأظن أنه سيمكننا أن نعمل أشياء كثيرة عندما 
يخلف والده على العرش! 

وكأنما أراد أن يقيم دليلا على أنه أحبه؛ فأمر بأن يرسلوا إلى سموه صندوقًا من 
«المانجو» التى تنتج فى أنشاص! . 

# #X # 

وفى اليوم التالى زرت الأمير طلال فى الجناح الخاص به فى فندق «سان إستفانو»» 
وكان وحده» فاستقبلنى بالبشاشة والتواضع اللذين عرفتهما دائمًا فيه» ثم وجه إلى عبارة 
لطيفة دلت على آن ما کان لی من ید فی ترتیب اجتماعه بفاروق لم يغرب عن باله . 

وبعدما تکلمنا فی شئون شتى نهض وتركنى لحظة » ثم عاد وبصحبته الأميرة زين 
قرینته› وقدمنی إلى سموها قائلا «إنه صديق قد لى»» واشترکت معنا سموها فی حدیث 
طويل حرجت منه بآنها خليقة بكل احترام وإكبار» وآنها خلقت لكى تكون آميرة فملكة . 
وكانت تتكلم العربية بلهجة مصرية»› فقدنشأت فى الإسكندرية وتلقت علومها فى 
مدارسهاء وكان الأمير جميل والدها قد اتحذها مقامًا له بعد حروج الأسرة الهاشمية من 
الحجاز. 

ثم نادی سموه الأمير حسين أكبر أنجالهء فأقبل مسرعًا ووجهه يطفح بشرأ وصحة» 
ولا بسط لی يده مصافحا قال والده : هذا حسين أكبر أولادى . 

فقلت للأميرة زين إننى لما اجتمعت بالأمير طلال آول مرة كان فى سن نجلهما «ولكنه 
لم یکن جمیل الوجه مثله» فضحکاء واحمر الأمير حسين خحجلاً. 

وسأل الأمير طلال عن خجله الثانى محمد فقالت له الأميرة زين إنه نائم» فقال : ومع 
ذلك آود أن تراه. 

فنهضنا ودخلنا ا لحجرة التى خحصصت لنوم الأمير حسين وشقيقه» فألفينا الأمير 
الصغير غارقا فى النوم. 

وكانت كل نظرة من نظرات الأمير طلال لنجليه تنطق بحبه العظيم لهما وتعلقه الشديد 
پھما. 
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ورآيت الأمير طلال بعد ذلك فى عمان» وزرته فی داره» وكانت هذه الزيارة حر مرة 

رأیته فیها على نحو ما سیجیء الحدیث فی فصل تال . 
A F# #‏ 

ونزل الإسكندرية بعد حين جلالة الملك فيصل الثانى ملك العراق» وأآقام فى فندق 
«سان إستفانو» بالرمل مع المغفور لها والدته جلالة الملكة علية . 

وکان ماروق غاضبًا عل فى ذلك الحین ولا یکلمنی » غير أن علاقات العمل كانت 
مستمرة بيننا كتابة »> فأرسلت إليه مذكرة اقترحت عليه فيها أن يرور الملك فيصل الثانى 
زيارة خحاصة فى الفندق . 

وما قلته له إننی آعلم أن فيصل الثانى مايزال فتى صغيرًا ولكن الأيام عر بسرعة» فلن 
تنقضى بضع سنوات حتى يباشر سلطته الدستورية «فإدا تعهدت جلالتك علافاتك به من 
الآن وحل ذلك اليوم ألفاكما صديقين متحابين» وفى ذلك مصلحة للبلدين وخير 


للعروبة“. 
وصادف الاقتراح قبولاً عنده» فاتصلت بالسيد تحسين العسكرى وزير العراق المغوض 
وتفاهمنا على موعد الزيارة. 


واستصحبنی فاروق معه» ولا وصلنا إلى المدخل الذى يؤدى إلى الطابق العلوى»› 
حيث الحناح الخاص بلك العراق» استخربت ألا أرى الملك فيصل الثانى والسيد تحسين 
العسكرى»› وأن يكون «المرافق» (الياور) هو وحده فى انتظار فاروق› وخحشیت آن يلا حظ 
ذلك فیکون له تأثيره فى «جو؟ الزيارة وفيما سأسمعه من تعليق عليهاء ولكن الله سلما 

وكان الملك فيصل الثانى واقفا بالقرب من باب المصعد فى الطابق العلوى وإلى جانبه 
فتى آخر فى سنه» عرفنا بعد قليل أنه الأمير رعد نجل صاحب السمو الملكى الأمير زيد 
الشقيق الأصغر للملك فيصل الأول جد فيصل الثانى» فاستقبلا فاروق واتجها به إلى 
«الصالون» . 

وكنت قد تشرفت قبلا معرفة الملك فيصل الثانى » فعاونئى ذلك على «وصل» الحديث 
بينهما غير مرة» وحصوصًا أنها كانت أول مقاىلة بينهما» وقد أبدى فيها فيصل الثانى لبافة 
ملحوظة بالرغم من حداثة سنه فى ذلك التاريخ . 

وخيل إلى أن الملكة علية كانت تتبع الحديث من خحلف ستار لمحته-يهتز مرتين» ولعله 
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اهتز للفرح الذى شعرت به جلالتها مى تلك الساعة وهی ترى انها يتصرف كرجل فى 
موقف لم یکن قد واجهه بعد. 
f oF‏ #% 

وسألت «المرافق» عن السيد تحسين العسكرى» فقال لى إنه يشكو من وعكة آلزمته 
الفراش. ثم قال إن ملكه كان يشكو أيضًا من برد لم تذهب آثاره بعد» وإنه لذلك لم 
يستطع استقبال الملك فاروق عند المدحل» فقد أوصاء الأطباء بالاحتياط » وخصوصاً آنهم 
مسافرون بعد یومین. . . 

وفى تلك اللحظة سأل فاروق عن السيد تحسين العسكرى» فقلت له إننى علمت الآن 
من حصرة الياور أنه مريض وملازم الفراش»› فکلفنی أن آزوره للسڙال عن صحته 
وابلاغه أطیب تمنیاته . 

ولا انتهت الزيارة ودنونا من «المصعد)ء لاحظت آن فاروق مستمر فى حديثه وماض 
فى طريقه» ظتا منه أن الملك فيصل الثانى سيسير فى صحبته حتى المدخل كما تقضى بذلك 
التقاليد. 4 ولاحظت أن فيصل الثانی محرج ومتردد وهو لم يبرا من برده بعد» فتقدمت 
وقطعت على فاروق حديثه وأخبرته بحالة جلالته الصحية وما أوصاه الأطباء به» فقال 
له: «طبعًا. طبعًَا. وما كان يجب عليك أن تخرج لخاية هنا وأبى عليه أن يخطو خطوة 
أخرى إلى الأمام . 

ثم أردف ذلك بقوله: وبئاء على هذا لا تتعب نفسك برد الزيارة لى ؛ لأنه يبهمنى أن 
تسترد عافيتك كاملة قبل سفرك!. . . 

ولم يكن من المتفق عليه آن يرد له الملك فيصل الثانى هذه الزيارة ا لخاصة» ولكنه نسى 
ذلك» وأراد أن يختم حديثه بعبارة لطيفة» فلم يجد سوى هذه العبارة! 

تلك هى لمحة وجيزة سريعة عن المرحلة الأولى من مراحل عملى مع فاروق فى سبيل 
مواضعها فى الفصول التالية من هذه المذكرات . 
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الفصل السابع 
علاقات فارون باللورد کیلرن 


قبل أن أمضی فی سرد ظروف تعیینی مستشارا صحفیاء آری آن آتکلم عن حدثین 
وقعا قبل هذا التعيين بثلاثة أشهر» لاتصالهما برجلين كان لكل منهما تأثيره الكبير فى عهد 
الملك السابق وصلته الوثيقة بحوادث كثيرة سيجىء عنها الكلام فى الفصول التالية . 

والحدث الأول هو نقل لورد كيلرن السفير البريطانى من مصر! 

والحدث الثانى هو مصرع أحمد حسنین رئيس الديران اللکی فى الحادث الذى حدث 
لسیارته على کبری قصر النيل . 

عاش فاروق بعد حادث ٤‏ فبرایر ۱۹٤۲١‏ فی خوف مستمر من لورد کیلرن! 

وازداد حوفا مئه بعد انكسار المحور» فى معركة «العلمين» اللحاسمة. . 

وظل الريب یساوره فی نیاته نحوه حتی آخر یوم له فی مصر ! 

وكان هذا الريب يبلغ أحيانًا درجة القلق . . 

وکان يجاوز القلق أحياتًا أخرى! 

H# FF 

ولا بدأ احتلاطی به فى سدة ۱۹٤۳‏ لاحظث أن علاقاته حسنة بغير واحدمن 
العسكريين الأمريكيين الموجودين فى مصر بسبب ظروف الحرب» وأنه يعد بعضهم من 
«أصدقاته الخصوصيين»! . . . ولاحظت من جهة أخرى أن حطته هذه تلقى تحبيدا 
وتشجيعًا من بعض رجاله فى القصر ومن بعض ضباط «الياوران»» بل خيل إلى أن تفر 
منهم کان یحثه على الاسترسال فیها ! 
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ولا آکتم آننی استصوبت مسلکه فی بادیء الأمر» إذ كان من رأيى أن يكون له أصدقاء 
فی کل مکان وبین جمیع الأقوام » غیر أُننی ما لبشت أن آدرکت آن له غرضًا آخر من خطب 
ود بعض العسکریین الأمریکیین» وهو أن يشدوا أزره إذ حاول كیلرن تكرار ٤‏ فبراير 
بكيفية ما! . . . 

هذا إلى جانب رغبته فى إغاظة الإنجليز بطريقة غير مباشرة! 

%# % 

وکنت عنده فی قصر عابدين فى مساء أحد الأيام» فقال لى إنه دعا الكولونيل 
«دريجى» الملحق العسكرى الأمريكى إلى المبيت فى عابدين فى تلك الليلة «لأنه بلغه أن 
لورد کیلرن قد يقدم على عمل عدائى ضده فى هذا الليل» فأراد أن يكون الملحق 
العسکری الأمریکی موجودا بالقصر لیشاهد بنفسه ما قد یجری»! 

ولا آدری هل آفضى إلى الكولونل «دريجى» بالباعث الحقيقى له على دعوته إلى قضاء 
تلك الليلة فى ضيافته أم أخفاه عنه» وإنما أدرى أننى انتهزت هذه الفرصة وقلت له إننى لا 
أعتقد أن أمريكا وإنجلتراء وهما تخوضان معا حربًا يتوقف عليها مصيرهماء تجازفان بهذا 
الصیر لأجل خلاف بینه وبين لورد کیلرن!. . . 

فقال: ماذا تريد أن تقول بذلك؟ 

فقلت * رید یا مولای أن آقول إن آمريكا وإنجلترا تقاتلان جنبًا إلى جنب فى حرب 
تعلمان أن مصيرهما معلق عليها» فلا يعقل والحالة هذه أن تختلا بسبب جلالتك! 

فقال: آنت لا تعرف مدى الصداقة التى بينى وبين العسكريين الأمريكيين» ولذلك لا 
كنك أن تحكم! 

وهنا حرج من جيبه مفتاحًا صغيرًا » وقال لى إنه مفتاح منزل الصابط الأمريكى فلان» 
وإنه یصی اللیل عنده سرا کلما ترامی إلیه أن کیلرن ینوی له شرا!. . . 

وأسرٌ إلى فى تلك المناسبة آنه اتفق مع الفريق محمد حيدر* بعد حادثة ٤‏ فبراير على أن يخبئه 
فى أحد السجون إذا اضطرته الظروف يوما إلى التوارى عن الأنظار ليفلت من كيلرن!! 
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(٭) کا مدير مصلحة السجون فى ذلك الوقت . 
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واستغرىت يومئذ أن يتركه حسنين على تلك الحالة النفسية المزعجة» وأعنى حالة القلق 
الدائم والخوف المستمر من جهة كيلرن! 

ثم عدت فقلت لنفسى إنه ربجا رأى حسنين أن من المصلحة أن يظل سيده مقيمًا على 
مخاوفه من کيلرن» فیحد من نزواته» ویقلل من طاباته› ویکفل عدم مناوآته للوزارة» فلا 
يحلب له متاعب من هذه الناحية . . 

وإلا كيف رصى حسنين أن ينام ضابط أمريكى فى قصر عابدين» مقر املك الرسمى » 
وهو فى اللندمة العاملة ومرتد ملابسه العسكرية؟! 

وكيف استساع ما توهمه فاروق» وهو أنه قادر على الإيقاع بين الأمريكيين والانجليز 
من أجل خاطره؟! 

وكيف لم يتكلم معه فى هذا الموضوع بصراحة ليفهمه أنه إذا كان بعض الضباط 
الأمريكيين يحضرون حفلاته الخاصة» ويدعونه إلى بعض حفلاتهم الخحاصة »› 
ویجاملونه› ويغتحون له أبواب ناديهم » فليس معنى ذلك أن أمریكا على استعداد لأن 
تختلف مع إنجلترا بسبه! 

أما رجال المغوضية الأمريكية الدبلوماسيون فكان لا يقابلهم إلا رسميًا وفى المناسبات 
الرسمية ؛ «لأنه يتفاهم مع العسكريين بسهولة» كما قال له غير مرة! 

# F# % 

ولا أصيب يا أصيب به هى حادث اصطدام سيارته فى «القصاصين» بالقرب من 
الإسماعيلية» ورئى آن حالته حطر من أن تسمح بنقله إلى مستشفى بعيد» حملوه إلى 
المستشفى العسكرى البريطانى فى صحراء «القصاصين» حيث آقام ثلاثة أسابيع » تأثر فى 
خلالها جا أحاطه به رجاله من مجاملةء فأكثر من الاجتماع والتحدث إليهم . 

وفی ذات يوم قال له واحد منهم : إنى أعجب لا كان يقال لناء وهو آنك لا تحب 

فابتسم وقال له: «سلوا المسئول عن ذلك»! 

ولم یکن یعنی نا مسثول» سوی کیلرن طبعًا. . . 

وأوحت إليه تلك العبارة التى سمعها س أحد ضساط المستشفى دخطة جديدة! 
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وكنت أسافر إلى «القصاصين؟ بعيد ظهر كل يوم لأعوده . فلما زرته فى ذلك اليوم 
حدثنى عما قاله له الضابط الإنجليزى وعما أجابه به» ثم قال لى . «ولذلك سأشرع عند 
عودتى إلى القاهرة فى تنفيذ خحطة جديدة إن شاء الله . 

ولا حل موعد عودته إلى القاهرة طلب من إدارة المستشفى أن تصحبه إليها مرضتان من 
الممرضات اللواتى خدمنه «لأنه يرى أنه ليس من اللإنصاف لهن أن يستكمل علاجه على 
أيدى مرضات غيرهن بعد التعب الذى تعبنه» وقال إنه اختار الممرضتين اللتين كانعا 
تسهران عليه ليلا؛ لأنهما تعبتا أكثر من سائر زميلاتهماء فأجابوه إلى طلبه . 

وطلب كذلك أن يصحه «الجاويش» المدلّك للحجة نفسهاء فيستمر فى تدليكه مدة 
نقاهته» فقالوا له إن الأمر يحتاج إلى إذن حاص من القائد العام للقوات البريطانية فى 
مصرء . وبعد یومیں جاء رد القائد العام بالموافقة . 

وفعلا آقام «الجاويش» الإنجليزى والممرضتان الإنجليريتان فى قصر عابدين بملابسهم 
الرسمية طوال الأيام التى استغرقتها فترة النقاهة ! 

# %# KF 

وزرته مساء يوم عودته إلى القاهرة-وكانت آول مرة دخلت فيها الجناح الخاص به۔ 
فلما جاء ذكر الممرضتين و«ا لجاويش» المدلّك قال لى : لقد فرح حسنين بهذه الحركة لما فيها 
من مجاملة للعسكريين الإنجليز» ولأنها تنشىء شيئًا من التوازن بينهم وبين العسكريين 
الأمريكيين» ولكنى فى الحقيقة لم آفكر فيها على هذا الأساس» بل عملتها كبداية للخطة 
الحديدة اتی اعتزمت تنفيذها! . . 

ثم آخذ یحدٹنی عن هذه «|لخطة الحديدة» فقال : سأصاحب بعض العسكريين الإنجليز 
من الذين أجدهم غير متعجرفين» كما صاحبت بعض العسكريين الأمريكيين » وسيكون 
غرضى الظاهر من ذلك إيجاد توازن بينهم وبين الأمريكيين كما قال حسنين» أما غرضى 
الحقيقى فسيكون إفهامهم بطريقة غير مباشرة آن ما يقوله کیلرن عن كرهى لاو لجليز غير 
صحیح» بدلیل ما یرونه هم منی» وأن شعوری نحو کیلرن وجماعته شیء» وشعوری 
نحو سائر الإنجلیز شىء آخر» فينتهى الأمر بأن يدركوا أن وجود هذا الرجل فى مصر لا 
يخدمهم فیخلصونا منه» ولا أخحفی عليك أنه مادام کیلرن موجودا فی مصر فلن یهداً 
لی ہال!. . . 

ولا كانت علاقاتی به يومئذ لم تمتد إلى السياسة بعد» ولا تسمح لى بأن أناقشه فى 
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تصرفاته السياسية» اكتفيت بأن قلت له : لقد أعجبنى قول جلالتك آنك ستفهمهم ذلك 
«بطريقة غير مباشرة» لأنى أخحشى إذا تعرضت لكيلرن فى أحاديثك معهم أن يبلغه 
كلامك» فيوغر صدره نحوك ویزداد عداء لك!. . 

فقال: طبعًا. طبعَا. هذا مفهرم وغیر غائب عن بالى! 

A #3 

الشرق الأوسط» فى مقدمة العسكريين البريطانيين الذين صاحبهم . . . 

ودعاه السير شولتو دوجلاس إلى حفلة خاصة آفامها فى داره بالزمالك بمناسبة وجود 
نويل كاورد المؤلف والموسيقى الإنجليزى الشهير فى مصرء ودعا إليها معه لفيقًا من كيار 
ضباط الطيران البريطانيين وقريناتهم . 

واستصحبنى معه إلى هذه الحفلة» فلاحظت أن مجلس انویل کاورد» طاب له ؛ 
فأحاطه بکشیر من عنایته وخصه بحدیث طویل» ولا عزف على البیانو وغئی بعض 
«طقاطبقه» صفق له إعجابا أكثر من مرة! . 

وبعد أسابيع وضع أمام نظرى قصاصة من مجلة إنجليزية وقال : «اقرأهذا». . . فإذا 
القصاصة مقالة بقلم «نويل كاورد» عن ذكريات رحلته إلى مصرء وقد آشار فيها إلى 
اجتماعه بفاروق» وقال إنه شعر بعد هذا الاجتماع بآنه إذا کان لورد کیلرن لم يتفاهم مح 
فاروق ؛ فالذنب فى ذلك ليس ذنب فاروق حتمًا! 


وبعد ما فرغت من فراءة المغالة فال لى منشرحًا: يظهر أن انتيجة» خطتى الجديدة 


بدأت تظهر! 
ولم يدر فی خلده» وهو ينی النفس بنجاح خطته» آن کیلرن سیبقی فی مصر ثلاث 
سنوات أخری! 


# #F #F 


ونمى إلى فاروق يومًا أن كيلرن حجز مائدة باسمه فى «أوبرج الأهرام؛ لسهرة اليوم 
نفسه . . . وكان الناس قد أخذو! يتناقلون الأحاديث عن كثرة تردده على «الأوبرجا. . . 

وفال لى فى ذلك اليوم إن أمين عشمان-ولا أعلم من أين جاء بهذه الروايةحذث 
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کيلرن عن «الأوبرج» فقرر أن يذهب إليه شخصيا ليرى هل هو مكان يليق بالملك أن يغشاه 
آم ل1 

ومع آنه كان مقررًا أن يضى الليل فى «دهشور» ليستيقظ مبكرا استعدادا للصيد» عرج 
على «الأوبرج» بملابس الصيد لعله يوفق إلى معرفة رى السفير فى المكان. . . 

وكان قد أمر بأن تحجز لكيلرن مائدة قريبة من مائدته۔ وکان له فی کل مکان من 
الأماكن العامة التى يتردد عليها مائدة محجوزة له بصفة دائمة ‏ فيمر بها وهو فى طريقه إلى 
مائدته (مرورا طبيعيا». . . 


ولا أبصر كيلرن تظاهر بأنه فوجى بلقائه وحياه تحية لطيفة . 

وکان مع السفير ابتته مارى وبعض أصدقائهماء فصافحھم جمیعًا باسمًاء ثم قال : 
إنى وحدى؛ فهل لى أن أشاطركم مائدتكم لبعض الوقت؟ . . . 

فقال كيلرن: إنه لشرف عظيم ياصاحب الجلالة. . 

واستهل فاروق الحدیث بقوله : کنت فی طریقی إلى «دهشور» استعدادا للصيد مع 
الفجر» فلما مررت بهذا امكان خطر لى أن أشرب بعض المرطبات ثم أستأنف سيرى. . 

فقال کیلرن: إنه مكان لطيف ولم أكن قد رأيته قبلاً. . . آليس كذلك یاماری؟. . . 

فقالت ابتته : إنه لطيف جدا فعلاً. . 

وانشرح صدر فاروق 

وبعدما مكث معهم نصف ساعة» وشرب عصير البرتقال الذى طلبهء قال لهم إنه 
مضطر مع الأسف الشديد» إلى الانصراف ليتمتع ببعض النوم قبل أن يبدا الصيد. . . 


ولا أحبروه فى الخد أن كيلرن والذين كانوا معه رقصوا فى «الأوبرج» ومدوا سهرتهم 


إلى ما بعد منتصف الليل اطمأن!. . . 
اطمأن إلى أن سفير صاحب الجحلالة البريطانية لن بفرض عليه مقاطعة «أوبرج 
الأهرام»!! 
e‏ #* 
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وكرت الأشهر . 2 
وفی يوم من الأيام» ولم أكن قد تغديت بعد« تلقيت إشارة تليفونية من قصر القبة «بأً 


مولانا آمر بدعوتى إلى مقابلته فورً). . 


ولا وصلت إلى القصر سألنی «الشمشرجی النوبتجی؟ هل فی ال جو شیء؟. . . 

فقلت : لاذا؟ 

فقال : لأنه فى حالة غضب شديد «ومش عارفين نكلمه)!. . 

وما کادوا ینبشونه بقدومی حتى أقبل على «الصالون؟ ا لخاص وهو فى حالة هيا 


ظاهر» وقال بدون أن یحیینی : اقعد. . . عندی خبر زی الزفت)!. . 


وجلس» فجلست» فقال: أنت تعرف فلانا. . . 

وذكر اسما أمريكيا وكان صاحبه من الضباط الأمريكيين المتصلين به. . . 

فقلت: أعرفه يا أفندم . . . 

فقال: وتعرف علاقتی به وعلاقته بی؟. . . 

فقلت : أعرف يا آفندم 

فقال: لا يكنك أن تتصور ماذا علمت عن اليوم!. . . 

فقلت : حيرا إن شاء الله. . 

فقال: علمت آن جميع آخبارى كانت تصل إلى المخابرات الإنجليزية عن طريقه. . . 
فقلت: وهل جلالتك واثق من ذلك؟ 

فقال: كل الثفة!. . . إن هناك أشياء لم يكن أحد غيره يعرفها! 

ثم قال : وآنا متضایق لأنی لا أعرف ماذا سیکون تأثیرها فی کیلرن! . . . 

ولم بسترح باله إلا لما انقضت عدة يام ولم يطلب كيلرن مقابلته! . . . 

ونقل مارشال اجو السير شولتو دوجلاس من مصر. . 

وكان نقله فى حركة ترقيات وتنقلات أجرتها وزارة الطيران البريطانية. . . 

ولکن فاروق شاء أن يعزو نقله إلى صداقته له» وقال لى . وستری أنهم سينقلون من 


مصر کل مس یظھر لهم أن بینی وبینه صداقة ! 
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فقلت مازحا : إذن لاذا لا تصادق جلالتك لورد كيلرن فتخلص منه! 

فقال : أنت تمزح» ولكنى أؤكد لك أن هذا هو الواقع» فقد سمّم كيلرن الجو فى إنجلترا 
ضدی!. . . 

ومن ذلك الحين قلل جذ من اتصاله بالعسكريين الإنجليز والأمريكيين بعد أن قطع 
الأمل من التخلص من كيلرن بواسطتهم! 

A SF  % 

وفی كل مرة كان يقابل عبدالفتاح عمرو سفير مصر فى لندن كان يقول له: كيلرن 

وفی کل مرة کان عمرو یقول «|نه یسال الله آن یکلل جهو ده ومساعیه بالنجاح فیحقق 
رغبة مولانا قريبا) . 

ولکن هذا القریب کان دائمًا بعيدا! . . 

%# F* # 

إلى أن أتت ليلة من لیالی أوا خر شهر أکتوبر سنة ٠۹٤٩١‏ . 

وكان فاروق يضى السهرة فى تلك الليلة فى ضيافة «الأميرة» شويكار وقرينها إلهامى 
حسين (باشا) وقد دعوا له بعض الأصدقاء ليتسلى معهم «ببرتيتة بوكر صغيرة. . 

ورن جرس التليفون» ودنا أحد الحدم من إلهامى حسين وهمس شيئًا فى أذنه » فنهض 
واقترب من الملك وسر إليه بالفرنسية أن حسنين يود مخاطبته بالتليفون» فقال بالفرنسية 
بصوت مرتفع . لابد أن هناك آمرا مهمًا وإلا ما طلب أن یکلمنی هنا. . . 

وعاد بعد قليل متهللاء وقال بالفرنسية ونشوة الفرح تتجلى فى نبرات صوته: هذا من 
أسعد ايام التى عرفتها منذ ما أصبحت ملكا . ورعا کان آسعدها جميعًا. . . وقد كت 
أنتظره من عدة سنوات ساعة فساعة .. لقد أبلغونى الآن آنه تقرر سحب كيلرن من 
مصر!. 

ثم التفت إلى «الأميرة» شويكار وقال لها: أظن ياصاحبة السمو أن هذه هى فرصة 
«الشمبانيا» فدعينا نحتفل بهذا الحدث السعيد! 
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فنادت کبیر حدم قصرها» وآمرته بإحضار «شمبانیا» فی الحال. . . 
وشربوا جميعا ابتهاجا بالتخلص من كيلرن» وكرروا التهنئة لصاحب الحلالة! 
o‏ # 
وکان عمرو قد اتصل بحسنین»› وأبلغه أنه أصبح فى حكم المقرر نقل كيلرن» فرأى 
حسنين آن يزف البشرى إلى الملك» فتملكه الفرح لدرجة أنه فهم أن النقل تقرر فعلاً! 
وعلى كل حال لم يخطر لحسنين لحظة واحدة أن جلالته سيذيع الغبر فى الدقيقة نفسها 
سواء كان النقل قد تقرر أو أصبح فى حكم المقرر!. . . 
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وأقام وزير تركيا المغوض بعد يومين حفلة استقبال كبيرة فى دار مفوضيته بمناسبة عيد 


ترکیا الوطنی . 
وفى خلال تلك الحفلة التقى لورد كيلرن بالغريق عمر فنحى كبير الياوران» فتبادلا 
التحبة. . 


وإذا السفير البريطانى يقول لكبير الياوران بالإنجليزية : قل ولاك (آو لسيدك) إننى لم 
أنقل بعد» وأن شرب «الشمبانيا» كان سابقًا لأوانه! . 

وترکه» وانتقل إلى الكلام مع غيره . 

وقدرعمرفتحى أن عبارة السفير البريطانى ولهجته لا تحتملان إرجاء عرض 
موضوعهما إلى الغدء فلما غادر دار المفوضية التركية ذهب إلى القصر رأسًا» واستأذن فى 
مقابلة الملك لأمر مهم وعاجل» فلما قابله أبلغه عبارة كيلرن بحذافيرها ووصف له اللهجة 
التى قالها بها. . 


V٤ 


الفصل النامن 
جشرال فی الجیش البریطانی 


انزعج فاروق لا نقله إلیه عمر فتحی » وخشی أن تكون معلومات عبدالفتاح عمرو عن 
نقل كيلرن غير صحيحة» ففکر فى الأمر ملياء ثم طلب إلى عمر فتحى أن ينتظره ريشا 
یرتدی ملابسه. . 

وفى نحو الساعة التاسعة والنصف استقل سيارته الخاصةء وإلى جانبه عمر فتحى» 
وانطلق بها إلى قصر شويكار. دار رئاسة مجلس الوزراء الآن۔ فلم ا بلغه قيل له إن 
«الأميرة» وقرينها غير موجودين» فسأل عن المكان الذى ذهبا إليه فقيل له إنهما فى دار 
«الأوبرا». . . فأمر عمر فتحى بأن يذهب إليهما هناك ويطلب منهما العودة إلى قصرهما 
فوراء وجلس فى أحد «الصالونات» ينتظر عودتهما على أحر من جمر! 

وكانت «الأميرة» شويكار وإلهامى حسين جالسين فى مقصورتهما فى «الأوبرا) 
يستمعان إلى غناء مغنية تركية شهيرة حين فوجئا بدخحول عمر فتحى عليهما. . . 

وبعد دقائق کان فاروق یأمر عمر فتحی بأن یقص علیهما ما قاله له کیلرن! 

وذهلث «الأميرة٠‏ شويكار لسماع هذا الحديث» وشاطرها زوجها ذهولهاء واتفقت 
آراؤهم جميعًا على آنه من المحقق أن أحد المدعوين إلى تلك السهرة الخاصة هو الذى أبلغ 

وقال لهما فاروق إنه يتهم فلانًا بذلك» وذكر اسمه. . . 

ثم قال: وليس هذا هو المهم الآنء وإغا المهم أن نجد مخرجا من هذا المأزق! 

وبعد أخذ ورد» قالت شويكار إنها ستعالج الأمر عن طريق ليدى كيلرن فرينة 
السفير. . . وارتاح فاروق إلى الحل الذى فكرت فيه وهتأها به! 

Vo 


وکانت شویکار على علاقات طيبة بلیدی کیلرن» وکانتا تتزاوران» فدعتها إلى تناول 
الشاى فى قصرها. 

وفی خلال الشاى»› وفى سياق حديشهما عن أخبار الملجتمع»› قالت شويكار بلهجة 
طبيعية : إن جلالة الك كان عندنا من أيام» فأخبرنا أن شقيقته فائزة قد خطبت» فأفرحنى 
انبأ كثيرا لأنى أحبها حبًاجماء وأمرت حالا «بالشمبانيا؟ فشرننا نخب خطبتها 
وسعادتها! . ٠‏ 

ولا أدرى ماذا كان تعليق كيلرن على هذه الرواية لا رددتهاله زوجته. . . 

أما المدعو الذى اتهمه فاروق بأنه هو الذى أبلغ كيلرن قصة «الشمبانيا فقوطع منه 
مقاطعة تامة وأقصى عن جميع ا لحفلات الخاصة التى كان يحضرهاء ولم آره موجَهًا إليه 
الكلام إلا بعد ذلك بنحو حمس سنوات . 

# # ¥ 

وبعد ثلائة أشهر أو أكثر قليلاً. . . 

وفی آحد أيام الأسبوع الأول من شهر فبرایر )۱۹٤١(‏ كنت جالسًا إلى مكتبى 
بالحريدة» فاتصل بی الشمشرجیى النوبتجى» تليفونيا وقال : مروك يا أفندم! 

فقلت : خیرًا إن شاء الله؟ . . 

فقال: کیلرن. ت خلاص!. 0 ومولانا عاوز الخير يطلع فى الجريدة فى العدد اللى 
حيصدر اليوم بعد الظهر . . 

فقلت : هل الخبر رسمی هذه المرة؟ . : فإن الرجل «بسعة أرواح»! 

وهنا سمعت صوت فاروق يقول لى: اليوم طلعت «روحه السابعة» أكيد! 

فقلت : مبروك يا أفندم! 

فقال : ده عاوز آلف مبروك مش مبروك واحد. . أهه دا الخبر اللى يستحق ألف مبروك 
صحیح! . . 

فقلت : إنغا أرجو آلا يكون كخبر الشمبانيا! . . 

فضصحك وقال: لا.. الخبر النهارده رسمى! ر ومع دلك «فالشمباپا» کانت فی 
محلها! 
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فقلت : فى هذه الحالة ننشر الغبر. . . 
فقال: بالبنط العريض . . . ويكنك أن تتفق مع الديوان على صيغته . 


واتصلت بالديوان وتفاهمنا على الصيغة التى ينشر بهاالخبر» ولم أكن قد 
تاش هارا انه فإن هذا التعيين لم يتم إلا فى الأسبوع الأخير من 


مايو . 
و ل . 
ولم تقض دقائق حتى رن جرس التليفون»› وكان فاروق هو المتكلم رأسًا هذه المرة» 
فقال: هل کتبت الغبر؟ 


فقلت : کتبته ياآفندم» وتفاهمت مع الديوان على صيغته!. . . 
فقال: لازم النشر یکون فی مکان بارز» وما تنساش تکبر العنوان! ! 
ولم يکن له طول السهرة سوی حدیث واحد: کیلرن» وتصرفات کیلرن» وما عمله 
كيلرن» وإساءات كيلرن إليه» وما تحمله من كيلرن» وغطرسة كيلرن!!. . 
وکان إذا انقطع عن الكلام عنه حيئًا ظننا آنه استنفد كل ما فى قلبه ضده» فإذا هو بعد 
قلیل یستأنف الحدیث عنه کأن ما امتلاً به قلبه ضده لا یفرغ أب ! 
ولا ودعنى فى نهاية السهرة قال لى : إننا لم شم الليلة. . . ومن المؤكد أن هناك رجلاً 
آخر لم ينم الليلة أيضًاء ولكنه لم ينم لشعور آخر! 
ثم قال کأنه یخاطب نفسه : ویاما حرمنی هو من النوم!!. . . 
A %‏ 
وخيل إلى عبدالفتاح عمرو بعد رحيل كيلرن عن مصر وإحالته إلى المعاش أنه 
سيستريح من إلحاح فاروق عليه ولو لفترة من الزمان. 
فإذا هو یلح عليه فی موضوع آخر. . . 
قال له إنه يود أن تعلم الحكومة البريطانية آنه لن يعد حادث ٤‏ فبراير منتهيًا فى نظره إلا 
إذا قدمت له «ترضية» عنه ! 
وسمعته مرارا يقول إنه لا يريد أن تكون «الترضية» وسامًا! 
YV‏ 


فسألته هل ينتظر دعوة رسمية لزيارة إنجلتراء فأجابنی بأنه لن يقبل أن يزورها قبل أن 
ينال «الترضية» الواجبة ! 

ولم يقل لى ما هى «الترضية؛ التى يحبها» ولا آدرى هل صارح عبدالفتاح عمرو بها آم 
ترك للحكومة البريطانية تعيين نوعها. . . 

ومرت سنة بعد أخرى من غير أن يبدو فى الأفق أن إنجلترا تفكر فى «ترضية» ما! 

ولكن آليس أحد كبار الساسة الإنجليز فى القرن التاسع عشر هو الذى قال اليس 
لإنجلترا أصدقاء أبديون» وليس لإنجلترا أعداء أبديونء وإغا لإنجلترا مصالح أبدية!» . 

ففى ربيع سنة ٠۹١١‏ رآت إنجلترا أن تقدم لفاروق ترضية عن حادث ٤‏ فبراير سنة 
۹41۲ 

وتلقى فاروق أنه أصبح «جنرالا» فى الجيش البريطانى» وأن جلالة ملك إنجلترا أمضى 
براءة الرتبة» ون شقيقه صاحب السمو الملكى دوق جلوستر هو الذى سيحملها إليهء 
فاغتبط بذلك اغتباطًا عظيمًا! 

وجاء دوق جلوستر إلى مصر ومعه الدوقة قرينته » فاستقبلهما فاروق فى قصر القبةء 
وبحدما تسلم البراءة من الدوق› دعاه والدوقة إلى شرب الشاى معه ومع شقيقته فوزية» 
وكانت فوزية تقوم مقام الملكة فى المناسبات الرسمية بعد طلاقه من فريدة. 

وفوجئت وسائر رجال القصر» بعد أيام» بنبإ أنه دعا كبار الضباط البريطانيين 
الموجودين فى «فايد» إلى حفلة شاى يقي مها لهم فى حدائق «أنشاص»» وأن ترتيہات 
الدعوة عملت عن طريق حاشيته العسكرية . 

وتناسى فى تلك المناسبة أنه سيكرم ضباط القوات البريطانية التى تحتل جزءا من 
أراضصى بلاده» بينما البلاد كلها تطالب بجلاء تلك القوات عن أراضيهاء ولم ينظر إلى 
الموضوع إلا من ناحية واحدة» وهى أن الذين حاصروا قصره بالأمس سيؤدون له اليوم 
التحية العسكرية فى بيته بكل إجلال واحترام] . . . 

وكأنا أراد أن يبرزهذاامعنى» ففاجأنا يوم الجحفلة وقد علق على بدلته العسكرية 
الشارات الإنجليزية لرتبة جنرال فى الجحيش البريطانى! 
Y۸‏ 


ويظهر أنه قرر ذلك فى آخر لحظة» لأن الرسول الذى جاء إلى «أنشاص» بلك 
الشارات لم يبلغها إلا قبل موعد الحفلة بدقائق! . . . 

وکان کل ما أمكننى عمله فى تلك المناسبة هو أنه لما جلس بعد الحفلة يختار الصور التى 
تصلح للدشر من الملجموعة التى صورت للحفلة» رجوت منه أن يستبعد الصور التى 
ظهرت فيها الشارات العسكرية الإنجليزية بشكل واضح! 

وفكر فاروق يومئذ فى مفاجأة ثالثة. . . 

وکان سينفذها لو لم يذكرها لى عرضًا «فبل التنفيذ» فاستطعت أن أثنيه عنها! 

ففى طريق العودة من أنشاص إلى القاهرة قال لى إنه سيلبس يوما بدلة جنرال فى 
الجيش البريطانى ويذهب بها فجأة إلى المعسكرات البريطانية فى «فايد). . . و«يفتش» 
على القوات الموجودة فيها باعتبار آنه يحمل رتبة جنرال هى الجيش البريطانى! 

وتذكرت فى تلك اللحظة ما قرآته فى مذكرات البرنس فون بيلوف رئيس الحكومة 
الألانية فى عهد الإمبراطورية» عما قاله الإمبراطور غليوم الثانى لكبير وزرائه لما تسلم 
رتبة «أميرال» فى الأسطول البريطانى . قال له إن هذه الرتبة تخوله حق «التدخل؟ فى بناء 
وتنظيم وإدارة الأسطول البريطانى» وأن يتولى قيادة أية سفينة بريطانية يكون على 
ظهرها!! 

ولم آشأً آن آقول له إن الرتبة التى آهديت إليه هى فى الحقيقة جثابة رتبة افخرية)» وآنها 
لاتخوله حقًا ما من الوجهة العملية. . . حشية أن يعند فيصمم على تنفيذ فكرته ليثبت 
عکس ما قلته له! 

وآثرت أن أقول له: إنها فكرة جميلة لو لم تكن تلك المعسكرات البريطانية فى أرض 
تحتل جزءا من أراضى مصر . . . فأين المصلحة فى ذلك؟ 

فقال: «وآنا فكرت» فى هذه النقطة أيصًا . خسارة صحيح! 

والواقع نه لم يفكر فى هذه النقطة» ولکنه أراد آن يفهمنى آنه عدل عن فكرته من تلقاء 


نقسه! . 


۷۹ 


ولكن إذا كانت الرتبة التى أهداها إليه ملك إنخجلترا أنسته حادثة ٤‏ فبرايرء فإنها لم تنسه 
لورد کیلرن! 
طلب«تأشيرة۲ مرور صر لمحواز سفره. 2 

فلما رفعوا إلى فاروق فحوى حديث عمرو آمر بإبلاغه آنه يرفض إعطاء كيلرن 
«التأشيرة٠!‏ . 

وكان رد عمرو أنه لا يستطيع ذلك» لأنه تلقى جواز السفرا من وزارة الخارجية 
البريطانية» وأعطى «التأشيرة» المطلوبة له وفقًا للتقاليد الدبلوماسية! . . 

وعندئذ أصدر فاروق أمره إلى الجهات المختصة فى مصر براقبة كيلرن عند وصوله إلى 
مطار القاهرة› فلا يسمح له با لخر وج منه بحال ما ولو لساعة واحدة! 

ولم يصطر المختصون إلى تنفيذ الشطر الثانى من هذا الأمرء فقد انتظر كيلرن فى المطار 
حتى حل موعد قيام الطائرة الثانية » واستأنف السفر رأسًا. . . 

وعند عودته إلى بلاده اختار غير طريق مصر لسفره! 

وفى الإسكندرية ناد مشهور اسمه «النادى السورى» وهو من أرقى الأندية. . . . 

وکان كثيرون من أصدقاء فاروق ورفقائه فى «اللعب» أعضاء فيه . و 

وطا ا تاقت نفسه إلى زيارته » وقضاء بعض الوقت بين جوانبه» وخصو صا آنه لم يكن 
فى الإسكندرية آماكن كثيرة بتردد عليهاء ولکنه لم يدخله قط » لأن كيلرن كان يذهب إليه 
من وقت إلى آخر! 

ولا غادر کیلرن مصر ظل مقیمًا على مقاطعته له . د 

وسأله مرة بعض رفقائه فى «اللعب» عن سبب ذلك وقد رحل کیلرن؟ . . . 

فأجابهم بقوله: لأن الجلوس فيه یذکرنی به!! 


الفصل التاسع 


وفاة حستين 


کنت قد انتهیت من غدائی فى ذلك اليوم» وتخففت من ملابسى؛ ودخلت فراشی 
لأمتع بغفوة قصيرة» حين أقلقنى جرس التليفون الرابض بجوار سريرى. . 

وإذا فاروق نفسه ينبثنى بعبارات مقتضبة » سريعة » أن سيارة حسنين اصطدمت بسيارة 
أحرى على كوبرى قصر النيل» وآن حسنين أقرب إلى الموت منه إلى الحياة! . . . 

ٹم طلب منی أن ألتقی به فى مستشفى «الأنجلو أميركان» بال حريرة» وكانوا قد حملوا 
إليه رئيس الديوان لقربه من مكان الحادث . . 

ولا بلغت المستشفى قيل لى إن حسنين أسلم الروح» وإنهم نقلوا جشمانه إلى داره 
«بالدقى»» وإن الملك ذهب إليها ليودعه الوداع الأخير ويواسى أهله. . . 

وفى الدار قيل لى إن املك حضرء وانصرف› فجلست مع بعض مساعدی حسنین » 
وکانوا قد هرعوا إلى بیته عند سماعهم بالحادث» فقصوا علی تفاصیله . . 

وكان حسئين مدعو إلى الغداء عند الأستاذ الظاهر حسن المحامى»ء ولكنه اتصل به 
تليفونيا فى موعد الدعوة» ورغب إليه فى تأجيلها إلى المساء» فتكون عشاء بدلا من 
غداء» لأنه يشعر بشىء من التعب ويروم أن ينام قليلاً فى فترة الغداء! . . 

وھکذا عدل حسنیں خط سيره فى اللحظة الأخيرة. . . كأغا كان على موعد مع الموت 
فی الطريق الذى يؤدى إلى بيته! . 

#* 
وبينما كنت أستمع إلى بقية التفاصيل دخل علينا فاروق » وكان بادى الانزعاج» 
۸١‏ 


فأحلوا ا لححرة وترکونا وحدناء فعزیته» فقاطعنی بقوله: لقد حمعت بنفسی کل أوراقه 
الخصوصية هنا وفى عابدين قبل أن تمتد إليها يد! 

واسترعى انتباهى اهتمامه «بجمع كل أوراقه ا لخصوصية! بنفسه عقب الوفاة مباشرة» 
وحرصه على أن يكون ذلك أول ما يكلمنى عنه فى تلك الدقيقة. . . 

ثم لاحظت آنه لا يتحسر على رائده» ولايذكر رئيس ديوانه بعبارة واحدة تنم 
على حزنه» وبینما كلت أتوقع أن أسمع منه كلمة فى رثائه» قال: تركنا واحنافى عز 
الشغل! 

ولم يقل : ونحن فى حاجة شديدة إليه. . . 

أو على الأقل : ونحن فى حاجة إليه. . . 

بل قال : تركنا واحنا فى عز الشغل! 

کأنه کان یلوم حسنین على الوقت الذى اختاره لإجازته . . أو لرحلته! 

وبعد قليل نعم على «اسمه» بالوشاح الأكبر من نشان محمد على ! 

وفسر الناس هذا التكريم لرئيس ديوانه بعد وفاته بآنه تحية للإخلاصه وتقدير لخدماته . 

أما هو فقال: لکی یتمکنوا من تشییع جنازته عسکریا! 

وخیل إلى ساعتئذ آن «الملك» یکرم ذکری رائده ورئیس دیوانه لکی یشنی الناس على 
وفائه! . 5 

أما فاروق «الرجل» فلم يذرف عليه دمعة واحدة!. . 

بل بدا لى من بعض الدلائل أن فاروق الرجل ارتاح إلى رحيله!! 

فإنه بعدما آنعم علی اسمه بالنشان الذی یکن من تشییع جنازته عسکریاء وبعدما اطلع 
على بعض الأوراق المرفوعة إليه من الديران الملكى» غادر القصر بسيارته الخحاصة» 
واستصحبنی معه . . 

ولا رأيته متجها إلى كوبرى قصر النيل تبادر إلى ذهنى آنه عائد إلى دار الفقيد ليكرر 
عزاءه لأهله ومواساته لهم فی مصابهم» فإذا هو عند وصولنا إلى نداية شارع الجيزة عضى 
AY‏ 


فيه ولا يعرج على «الدقى؟ء ولا بلغ نهايته سلك طريق الهرم» وأطلق لسيارته العنان» 
فظنت أنه يلتمس الترويح عن نفسه بنزهة فى الهواء الطلق . . 

وكنث فى ذلك الحين أعتقد أننى «عرفت» فاروق » وأحطت بأحواله وأطواره. . . 

ولکن ما حدث بعد توغلنا فی طریق الهرم آظهر لی آننی لازلت بعيداعن معرفته 
وفهمه» وأننی قد لا أفهمه آبدا! . . 

إذ ما كاد يقترب من «أوبرج الأهرام؟ حتى خحقف من سرعة السيارة فجأة» وقبل أن 
آسأله عما ینوی عمله» عرج عليه » وأوقف السيارة مام بابه! 

ودحلت المكان فى إثره وآنا آقول فى نفسى : إذا كان قد جاء إلى «الأوبرج» ليلة وفاة 
حسلین ۰ فما عساه فاعلا ليلة وفاتى! 

وكاں نبأ مصرع حسنين قد ذاع فى العاصمة» فلما رآنا الذين كانوا يتعشون فى 
«الأوبرج» فى تلك الليلة لم يصدقوا أعينهم» وقرآت فى نظراتهم سؤالاً كنت أول 
الحائرين فى الأجابة عنه. . . 

وماذا کان فى وسعى أن أقول فى تبرير» أو تفسيرء ذهاب الملك إلى مکان عام تعزف 
فيه الو سيقى ويدور الرقص . بینما رائده ورئیس دیوانه مسجی علی فراش الموتث!. .. 

ولعل الشعور الذى استولى على فى تلك الساعة کان فى ضمن العوامل التی زادتنى 
عزوقًا عن المنصب الذى كان يريد تقليدى إياه فى القصر ! 

وعلى آنغام الموسيقى جلس فاروق الرجل يحدثنى عن مأساة آخرى من مآسى 
القصر. . 

واستهل حديثه بقوله : لابد أن هناك «مأتما» آخر الليلة فى «الدقى»! 

وکانت الملكة السابقة نازلی منذ خلافها معه تقیم فی الدار التی كانت لوالدها فی حى 
«الدقى). . . 

ولم أعقب على عبارته. ق 

وكأغا حشى ألا أكون قد أدركت معنى إشارته فقال : إنى تكلم عن الوالدة! 

ثم قال : من حسن الحظ أن کل شیء قد انتهی الآن! 
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وللمرة الأولى منذ نشوء معرفتنا لم أجد كلمة واحدة آقولها. 

وماذا کان يکئنى أن أقول فى هذا الموقف؟ . . . 

وترکته يتكلم . . . فتکلم» وتکلم طریلا! . 

وکان ما قاله أن مه دخلت عليه یوما ومعها حسنین» وقالت له باسمة إنهما يستأذناه 
فی عقد زواجھما «فطار عقلی وهجمت على حسنین وصفعته على وجهه بکل قوتی» ثم 
طردتهما من حجرتى وأنا ألعنهما شر لعنة)! . . 

وفى مرة أخرى لم يستطع تحمل «ما يجرى تحت سقف القصر الذى مات فيه والدى» 
فأصدرت آمرى إلى الخدم بآن يلقوا تفرش حجرة حسنين فى حديقة القصر»! . . 

وبعدما ذكرنى بظروف طلاق حسنين من «زوجته الشرعية بعدما ذاقت المر من علاقته 
بأمى» قال «ولذلك كان أول ما عملته اليوم بعد وفاته أن جمعت أوراقه ا لخصوصية بنفسى 
خوقًا من أن يكون فيها شىء يتصل بهذه الفضيحة» فيقع فى يد غريبة)!. . 

وقیل إنه عثر بين تلك الأوراق على عقد «زواج عرفی» بين حسنين ونازلى» ولكنه لم 
یطلعتی عليه علی کل حال . 

وأردت آن آسأله : وکیف احتفظت به فى قصرك› ولماذا أبقيت عليه؟ 

بل أردت أن أسأله أكثر من سؤال واحد!. . . 

ولکن کیف أسأله؟ 

آلم یکن یکفینی احرج الذی کنت به وأنا أصغی إلى ما كان يقصه على؟ . . . 

ثم إذا هو يطرق من تلقاء نفسه موضوع السؤال الأول من غير أن أسأله إياه فيقول : 
ولکنی کنت مضطرا إلى الاحتفاظ بحسنین. . . کان یعرف طبیعتی وأخلاقی . . . وکان 
یعرف سیاستی وأسراری . . . وكان يعرف دخائلى وشئونى الخاصة . . . وكنت فى البداية 
محتاجًا إليه فى عملى» ثم لم أعد فى حاجة إليه» ولكنى كنت قد اعتدت العمل معه» 
وکان یریحنی» فطل فی خدمتی بقوة الاستمرار ولا سپما آنه کان فى عمله مطيعًا 
ومۇدبا] . . . 

وعاد فکرر معانی هذا الجرء من حدیثه بعبارات آخری» وآلفاظ أخحرى» وختمه هذه 
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المرة بقوله: وقد كنت أنا فى الواقع الرئيس الفعلى للديوان. . ولذلك لن أستعجل وأعين 
اا دال 


ولا آنهی حديثه انصرفنا من «الأوبرج» حتى إذا آشرفنا على كوبرى الجلاء اتجه إلى 
اليسار» وبعد دقيقة واحدة كنا أمام دار حسنين. . . 

فقد أراد ماروق «الملك» أن يراجع بنفسه نظام جنازة رائده ورئيس ديوانه! 

وعرفت الصحف ما جرى فى دار الفقيد. . 

ولم تعرف ما جری فی «آوبرج الأهرام»! 

ونام فاروق فى تلك الليلة وهو يعتقد أن انتهاء علاقة مه بحسنين تعوضه عما خسر 
ٻوفاة رائده ورئیس دیوانه ! 

فإذا نازلی بعد وفاة حسنین تسافر إلى آوروباء ومن أوروبا تسافر إلى آمریکا!!! 

وإذا فاروق يقول يومًا لنجيب سالم (ناظر الخاصة الملكية) وحسن يوسف (رئيس 
الديوان الملكى بالئيابة) وكات هذه السطور: «لو رأيت أمى الآن لضربتها بالرصاص!؟. 

وبعد وفاة حسنين بآكثر من سنتين كدت والدكتور يوسف رشاد بصحبة فاروق فى 
سيارته الخاصة» ولا بلغنا ميدان كبرى الجلاءء» شاهدنا تمثال المرحوم أحمد ماهر (باشا) 
وكان قد نصب فى ذلك اكان من يومين ولم يزح عنه الستار بعد. . ر 

وسألنا فاروق قائلا : تمثال من هذا؟ 

فقال يوسف رشاد: إما أحمد ماهر يا أفندم أو أحمد حسنين. . 

وكان بعضهم قد اقترح يومئذ فى الصحف إقامة تمثال لأحمد حسئين. . . 

فقال فاروق موجها إلى الكلام : إذا كان هذا التمثال لأحمد حسنين فاعمل ترتيبك 
لإزالته فی الحال! 

ولا قلت له إنه تعثال أحمد ماهرء قال: قى هذه الحالة يبقى! 
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تلك هى صفحة وجيزة عن علاقات حسنون ونازلى» وعن علاقات فاروق 

وحسنین . ۰ 
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وهى صفحة وأاحدة من صفحات كثيرة»› وقد ضمنتها ما تیسر تدوینه مکتفیا بالقدر 
اللازم لموافاة القارئ بصورة سريعة لتلك المأساة الكبيرة» وللجو الذى شب فيه فاروق 
وواجه منه الخحياة!. . 

بقى سؤال واحد» وهو كيف سكت فاروق على علاقة أمه بحسنين؟ 

والرد على ذلك أنه سكت عليها فى بادئ الأمر مكرهاً. . 

سكت عليها مكرهاً لأنها أمه» ولأنه كان يخاف منهاء ولأنه كان يعرف حدة طبعها 
وتطرف نزواتهاء فخاف أن يستفزها حشية أن تثير فضيحة علنية يستغلها الوفد» ويستغلها 
کیلرن» ویستغلها خصومه جمیعا فسکت علیها صاغرً! 

هذا فى البداية. . 

أما فيما بعد فقد لاحظ فاروق أن أمه ورائده يقللان من ملاحظاتهما على بعض أعماله 
وتصرفاته» وآنهما لأجل ضمان رضائه وعدم إغضابه يغضان الطرف عن نزواته 
ومغامراته» فآخذ بتغاضی عن غرامهما من جهته» وکانت آخبار هذا الغرام تبلغه تباعا من 
بعض خدمه وصدیقاته. . . 

وساد بينهم مبدآ ا لمثل العامى القائل «شيلنى وأشيلك»! 

ولم پعد فاروق یحفل بواعظ رائده ورئیس دیوانه» واستخف بأمه فلم يعد یحسب لها 
حسابًا» فكانت علاقته بالنبيلة التى أشعلت نار خحلافه مع زوجته فريدة استهلالا لعشرة 
اللحظيات والخليلات» وقضاء الليل فى الأماكن العامة أو حول المائدة ا لخضراء فى الأندية 
والمجتمعات . 

وعرف رائده ورئيس ديوانه أحبار مغامراته النسائية وحياته الليلية العلنية وهى فى 
بدایتها»› وكان الوحيد الذى يستطيع › لاعتبارات شتی › أن یکبح جماح استهتاره 
وانزلاقه» وخصو صا لو استعان ا کان لأمه من سلطان عليه» ولکنه أغفل واجہاته 
وتهاون فی تبعاته» لاعن جهل» بل عن عجز » وکیف لا يعجز وقد أضحى عشيق أمه! ! 

وكيف يستعين بالأم على ابنهاء والابن يعلم أنها أصبحت خليلة لرائده ورئيس 
دیوانه! ت 

وهکذا اشتری فاروق سکوتهما على مسلکه بسکوته علی علاقتهما! واشتری الرائد 
والأم سكوته على غرامهما بسكوتهما على حياته الخاصة ! 
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فأى فساد كان فاروق بعد ذلك فی حاجة إلى تعلمه» وقد ترعرع فی محیط لا یری فيه 
سوى النميمة والوشاية والدس والتآمر والتجسس والرياء والكذب والنفاق . فإذا ارتقى 
العرش وأطل على حياته الحديدة كان منظر امرأة مرتمية فى أحضان رجل أول ما أبصر! 

وکان اسم المرآة نازلى» وكانت أمه. 

وکان اسم الرجل حسنين» وکان رائده ومستشاره! 
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وبناسبة حدیثی عن حسنين أعود فقول إنه إلى آخر يوم له فى رئاسة الديوان لم يكن 
فاروق يباحثنى فى شون السياسة الداخلية بعد» حتى أنه لما أقيلت وزارة النحاس فى ۸ 
أكتوبر سدة ٠۹٤١ ٤‏ عرفت كيفية تأليف وزارة أحمد ماهر وساثر الأخبار المتصلة بها كما 
عرفها الصحفيون جميعاء وكنت أنا من جهتى أتجلب محادثته فى تلك الشئون» خيفة أن 
نفسی فی مور لا ت تعنیلی ! 

ولم يشذ فاروق عن تلك الخطة سوى مرة واحدة. . . 

فقد حدث بعد تاليف وزارة أحمد ماهر بأمد قصیر أن قال لی فاروق یومًا : إننی حائر 
فيما يبلغوننى إياه عن موضوع محاكمة النحاس. . . هذا يقول لى شيئا وذاك يقول لى 
شيمًا آخر . . . فأريد منك أن تذهب إلى أحمد ماهر كأنك ذاهب إليه لعمل صحفى » فإذا 
اختليت به قلت له إننى أوفدتك إليه لكى أعرف حقيقة رأيه فى هذا الموضوع» على أن 
یبقی الأمر سرا بینکما لا یعلم به أحد سوای!. . . 

فقلت له: وكيف آثېت له أننى أسأله هذا السؤال بأمر من جلالتك إذا لاحظت أنه 
متردد فى الإ جابة عنه؟ 

فأطرق لحظة ثم قال ٠‏ قل له «بأمارة» ما سمعه منى عن بدلة «الردنجوت». . 

ونفذت تعليماته تحذافيرها» فقال لى أحمد ماهر: إن موضوع محاكمة النحاس 
آخطر جدا ما یظن بعضهم . . . نا لا یکفینی آن يقال لی إن نسبة احتمال إدانته ٩۰‏ فى 
المائة أو ٠٠١‏ فى المائة لکى أوافق على محاكمته. . إذ لا يخفى آن محاكمته۔ لو تقررت- 
يجب أن تجرى أمام محكمة عليا خاصة» ينص الدستور على كيفية تأليفها» وسيكون 
ضمن رجالها بعض أعضاء مجلس الشيوخ› وهؤلاء يحتم الدستور اختيارهم بالقرعة› 
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وقديكونون جميعا أو أغلبهم من الوفديينء فينبغى لى والحالة هذه أن أحسب حسايًا 
لجميع الاحتمالات» ولذلك فإنى لن أوافق على محاكمته إلا إذا ثبت لى أن إدانته محققة 
٠١‏ فى المائة لا مائة فى المائة بحيث إذا خسرنا «حمسين» لتفاوت الآراء فى التقدير ظل 
هناك مائة فى المائة لضمان الإدانة! . . 

وأردف أحمد ماهر ماتقدم بقوله: وأرحوك آن تقول لجلالة الملك إنه لو حوكم 
النحاس وبرئ لضاع كل شىء. . هذه الوزارة. . . وهذا النظام . . . وعرشه أيصًا! 

فقلت : سأبلغه هذا کله حرفا . 

فقال: وما رأيه هو فى الموضوع؟ 

فقلت: إنه ييل إلى المحاكمة طبعاء ولكنى توقعت أن تسألنى دولتك هذا السؤال» 
فسألته عما يكون ردى عليه» فقال لى إنه يترك تقدير الموضوع لك» وإنه إذا قيل لك غير 
ذلك فلا تصدق! 

فقال: وهو كذلك. . . إن هذا یریحنی کثیرً! 

وكان شعورى بعد هذه المقابلة أن أحمد ماهر لا يريد هذه المحاكمة. 

ولا اجتمعت بالملك أعدت عليه حديث أحمد ماهر برمته » فسألئى : وأنت ما رأيك؟ 

فقلت له : رأیی یامولای آن أحمد ماهر رجل عاقل» وآن کلامه فی محله! 

وکانت هذه أول مرۃ سالنی فیھا فاروق عن رأیی فی موضوع سیاسی محلی معین . e‏ 

وکنا فی اوا حر سنة ٠۹٤٤‏ . 

أما المرة الثانية فکانت فی آخر سبتمبر سنة ۱۹٤٩‏ » أی بعد تعییٹى مستشارًا صحفيًا 
بأربعة أشهر. . . 

والواقع آن فاروق كان يتمنى محاكمة النحاس» ولكنه كان» فى قرارة نفسه» متخوقًا 
من عواقبهاء فلما عرف رأى أحمد ماهر على حقيقتهء أبى أن يندفع وراء الذين كانوا 
يحثونه على مطالبة رئيس الوزارة بعدم التردد فى إجراء المحاكمة» فطوى موضوعها. . . 

وكان الذين ينادون بوجوب محاكمة النحاس يريدون محاكمته على أساس ما جاء فى 
«الكتاب الأسود» وجه خاص . 
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ولا يخفى أنه لا اختلف الأستاذ مكرم عبيد (باشا) مع النحاس أف عنه وعن حكمه 
كتابًا سماه «الكتاب الأسود»» وكان النحاس رئيسًا للوزارة يومئذ» وكانت الأحكام 
العرفية قائمة والرقابة مفروضة على الصحافة ودور الطباعة » فتولى بعض أصدقاء مكرم 
عبيد طبع كتابه خفية » وأحذوا يوزعون أجراءه خلسة» فيتداولها الناس سرا . 

ومن المعلوم أن فاروق كان يكره النحاس فى ذلك الحین کرها شديدا» فحرص على أن 
تصل إليه أجزاء «الكتاب الأسود» تباعًاء والحبر الدى طبعت به لم يجف بعد. . . وكان 
لایخرج من قصره إلا بعد ما يحشو بها جیوبه فإذا جلس فى مجلس خاص سأل قراء 
العربية من الحاضرين هل اطلعوا على «الكتاب الأسود»ء فلا يكادون يقولون إنه لم يتسن 
لهم الاطلاع عليه بعد حتی یخرجه من جیوبه ویطلب إلیهم آن یشرعوا فی قراءته فورا! 

ولم يكتف فاروق بذلك» بل مر بعض مترجمى الديوان الملكى بترجمة «الكتاب 
الأسود إلى الفرنسية والإنجليزية. . . ليضع الترجمة تحت تصرف الذين لا يعرفون 
العربية. 

ودأب على هذه الخطة نفسها فى كل ما كان يصل إليه من نشرات سرية ضد الوزارة 
النحاسية»› وکان یوزعها بيده فى جميع مجالسه الخصوصية! 

ولعله كان أول «ملك دستورى! فى العالم اشترك فى توزيع مطبوعات سرية مناوئة 
حکومته! ! 
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الفصل العاشر 


بدآت فكرة إلحاقى بالقصر رسميا تراود فاروق بعد عودتنا من اجتماع ارضوى)» 
ولعل تساؤل بعض الناس عن الباعث له على اختيارى لراففته فى تلك الرحلة دون غيرى 
من الصحفيين هو الذى أوحى إليه بهاء فأراد أن تكون لى فى قصره صفة رسمية تسوغ 
وجودی إلى جانبه فى جميع المناسبات من غير أن يؤدى ذلك إلى إحراج موقف الديوان 
الملكى فى علاقاته بسائر الصحفيين . 

ولا فاتحنى فى هذا الموضوع ول مرة تبادر إلى ذهنى أنها فكرة عابرة» فأبديت له آننى 
أستطيع آن أخدمه وآنا حارج القصر أكثر مما أستطيع أن أخدمه لو كنت فى القصر» مقيداً 
بقيود المنصب ومقتضياته! 

وزدت على ذلك قولى إنه إذا كان غرضه من إلحاقى بالقصر هو الرغبة فى إظهار 
تقدیره لی» فحسبی ما آلقی من عطفه ورعایته. . . 

ولم يصارحنی فى هذا الحديث الأول بالسبب الذى من آجله «يحب أن يرانى ملحقًا 
بالقصربصفة رسمية» على حد قوله» بل شاء آن يلقى فى روعى أنه فكر فى هذا 
«المشروع» لرغبته فى تقدير جهودى! 

ولا لم یناقشنی فی ردی علیه» وانتقل فی حدیشه إلى موضوع آخر» ظننت أنه أخذ 
بوجهة نظری» ولم یخامرنى شك فى آنها كانت فكرة عابرة فعلاً. . . ومرت! 

غير آنه لماعاد بعد حين إلى التكلم فى «المشروع» نفسه ظهر لى خطأ تقديرى» وإذ 
صارحنى هذه المرة بغرضه الحقيقى من التفكير فى إلاقى بالقصر رسميًا أدركت أن إقناعه 
بالعدول عن فکرته لن یکون مرا سهلا! 
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وكانت هناك عدة اعتبارات تدعونى إلى عدم الترحيب بالفكرة التى خحطرت له» وفى 
مقدمتها أن الحريدة التى أشرف على تحريرها جريدة مستقلة» وقد لا يكون من مصلحتها 
أن أنتسب إلى القصر رسمياء وخصوصًا فى وقت كان الخلاف مستحكمًا بين املك 
وبعض الهيئات السياسية الكبيرة فى البلاد» فضلاً عن أننى سوف أجد مشقة عظيمة فى 
التوفيق بين مطالب عملى الصحفى وتبعات عملى فى القصر! 

وتشل أمام نظرى ما سأستهدف له من الحسد- والحسد بعض الطبيعة البشرية ‏ وبخاصة 
أن هذا ا لمنصب الصحفى سينشأ فى القصر لأول مرة» ولم يغب عن ذهنى ما سوف 
أتعرض له من معقبات هذه الصلة الرسمية بالقصر» وما ستجره بطبيعة الحال من القيل 
والقال! 


وحسبت فى الوقت نفسه حساب رجال القصر» فقد كانوا يجمعون على كراهية كل 
رجل يدخل القصر ويتقلد منصبًا ذا اتصال مباشر با لملك» خشية أن ينافسهم بعض 


نفوذهم! 
وزادنى عزومًا عن هذا المنصب أننى كنت وثيق الصلة بالملك وفى غير حاجة إلى إضفاء 
مظهر رسمی علیها یورثنی کل هذه المتاعب! 
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ولم آخحف عن فاروق شيتا من هذه الاعتبارات» بل بسطتها له بسطًا صريحاء وظننت 
آننی قد بلغت منه مبلغ الإقناع » فمضت سنة ۱۹٤١‏ كلها دون آن ينفذ رآيه. وحلت سنة 
٦‏ ومات حسنين موته المفاجى فى الحادث المعروف» فشعرت أن الملك قد عاد إلى 
امشروعه» القلي › وأخذ يحدثنى عنه بشىء من الحزم وال لحاح » فعاودت من جھتی بسط 
آسباب اعتذاری . ومازلنا فی آخد ورد حتى كان اجتماع ملوك العرب ورؤسائهم»› فإذا به 
يستدعينى إلى «أنشاص» صبيحة أول يوم وصل فيه بعض الضيوف» ويبلغنى أنه أصدر 
أمراً بتعيينى «مستشارا صحفيا لديوان جلالة الملك»» ثم طلب إلى أن أبقى فى «أنشاص» 
إبان انعقاد الم قر بصفتى مستشارا صحفيا! . . 
وعرف الناس نأ تعیینی من أول بلاغ أصدره ديوان كير الأمناء من «أنشاص»» وكان 
عند استقبال فاروق لصاحب السمر الملكى الأمير سعود وجلالة الملك عبداله وصاحب 
السمو الملكى الأمير عبدالإله. . ففى هذا البلاغ آورد ديوان كبير الأمناء اسمى مقروتًا 
باللقب الجديد. . 
۹۱ 


واشترطت یومئذ لقبوله آلا یکون مصحوبًا رتب » فسألنی فاروق عن وجه الحكمة فى 
ذلك» فقلت له لأنى أىغى أن أحتفظ بعملى الصحفى فى جريدتى » وآن أنصرف إليه 

واقتنع بوجهة نظرى» وفعلا لم أتقاض مرتبًا ما من القصر طوال السنوات الست التى 
كنت فيها مستشاره الصحفى؟ غير أنه حدث فى السنة التأالية لمنحى هذا اللقب أن تقرر 
صرف لبدل تمثيل» لأصحاب المناصب الرئيسية فى القصر» فاشتمل القرار على أن يكون 
للمستشار الصحفى ابدل تمثيل؟ أسوة بهم وخصص له خمسمائة جنيه فى السنة . 

ولا علمت بأمر هذا القرار رفعت إلى فاروق مذكرة رجوت منه فيها أن يعفينى من 
«بدل التمثيل؟ فرد على بأن إعفائى منه يحرج بعض إخوانى فى القصرء ون لا غضاضة 
على فى قبوله لأنه ليس مرتبًاء ولا يكن أن يعتبر مرتباء وإنما هو مبلغ يسير لمواجهة نفقات 
الضيافة فى المكتب و«البقاشيش؟ التقليدية. . . 
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ولم یجر تعیینی بأمر ملکی مکتوب» آو بكتاب من رئيس الديوان الملكى › أو بقرار 
منه» بل عینت ا كانوا يسمونه «نطقًا ساميا» فكان آول تعيين يتم فى القصر بهذه الكيفية 

وأردت أن أعرف اختصاصاتى لأكون على بينة ما لى ونما على فقال لى فاروق إن 
الأیام ھی التى ستعينها لىء فكانت النتيجة آنه لما استقلت من حدمته بعد ست سنوات لم 
تكن هذه الاختصاصات قد عينت بعد! 

وتفاھمنا من الیوم الأول علی آن آرجع إلیھ رسا فی جمیع شئوں عملی» وآن پكون 
لى «اكمستشار صحفى» حق الأتصال المباشر به آسوة بالحقوق المخولة لسائر كبار رجال 
القصر. 
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وآراد فاروق من اليوم الأول لتعيينى مستشارًا صحفيا أن يشعر رجال القصر بأنه لا 
يخلط بين العلاقة الشخصية وعلاقة العمل» وآنه إذا بدر من كر ثابت «المستشار 
الصحفى؟ ما يستوجب المؤاخحذةء فلن تنقذه منها صلاته الخاصة بالملك! 

فحدث بعد عشاء اليوم الأول فى «أنشاص» آن دعا فاروق ضيوفه إلى قضاء بعض 
الوقت على سطح القصر فرارا من حر حجره» وکنا فی آخر شهر مايو. . . 
۹۲ 


ولم يكن السطح معدا لهذا الغرض» بل لم يكن عليه مقعد واحد أو كرسى واحد»ء 
ولم يكن يضيئه سوى النور المنبعث من مصابيح الحديقة المحيطة به. . . 

وبينما كان فاروق يحادث الملك عبدالله آراد أن يستوضحنى أمرا فدعانى إليه وسألنى 
عنه» ولا انتهیت من إعلامه به استدبرتهما وعدت إلى مكانى » فكانت «غاطة» منى لأن 
تقاليد القصر ومراسمه كانت تقضى على فى هذا الموقف بأن أرجع إلى الوراء خطوات› 
ووجهى متجه إليهماء فلا أستدبرهما إلا عند ابتعادى عنهما . غير أن اجو» السطح 
أنسانى ذلك» ولا سيما أننى شديد الحرص على رجلى اليسرى لضعفها ومرضهاء 
وأخاف عليها دائما من كل صدمة أو عثرة! 

وانتهت السهرة» وودع فاروق ضيوفه» وصحب الملك عبدالله إلى الجئاح الذى أفرد 
له» وبعدما ودعه بدوره اتجه إلى الجناح ا لخاص به وخلفه عبداللطيف طلعت كبير الأمناء 
ومحمود يونس التشريفاتى «النوبتجى» وكات هذه السطور باعتباره المستشار الصحفى 
الحديدا. . 

وفى اللحظة التى فتح فاروق الباب المؤدى إلى داخل الحناح الخاص به» استدار 
وخاطبنی بقوله : «تبقى من فضلك تانى مرة لا تخلص كلامك مع ملكين ما تدلهمش 
ظهرك!). . . 

وقبل أن أفوه بكلمة واحدة دحل حجرة مكتبه المتصلة بحجرة نومه وأقفل الباب!. . . 

وقلت فى نفسى : أهذه هى بداية الوظيفة؟!. . 

ونظر إلى كبير الأمناء باسمًا وقال مداعبًا : تفضل استلم ياسعادة المستشار. . . تحية 
الاستقبال! 

ما محمود يونس فاحمر وجهه» وتظاهر بأنه لم يسمع شيئا. . 

وما کدت آدخل حجر تی حتی جاءنی «الشمشرجی النوہتجى» وأخبرنى أن «مولانا) 
یود أن یرانی › وأدخلنى الجناح الخاص به عن طريق حمامه كيلا يلمحنى أحد من 
رجاله .. ولاوقع نظره على قال لى وهو يضحك مغتبطًا ٠‏ هل عجبك الفصل اللى 
عملته فيك؟ . . . علشان يفهموا إنه فى الشخل ما عنديش خيار وفاقوس» وإن اللى يغاط 
یاخحد على دماغه مهما کان مرکزه عندی! 

ثم سألنى كيف بدر منى ذلك «التصرف المنتقد» على السطح؟ . . . 
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فقلت: لأنه سطح مهمل ومظلم وغیر مفروش» فأنسانی مع خوفی على رجلی 
مراسم القصر. . . 

فقال : هذا عذر غير كاف . 

فقلت: وهل تنقظر جلالتك أن أصبح فى يوم واحد كأولئك الدين أمضوا سنوات 
طويلة فى نمارسة تلك الحركات!. . . 

فقال: هذا صحيح . . . ولكن اجتهد! 
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وأقيمت بعد مدة حفلة استقبال فى قصر القبة لبعض أعضاء «الأسرة المالكةا. . . 

وبعد ما صافحت «الأميرات» شقيقات فاروق أحببت أن أظهر له التقدم الذى تقدمته 
فى المراسم الواجب اتباعها فى المناسبات الرسمية» فرجعت إلى الوراء متقهقراً. . . 
حسب الأصول! 

وإذا بى أسمع صوت إناء للورد (فاز) من «البللور؟ يهوى على الأرض بقوة! ! 

ولم أكن فى حاجة إلى من ينبئنى بأننى اصطدمت بالمنضدة التى كان الإناء موضوعا 
عليها . . . وکان فاروق واققًا فى جانب آخر من القاعة فقال ٠‏ هذا كر ثابت حتمًا. . . 

ومن ذلك اليوم اتفقنا على أن «أرجع إلى الوراء بنصف جسمى» فى المناسبات الرسمية 
لا خوقًا على رجلى . . . بل خوفا على كل إناء للورد فى القصر! 

فحمدت الله على حرصه على إناء الورد على الأقل! 
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وکان قد انقضى على فى منصب المستشار الصحفى أكثر من ثلاث سنوات حين كرر ما 
عمله فى اليوم الأول فى «أنشاص». . . ولكن بصورة أحرى . 

فمن التقاليد التى كانت متبعة فى القصر أن كبار رجاله كانوا يدعون دائمًا إلى الخداء 
على المائدة الملكية إذا صلى الملك الجمعة رسمياء وكانت الدعوة تشملنى كل مرة بأمر 
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وفى خلال مأدبة من تلك المآدب» التفت إلى وسألنى قائلا: كيف حال ابنتك اليوم 
يافلان؟ . . . 

فقلت له إنها تحسنت كثيرا وتسير فى طريقها إلى الشفاء» ودعوت له بطول العمر. . . 

وقال كل واحد من الحاضرين فى نفسه إنه إذا كان الملك يهتم بأن يسأل علناعن صحة 
ابنة مستشاره الصحفى فهذا دليل آخر على مكانته العظيمة عنده! 

وإذا هو بعد دقيقتين اثنتين يلتفت إلى مرة أحرى ويقول : أظن يافلان أنك تعرف أن فى 
هذا القصر تقلیدا بأنه ذا كان فى بيت أحد رجاله مرضى امتنع عن الظهور فى مجلس 
املك خحوقا من العدوى!. . 

فوجم الحاضرون وقال کل واحد فى نفسه: إذن لم یکن سؤاله عن ابنته دليل عطلف 
واهتمام» بل كان مقدمة ماكرة للوصول إلى هذا اللوم العلنى الذى يدل على أن أسهمه 
عنده قد هبطت هبو طا کبیرا! . 2 

وقلت : إنها کانت تشکو من برد حفيف . . لا أكثر. 

فقال: هذا آمر يرجع تقديره إلى الدكتور الكفراوى» وأنا أستغرب كيف أنه لم ينبهك 
إلى ذلك!. . 

وكان الدكتور عباس الكفراوى الطبيب الخاص حاضراًء فقال إنه لم يكن يعلم أن 

فقال إنه يترك له «تحقيق» هذا الموضوع بعد الغداء. . . 

وخيل إلى فى تلك اللحظة أن بعض الحاضرين يتوهمون أئنى تعمدت إخفاء مرض 
ابنتى كيلا تفوتنى فرصة الغداء على المائدة الملكية!. . . 

وما كدنا نغادر قاعة الأكل حتى أسرع إلى الدكتور الكفراوى يسألنى عن نوع مرض 
اہنتی . . . 

وقبل أن أجاوبه عن سؤاله أقبل على أحد الحجاب الخصوصيين وقال لى بصوت 
مرتفع سمعه أغلب الواقفين حولنا : «مولانا عاوز سعادتك فوق»! 

وكان يعنى «بفوق» الجناح الخاص بال ملك» وكان فى الطابق العلوى من القصر. ا 
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وضحك الكفرارى . ٠‏ وابتسم کثیرون . 5 

وقد ابتسم بعضهم لافتضاح «المناورة» التى أرادها الملك! 

واتسم الآخرون ابتسامة صفراء تنم على خيبة الأمل! 

ولم يتوقع فاروق أن يہلغنی الحاجب الحاص دعوته جهرا . 

ولذلك ظل يعتقد أن «مناورته» قد نجحت وأن المدعوين انصرفوا دون آن يعلموا أنه 
استدعانی إلى جناحه الخاص ! 
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وکانت عقیدتی من آول یوم دخلت فيه «عابدين؟ بصفتى الجديدة آنه مهما بذلت من 
حرص وحذر فلن أدفع عنى حكم القدر فى اليوم الذى يكون مقدرا لى أن أترك القصرء 
فما دام الأمر كذلك فلم لا أصون النظام الذى وضعته للعمل مع الملك» كاملا؟ ولم لا 


أواجه تبعات عملى بقوة وشجاعة؟ . 
وحدث فى القصر بعد حين حادث عزز تلك العقيدة تعزيزاً عظيمًاء فازددت 
استمساگا بها. . . 


وأعنى حادث الخلاف الذى نشا بين الفريق محمد حيدر وعبدالعزيز بدر الأمين الأول 
إذ ذاك» وانتهی بخروج الثانى من القصر . 4 

فقد كان معروقًا أن لعبدالعزيز ندر منزلة حاصة عند فاروق» فهو الذى «|خحتاره» 
للعمل فى القصر» وهر الذى عينه «أميتًا» » كان يقول عنه فى كل مناسبة إنه من رجاله» 
الذين يعتمد عليهم . و 

وکان عبدالعزیز رجل واجب. . . وکان دائمًا شديد الحرص والحذر فى كل عمل 
يعمله ليجنب كرامته كل مؤاخحذة من جانب الملك» ولیکون متمتعًا بعطفه ورضائه فى كل 
وقت. . 

وحدث فى استقبال جلالة املك عبداله فى المطار عند زيارته للقاهرة أن لاحظ 
عبدالعزیز بدر أن الفریق محمد حیدر۔ وکان وريراً للحربية ‏ حرج من ا مكان المعين لوقوف 
الوزراء» وأراد أن يسير بعية فاروق لما تقدم للسلام على الملك عبدالله عند نزوله من 
الطائرة» فدنا منه ولفت نظره إلى أنه ليس من الذين يسمح «البروتوكول» بأن يتبعوا املك 
عند تقدمه للترحيب بجلالة ملك الأردن! 
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ولا اه ى الأستقبال اتفبل يدر ابال رجي الو جا وقض عليه ما بترن 
عبدالعزیز بدر تحوه» وآنه (شده من ذراعه» فالمه تصرفه. . 

وقال إنه لا تقدم للسير بمعية الملك تقدم بوصفه وزير للحربية» إذ كان هناك «قره قول 
شرف» من اليش لتأدية التحية العسكرية للملك عبدالته » وإنه إذا فرض جدلا أنه لم يكن 
له كوزير للحربية أن يفعل ذلك» فإنه يحمل لقب «ياور جلالة الملك»! 

وكانت علاقة حيدر بالملك فى ذلك الحين فى آقوى مراحلها وآزهر آيامهاء دما كاد 
فاروق يسمع ما نقله إليه «الشمشرجی الوبتجی» حتى أبلغ عبدالعزيز بدر أنه يجب عليه 
أن يعتذر إلى حيدر! 

وانتهز عبدالعزيز بدر فى الخد فرصة وجود حيدر فى القصر فقال له إنه تلقى مرا بأن 
يعتذر إليه» وأنه تنفيذا للأمر يعتذرا 

وكان عبداللطيف طلعت كبير الأمناء مجتمعا بعد يومين فى مكتبه بعبدالعزيز بدر 
الأمين الأول وعلى رشيد الأمين الثانى » فدخل عليهم حيدر» فوقف عبداللطيف طلعت 
وعلى رشيد تحية له» وظل عبدالعزیز بدر جالسًا! 

ونمى الأمر إلى الملك عن طريق «الشمشرجى النوبتجى؟ فغضب على عبدالعزيز بدر» 
وان اه ار فن أن ل ذلك فى ته لاق القمرا وار ان تحت اق عن عل فن 
وزارة الداخلية أو فى وزارة الخارجية. . 

وحاول غير واحد وقف تنفيذ هذا الأمر فلم تنجح مساعيهم» واقترح كبر الأمناء أن 
يجمع حدر وعبدالعزیز بدر فى مأدبة فى بيته وأن يصلح بينهماء فلم يوافق فاروق على 
الاقتراح» وأصر على وجوب خروج عبدالعزيز بدر من القصر» فخرج فعلاً! 

وأراد عبدالعزيز بدر يومشذ أن يبلغ الملك أنه اختار منصب محافظ بورسعيد» وأنه 
يرجو أن يوافق على ذلك مع الأمر بأن تحسب له أقدميته فى وزارة الداخلية باعتبار أنه كان 
مدير مديرية قبل تعيينه فى القصر- أراد أن يبلغ الملك ذلك فلم يجد من يبلغه إياه؛ إذ كان 
قد شاع فى جميع أرجاء القصر «أن مولانا غاضب عليه»» وقد سرنى أن أسدى إليه هذه 
الخدمة وأن أوفق إلى تحقيق رغبتيه» ولكنى فشلت فى إقناع فاروق يمقابلته قبل سمره إلى 
مقر عمله الجدید! 

ومکث عبدالعزیز بدر محافظًا لبورسعید إلی آن تولی حسنى الزعيم حكم سورياء 
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فأراد فاروق بعد زيارة حسنى الزعيم له فى «أنشاص» أن يعين على رأس المغوضية المصرية 
فی دمشتق رجلا يثق به ثقة تامة» ویعتمد عليه اعتمادا کاملاً» فرصی عن عبدالعزیز بدر 
فجأة» وأمر بنقله إلى وزارة الخارجية بين عشية وضحاهاء وعينه وزيرًا مفوضا فى 
سوریا. 

فهذا الحادث الذی حدث لرجل کان مثالا فى الحرص والحذر» وکان فاروق من جهته 
یصطفیه ویباهی بأنه هو الذی «اختاره» ویصفه بأنه من خیرة رجاله۔ زادنی إِهانًا بأنه إذا 
أزفت الساعة فالماضى كله بحرصه وحذره لا يشفع ولا ينقع! 

وعلى ضوء تلك العقيدة واجهت هذه الناحية الجديدة فى علاقاتى بفاروق » فلم تلہث 
صلة العمل أن تبوأت بعد أمد قصير مكانة تضارع المكانة التى كانت للصلة الشخصية . 


۹۸ 


الفصل الحادى عشر 
الدستورغيرالمكتوب 


ما كدت أعین مستشارا صحفيا وأشرع فى مباشرة عملی فی «عابدین! حتى اكتشفت 
أن العلاقات بين القصر والحكومة تقوم على دستورين. . . 

أحدهما مكتوب ومعروف للشعب» وهو الدستور الرسمى للدولة› وقد فصل بین 
السلطات والاختصاصات وبين الحقوق والواجات. . 

والآحر غير مكتوب» وغير معروف للشعب! 

أو تعبارة أصدق : مكتوم عن الشعب' 

وقد نظم هذا الدستور غير المكتوب! العلاقات بين الحكومة والقصر تنظيما أصبح 
على مر الأيام «عرقًا) له قوة القانون وقوة الدستور» بل كان له أحيانا من الناحية العملية 
قوة أكبر من قوة القانوں ومن قوة الدستور!. 

تلك هى الحقيقة التى اكتشفتها عند تعيينى مستشارًا صحفيا فعرف أن الحكومة لا 
تعمل عملا واحدا قبل أن تخاطب القصر فى موضوعه وتستطلعه رأى الملك فى شأنه! 

وأعنی بقولی «لا تعمل عملا واحدا» کل عمل یستحق أن یکتب عله حبر فی 
الرائدا!. 

وأؤكد آنه ليس فى هذا التعريف مبالغة أو محافاة للحقيقة » فلو أردت أن أحصى أو أن 
أحصر الموضوعات والشئون والأعمال التى كانت الحكومة ترجع فيها إلى القصر قبل 
«التنفيذ» لا استطعت ذلك لكثرة عددها» وحسبى هنا أن أذكر بعضًا منها على سبيل الال 
والتدليل. . 

كان هناك قبل کل شىء جدول أعمال (رول) جلسات محلس الوزراءء فقد کان 
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جدول كل جلسة يرسل إلى القصر قبل عقدها لرفعه إلى الملك» وكان املك يبدى فى شأنه 
ما يشاء » فإذا أمر بحذف موضوع منه حذف » وإذا أمر بإرجائه أرحى. . . 


وكانت جميع الترشيحات للمناصب الحكومية من درجة مدير عام فما يعلوها تعرض 
على القصر» إما شفويا أو كتابة» ليقول الملك كلمته فيها. . . با فى ذلك المناصب الفئية 
التى لا تمت إلى سياسة الدولة الداحلية أو الخارجية بصلة» كمنصب المدير العام لصلحة 
المجارى أو منصب المدير العام مصلحة التنظيم . . . فلم تكن الحكومة تقدم على تقليدها 
إلا إذا أقر الملك أسماء المرشحين لها! 

وكثيرا ما كان القصر يعارض فى بعض الأسماءء أو يراجع الحكومة فيهاء أو يطلب 
بيانات إضافية عن أصحابها. . . وكانت الحكومة تعرض آحيانًا تسهيلا للعمل ۔ اسمى 
مرشحين انين آو أسماء ثلاثة مرشحين لنصب واحد» وتترك للملك أن يختار أحدها! 

ولم يكن وزير الخارجية ينح سفيرا أو وزير مغوضًا إجازة عادية أو استثنائية إلا بعد 
عرض الأمر على القصر . وقد سمعتهم مرة يستأذنون الملك فى إجازة لقنصل مصر فى 
ليفربول» ولم یکن يعرف اسمه! 

ولم تكن مشروعات حركات ترقيات وتعيينات وتنقلات ضباط البوليس ورجال 
القضاءء والنيابة» ورجال الرى والصحةء وما إليهاء تعتمد إلا بعد عرضها على القصر 
ونیل موافقته عليها! 

ولست فى حاجة إلى القول إن المبدأعينه كان يطبق على جميع مشروعات حركات 
الترقيات والتعيينات فى الجيش وفى السلاحين الجوى والبحرى. 

وكذلك على مشروعات حركات وزارة الخارجية . 
تعيينات وزارة الخارجية من درجة (ملحق» فما فوق! 

ولم يكن «الاستطلاع؟ أو «العرض» استطلاعا شكليا أو عرضًا شكلياء بل كان للملك 
رآى حاسم وكلمة نافذة فى كل شآن من تلك الشئون! 

وإلى جانب الاستطلاع والعرض كانت هناك الأمور والشئون التى اعتادوا أن 
ايستأذنوا» املك فيها» وكانت لا تحصى ولا تعدا 
oe‏ 


کانوا پستأذنون مثلا فی مواعيد الحمل. . . 

وفی مواعید تغییر ملابس رحال الجیش والبولیس صيمفا وشتاء. . 

وهى مواعيد سفر السفراء والوزراء المغوضين إلى مقر أعمالهم. . . 

وفى منح «تأشيرة» سفر لكل فرد من أفراد آسرة محمد على يود السفر إلى الخارج. . . 

وفى مواعيد إجارات الوزراء وأسماء زملائهم الذين يندبون مكانهم. . . 

ومن الطبيعى› وقد كانوا يرحعون إلى القصر فى كل كبيرة وصغيرة» إن حطاب 
العرش لم يكن يلقى إلا بعد اعتماده من الملك» وكانت الفقرات «الناعمة» الخاصة 
بالسياسة ا لخارجية ترفع إليه أحيانًا قبل الفراغ من إعداد مشروع ا لخطاب كله ليتسنى له 
مراجعتها ومباحثة الوزارة نشأنها فى متسع من الوقت ! 

كذلك كانوايرفعون إليه مقدمًا صورة من جميع الكلمات التى كانت تلقى فى 
الاحتفالات التى كان يحضرها . . آو التى كان رؤساء الوزارات يذيعونها بمناسبة أعياده! 

فهل كنت بعد هذا كله وهو قليل من كثيرمبالعًا أو مجافيًا للحقيقة حين قلت إن 
الحكومة لم تكن تعمل عملا واحدا يستحق حبرا فى الصحف بدون أن ترجع فيه إلى 
القصر مقدما؟' . . 

ولعلى بالأمثلة التى ذكرتها-على سبيل التمشيل والتدليل لا على سبيل الإحاطة 
والحصر. قد وفقت إلى تصوير «الدستور غير المكتوب» الذى كان معمولاً به بين الحكومة 
والقصر فى جمبع الأوقات وفى عهد حميع الوزارات . 
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ولا توفی فؤاد وحلفه فاروق على العرش فى سن مبكرة» قبل أن يستكمل علمه وقبل 
له قوة القانون بدون أن يكون قانوًا ظن العارفون بتلك «الأسرار الداخلية)۔ التى كتمت 
دائما عن الشعب- أن الحكومة ستنتهز المرصة وتكيف ذلك «العرف» تكييمًا جديدا على 
ضوء الظروف الحديدة فى القصر» وعلى ضوء التحول السياسى الذى تحولته البلاد والئمو 
الذى ناه وعى الشعب منذ سنة ۱۹۲۳ء ولكن من الأسف أن الوزارات التى تعاقبت على 
الحكم فى عهد فاروق لم تعمل شيئًا فى هذا السبيل» فأدى ذلك بطبيعة الحال إلى تزايد 
تدخل القصر فى أعمال الحكومة كل يوم أكثر من اليوم الذى قبله. 


1۹۹ 


ولا ريب أن على ماهر وأحمد حسنين كانا يستطيعان عند ارتقاء فاروق العرش وعند 
شروعه فى مباشرة سلطته الدستورية أن يسديا خدمة جليلة إلى المبادئ والتفاليد الدستورية 
الصحيحة لو عدَلا العقلية القدية التى كانت تسير الديوان ا لملكى فى علاقاته بالحكومة. 

كانت عند على ماهر من سنة ۱۹۳۲ إلى سنة 1۱۹۴۳۹» وكانت عند حسنين من سنة 
4Q‏ إلى سنة ١۹٤١‏ -الفرصة لتغيير تلك العقلية أو لتعديلهاء على أساس أن الملك فؤاد 
قد توفى» وأن الوعى القومى قد وثب وثبات كبيرة إلى الأمام» وأن من مصلحة البلاد 
ومن مصلحة الملك الشاب نفسه أن تنسق علاقات العمل بين القصر والحكومة» وبين 
الحكومة والقصرء تنسيقًا جديدا يساير روح الزمان وأحكامه ومقتضياته» قبل أن تسيطر 
العقلية الأوتوقراطية على الملك الجديدء وقبل أن يستمرئ التدخل فى جميع الأعمال 
والشتون الحكومية» ولكنهما لم يصنعا شيئًا! 

أما التبعة الکبری فتقع فی نظری على حمیع الأحراب التی اشترکت فى الحكم فى عهد 
فاروق» فلولا تنافسها على الحكم » وحرصها على الاحتماظ به » لما تيسر للقصر أن يجعل 
من «الدستور غير المكتوب)» دستورًا رسميا تخضع له جميع الوزارات» وسأكشف 
للقارئ فى هذه المذكرات عن بعص ما كانت الأحزاب تبذله فى سبيل الوصول إلى 
«الکرسی» وفى سبيل عدم النزول عثه! 
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وکان آحمد حسنین قول لأصفيائه وهو يشير إلى «خزانة» فى حجرة مکتبه : مادام فی 
هذه الخزانة «قطعة جبنةا فسنجد داثما من يرغب فى تذوقها! 

ولم تكن «قطعة الجبنة» سوى الوزارة والمنصب الورارى!. . 

ومن المؤلم أن التجارب آثبتت لفاروق صحة أول درس لقنه إياه حسنين فى سياسة 
الحكم!. . فقداستوى فاروق على العرش وفى البلاد ورارة دستورية تمثل الأغلبية 
البرلانية» وهى الوزارة الوفدية» فلم يلبث أن آقالها بنصيحة من على ماهر رئيس 
دیوانه. . 

ولا أقف عند طروف تلك اللإقالةء وهل كانت دستورية بروحها أم لاء فإن ذلك ليس 
غرصى من الإشارة إليها. 

ودعى محمد محمود- رئيس الأحرار الدستوريين-إلى تأليف الوزارة الجديدة 
فاعتمد فى تكوينها على الأحرار الدستوريين والسعديين . 
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وكان من الطبيعى أن يدعى محمد محمود إلى تأليف الوزارة الجديدة بوصفه زعيمًا 
للمعارضة» فلم يكن فى هذا الاختيار وجه للاستخراب. . 


بل لغاية هنا يكن أن يقال إن الأمور كانت تسير- ولو فى الظاهر -سيرا منطقيا. . . 


ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟ 
لم يض على تكليف محمد محمود باشا برئاسة الوزارة فترة طويلة حتى أكرهه القصر 
على الاستقالة. 


وهنا بدت الأمور تسير سيرآ غير منطقى حتى فى الظاهر ! 

فقد كان من الطبيعى عند استقالة محمد محمود أن يعهد الملك فى رثاسة الوزارة إلى 
قطب من أقطاب أحد حزبى الأغلبية فى مجلس النواب» وهما حزب السعديين وحزب 
الأحرار الدستوريين. . ولكنه لم يفعل ذلك» وعين على ماهر رئيس ديوانه رئيسًا 
للوزارة! 
الأحرار الدستوريين! 

وأقر البر لان هذا الوضع الجديد! 

وهكذا رأت مصر على رأس الوزارة الحزبية رجلا لا يتتمى إلى حزب ما من الأحزاب 

وبينما كان على ماهر يقفز من رئاسة الديوان إلى رئاسة الوزارة كان حسنين يرن رجليه 
للقفز إلى رئاسة الديوان الملكى! 
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وقد يقال جدلا۔إن الظروف هى التى قضت باختيار على ماهر رثيسًا للوزارة» وإن 
الأحزاب التى تعاونت معه قدرت تلك الظروف فسلمت برئاسته. . 

اضطر على ماهر إلى الاستقالة . 

وكانت الفرصة مواتية لإصلاح الوضع باختيار أحد السعديين أو الأحرار الدستوريين 
رئيسا للوزارة. . أو بالرجوع إلى الشعب. . 
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غير أنه فى هذه المرة أيضًا تجاهل القصر المبادئ والتقاليد الدستورية » فاختار الملكبناء 
على نصيحة أحمد حسنين ۔ رجلا مستقلا لرئاسة الوزارة الحزبية » وهو حسن صبرى . . 

وفى هذه المرة أيضًا رضيت الأحزاب المشتركة فى الحكم بهذا الوضع ! 

وصفق برل انها للرئيس الجديد! 


وسواء كانت الرغبة فى إرضاء الإنجلیز هى التى أوحت إلى أحمد حسنين۔ الرئيس 
ا لجديد للديوان الملكى بآ ينصح للملك بسلوك هذا السلك. . 


أو سواء كان شعور حسنين بأنه ليس فى السعديين والأحرار الدستوريين من يصلح 
للنهوض بأعباء الحكم فى تلك الظروف هو الذى أملى عليه النصيحة التى أسداها إلى 
املك. . 


فا لمهم أن هذا ما حدث! 
وإنى إذ أعرض تلك الأحداث لا أبحثها ولا أناقشهاء ولا أبدى فيها رأياء واغا أقصر 
مهمتى على تسجيلها لتكون إطارا للأسرار التى سيزاح عنها النقاب فى الفصول التالية. . 
FF‏ # 
وفاضت روح حسن صبرى إلى خالقها وهو يتلو حطاب العرش فى البرلان. . 


وللمرة الثالثة علقت الأحزاب المشتركة فى الحكم على أبواب دورها «يافطة؟ كتب 
عليها : أحزاب لاإيجار. 


واستأجرها القصر للمرة الثالثة. . . 

وللمرة الثالثة فرض عليها فاروق ريسا مستقلا» وهو حسين سرى! 
وللمرة الثالثة رضيت تلك الأحزاب با فرض عليها! 

وللمرة الثالثة أقر برلانها هذا الوضع 1 


وید حسین سری ومنحه ثقته ! 


وللمرة الثالة أقول إننى أسجل هده الأحداث» وأسحلها فقط . . 

وأترك للقارئ آن يسميها با يشاء من الأسماء» وأن يصفها با تستحق من الأرصاف» 
وأن يعلق عليها ما شاء له التعليق . . 

وأكتفى من جهتى بالتنويه بأمر واحد» وهو أن كل الأحداث التى سجلتها فى هذه 
السطور القليلة حدثت فى السنوات الخمس الأولى من عهد فاروقا 

أى فى فترة تعليمه صناعة الملك وتدریبه على أن یکون ملکا «دستوريا»! 

علموه وهو لم يجاوز العشرين بعد أنه يستطيع بجرة قلم أن يقيل وزارة تتمتع بأغلبية 
برلمانية» وعلموه أنه يستطيع بإشارة أن يدعو زعيم ا معارضة إلى تأليف وزارة جديدة وأن 
يقصیه عن الحم بإشارة آخری» وعلموه آنه يستطیع «بنطق سام» أن يعین رئيس ديوانه 
«المستقل» رئيس لوزارة حزية برلانية » وعلموه أنه بستطيع «بمشيئته» أن يفرض أى رجل 
آخر على هذه الوزارة لیكون ريسا لها! . . 

علموه كل ذلك ودربوه عليه» وهو بين السادسة عشرة من عمره والعشرين» لم يتآهى 
لصناعة الملك يومًا واحداء ولا يعرف من هذه الصناعة شيئًاء ولا يعرف من أحوال البلاد 
شيئًا» لا يعرف من رجالها سوى المحيطين به والقائمين على خدمته! 

وعلى هذه الصورة لقنوه الدروس الأولى فى معنى الدستور! 

بل تعلم ماهو أدهی» وأخطر. . 

تعلم آنه يستطیع أن يفعل هذا کله بدون أن يعارصه آحد» وبدون أن يلقى مقاومة من 
أحد! 

فکان لهذ التعالیم ‏ إلى جانب شعوره بأنه حفید محمد على وإسماعیل۔ آثرها فی 
سيرته كلها فيما بعد» فساد القصر روح الدستور «غير المكتوب)! 

هذا الدستور الذى لا جدال فى أن جميع الأحزاب مسئولة عنه» وعن عواقبه! 
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ولا عینت مستشارًا صحفیا فی مایو سنة ۱۹٤٩‏ استرعی انتباهی فى المذكرات التى كان 

الديون الملكى يرفعها إلى الملك أمران: 


الأول: حلو أ غلبها من کل رآی شخصی› أو اقتراح» أو حل» يستطيع الملك أن 
یستنیر به فی قراره أو فی تعلیماته . 

وأعنى المذكرات التى كان الديوان يرفقها بالمذكرات والتقارير والأوراق الرسمية 
الواردة إليه من الحكومة لاستطلاع رأى الملك فيها! 

وما يقال عن المذكرات التى كانت ترفع إليه من الديوان الملكى يقال عن المذكرات التى 
كانت ترفع إليه من سائر أقسام القصر! 

فکان يندر» ويندر جدًاء أن يقول كبار رجال القصر فى مذكراتهم أو فى حواشيهم 
على الأوراق الرسمية إن رأيهم هو كيت وكيت أو إنهم يقترحون كيت وكيت» أو إنهم 
یستصوبون آن یکون ا لحل کیت وکیت . 

بل كانوا فى معظم الأحيان يختمون مذكراتهم بالعبارة التقليدية التالية وهى: «فى 
انتظار التوجيه السامى» . 

وما تزال تلك المذكرات محفوظة فى القصر» وعندى أنه لو توفر كاتب نابه على 
مراجعتها ودرسها لاستخرج منها أن الشجاعة لم تكن حتَمًا أبرز صفات كبار رجال 
القصر. . فإن حرصهم على عدم إبداء رأى آو اقتراح أو حل لم يكن عن عدم معرفة» أو 
عن عجز فى التقدير» بل كانت تجنبًا للمسثوليات وفرارا منها وخوقًا من ألا يصادف الرأى 
قبولاً حستًا عند الملك . . . فقد كانوا يحرصون على آلا يتقدموا إليه بفكرة ما إلا إذا 
اعتقدوا آنه سيرتاح إليها أو استشعروا أنه سيرحب بها . 

أما الأمر الثانى الذى استرعى انتباهى فى تلك المذكرات فهو أن معظمها كان يعود من 
عند الملك وعليها «تأشيراته» بخط «الشمشرجية» لا بخطه هو .. وليس تحت هذه 
«التآشيرات» أو إلى جانبهاء إمضاء يدل على أن املك قرأ «التأشيرة» التى كتبها 
«الشمشرجى النوبتجى» بأمر منه. . . أو راجعها! 

وكان الدليل الوحيد على أن الملك هو الذى أملى تلك «التأشيرات» وأقرهاهو أن 
المذكرات والأوراق الرسمية كانت تعاد إلى الديوان الملكى وإلى سائر أقسام القصر فى 
داخل «مظاريف» تحمل ختم «المكتب الخصوصى لمحلالة الملك»٠‏ 

ولم یجرؤ أحد طبعا من رؤساء الدیوان أو من کبار رجاله على آن يستلفت نظر فاروق 
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يوم إلى م فى تنفيذهم «لتأشيرات» وتعليمات مكتوبة بخط «الشمشرجية) من مسئولية 
عليهم» وخصوصًا أن تلك «التأشيرات» والتعليمات تأتى إليهم خالية من إمضائه! 

وکذلك استوقف نظری آن «الشمشرجية هم صلة الاتصال ہیں كبار رجال القصر 
والملك. وبالعكس فى أكثر الشثون! . 

والواقع أن نظام الاتصال عن طريق «الشمشرجية» بدأ منذ أيام حسنين» وفی عهد 

فان حسنين نفسه أول من طبق عليه هذا النظام أو التقليد الجديد» فكان فاروق كثيراً 
ما يتصل به عن طريق «الشمشرجية» ويبلغه أوامره ورغباته بواسطتهم! 

وكان حسنين آول كبير فى القصر رضى بهذه المعاملة! 

أی أن حسنين الرائد السابق لفاروق رضى بعدما تربع فى كرسى رئاسة الديوان بأن 
يتصل به الشمشرجية» من وقت إلى آخر لیبلغوه توجیهات مولانا» ورضی بأن يقول 
«حاضر» للشمشرجى الذى لا يعدو اختصاصه» أو كان يحب ألا يعدو اختصاصه»› 
العناية ملابس الملك! 


وأذكر أن حسن يوسف (باشا) كان مايزال مدير للإدارة العربية بالديران الملكى حين 
أبدی لى دهشته واستغرابه الشديدين من «أن يقبل حسنين باشا هذا الوضع الشاذ» وقال إنه 
لو قيض له يومًا أن يتقلد منصبًا رئيسيا فى الديوان لما سلَّم بهذه ا معاملة بتانًا. . 

ولکن لا آصبح حسن يوسف وکيل للديوان ورئيسًا له بالنيابة كان «النظام» الذى آنشأه 
فاروق وفرضه على رجاله من حيث اتصال «الشمشرجية؟ بهم ء قد استقر وصار التقليد 
المعمول به فى القصر» فرضخ له كما رضخ له جميع كبار رجال القصر فى «جميع العهودا 
وفى جميع الأوقات» وليس بينهم واحد يستطيع أن يقول إنه رفض هذا «النظام» أو انتقده 
للملك» أو تردد فى قبوله» أو حاول التحرر منهء أو هدد بالاستقالة بسببه. . أو لوح 
بالاستقالة على الأقل ! 

وعندما أقول اجميع العهود» أعنى أن هذا النظام لم «يعطل؟ فى أثناء رثاسة إبراهيم 
عبدالهادی وحسین سری وحافظ عفیفی للدیوان الملکی . . . بل ظل قائمًا فی عهدهم كما 
قام فی عھد جسنیں وحسن یو سف ! 
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وبذلك ساد «الدستور غير المكتوب» علاقات الملك برجال قصره كما ساد علاقاثه 
برجال المحکم . 
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وهنا قد يسألنى القارئ: وأين كان إذن السكرتير الخاص للملك؟ وآین کان سائر كبار 
رجال القصر»› وكيف كان «الشمشرجية؟ هم الذين يتولون تلك المهام؟ 
وسأرد على هذه الأسثلةء وعلى أسئلة كثيرة غيرهاء فى الفصل التالى فإن كل ما 
ذکرته فی هذا الفصل لیس سوی إطار لا سيجىء عنه الكلام . 


الفصل الثانى عشر 
حول عودة دستور ۱۹۲۳۴ 


قال لی نجیب الھلالی یوما ونحن جالسان فی ركن من أركان حديقة «جروبی» الق : 
لقد اتفقت مع نسیم باشا علی أن تکتب فی «المقطم» غدا آن دستور ۱۹۲۳ سيعود!. . . 

وكانت الأقلام المناوئة لوزارة توفيق نسيم قد دأبت فى الأيام الأخيرة على ترديد أن كل 
ما يقال عن احشمال إحیاء دستور ۱۹۲۳ هذر لا یراد به سوى تصليل الشعب وتخدير 
أعصابه» فلا توفیق نسیم یفکر فی دستور ۱۹۲۳ ولا الذین هم خحلف توفیق نسيم يريدون 

وذهب بعض الكتاب فى حملته على نسيم إلى أبعد من ذلك فاتهموه بأنه عدو لكل 
حياة دستورية › وآنه آخر من ینتظر منه آں يعمل علی آن یکون للبلاد دستور ترتضیه! . . 

فقلت للهلالى: . . . أكتب إيه؟ 

فقال باسسًا: زی ما بقولك کده. . . اکتب إن دستور ۱۹۲۳ سیعود. . . وخلی قلبك 

فقلت : حلمك بس يا نجيب بك . . . فالكتابة درجات . . . يعنى هل أقول إن الوزارة 


عاوزة دستور ۱۹۲۳ ا ولا الوزارة بتفکر فی دستور ۱۹۲۳ . . ولا الوزارة بتسعى 
لإعادة دستور ۱۹۲۳؟. . . 


فقال: إنت بتتعب نفسك ليه» ومش عاوز تصدقنى؟ . . . اكتب بالط الثلث أن 


دستور ۱۹۲۳ سیعود. . . اکتب آن الدستور سیعود قریبًا جدا» وآنه سیکون دستور 
۳ بالذات. . . ولايهمك!. . 


فقلت. ولا أكتب وأؤکد وما يحصلش . . ۔ ودی وش فین؟ . . 


فقال: دستور ۱۹۲۳ راجع. .. راجع بنصه وفصه. .. وراجع بلا تغییر ولا 
تعدیل. . . وراجع بلا قید ولا شرط . . أظن الکلام ده واضح! . 5 
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فقلت : أما من حيث إنه واضح فهو واضح. . . بس . 

فقال باسما: بس إيه؟. . قول. . 

فقلت : بس أحب أعرف بينى وبينك» هل آنتم مالیین إیدیکم من کده؟. . 

فقال: بأقولك اكتب على عهدتی . . . ولکن ما تسألنيش عن تفاصيل . . . وإذا كنت 
مش عاوز تكتب فہخاطرك. . بکره تندم. . . 

فقلت له : أصل ابتسامتك دى محيرانى شوية. . 

فقال : إذا كنت ما ابتسمش لبر زى ده أمال ابتسم إمتى . . . ومع ذلك إذا كنت 

فقلت : خحلاص! مادام بتقول على عهدتك سأكتب. . . وإذا كنت شایفنی بأدقق 
التدقیق ده کله فلأن الخبر خبر حتهتر له البلاد. . ولذلك جيت أوضح لعاليك إن خصوم 
الوزارة حيحاسبونا على كل حرف فيه! . . . 

فقال: واحنا مستعدين للحساب. . . اسمع منى واكتب بأقوى لهجة ومتسألش. . 
على عنوانك إن دستور سنة ۱۹۲۳ هو الدى سيعود. . ثم اكتب اللى حتكتبه بلهجة 
التأكيد. . ومش حتندم . . صدقنى!. . . فقلت له باسمًا: يعنى مش كلام دعاية . 
وبعدين أغرق فيه آنا!. . . 

فقال: أماإنك غریب صحیح . . . طیب بشرفی إن دستور ۱۹۲۳ سيعود. . . إت 
لسه فاکرنی بأهزر. . . هى دى حاجات يهزر في ها الواحدياكري. . . باقولك 
شروو 

فقلت له : حلاص . . . خلاص. . بکره تقراً! . 
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وفی الغد لم يكن للبلاد حديث سوى موضوع عودة دستور سة ۱۹۲۳ . . 

وانتظرت صحف صباح اليوم التالى بفارغ صبر لأعرف ماذا سيقول الذين اعتادوا 
مناوآة وزارة توفيق نسيم ومهاجمتهاء فإذاهم» كماتوقعت» ينفون. . وينفون 
بقوة. . . كل كلمة كتبت عن عودة دستور ١۹۲۳‏ 
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فاتصلت شوفیق نسیم تلرفو نيا فقال لى : أهنئك با کتبت آمس عن عودة دستور ٠۹۲۳‏ 
فقد كدت موفقًا فيه كل التوفيق . . 

فقلت له: متشكر يا أفندم» ورا يكتب لدولتك دوام التوفيق ويتمم على خير . . 

ثم سألته : بس دولتك شفت جراید النهارده؟ . . شفت فلان وفلان کاتبین إیه؟!. . 

فقال متهكما: شفتها. . سيبك منهم! . 

فقلت : ولكنهم بينقوا بقوة!. . 

فقال: خليهم ينفوا بقوة علشان بكرة وتوا من غيظهم! . . 

فقلت : بعت استمر فن التاكيك::: 

فقال* طہعًا! 

ثم قال بالفرنسية : إن کل شیء سائر سیر حستا یاعزیزی ! 

فقلت له: عال يا أفندم . . مبروك. . . وربنا يتمم على خير . 

فقال: إن شاء الله . . . 

فجلست إلى مكتبى» وكتبت ردا على الرد: إننا نعود فنؤكد أن الدستور عائدء ون 


دستور ۱۹۲۳ هو الذى سيعود بالذات . . . غدا سترى البلاد. . . وعندئذ ستعرف 
سو هو a‏ مر 
کنا جادین آم هازلین!!. . 


وضربت على هذه النخمة يومين متواليين! . . 


ولم يسكت معارضو الوزارة من جهتهم؛ فكتبوا يقولون «إن المطبلين والمزمرين؛ 
يؤكدون للشعب أن دستور ۱۹۲۳ عائد» ونحن نؤكد للشعب أن «المطبلين والمزمرين؟ 
يخدعونه» ویضللونه» ویهرفون با لا يعرفون» وسوف تكشف الأيام عن كذبهم وغيه م 
وصلالهم! . . 


واشتد وطيس المعركة! 


ومرت آيام من غير أن يظهر شىء . . 
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فبداً الفأر يلعب فى عبى!. . . 

ترى أتفاءل توفيق نسيم ونجيب الهلالى أكثر من اللارم؟. . 

ترى هل كان لهما غرض معبن من إثارة هذه المعركة الصحفية؟ . 
تری هل بالغت آنا فیما کتہت فتورطت وورطت معی جریدتی؟ . . 
ولكن نجيب الهلالى حلف لى بشرفه إن الخبر آكيد! . . 

وتوفیق نسیم هنان ا کتہت! . . 

إذن علام يبنى المعارضون تأكيدانهم » ومن آين لهم معلوماتهم؟ . 


وكيف يتحدون بهذه القوة» وبهذا العف» وهم يعلمون أن نتيجة هذا السجال ستظهر 
HH‏ 

ولاحظ بحيب الهلالی آننى غير هادىء البال» فقال لى فى صباح أحد الأيام 
رما ءاد 0 

فقلت له: آنا مطمئن. . . 

فقال : لأ معلهش. . . روح برضه. . اسمع منى . . 

وعند الظهر ذهبت إلى رئاسة مجلس الوزراء وطلبت مقابلة دولة الرئيس. . 

فعاد إلى السكرتير بعد لحظة يقول: يظهر أنك كنت على موعد مع دولته لأنى ما كدت 
آذکر له آنك ترغب فی مقابلته حتی قال : هو فین؟ . . . خحلیه یتفضل . 

فأدركت حال أن نجيب الهلالى اتصل به» وأخبره أنه أوعز لی بزیارته . 

واستقبلنی توفیق نسیم هاشا باشا» ودعانی إلى الجلوس على أقرب كرسى إليه. . 

وسألنى باسمًا عما يقال فى الدوائر والملجالس؟ 

فقلت له إنه لا حديث للناس سوى موضوع الدستور ومتى يعود» وهل الدستور الذى 
سیعود هو دستور ۱۹۲۳ أم سيكون دستورا جديدا تضعه جمعية تأسيسية جديدة. . 
11۴ 


فاہنسم وقال: وآنت ماذا تعتقد؟ 

فقلت ما كان من الطبيعى أن آقرله: وهل تريد منى يا دولة الباشا أن أعتقد حلاف ما 
أکتت؟ . . 

فقال: ثق ن الطريق الذى أنت سائر فيه هو الطريق الصحيح. . ولا تبال نكل ما 
يقال غير ذلك! . 

فقلت : ومنى ستظهر النتيحة ياباشا؟ 

فقال ' قریبًا جا إن شاء الله . 

وهنا فتح ملمًا كان أمامه» وبعدما تصفح بعض أوراقه» وضعه على مكتبه فى أقرب 
مکان تصل إلیه يدی. . . 

ثم قال لى : لا تاخذنى يا أستاذ كريم إذا تركتك وحدك دقبقتين . 

واتجه إلى حجرة «التراليت» الملاصقة لمكتبه! . 

ولا آدری ما الذی آشعرنى فى تلك اللحظة بأنه لم یغادر مکتبه إلا لکی يتيح لى أن 
ألقى نظرة على املف الذى تركه على مقربة منى» فمددت إليه يدى . 

u 

وفرکت عینی! ۔ 

فقد وجدت أمامى صورة من الكتاب الذى رفعه توفيق نسيم إلى الملك فراد يسأله فيه 
هل يشير جلالته بإحیاء دستور ۱۹۲۳ آم يشير بعقد جمعية تأسيسه تتولى إعداد دستور 
جدید؟! . 

ثم قلبت صورة هذا الكتاب. . 

وف ر کت عینی مرة أخری!. . 

فقد کان أمامى الآن الرد الذى تلقاه توفيق نسيم من ا ملك بأنه یژثر إحیاء دستور ٠۹۲۳‏ 
على الحل الآخرا! . 

أجل . . . كان أمامى الرد الأصلى نفسه! . . . فهذا ورق جوابات الملك: لا شك فى 
ذلك» وهذا هو الخط الدى تكتب به جوابات الملك : لا شك فى ذلك؛ وهذا هو إمضاؤه: 
فؤاد. . لا شك فى ذلك!. . 
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وقرأت. . . وقلبی يرقص فرحًا! 

وعاودت القراءة. . حتی استقرت كل عبارة فى ذهنى! 

ثم أعدت الملف إلى مكانه. . 

وأقبل نسم باشا وهو یکرر لی اعتذارہ راجيا آلا آکون قد تضايقت فى أثناء غيابه . . 

فقلت له : أبدا يا دولة الباشا بل أنا المتأسف على إزعاجك فى وسط مشاغلك. . . 

فقال باسمًا : لعلك بعد الذی (سمعته) منی تکون قد اطمأننٽ. . . 

فقلت له. كل الاطمشان يا أفندم. . 
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وانصرفت من عنده إلى وزارة المعارف رآسًا لمقابلة نجيب الهلالى» فما رآنى حتى قال 
لی: هل آمدت دلوقت؟ . . 

فقلت له: و اذا لم تخبرنى بوجود هذا الجواب بإمضاء الملك نفسه!. . 

فقال: لأن نسيم باشا حلفنى بآن أكتم التفاصيل» ولكن لا قلت له إنك متوغوش 
وإنك معذور فى وغوشتك» وافق على أن يطلعك على الجراب. . 
آوراقه. . وکپف ترکه فی متناول یدی. . . وکیف دخل «التوالیت» ومکث فيه الوقت 
اللازم لى لقراءة الكتابين واستيعاب مضمونهما. . . 

فأغرق فى الضحك. . . 

فقلت إننى واثق من أن نسيم باشا لجأ إلى كل هذه المناورة ليستطيع عند اللزوم أن 

فابتسم الهلالى وقال ' إنت عارف نسيم باشا وطرقه. . . ولكن مادام ده بيريحه 
فمفیش ضرر. 

ثم سألنی : ودلوقت حتعمل إیه؟ . . 

فقلت . دلوقت حيشوفوا إزاى يكون التطبيل والترمير صحيح!. . 
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وفى الغد حشوت مقالتى بجميع أنواع المغرقعات!. . 

وآفرغت تأکیداتی بن دستور ۱۹۲۳ عائد» وعائد» وعائد» بعبارات لا تترك مجالا 
للشك فی انی آکتب وتحت یدی وثائق ومستندات! . 

ومع ذلك عاد مناهضو الوزارة إلى تكذيب «المطبلين والمزمرين» مؤکدین أن دستور 
۳ لن يعودا. . . 

مډ و ي 

واتصل بى نحيب الهلالى » ودعانى إلى مقابلته. . 

ولم یعجبنۍ صوته بالتلیفون» فسالته هل هو متعب؟ . . 

وبدت لى كل دقيقة من الدقائق ا لخمس التى استغرقها وصولى إلى وزارة المعارق. . . 
كأنها سنة ! 

وفی خحلال تلك الدقائق ا لخمس سألت نفسی عشرات من المرات : ترى ماذا جد . 
وما هى «اللخبطة» التى أشار إليها. . . هل هى «لخبطة» فيماكتبت . هل جاوزت 
حدودى. . هل هى «لخبطة! من جهة القصر. . . هل غير الملك رأيه. . هل حدثت 
دسائس. . . هل للإنجليز طلبات. . هل نشأً حلاف فى الوزارة. . . 

ويا فرحة حصوم توفيق نسيم فينا. . . ويا ويل «المطبلين والمزمرين»! 

وقلت للھلالی: خير يا جيب بك؟. . 

فقال قانطًا: راحت كل الجهود فشوش. . فلا دستور ولا مسثورا. . 

فقلت مبغوتًا : إزای کده. . إیه إللی جری؟ 

فقال: آبلغ الإنجلیز نسیم باشا آنهم یعارضون فی إحیاء دستور ۱۹۲۳ . . . 

فقلت: وإیه علاقتهم هم بالدستور؟ 

فقال: آدى إللى حصل . . . يظهر إنهم كانوا متعشمين إن الملك سيرفض إعادة دستور 
۳ ویشیر بوضع دستور جدید» فلما وافق على إعادة دستور ۱۹۲۳ اضطروا أن 
يكشفوا أنفسهم . . . 
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فقال: سيحاول نسيم باشا أن يقنعهم بالعدول عن معارضتهم فإذا لم ينجح 
استقلنا!. . . 

فقلت : أما حبر زی بعضه. . . 

فقال : وعلشان کده حبیت أن تسمع الخبر منی قبل ما تسمعه من بره؛ فتظن آنی خبیته 
عنك. . . وأنا على كل حال سعيد بأنك شفت جواب الملك بعينك فریحت ضميرى 
بالنسبة لك. . . نعمل إِيه يا كر إذا كان القدر عاوز كده. . . 


فقلت : ياما يفرحوا فينا ويشمتوا!. . . 


فقال: معلهش . . . إحناعملساإللى علينا. . . وكل شىء حيبان فى وقته.. . 


Ht # #F 
وعدت إلى منزلى مريضاً!‎ 


ولا أعلم هل ارتفعت حرارتى بعد الظهر من هول الصدمة. . أم لوعكة أصابتنى فى 
ذلك اليوم صدفة!. . 


ولزمت الفراش.. . 

ولا أصبحت طلبت الصحف » وألقيت عليها نظرة. . 

ثم طويتهاء وآنا أقول : لهم أن يقولوا كل ما يريدون قوله ما دامت الأحداث تؤيدهم! 

وبلغنى أن توفيق سيم فشل فى محاولة إقناع الإنجليز بالعدول عن موقفهم . . . وأنه 
صمم على تقد استقالته! 

ولم تكن هذه الأنباء لتساعدنى على التخلص من الوعكة التى لزمتنى الفراش . . . 

ولا أيقن توفيق نسيم أن الإنجليز متشبشون بوجهة نظرهم آخبر الوزراء أنه قرر الاستقالة 
نهائياء ودعاهم إلى الاجتماع به فى الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم التالى ليتلو 


عليهم مشروع كتاب الاستقالة ! 
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وفى نحو الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم رن جرس التليفون فى بيتى » فظننت أن 
أحد زملائى فى «المقطم؟ يروم إبلاغى نبأ استقالة الوزارة. 

ولكن المتكلم كان الأستاد حسنى عبدالحميد؛ فصاح بملء صوته فائلا: مبروك يا أستاذ 
كريم . . . آنا هنا جنب دولة نسيم باشاء وقد أمرنى بأن أكلمك علشان أہشرك بأن مفيش 
استقالة. . . وأن الدستور سيعود!. . 


فقلت: دستور ۱۹۲۳ . 

فقال : آیوه. . . دستور ۱۹۲۳ . . . آمال إیه؟ 

فقلت : قل لدولة الباشا آلف مبروك. . . وسأحضر حالأ! 

وأخذ نسيم باشا «السماعة» منه» وقال لى ضاحكًا : إزاى صحة الطبالين والزمارين؟ 
فقلت له: بيحضروا الطبل والزمر . . . مبروك يا أفندم آلف مبروك!. . . 
فقال لى : آنا رأيت أن من حقك أن تكون أول من يعرف الئبر بعد الوزراء. . . 
فقلت: آلف شكر يا أفندم وسأحضر حالاً لسماع التفاصيل . 

فقال : آنا فى انتظارك!. . 

وقفزت من سریری!. . 

وقالت لی زوجتی : إلى آين؟ . 

فقلت لها: إلى رئاسة مجلس الوزراء. . . 

فقالت : والحرارة التى تشكو منها؟ . . 

فقلت لها : ستبرد فى الطريق! 


f F# oe 
وكان الرئيس مختليًا بنجيب الهلالى» فتبادلنا التهانى» والقبلات» وأمطرنى توميق‎ 


نسیم بوابل من «یامونشیر»! 
وجلس يق ص على ما جلث . 2 
ونجيب الهلالى يتسم تارةء ويطلق دحان سيجارة تارة أخرى . 
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فعلمت أنه قرر الاستقالة فعلاًء وأعد مشروع كتابه إلى الملك»› ودعا الوزراء إلى 
الاجتماع فى مكتبه فى الساعة التاسعة والنصف صباحا ليتلوه عليهم . . . وليشكرهم على 
معونتهم له. . وليودعهم!. . 

ولكن حدث عند الفجر آن سمع طرقًا بباب داره» فسأل عن الطارق» فقيل له إنه 
السیر آلکسندر کین ٻوید» ونه يستأذن فى مقابلة دولته لأمر عاجل ومهم! 

وكان ألكسندر كين بويد يومئذ مديرا للإدارة الأوروبية بوزارة الداخلية. . . 

فتوهم توفیق نسیم آن کین بوید قادم إلیه بإنذار بریطانی! . 

فإذا كين بويد يقول له: مبروك ياباشا فأنا موفد إليك لأبلغك أن دار المندوب السامى لا 
تعارض فى إعادة دستور سنة ۱۹۲۳ء وأن لدولتك أن تعيد العمل به فی أی وقت تشاء بلا 
قيد ولا شرط . . . وإنى سعيد جد بالنهوص بهذه المهمة. . ولعل هذا الخبر الطيب يغفر 
لى إزعاج دولتك فى هذه الساعة المبكرة من الصباح . . . 

فابتسم توفیق نسیم » وشکره علی رسالته» ورحا منه آن یبقیها سرا بینهما؛ لآنه يروم 
آن يفاج نها الوزراء عندما سیجتمعون عنده بعد قليل ا 

وفى الساعة التاسعة والنصف آخذ الوزراء يفغدون إلى دار الرئاسة تباعا. . . وأكثرهم 
تعلقًا بالمنصب الوزارى يحاولون ستر شحوب وجوههم بابتسامة مصطنعة. . 

وقاہلهم توفيق نسيم بوجه ينم على الألم » والحزن» واليآس. . . 

ولا اكتمل عقدهم تلا عليهم مشروع الاستقالة بصوت متهدج خافت لا يشك المستمع 
إلیه فی آنه صوت رجل مهزوم خابت آماله وطاشت أحلامه!. . 

ولا فرغ من تلارة الاستقالة» وقالواإنهم موافقون عليهاء حدق فيهم وصحك ثم قال 
بقوة : لكن مفيش استقالة!. . . 

فأذهلتهم المغاجأة. . . وعادت الحياة إلى بعض الوجوه . . 

وكرر قوله. مفيش استقالة . . . فالوزارة باقية. . . ودستور سلة ۱۹۲۳ سيعود! 

ثم حدثهم عن زيارة كين بويد له» والرسالة التى أبلغه إياها» فغمرهم الفرح 


والانشراح»› فآحاطوا به مہارکین مهنئین. . . واستعان بعضهم بدمعه لیعرب عن مقدار 
اغتباطه! . . 
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وشاع نبا المغاجأة فى دار الرثاسة» فأقبل جميع الموظفين ومندوبى الصحف على توفيق 

وكان الأستاذ حسنى عبدالحميد من المقربين إلى توفيق نسيم؛ فكان ول من دخل عليه 
وهنأه. . 

ثم اتصل بى حسنى بالتليفون ليزف إلى البشرى العظيمة على نحو ما قدمت. . . 

وبعحدما کررت تهنعتی لتوفیق نسيم نهضت منصرفا فقال باسمًا: راح فين 
«ياموىشىر؟؟ . . 

فقلت: رايح أطبل وآزمر!. . . 

فضحك وقال* شد حيلك! . . 

وأخرج نجيب الهلالى السيجار من فمه وقال باسمًا : علشان تبقى تصدق الكلام. . . 

فقلت له ضاحكا: التوبة! . 

# *% 

واستهللت مقالتی بقولى : «لم نكن بطبلين وجزمرين لا قلنا إن الدستور سيعود!) 

«ولم نکن بمطبلین ومزمرین لا قلنا إن دستور ۱۹۲۳ هو الذى سيعود بالذات!. ٠.‏ . 

«وإنغا كنا عارفين بنواطن الأمور!. . ٠.‏ 

وهات على هذه النخمة! 

ولا عدت إلی البیت سألتنی زوجتی عن حرارتی وهی تہتسم . . . 

فقلت: حرارتی؟. . مال حرارتی؟ . . . 


وعندثذ. . . وعندئذ فقط . . . تذکرت أننى كنت مريضاً! . 


الفصل الغالث عشر 
نظام ,الشمشرجية» 


تكلمت عما كان «للشمشرجية» من شأن كبير فى اتصالات كبار رجال القصر بالملك› 
فقلت إن هؤلاء كانوا يرفعون إليه جميع رسائلهم الشفوية عن طريق «الشمشرجية؛ وإنه 
هو من جهته كان يبلغهم جميع أوامره وتوجيهاته الشفوية عن طريق «الشمشرجية) 
أیضًا! 

وقلت كذلك إن معظم المذكرات والأوراق الرسمية التی كانت مکاتب الديوان الملكى 
وسائر مكاتب القصر ترفعها إلى فاروق كانت تعود إليها من عنده ابتأشيرات» مكتودة 
بخط «الشمشرجى» الذى يكون قائمًا على خدمة ا ملك عند إطلاعه على «البوستة»» 
وكانوا يسمونه «الشمشرجى النوبتجى! . 

وكان «الشمشرجى النوبتجى» هو الذى يتولى إعادة تلك ال مذكرات والأوراق الرسمية 
إلى المكاتب المختصة» فما كان مرفوعا من رئيس الديران كان يضعه فى مظروف يكتب 
عليه رئيس الدیوان ویرسله إلیه » وما کان مرفوعا من وکیل الدیوان کان یصعه فی مظروف 
آخر يكتب عليه اسم وكيل الديوان ويحيله إليه . وكذلك كان الحال مع كبير الأمناء وكبير 
الياوران وناظر الخاصة الملكية وسائر كبار رجال القصر الذين لهم حق الاتصال المباشر 
بفاروق» فقد كانوا جميعا يتلقون عن طريق «الشمشرجية» المذكرات والتقارير والأوراق 
الرسمية التى رفعوها إليه! 

# %* +# 

وأول سؤال يخطر هنا للقارئ هو : وأين كان السكرتير الخاص إذن؟ . . أو لم يكن هو 
الذى يعرض على املك الأوراق والمذكرات الرسمية المرفوعة إليه ويتلقى منه أوامره 
وتعلیماته بصددها ثم یتولی تبلیغها للمختصین؟ 
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وردی على هذا السؤال أن الدكتور حسين حسنى «باشا» كان يتقلد منصب «السكرتبر 
ا لخاص للذات العلية» (هكذا كان لقبه الرسمى) وكان ممصه فى درحة وكيل وزارة» وكان 
یتقاضی ۱۸۰۰ جنيه فى السنة تضاف إليها ٥٠١‏ جنيه بدل تمثیل . . ولکنه کان كسائر كبار 
رجال القصر يتصل «بالشمشرجى النوبتجى» كلما أراد رفع رسالة شفوية» وكان كسائر 
كار رجال القصر يتلقى مذكراته وتقاريره عن طريق «الشمشرجى النوبتجى» وعليها 
التأشيرات الملكية مكتوىة بخط «الشمشرجى»! 

وهنا يقول القارئ. ولكن كيف كان حسنى «باشا؟ سكرتيرًا حاصا للملك ويعرص 
عليه شون مكتبه بواسطة «الشمشرجية!. . بل كيف كان «السكرتير الحاص» لا يلازم 
املك ولا ينهض بالمهام التى كان «الشمشرجية» يضطلعون بها من حيث الاتصال بكبار 
رجال القصر» ومن حيث كتابة «التأشيرات» الملكية على المذكرات والتقارير والأوراق 
الرسمية؟ 

والواقع أننى قبل أن أعين مستشارًا صحفياء وقبل أن أحيط «بدخائل؟ القصرء كىت 
أعتقد ما يعتقده الناس جميعًا وهو أن «السكرتير الخاص» أقرب رجال القصر إلى الملك 
وأكشرهم اتصالاً به» بل كنت أعتقد أن السكرتير الخحاص هو الرجل الذى يلازم الملك 
ملازمة دائمة» ويقابله فى كل وقت» وأنه هو الذى يعرض عليه الأوراق الرسمية»ء 
ویسجل تعلیماته وتوجیهاته» ویبلغ رجال القصر أوامره ورغماته . 

ولكن لا عيست مستشارا صحفياء وأخذت أعرف «حقيقة» الأمور فى داخل القصر» 
ظهر لى ن «السكرتير اللخاص» آخر من يرى الملك» وآخر من يقابل الملك» وآخر من 
يتصل با ملك شخصيًاء واتضح لى أن «الشمشرجية» هم الذين يؤدون إلى جانب الملك- 
أغلب العمل الذى كان مفروضًا أن يؤديه «السكرتير الخاص»! 

ولا ریب آن وضع «السکرتیر ا لخاص» کان من أعجب ما رأيت فى «عابدين؟ . 

وكيف لا أعجب وقد كانت الأسابيع » والأشهر» تر وتتعاقب» والرجل الذى يلقب 
«بالسكرتير الخاص للذات العلية» لا يقابل املك ولا يجتمع بالملك ولا يتكلم مع 
الملك.. . ولا يتصل به إلا كتابة أو عن طريق «الشمشرحى»» أى عن طريق الرجل الذى 
يشرف على ملابس ا ملك ويعتنى بها ويساعده على ارتدائها! 

وقد وقف حسنى «باشا) بعد قيام الثورة يقول آمام بعض المحاكم إن فاروق لم يتح له 
مقابلته فى السنوات الثلاث السابقة للثورة! 
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وظن وهو يجهر بهذا الاعتراف المهين أنه سيكتسب عطف سامعيه» فإذا رئيس 
المحكمة يسأله كيف استساغ أن يقبض مرتبه فى أثناء تلك السنوات الثلاث» ويقول له: لو 
كنت محلك لا رضيت بذلك يومًا واحدا. 

فأطرق سعادة السكرتير الخاص وقال : رأى المحكمة فى محله يا أفندم ! 

وكم وددت لو سئل السكرتير ا لحاص عن عدد المرات التى قابل فيها فاروق فى 
السنوات الثلاث السابقة للسئوات الثلاث الأخيرة! 

ومنل تعیینی مستشارا صحفیا فی مایو سنة ۱۹٤٩‏ لا أذكر أننى لمحت السكرتير الحاص 
مع الملك فى أى مناسبة من المناسہات التى كان وجوده فيها أمرا طبيعيا بل مرا تقتضيه 
«(صفة» لقبه وا ختصاص"» منصبه! 

حتى إنه لما سافر فاروق إلى الحجاز فى سنة ٠۹٤١‏ ليزور الملك عبدالعزيز آل سعود 
استصحب معه السكرتير الخاص المساعد» وأغفل السكرتير الخاص . 

ولا عقد ناروق فى شهر مايو سنة ۱۹٤١‏ موقر «أنشاص)۲ ملوك العرب ورؤسائهم 
اختار «بالاسم» من يريد أن يكون معه من كبار رجال القصر» فكان هناك رئيس الديوان 
بالنيابةء» وكبير الأمناءء وكبير الياوران» وبعض الأمناء. . أما «السكرتير ا لخاص) فلم ير 
موجبًا لدعوته مادام «الشمشرجية» حاضرين! 

وبعد ذلك لم آر السكرتير الحاص مع فاروق إلا لما كان يدعى إلى المآدب والزيارات 
والحفلات الملكية أسوة بسائر كبار رجال القصر. . 

ورب سائل يسل : وكيف سلم السكرتير الخاص بهذا الوضع؟ وکیف قبل أن يعامله 
فاروق هذه المعاملة؟ . . 

لا أدرى ما هو رد السكرتير الخاص على هذا السؤال. . 

وإغا أدرى أمراً واحدا وهو آن سعادة «السكرتير ا لخاص للذات العلية» لم يبلغ فاروق 
احتجاجه على هذا الوضع قط ! 

ماذا آقول؟ . . احتجاجه؟ . . أستغفر الله . . بل لم يبلغه قط آله متذمر أو متبرم. . أو 
على الأقل متضايق . . أومتألم!. . 

أما الاستقالة فلم ترد على لسانه» ولم تمر فی جنانه» ولم يذكرها بالقول أو بالفكر 
تصريحًا أو تلميحًا! 
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بل لم يبخطر له أن يقول إىه إذا كان الملك لا يروم أن يستفيد من وجوده فى القصر 
فلماذا لا ینقله إلى منصب آخر فی خارجه. 

ولکن لا. . إن المنصب جميل ومرتبه جميل . ومظاهره جميلة وما دام اللاس 
يجهلون الحقيقة» ويرونه راكبًا السيارة الحمراء» فلماذا يفضح أمره بنفسه ويتخلى عن 
منصب له رونقه وأبهته وفوذه! 

وما يقال عن السكرتير الخاص يقال عن سائر كبار رجال القصر . 

فأولثك الذين كانوا يتبخطرون بالسيارات الحمراء. . . 

ويلبسون البدل المزركشة بالقصب. . 

ويحفون بالملك فى زياراته ورحلاته وحفلاته» وأيديهم معقودة على بطونهم أدبا 
واحترامًا. 

ويجلسون فى كل احتفال فى الصف الأول مواجهين رئيس الوزراء والوزراء. . 

والذين كانوا إدا مثلوا ا ملك هى مناسبة من المناسبات خيل إليهم أن الدنيا على سعتها 

والذين كانوا إذا سئلوا فى موضوع ما لاذوا بالصمت وآلقوا فى روع جلسائهم نهم 
يعرفون جميع أسرار القصر» ولكنهم لا يتكلمون لأنهم أمناء عليها. 4 

والذين كانوايجيدول مراسم الدخحول والخروج› والجلوس والوقف› والانحناء 
والسلام» والسير إلى الوراء أكثر من السير إلى الأمام . . 

والذین کانوا إذا قالوا «إِن مولانا يرى. ٠.‏ أو «إن مولانا يقول» تبادر إلى الأذهان من 
لهجتهم نهم ملازمون للملك فى كل و قت» وأن الملك يباحثهم فى جميع الشئون» 
وآنهم هم من جهتهم يبدون له الآراء والاقتراحات واللحلول فى جميع الأمور التى تعرض 
لهم » أو يرون من الواجب عليهم أن يصارحوه بأفكارهم فيها . . 

إن أولئك جميعا كانوا لا يتصلون بالملك إلا عن طريق «الشمشرجية؛. . أو عن طريق 
المذكرات الرسمية. . ولا يقابلونه إلا فى النادر القليل! ! 

وكانوا جميعًا يتطار حون الحديث فى هذه المعاملة الأليمة كلما خلوا إلى أنمسهم› 
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داخل مكاتبهم » وهم مطمئنون أن مسافة طويلة تفصل بينها وبين الجناح ا حاص للملك» 
فلا تصل إليه أصواتهم الخافتة . 

کان تبرمهم وشکواهمم موضوعًا «انظریا» . . کان سرا بین رءوسهم وقلوبهم» وبين 
قلوبهم ورءوسهم . . أما فى الواقع والعمل فكانوا خاضعين وراضين بآن تكون علاقاتهم 
بالملك عن طريق «الشمشرجية» والمذكرات الرسمية . . فإذا تعطف «حفظه الله» ومنحهم 
مقابلة من وقت إلى آخر فإن الحماسة التى كانوا يبدونها فى لثم يده ومظاهر السعادة التى 
کانت ترتسم على وجوههم کانت آخر ما یشعر فاروق بآنهم غاضبون متبرمون . 
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ومن ألطف ذکریاتی فى هذا الصدد أنه لا بدأ اتصالى بفاروق كنت آلاحظ دائمًا وجود 
تشريفاتى نوبتجى فى قصر القبة أو فى قصر المنتزه عند إقامة ا ملك فى أحد هذين القصرين 
بدلا من الإقامة فى عابدين آو فى رأس التين» فكنت أحسب أن «سعادة البك التشريفاتى» 
موجود فى القبة أو فى المنتزه ليرهع إلى الملك الأوراق الرسمية التى ترد من عابدين أو من 
رأس التين» وكذلك الإشارات التليفونية » وليتلقى أوامر الملك ويبلغها للمختصين. كنت 
أحسب أن هذا هو عمل التشريفاتى النوبتجى» إلى جانب استقباله للزائرين فى أيام 
المقابلات الملكية» وكانت لا تزيد على يوميں أو ثلائة أيام فى الشهر . 

ولم أعرف الحقيقة » أى حقيقة عمل التشريفاتى النوبتجى » إلا بعدما عرفت «دخائل) 
القصر وأحطت بها. . . 

فإنى لما اكتشفت أن جميع الاتصالات تجرى عن طريق «الشمشرجية» بحثت عن مهام 
«التشريفاتية النوبتجيين» الذين يشناوبون اللخدمة فى القبة أو فى المنتزه من الساعة التاسعة 
صباحا إلى الساعة السادسة مساء» فعلمت أنهم يفدون إلى القصر فى الصباح وينصرفون 
منه فى المساء يومًا بعد يوم بدون آن يقابلوا الملك وبدون أن يروه. . . ولو عن بعد! 

فلما هدانی الببحث إلى هذه النتيجة دفعلی حب الاستطلاع إلى اللضیى فی بحئی ابشغاء 
معرفة ما يعمله «التشريفاتى النوتجى» إذن مادام لا يرى الملك لحظة واحدة ومادامت 
جميع اتصالات كبار رجال القصر بالملك تجرى بواسطة «الشمشرجية) . 

ویالهول ما اکتشفت! 

بل يالسخف ما اکتشفت ! 
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فهل تعلم ياسيدى القارئ ماهو العمل المهم الذى كان مطلوبًا من «التشريفاتى 
النوبتجى» أن يكتب كل يوم على الآلة الكاتبة قائمة ألوان الطعام التى ستقدم للملك 
والملكة فى الخداء وفى العشاء على أربع بطاقات . . نقلا عن الكشف الذى يتلقاه من 
المطابخ الملكية. . 

ثم كان عليه أن يضع بطاقتى الملك فى مظروف»› وبطاقتى الملكة فى مظروف آخر» 
ويرسل المظروف الأول إلى «الشمشرجى النوبتجى» ويرسل المظروف الشانى إلى 
الوصيفة. . 

وعند انتهاء «سعادة البك التشريفاتى» من هذه المهمة الاطيرة كان يستريح من عناء 
عمله اليومى . . فقد كانت كتابة تلك البطاقات الأربع على الآلة الكاتبة هى عمله الوحيد 
فى الساعات التسع التى كان يقضيها فى قصر القبة أو قصر المنتزه . 

ترى هل خطر للذين كانوا يقابلون أولئك الرجال الكبار فى المجالس والمجتمعات أنهم 
يكتبون قائمة آلوان طعام الملك والملكة على الآلة الكاتبة . . . وأن الشمشرجية هم الذين 
كانوا يؤدون عمل الباشا السكرتير الحاص والبكوات التشريفاتية!! 
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وكانت اتصالات كار رجال القصر بالشمشرجية لا تقتصر على الشثون الثانوية أو 
العادية بل كانت تشمل أدق المسائل وأخطر الأسرارء وكان كيار رجال القصر لا يجدون 
فى هذا الوضع الشاذ مساسًا بكرامتهم يحفزهم على السعى للتحرر منه» أو ضررا مصالح 
الدولة يدفعهم إلى التكاتف فى سبيل دفع هذا الضرر أو فى القليل بذل النصح والتبصير 

حدث بعد قيام الثورة آن وقف حسن يوسف رئيس الديوان الملكى بالنيابة » أمام بعض 
اللحاكم يقص قصة كيف أوفده فاروق إلى النحاس ليبلغه أنه مستاء من محمود محمد 
محمود الرئيس الأسبق لديوان المحاسبة› فقال إن محمد حسن الشمشرجى هو الذى 
جاءه وأبلغه أمر ا ملك بآن يزور الثحاس ليحادثه فى موضوع محمود محمد ميحمود . 

ولا سأله رئيس الملحكمة هل كان الملك يعلم أن لرئيس ديوان اللحاسبة حصانات» 
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ج عقب د تکلیفے مباشرة بزيارة النحاس . 
س : ماهو الطريق الذى بصرت به الملك؟ 


ج" قلت محمد حسن إن المسألة حطيرة ولا جكن عزله إلا موافقة مجلس الئواب 
وطلبت منه إبلاغ الملك ذلك . . 


ثم سأله رئيس المحكمة بعد ذلك : وهل أبلغت الملك السابق رد رئيس الحكومة؟ 
فقال: فى نفس الليلة اتصلت بالتلیفون فرد على محمد حس ؛ فأبلغته آشى أديت 


المأمورية. . 
فقال له رئيس المحكمة : ألم يقابل الملك السابق رئيس الحكومة السابق على آثر ما 
أبلغك إِياه محمد حسن؟ 


فقال: لا أعتقد. 

فسأله رئيس المحكمة : ماهى آخر مرة قابلت فيها املك قبل مقابلة محمد حسن؟ 

فأجاب : من الصعب تذكر هذا. . . 

هذا اعترف حسن يوسف بآنه لما كان رئيسًا للديوان الملكى بالنيابة قبل أن يتلقى أمر 
الملك فى موضوع خطير كهذا الموضوع عن طريق «الشمشرجى». . ورضى بأن يبلغ املك 
نتيجة مقابلته لرئيس الحكومة على لسان «الشمشرجى». 

وعجب رئيس المحكمة كيف لم يطلب حسن يوسف مقابلة الملك لهذا الموضوع الخطير 
فسأله . ماذا كانت وظيفة حضرتك؟ 


فقال: رئيس الديوان بالنيابة . 

فسأله : أليس من حقك أن تطلب مقابلة الملك؟ 

فآجاب قائلا: علمامنى بطباع الملك لو كنت طلبت المقابلة لا مكننى من ذلك» وهو 
اخحتار هذا الطريق «أى طريق الشمشرجى» . 

وهکذا اعترف حسن یوسف بأنه کان یعرف طبائع فاروق؛ فلم يشا آن «یزعجه» بطلب 
مقابلته » وآثر آن تدور أحادیثه كلها مع «الشمشرجی»! 

كنت أفهم أن يقول إنه طلب المقابلةء وإن املك رفص» وإنه ألح فى طلبهاء وإن ا ملك 
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أصر على الرفض» فلم ير عندئذ مندوحة عن مباحلة «الشمشرجى) . . لأن كل تفكير فى 
الشكوى أو فى التذمر أو فى التلويح بالاستقالة كان مستبعدا طبعًا كما قلت قبلا. . 


كنت أفهم آن يقول ذلك. . . فإذا هو يعرف صراحة وعلنا بأنه لم يطلب المقابلة» ولم 
يحاول أن يطلبها. . 

لاذا؟ 

لأنه كان يعرف طبائع الملك ؛ فكان حريصًا على عدم إزعاج امزاج الشريف! 

وتلك كانت مصيبة كبار رجال القصر . 

فقد كان همهم الأول أن يضمنوا الابتسامة الملكية على الدوام . 


وکانت جهودهم کلها تتجه فی اناه واحد» وهو آلا تتقلص هذه الابتسامة لغلا يتقلص 
«الرضاء السامى». 


وفی سبیل الاحتفاط «بالرضاء السامى» ارتضوا الخنوع لظام «الشمشر جية) 
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الفصسل الرابح عشر 
عود إلى كباررجال القصر 


تطلتق كلمة «الشيفرة على الرمور السرية التى تستعملها كل حكومة فى البرقيات التى 
تتبادل بين وزارة خارجیتها وسفاراتها ومموضیاتها . 

وتحرط وزارة الجارجية لاشيفرة») الدولة بسياج من التدابير الوقائية› الشديدة الإحكام» 
لتحول دون تسربها إلى يد أجنبية . 

أما مى السفارات والمغوضيات ؛ فالسفراء والوزراء المفوضون هم المسئولون شخصيا 
عن مفتاح الخزانة التى تحفظ فيها «الشيفرة . 

ولا تكتفى ورارة الخارجية با تتخذه من احتياطات غير عادية لصون سرية «الشيفرة) ء 
بل كثيرا ما تعمد إلى تغيير «مفاتيحها» مبالغة منها فى الاحتياط » لئلا تكون إحدى الدول 
الأجنبية قد اهتدت إلى سر «المغاتيح» القدية! . . 

ولا بخفى أن بعض الدول تبذل مجهودا كبيرً ومالاً كثيرا معرفة اشيفرة؟ سائر الدول 
وحل أسرار رموزهاء بغية الوقوف على ما يدور بينها وبين مثليها السياسيين من مخاطبات 
سرية! 
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وكان «الدستور غير المكتوب» المعمول به بين القصر والحكومة يقضى على وزارة 
الخارجية بأن توافى الديوان الملكى تباعًا بصورة من جميع البرقيات السياسية التى تتبادل 
«بالشيمرة۲ بين وزارة ا لخارجية والسفارات والمغوضيات المصرية فى الخارج . . . وذلك بعد 
حل رموزها طبعا! 


وكانت كل صورة تحمل فى أعلاها رقم البرقية التى حلت رموزهاء والجهة التى 
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أرسلت منها»ء وتاريخ إرسالهاء وتاریخ وصولهاء بحیث إنه کان یکفی أن تقع هذه 
الصورة فى يد الدولة الأجنبية التى جاءت البرقية من بلادها لكى تكتشف أسرار «الشيمرة) 
التى تستعملها السفارة المصرية فى برقياتها السياسية» وذلك بالرجوع إلى البرقية التى 
أرسلت «بالشيفرة» ومقابلتها بالصورة التى تتضمن نصها عد حل رموزها!. . 

وما يقال عن البرقيات التى كانت ترد إلى وزارة الخارجية من الخارج » يقال كذلك عن 
البرقيات التى كانت ترسل من وزارة ا لخارجية إلى السفارات والمفوضيات المصرية فى 
البلدات الأجنبية! 

# 


ولا ريب أن كل وزير حارجية كان يرسل صور تلك البرقيات إلى الديوان الملكى وهو 
مطمئن اطمئنانًا تاما إلى آنها «ستمر؟ بين أيدى رجلين اثنين فقط . . . أحدهما هو رئيس 
الديوات الملكى أو رتيس الديوان بالنيابة» والآخر هو الملك. . . 

ولا ريب كذلك أن كل وزير للخارجية كان يحسب أن رئيس الديوان يقدر خطورة 
البرقيات المرسلة «بالشيفرة» ويعمل من جهته على صونها من كل عبث بوصفها من أخطر 
أسرار الدولة! 

ومن المحقق أنه لم يدر فى خلد أى وزير من وزراء ا لخارجية أن تلك البرقيات التى 
كانت وزارة الخارجية ترسلها إلى القصر فى مظروف كتب عليه اسرى جد ستقع فى 
أيدى «الشمشرجية» أو غير «الشمشرجية» من خدم الملك!. . 
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أما رؤساء الديوان الملكى فكانوا يعلمون أن أسرار «الشيفرة» تتداولها أيدى 
«الشمشرجية) وغير «الشمشرجية»! 

إن [براهیم عبدالهادی کان یعلم ذلك لا کان رئیسًا للدیوان! 

وکان حسین سرى يعلم ذلك لا کان رئیسًا للدیوان آیضسًا! وکلاهما کان وزير 
للخارجية قبل أن يصبح رٿیسًا للدیوان! وما يقال عنهما يقال عن حافظ عفيفى كذلك! 

وكان حسن يوسف- ابن انار جية القدي - يعلم طوال السنين التى قضاها وكيلاً للديوان 
ورئيسسًا له بالنيابة أن برقيات «الشيفرة) غير محاطة فى القصر بالسرية الواجبة » وأن الدولة 
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لا تنفق عليه ا الأموال الطائلة كل سنة ليكون مصيرها فى أيدى «الشمشرجية» وغير 
«الشمشرجية»!. . 

كانوا جميعًا على بينة من هده الحقيقة الفظيعة . . 

كانوا على بينة منها ؛ لأن البرقيات كانت تعود إليهم من عند ا ملك فى مظاريف كتب 
عليها «الشمشرجية» أسماءهم بخط آيديهم! . 

وكانوا على بينة منها؛ لأن بعض البرقيات كانت تحمل «تأشيرات» مكتوبة بخط 
«الشمشرجية»! . 

وكانوا على بينة منها؛ لأن بعضسًا من البرقيات كان لا يعاد إليهم من عند الملك» إما 
لا-حتقاظه به » أو لاطلاع بعض أعوانه عليه أو «لإعدامه» بواسطة «الشمشرجى). . . 

كانوا على بينة من ذلك کله! 

ولکنهم تظاهروا بأنهم لا یعلمون» ولا یدرون» ولا یرون» ولایلاحظون کیلا 
یح رکوا ساکتًا! 

أو بعبارة أصدق: كيلا يضطروا إلى التكلم مع املك فى هذا الموضوع وتوجيه نظره 
إلى ما ينطوى عليه هذا الحال من حطر على أسرار الدولة. . . 

آی بعبارة أخری : کیلا یجازفوا بتعکیر صفو مزاجه! 
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وقد رأينا آنه لم يكن لجهود كبار رجال القصر سوى اتجاه واحد» وهو ألا تتقلص 
الابتسامة الملكية التى كان كل واحد منهم يحاول أن يظفر بهاء لأن هذه الابتسامة كانت 
«ترمومتر الرضاء السامى ومقياسه! 

وفى سبيل ضمان عدم تقلص الابتسامة الملكية كان كبار رجال القصر يسكون عن 
مكاشفة الملك بأی موضوع یعلمون آن حدیثهم عنه قد لا يطابق رغبته! . 

أو بأى موضوع يشعرون بأن الإفصاح عن حقيقته قد لا يرضيه! 

بل بأى موضوع يحتمل ألا يصادف ارتياحه. . . ولو كانت نسبة هذا الاحتمال واحدً 
فى المائة!. . 
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إن جميع التقارير التى رفعت إلى فاروق محفوظة فى «عابدين» لو رجع إليها الباحثون 
لا وجدوا بينها تقريرًا واحدًا لأحد من کبار رجال القصر عن رآیه فی آحوال البلاد فی أى 
فترة من الفترات» وفى أى عهد من العهود. . 

وقد شكا كبار رجال القصر بعد قيام الثورة» من أن فاروق کان لا يقابلهم » أو كان لا 
يقابلهم إلا فى النادر القليل!. . 

ولا أريد هنا أن أسأل لاذا رضوا بهذا الوضع وسكتوا عليهء وإ نما أريد أن أسأل ماذا 
صنعوا هم لمعا جة هذا الموقف؟ . . 

هل خطر لأحد منهم يومًا أن يكتب إلى فاروق تقريرا يصارحه فيه بحقيقة الأمور فى 
البلاد كما يراهاء أو كما يسمع آحاديث الناس عنها؟ . 

هل فکر أحد منهم یومًا فی الکتابة إلى فاروق ؛ لیقول له إنه یرجو منه مقابلته لیکاشفه 
بحقائق يرى من الواجب عليه أن يفضى بها إليه خدمة للصالح العام أو منفعة للملك 
نفسه؟!. . 

إن جميع التقارير محفوظة وموجودة» ليراجعها الباحثون . : لن يجدوا فيها شيئا من 
ذلك . لن يعثروا على ورقة واحدة تدل على أن آحدًا من كبار رجال القصر جازف يومًا 
بموافاة الملك برأيه فى الموضوعات التى كانت تشخل الأذهان» أو التى كانت محلا للقيل 
والقال. . . 

هذا مع العلم ننه كان لجميع كبار رجال القصر حق الكتابة إلى الملك مباشرة» أى 
بدون أن يطلع رئيس الديوان على مذكراتهم» ومع ذلك لم يستعمل أحد منهم هذا الحق 
لمصارحة فاروق رى من الآراء» أو تبصيره بأمر من الأمور» خاصاً كان أو عاما! . . 

وفى هذا أكبر دليل على أن ضَنٌ فاروق عليهم بالمقابلات لم يكن السبب الحقيقى 
لصمتهم وتقصيرهم فى واجباتهم نحو بلادهم. . . وإنا كان لذلك سب آخر وهو 
الحرص على عدم تقلص الابتسامة التى كانت جميع آمالهم معلقة عليها! . : 

آمالهم فى استمرار العطف السامى . 4 وآمالهم فى الترقية والعلاوة. ف وآمالهم فی 
الرتب والأوسمة!. . 
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وبلغ من شدة حرصهم على عدم تعكير المزاج الشريف أنهم كانوا يتجنبون إبداء الرأى 
فى أبسط الشئون العادية التى لا تعس السياسة العامة من قريب أو من بعيد! . . 

كانوا مثلاًإذا مر صر ولى عهد دولة أجنبية بحثوا طويلاً هل يقترحون على ا ملك أن 
يقيم له حفلة شاى أو مأدبة غداء. . . وبعد البحث الطويل كانوا يقررون ألا يقترحوا شيا 
فقديكون الملك غير راغب فى تكريم الضيف . . . فلماذا يعكرون مزاجه. . ولاذا 
يستهدفون لسماع كلمة «ل٤1.‏ . 

حتي موضوع إيفاد مندوبين عن املك للتعزية أو الاشتراك فى الجنارات » كانوا لا 
يدون فيه ریا . 

وقد يكون المتوفى رجلا لا يعرفه الملك» أو لا يعرف عنه سوى النزر اليسيرء ومع ذلك 
كانوا يتجنبون أن يدوا رأيهم فى المدكرة أو فى الإشارة التليفونية التى كانوا يرفعونها إلى 
فاروق للاستئذان فى التعزية » أو فى إيفاد مندوب للسير فى الجنازة . 

إن كلمة «لا“ كانت تخيفهم وتقض مضاجعهم» إنهم كانوا لا يفسرونها إلا تفسيرا 
واحداء وهو أن الملك لم برح إلى الرأى الذى آبدى له. . وعدم ارتياحه إليه معناه أن 
الابتسامة الملكية قد تتأثر أو تتقلص» وهنا الطامة الكيرى والمصيبة العظمى! . 

ولذلك كانوا لا يقترحون على الملك اقتراحًا من عندهم إلا إذا أيقنوا «مائة فى الماثة» أن 
رده عليه سيكون بالموافقة والارتياح! 

وأذكر بهذ المناسبة أنه فى اليوم السابق لمرور العام الأول على وفاة إسماعيل تيمور 
«باشا» الأمين الأول» فکر بعض زملائه فى القصر فی ترشیح ابنه فاد تيمور ليكون 
تشريفاتيا فى القصر . 

ولکن التفکیر شىء والعمل شىء آحر!. . 

فقد يقول الملك: لا!. . 

ولم يشا أحد أن يستهدف لهذا الخطر!. . 

وأخيرا طلبوا إلى كاتب هذه السطور أن يرسل إلى الملك مذكرة بالاقتراح الذى فكروا 
فيه » فكتبت به مذكرة صغيرة ورفعتها فجاء الرد فى الغد بطلب صورة فؤاد تيمور وفذلكة 
عن حياته» ولم يض يومان حتى وافق الملك وعين فؤاد تيمور تشريفاتيا بالقصر ! . . 
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وإذا كنت أستشهد بهذا الحادث بالذات» فذلك لأن بساطته تبرز المعانى التى نوهت 
بها آنفاء وتہین أنه لم یکن منتظرًا من قوم هذا؛ مدی حرصهم» وترددهم» وهلعهمء أن 
يصارحوا فاروق بآرائهم فى آحوال البلاد وشئونها' 
# 
وكان كبار رجال القصر إذا جلسوا فى المجالس والمجتمعات لا يعترفون طبعًا بأنهم لا 
يقابلون الملك إلا فى النادر القليل. . 
ولا يعترفون طبعَا بأن اتصالاتهم به تجرى عن طريق «الشمشرجيةا. . 
ولا یعترفون طبعا بأنهم لا یبدون له ريا . فى أحوال البلاد وشثونها. . . 
ولا یعترفون طبعا بأنهم لا يصارحونه با یجب علیهم آن يصارحوه به. . . 
بل کانوا یؤکدون فی کل مکان آنهم یؤدون ما علیهم للبلاد کاملا «وإِن کانوا لا 
يستطيعون آن يجهروا ا يفعلون!. . . 
ولعل الصورة التى قدمتها للقارئ فى هذا الفصل» وفى الفصل السابق تصف كيف 
کانوا یخدمون بلادهم » وکیف کانوا یضطلعون بتبعات وظائفهم! . . 
غير آن من حق كبار رجال القصر على أن أشهد بن هناك آمرً لم يقصروا فيه بتانًا. . . 
وهو استغذان ا ملك فى عقد خحطبة نحل أو كرية . . . فقد كانوا يرون أن الإحلاص والولاء 
یحتمان علیهم استئذانه فی تلك المناسبات لئلا یکون له اعتراض أو توجیه خاص فی شأن 
المصاهرة الجديدة. 
ومن طريف ما آذكره بهذه المناسبة أن أحد كبار رجال القصر استأذن من فاروق فى عقد 
حطبة ابنة شقيقته على شاب معروف» فصدر الأمر بالموافقة ولكن بشرط ألا يحضر أحد 
من رجال القصر حفلة القران» فنزلوا + جميعًا على «الرغبة السامية» طبعا! . . 
HF‏ # 
ولا يسعلى وأنا أتحدث عن حرص كبار رجال القصر على الابتسامة الملكية وتنافسهم 
فى سبيل الفور بها والإبقاء عليهاء إلا أن أقص قصة الشركسية والباذنجان! . 
من المعروف أن «صلصة» الشركسية تصنع عادة بالجوز. . ولكن المطابخ الملكية كانت 
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تصتعها أحيانا بالفستتى . . فحدث فى مأدبة غداء أقيمت فى قصر القبة لكبار رجال 
القصر أن قدمت للمدعوين شركسية صنعت صلصتها بالفستق . . . 

وما كاد بعضهم يذوقها حتى رسم على وجهه علامات الإأعحاب الشديد بهذا الفتح 
الجديد الذى وفقت إليه المطابخ الملكية هى عالم الطهى! . . 

وقال فاروق : آنا شايف إن صلصة الفستق دى عجبتكم . . . 

فتعالت الأصوات من كل جانب قائلة : حاجة عظيمة صحيح يامولانا! . . 

فقال فاروق : هذه طريقة جديدة ابتكرتها مطابخ القصر. . 

فارتفعت الأصوات مرة أخرى لتقول : عظيمة فعلا يا مولانا! . . 

ولاحظ فاروق أننى لم أشترك فى تقريظ صلصة الشركسية فالتفت إلى وقال : يظهر أن 
سعادة المستشار ليس من أصحاب هذا الرآى. . 

فقلت : إذا أراد مولاى الحقيقة فإنى أفضل الصلصة الأخرى . 

فقال: قد يكون الأمر كما تقول» ولكن ماذا أصنع برأى هؤلاء السادة جميعًا . 

وضحك . . . فضحکوا جمیعًا! 

وکأغا ری بعضھم فی كلام الملك تسحیفًالرأی کر ثابت» فاسترسل فی 
الضحك. . 

فقلت : هل يسمح مولانا بأن آروى قصة ا لديو والباذنجان . 

فقال باسمًا : احك. . . 

فقلت : كان بين حاشية اللخديو أحد البشوات اشتهر بين إخوانه بحبه للباذنجان . 
فحدث مرة فى عزومة كهذه العزومة أن قدموا للصيوف طبق باذنجحان» فما كاد نظر الخديو 
يقع عليه حتى حمل على الباذنجان حملة شعواء. . فلم يكن من ذلك الباشا الذى كان 
يحب الباذنجان إلا أن انبرى يدم الباذنحان ويصف ما فيه من مضار بحماسة تستلف: 
الأنظار . . ولكن لا انتهى الغداء قال أحدهم للخديو إن الباشاالمذكور يحب الباذنجان 
حبا جماء وإغا تظاهر بكرهه له إرصاء لأفىدينا . . فلما حاء موعد العزومة التالية أمر 
ا لخدیو بن یکون الباذنجان ہیں أصناف الطعام التى تقدم للمدعوين. . وفى هذه المرة راح 
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ا لخديو يدح الباذنجان بالقوة التى ذمه بها فى المرة السابقة. .. ثم سکت. . . فما کان من 
الباشا إياه إلا آن اندفع فى مدح الباذنجان والتئويه بمزاياه. .. ولمافرغ من کلامه قال له 
ا لخديو : اسمع يا فلان لما شتمت آنا الباذنجان فى العزومة اللى فاتت شتمته أنت أكثر منى» 
واستعملت كل بلاغتك فى إظهار مساوئه. . . واليوم لما أطريت أنا الباذنجان غيرت 
لهجتك واستعملت بلاغتك كلها فى إظهار محاسنه» فماهى الحكاية بالتمام؟ . 1 فلم 
يكن من الباشا إياه إلا آن قال على الفور: هو أنا يا أفندم حدام أفنديناء واللاخدام 
الباذنجان؟ . . 

ثم أردفت قائلا فهم يا أفندم خدامين مولاناء واللا خدامين صلصة الشركسية؟!. . 

فقهقه فاروق ضاحکًا . 8 

فضحکوا جمیعا! . . 

وهكذا كانت مجاراة الملك› والتماس رضاه شعار القوم حتى فى الشركسية› وقصة 
الباذنجان!! 
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الفصل الخامس عشر 
٤‏ فبراير ثائية... وخالثة٠‏ 


كانت الوزارة ا لمترىعة فى دست الحكم عند تعيينى مستشارا صحفيا۔ وزارة إسماعيل 
صدقی » وهی الوزارة التی تلفت فی شهر فبرایر سنة ۱۹٤٩‏ . 

ولكن قبل آن آتحدث عنها أرى أن أميط اللثام عن حادثين مهمين حدثا بعد حادث ٤‏ 
فبراير المشهور› ولا يقلان عنه شأتًا وحطورة . .-. ولا سيما أن الحادث الثانى هر الذى 
أدى إلى تأليف وزارة صدقى المذكورة. 

لما بدأت أحتلط بفاروق كانت الوزارة الوفدية التی تألفت فى فبراير سنة ۱۹٤٩‏ » 
متربعة فی دست الحكم . 

ولم أحتج يومئذ إلى كثير من الفطنة لكى آلاحظ أنه يكره النحاس كرها شديدا أما نوع 
هذا الكره. . و«السبب الأكبر لهذا الكره. . . فعرفتهما مع الأيام! فقد كان فاروق يكره 

وکان یکره النحاس لأنه بدا له عند ارتقائه العرش أنه یزدریه ویعامله «کولد». . . 
وكان يكرهه لأن اكيلرن» فرضه عليه بالقوة وأرغمه على قبوله رئيسًا للوزارة. . وکان 
یکرهه لأنه کان یشعر بأنه یرید أن ينال من مقامه ونفوذه. . . 

غير آننی ما لبشت أن عرفت أنه كان لذلك الكره الشديد سب أكبر من تلك الأسباب 

فقد كان فاروق يعتقد أن للنحاس مطامع خحفية» وأن هذه المطامع لا تقنع برئاسة 
الحكومة وحدها! 
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أو بعبارة أخرى كان يعتقد أن النحاس يمى نفسه بأن يكون أول رئيس للجمهورية 
المصرية! 

وعلى ضوء هذا الاعتقاد كان ينظر إليه. . 

کان ينظر إليه على أنه حطر يهدد العرش. . . 

ومنافس له فى العرش . 

وعدو شخصی له یرید آن يسلبه العرش! 

وهذا الذى أقوله هنا عما كان فاروق يتوهمه عن مطامع النحاس ليس نتيجة اجتهاد فى 
تفسير بعض القرائن أو فى تحليل بعض حالات فاروق الىفسية. . . 

بل إن فاروق نفسه هو الذی صارحنی به! 

ولم يصارحنى به مرة واحدة» بل مرات! 

حتى إنه لما عاد من «القصاصين» قال لى: لما كنت أقرب إلى الموت منى إلى الحياة 
زادنی آلا شعوری بأننى قد أموت والنحاس فى رئاسة الوزارة! 

وكان اعتقاده بآن النحاس يطمع فى رئاسة الدولة يزداد على مر الأيام والأحداث» 
ويتأصل» حتى أصبح عقيدة! 

ولا أخالنى فى حاجة إلى التنويه بآنه كان للدسائس والوشايات اليد الطولى فى نشوء 
تلك العقيدةء ولا سيما تعد حادث ٤‏ فبراير! . 

وحلت سنة ٠۹١ ٤‏ وفاروق يلح على حسنين بضرورة التخلص من النحاس وإقصائه 
عن الحكم بكل وسيلة. . . 

وأحذ حسنين يسبرغور كيلرن مرة تلو أخرى. . . 

وفی کل مرة کان السفیر البریطانی يقول له. لا تغيير ! 

وفی کل مرة کان حسنین قول لفاروق : صبرا یا مولای . . 

إلى آن كان شهر إبريل فضاق فاروق بالنحاس ذرعاء ولم يعد يستطيع احتمالاً. . 

فقد بلغه فى منتصف ذلك الشهر آن النحاس سيسافر بعد أيام إلى الإسكندرية 
ليستعرض فيها عشرين آلف عامل. . 
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فدعا إليه حسنين وقال له : لقد عيل صبرى»› والنحاس يطغى كل يوم أكثر من اليوم 
الذى قبله» فماذاتنعظر. . . إنى أفضل التدازل عن العمرش على هذه «المرمطة» 
المستمرة.. 

وحاول حسنین آن يهدئ من ثورة هیاجه وغضبه فلم یفلح» فقد کان فاروق مقتنعاً بأنه 
«إذا لم نبادر إلى العمل فورًا فسيأتى قريبًا اليوم الذى يطردا فيه النحاس من هذا القصر 
طردا!. .) 

وكأنغا أراد أن يزيده تحمسًا لفكرته فقال له إنه يعهد إليه فى تأليف الوزارة الجديدة!. . 

وشكره حسنين باشا على هذه الثقة » وقال إنه سيضع كيلرن أمام الأمر الواقع بتأليف 
ورارته بدون آن يکاشفه بذلك» ونه لا یعتقد آنه۔ آی کیلرن۔ سیجرؤ علی تکرار یوم ٤‏ 
فبرایر. . 

واغتبط فاروق بخطة حسنين» وفرح بعلصر ال مغاجأة فيها ء فقد كان شغوفا بالمفاجآت! 

ولکن حسنین کان رجلا ذکیا وحصيقًا . 

فلئنظر كيف نفذ «حطته» ليصع كيلرن «آمام الأمر الواقع»! 

أخحذ يدعو مرشحيه لعصوية الوزارة الجديدة إلى مقابلته تباعا ليعرض عليهم المناصب 

إلى مقابلته أين؟ 

فی بیثه؟. . . لا! 

فى بيت أحد معاونيه زيادة فى «السرية» والتكتم؟ . . . لا! 

فی بيت من بيوت فاروق اللخصوصية ؛ فلا تصل إليه أنظار الرقباء؟. . 

ل 

بل قابلهم فی مکتبه بقصر عابدین! 

وهو الذى كان يريد مفاجأة كيلرن» ووضعه آمام الأمر الواقع!. . 

ولم يقابل كل يوم واحدا منهم أو اثنين حتى لا تستلفت مقابتلهما الأنظار فى وسط 
ساثر مقابلاته. . 
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بل قابلهم جمیعا قبل ظهر یوم واحد. . وکان یوم ۱۷ إبریل! 
QF FF‏ #% 
وما کاد یشرع فی مقابلتهم حتى شاع فى القصر «أن حسنين باشا يؤلف وزارة!». . 
شاع ذلك بين موظفى القصر» وبين ضباط القصر» وبين حرس القصر. . 
وبين حجاب القصر » وخدم القصر» و«قهوجية» القصر! 
وكنت أزور القصر فى هذا اليوم بصفتى صحفيا ولم أكن قد عينت مستشارا صحفيا 


بعد. . 


وأبصرت بعض المرشحين يدخلون على حسنين وعلى وجوههم أمارات الاستغراب 
لهذه الدعوة المفاجئة» ثم يخرجون من عنده وعلى وجوههم علائم الاغتباط «بالکرسی 
الوزارى»! 


حقا لقد كان حسنين فى ذلك اليوم عنوانًا للسذاجة إذ كيف أمكنه أن يتصور حظة 
واحدة أن جميع هذه المقابلات والاجتماعات ستمر دون آن يذاع أمرها فى جميع جوانب 
الديوان الملكى» ومن تم فى جميع أرجاء القصر الملكى؟ . . 

ولکن لا. فقد کان حسنین رجلا ذكيا وحصيقًا! . . 

ولم يكن بتلك السذاجةء أو بتلك البساطة. . 

إذن كيف «كشف ورقه» بتلك الكيفية؟ . . 

كيف «لعب »علاتا وجهرًا وقد کان يريد مفاجأة كيلرن ووضعه أمام الأمر الواقع؟!. . 

والرد على ذلك أنه أراد لخطته الشيوع والإعلان؛ فلم يهتم بالتستر والكتمان! 

قال للملك إنه سيفاجى كيلرن ويضعه آمام الأمر الواقع . . . 

ولكنه فى الحقيقة لم يشأ أن يفاجئه» ولم يبخطر له جديا ولو لدقيقة واحدة- أن يصعه 
أمام الأمر الواقع ! 

أو لم یکن حسنین رجلا ذكيا وحصيمًا! 

فقد انتظر ریشما هدآت ثورة غضب فاروق وهیاجه» وقال له إنه سیمضی فی تنفیذ أمره 

۱۳۹ 


ا لخاص بتأليف الوزارة» ولكنه فكر فى مناورة لطيفة «لامتحان» كيلرن واستطلاع موقفه 
من فكرة الوزارة الجديدة بدون أن يتصل به بشأنها. . 

وسأله فاروق فى لهفة عن هذه «المناورة اللطيفة»؟ 

فقال حسنین إنه سيتصرف بطريقة تکفل أن صل إلى سمع کیلرن أنه مى سبیل تأليف 
وزارة جديدة تحل محل الوزارة الوفدية التى ستقال» فإما أن يقابل ذلك بالسكوت؛ 
فیکون سکوته دلیلاً علی رضائه بالتغییر ورغبته فى أن يفاجا بالأمر الواقع «وبذلك نکون 
قد نفذنا حطتنا بدون آن نستهدف لطر ما» وإما أنه سيثور للنباً فيتصل به أى بحسنين ۔ 
وينعه من تأآليف الوزارة ا لحديدة «ولا نكون قد خحسرنا شيغا)! . 

# # ¥ 

وکان فاروق» بعدمااسترد هدوءه قد فكر من جهته كذلك فى عواقب المفاجأة إن 
أآغضب كيارن» فارتاح إلى «المناورة اللطيفة» ووافق عليها! 

ولذلك أجرى حسنين اتصالاته با مرشحين لوزارته علنّا وفى وضح النهار! 

وبذل کل ما یکنه بذله لکی يصل نبؤها إلى سمع كيلرن! 

وانتهت الاتصالات› وکیلرن لم یتکلم! 


فنادى حسنين المختصين فى الديوان وأمرهم بإعداد وثائق إقالة الوزارة الوفدية وتأليف 
الوزارة الخديدة برتاسته . 


وذاع فى القصر أن حسنين «أنهى اتصالاته وأن الأوامر الملكية تعد توطئة لإعلانها». . 

كل ذلك» وحسنین يرقب تلیفونه . ولکن کیلرن لم یتکلم! 

وآعدت الأوامر الملكية » فطلب حسنين أن يلقى نظرة عليها ليراجعها بنفسه. . إطالة 
للوقت ؛ انتظارا معرفة موقف كيلرن. 

فما معنی سکوته؟ 

أبلخه ابر فقرر تجاهله ليترك للقصر حرية التصرف؟ . 

آم لم يبلغه بعد؟. . 
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آم بلغه» ولکه لم یشأً أن یتکلم قبل ن یستوثق من صحته؟ . . 

طافث تلك الأسئلة جميعا بخاطر حسنين › وبعدما قلب الأمر على جميع وجوهه رأى 
أن يحتاط فيه للنهاية» فدخل على الملك فى الجناح ا لخاص به بحجة أنه سيرفع إليه أن 
الأوامر الملكية قد عدت . 

ولم يكن حسنين فى حاجة إلى مقابلة الملك «ليرفع إليه أن الأوامر الملكية قد أعدت» 
فقد كان فى وسعه أن يرفع إليه ذلك بواسطة «الشمشرجى النوبتجى). . 

وإغا كان الطبيعى أن يقابل حسنين الملك ومعه الأوامر الملكية لكى يضيها جلالته! . . 

والحقيقة أن حسني قابل الملك» ليباحثه فى «سكوت» كيلرن» وليتفق معه على كيفية 
«إخحراج» الفصل الأخير من تثيلية الوزارة الجديدة! 

وعاد حسنين إلى مكتبه وأمر بأن تكون «الأوامر الملكية» رهن الإشارة «لأن مولانا 
سیطلبھا ہیں دقيقة وأخری». . . 

وقد اعتاد فاروق أن يضى المراسيم والأوامر الملكية فى الجناح الخاص به» أو فى مكتبه 
فى الظروف الاستشنائية . فكان المفهوم آنه سيطلب الأوامر الملكية ا لخاصة بتأليف الوزارة 
الجديدة فى أحد ذينك المكانين. . . 

غير أنه بينما كانت الغرفة التى يقوم فيها مكتب حسنين مزدحمة بالموظفين وغير 
الموظفين فوجئوا بقدوم الملك من جثاحه الخاص ودخوله مكثب الفريق عمر فتحى كبير 
الياوران»› وکان مکتبه محاذیا لکتب حسنین فى الحهة المقابلة من الطرقة . 

وخرج كبير الياوران من مكتبه ليبلغ حسنين «آن مولانا أمر بإحضار الأوامر الملكية 
لامضائها»! 

وكانت هذه أول مرة بدخل فيها فاروق مكتب أحد رجاله ليمضى فيه أوامر ملكية! 

وخحف حسن يوسف «بك» (وکان مایزال «بك» یو مئذ) إلى مکتب حسنين بالوثائق 


اة 


وبعد دقيقتين حملت هذه الوثائق إلى مكتب كير الياوران فى «زفة» اشترك فيها 
حساین وعمر فثحی وحسن يوسف»› وموظفان آخحران وقفا عند الباب, : تتبعهم آنظار 

جميع الواقفين فى الطرقة › وبينهم كاتب هذه السطور. د 
٤١‏ 


وهنا أقول إننى لم أكن حتى تلك الساعة أعرف سر تلك التمثيلية » ولم أعرفه إلا فيما 
بعد حین وقفت على جميع أسرارها وأحطت با خفى من فضائحها. . 

ولذلك استغربت أن يننقل املك من مكتبه » أو من الجناح ا لخاص به» إلى مكتب كبير 
الياوران» ليمضى وثائق تأليف الوزارة الحديدة» وعزوت الأمر إلى نزوة من نزواته. . . 

ولكن لا استبان لى السر علمت أن حسنين أراد بهذا الفصل الأخحير من فصول التمثيلية 
أن يبلغ كيلرن أن ا ملك أمضى الوثائق فعلً! 
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وتم لحسنين ما أراد» فما كاد الملك ينتهى من إمضاء الوثائق ويعود إلى الحناح الخاص به 

حتى اتصلت السفارة البريطانية بالقصر وقالت «إن السفير يرجو مقابلة الملك فورا لأمر 


مهم جا وعاجل جدا!» 
وبعد لحظات رد القصر على السفارة بان «جلالة الملك سيقابل سعادة السفير مع 
ألسرورا. 0 


والتفت فاروق إلى حسنين وقال له: سأذهب الآن إلى قشلاق الحرس وأنتظر لأرى 
كيف سيأتى السفير؛ فإذا رأيته آتيا بطريقة هادئة وسلمية رجعت لاستقباله وإلا هربت 
منهم إلى جهة أختارها ريثما ينجلى الموقف. . . 

وهرع فاروق إلى سيارته ا لحاصة » وخرج بها من باب القصر الخلفى » و لجا إلى ثكن 
الحرس الملكى » ووقف إلى نافذة ييكنه أن يرى منها السيارات المتجهة إلى القصر. . 

ولم تقض دقائق حتى أقبلت سيارة السفير البريطانى » وفى داخلها كيلرن وسكرتيره. . 

ولا استوثق فاروق من آن لا دبابات هناك ولا مصفحات» واطمأن إلى «نوع» المقابلةء 
أسرع إلى سيارته الخاصة» وعاد بها إلى القصر من الباب الخلفى» واستقبل السفير فى 

وقال كيلرن إنه بلغه أن جلالته قرر تغيير الوزارة وتأليف وزارة جديدة برئاسة حسئين » 
فهل هذا صحیح؟ 

فأجابه فاروق ٻأنه صحیح»› وأنه لم يعد يستطيع احتمال تصرفات النحاس» وأنه يعتقد 
أن الشعب أيضا يريد هذا التغيير . . . 
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فقال له کیلرن : 

«No Cha1g8e) لا تغيير‎ 

فقال فاروق : ولكلى أمضيت الأوامر الملكية ا لخاصة بها. 

فقال له کیلرن بجفاء : 

«Sleep On It» .. نم عليها!‎ 

وانتهت المقابلة› ولم يلف حسنین وزارته» وظلت الوزارة الوفدية مضطلعه بأعباء 
الحكم.. 

ونصح كيلرن للنحاس بإلغاء عرض الإسكندرية. a‏ 

وأسدل الستار على تمثيلية ١١‏ إبریل. 

تلك التمثیلية التی قال حسنیں لفاروق «إنه لو حبطت خطتها لما حسرنا شيا . ا 

ولم تعرف عنها البلاد يومئذ سوى أن الملك أراد تغيير الورارة فمنعه الإنجليز ؛ فأراد 
حسنين أن يستقيل من منصبه احتجاجًا على هذا التدخل ؛ فلم يقبل ا ملك استقالته لأنه 
آدی ما عليه کاملً!!. . 

واستمر النحاس فی الحکم إلی آن آقیلت وزارته فی ۸ أکتوبر سنة ٠۹٤٤‏ . 
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وعلى آثر إقالة الوزارة الوفدية تولى الدكتور أحمد ماهر تأليف الوزارة الجديدة. 

ولا غتیل آحمد ماهر فی ۲٤‏ فیرایر سنة ۱۹٤٩‏ خلفه محمود فهمى النقراشى على 
رئاسة الوزارة. 

وفی مستهل شهر فبرایر سنة ۱۹٤٩‏ تلقی فاروق کتابًا خاصًا من السفیر البریطانی بان 
استمرار التعاون بينه وبين النقراشى رئيس الورارة أصبح متعذرا» وأنه يترك الأمر لحكمة 
جلالته . 


وفسر حسنين يومئذ «الحكمة) بوجوب التضحية بالنقراشى . 


فسأله فاروق عمن يرشح لرئاسة الوزارة بدلا منه. . 
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فأجاب بأنه فکر فی إسماعیل صدقی مقال له فاروق : هل تعتقد آنهم يقلون التعاوں 
معه؟ . . 

وكان فاروق يعنى السعديين والأحرار الدستوريين. . 

فقال حسنين : لقد ذاقوا حلاوة الحكم با مولاى» فلن يفرطوا فيه لأجل رئيس وزارة. 

فقال فاروق ضاحكا : قطعة الجحبنة ياملعون . مش کده؟! 

فضحك حسنين ددوره وقال مادامت قطعة الحنبة موجودة يامولاى فلن يتخلف أحد 
عن الدعوة. . 

ولم يكن لحسنين مصلحة قى أن يعرف الشعب آن كيلرن أبلغ فاروق تعذر استمرار 
تعاونه مع الىقراشى» مقرر أن يحيط كتاب السفير إلى الملك بالكتمان التام» وأن يعمل 
على تثفيذ التغيير الوزارى كأنه إجراء اقتضته المصلحة العامة وحدها 

واتفق حسنين مع فاروق على ذلك لثلا يعرف الناس سر كتاب السفير إليه؛ فتضعف 
ثقتهم بالىظام الجديد وترتفع أسهم النحاس . . وكان حسنين يعرف «اللغة» التى تؤثر فى 
مولاه . 

فقی فبرایر سنة ۱۹٤١‏ کان بحسني مصلحة فى أن تدشأً أرمة بين الملك وكيلرن؛ ليبعد 
عن الحكم منافسه الأكبر والأوحد عئد املك وهو على ماهر . 

ما فى فبراير سنة ۱۹٤١‏ فلم تكن له مصلحة فى أن يعرف الشعب أن كيلرن طلب 
إخراج النقراشى » وآن الملك آذع لطلبه» وآنه هو الذى نصح الملك بالإذعان. . . 

بل إن مصلحته فى هذه المرة كانت على نقيض ذلك ماما . 

كانت مصلحته فى هذه المرة تقضى عليه بالتستر على التدخل الإنجليزى ستراً لموقفهء 
وصوتًا لمظهر تصرفاته؛ فكتم آمر كتاب السفير البريطانى عن الناس جميعًا فلم يعرفوا عنه 
شيئًاء ولذلك لا سمعت قصته فما بعد سمیته ٤١‏ فبراير الصامت؟ . . 

وقال حسنين لكيلرن إن الملك تلقى رسالته الحاصة» وإنه سيغير رئيس الورراء» على 
أن يبقى أمر الرسالة سرا . . 

وكانت النتيجة وحدها هى التى تهم كيلرن» فلم يتردد فى إجابة حسنين إلى طلبه . . 
٤‏ 


غیر انه سال حسنیں متی یتم التغییر؟ 

فقال له إن البلاد سسحتفل بعد أيام تعيد ميلاد ا ملك ١١(‏ صراير) وإنه لذلك يستحسن 
إرجاء التغيير إلى ما بعد الاحتفال بالعيد» فوامقه كيلرن على رآيه . 

ودعانی حسنین إلی مکتبھ بقصر عاہدیں وقال لی . . . 

ولكن قبل أن أحدث القارئ عما قاله لى أفتح قوسين صغيرين لأنوه بأمرين اثنين : 
الأول نی لم أکن فی ذلك الحین قد عینت مستشارًا صحفیا بعد» ولم یکن فاروق یسألنی 
رأيى فى الشئون السياسية بعد . والأمر الثانى آنئى لم أكن أعرف عن كتاب السفير إلى 
املك شيئاء فإن جميع التفاصيل التى ذكرتها هنا عنه عرفتها عد ذلك بزمان طويل» 
وعرفتها من فاروق نفسه حين كنت أسأله عن عض أحداث الماضى لأستوفى معلوماتى 
عنها. 

فلما دعانی حسين فى ذلك اليوم إلى مقابلته فى مكتبه بقصر عابدين» ذهبت إليه إذن 
«كصحفى مقرب» حالى الذهن تماما من موضوع كتاب السفير إلى الملك بل خالى الذهن 
من أن هناك قرارًا بالتخلص من النقراشى . 

وأخذ حسنين يحدثنى عن سير الأحوال فى البلاد وكيف أنها لا تسير طبقًا للمرغوب 
فیه» وأنه مع ثناثه العظیم علی آخلاق النقراشی ووطنیته وحسن نیته یشعر بأنه لم یوفق فی 
النهوض بأعبائه على الوجه الذى يساعد على بقائه فى الحكم» وأن المصلحة العامة قد 
تقتضى إحداث تغيير وزارى» فيثولى رئاسة الوزارة رجل آخر. . 

وکان لحسنین فى آحاديثه مع زائريه مقدرة على إشعارهم دائما بأنه يستشيرهم فيما 
يفضى به إليهم» أو أنه يروم الاستئناس بآرائهم أو بعلوماتهم فى الموصوع الذى يشغل 
ذهنه» فظننت لأول وهلة أنه يقول لى هذا الكلام ليعرف رأيى فيه كصحفى متصل 
بالجمهور وبالدوائر السياسية . 

على نى ما لبشت أن أدركت غرضه»ء فساعدته على الإفصاح عنه» فقال إنه يريد منى 
أن أكتب كلمة فى «المقطم» فى هذا الموضوع بروح المعانى التى تكلمنا فيها. . كلمة 
«ملفوفة» ومؤدبة ولبقة » وفى الوقت نفسه كافية لإفهام النقراشى أن المصلحة العامة تقضى 
عليه بفسح المجال لعيره. . 

وشفع حسنين ذلك بقوله : وأظن أن كلمة بمضیها کر ثابت تنشر دائمًا فی مکان بارز . 
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وقد أراد حسنين بهذه التحبة الرقيقة أن يفهمنى أنه يجب نشر الكلمة فی مکان بارز 

ولم يقصد بذلك تكريى طبعًا» وإغا قصد أن يدرك النقراشى من الإمضاء» وصلة 
صاحبه بالملك معروفة » أن الكلمة كتبث بإيعاز فيعمل بعناها ويوفر على القصر حرج 
مطالبته بالاستقالة! . . 

ونشرت الكلمة بإمضاء كر ثابت» فى وسط صفحة الأخبار المحلية «بالمقطم! وهى 
صفحة كانت مخصصة للأخبار المحلية وحدها»ء وجعلت سطور الكلمة بعرض عمودين 
لا بعرض عمود واحد زيادة فى توجيه الأنظار إلى أهمية موضوعهاء فبدت كأنها بلاغ 

ومع أنها كانت كلمة «ملفوفة؛ فإن كل سطر من سطورها كان يؤذن بأن هناك تغييرا 
وزاريا مرتقبًاء فإذا آتى القارئ على آخرها خرج منها بنتيجة واحدة» وهى ماذا تنتظر يا 
نقراشى لتستقيل! .ولم يبق سوى قارئ واحد لم يفطن إلى المراد من تلك الكلمة. . 

وکان هذاالقارئ هو النقراشى نفسه» فلم يتحرك» ولم يسأل حسنين عن مغزاها» مع 
أن كل سطر فيها كان ينم على أنها كلمة موعز بها من القصر! . . 

وعندئذ قال حسنين إنه سيضطر عقب عيد اليلاد الملكى إلى مصارحة النقراشى 
بالأمر» مع أنه كان شديد الرغبة فى آن توفر عليه كلمتى جانبًا من هذه المهمة الشاقة مع 
رجل اعقدی) کالنقراشی على حد تعبیره! 

ورأى حسنين أن من المصلحة آن يحرج النقراشى من رئاسة الوزارة راضيًا؛ لأنه سواء 
قبل السعديون الاشتراك فى وزارة إسماعيل صدقى أو لم يرضوا؛ فإن تأييدهم للوزارة 
الجديدة فى مجلس النواب أمر لا مندوحة عنه. . 

ولذلك «تعطف» الملك مناسبة عيد ميلاده فأنعم على النقراشى بالوشاح الأكبر من 
نشان ميحمد على» وأنعم بالباشوية على وزرائه الذين لم يكونوا حائزين عليهاء فكتىت 
براءاث تلك الإنعامات ووثائق تغيير الوزارة فى وقث وأحد. ٠.‏ 

وما كاد العيد الملكى ينتهى» وينما كان «الأنصار؛ يهنشون رئيس الوزراء وصحبه 
بالإنعامات» وبینما كان حسنين يفكر فى الصيخة التى يستهل بها حديثه مع النقراشى »› 
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وينما كان الملك يتساءل عما سيكون لهذا التخيير من وقع فى النفوس وعما سيفسره الناس 
به. حدث حادث أنقذ «مظهر» الباعث على التغيير الوزارى!. 

وأظهر القصر بمظهر المستجيب لشعور شعبى! 

وأعلى الحادث المشهور بحادث «كوبرى عباس». ! 

وهو الحادث الذى أطلق فيه البوليس رصاص بنادقه على طلبة كانوا خارجين فى 
مظاهرة» فقتل منهم من قتل» وجرح منهم من جرح» فهاجت الخواطر لهذا الحادث 


وماجت. 

وعلى آثر ذلك آذيع أن الوزارة قدمت استقالتها للملك! 

وفهم الناس أن حالة التذمر التی زادها حادث کوہری عباس تفاقمًا ھی التی أوحت 
إلى فاروق بأن يطلب من الورارة أن ترفع إليه استقالتها. . 

وجلس حسنين فى مكتبه يتقبل تهانى أصدقائه » «بحكمة» سياسته و«بالسرعة» التى 
عالج بها الموقف! 

وتولى إسماعيل صدقى تأليف الوزارة الجديدة. . 

ورضى الأحرار الدستوريون آن يشتركوا فى الوزارة برئاسته. . 


أما السعديون فاعتذروا عن عدم الاشتراك فى الوزارة» مع وعدهم لرئيسها بأن 
يڙيدوها فى البرلان› فاستعاض عنهم ببعض المسنقلين . 9 
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الفصل السادس عشر 
وزارة إسماعيل صدقیى 


لا كان إسماعيل صدقى رئيسًا للوزارة فى سنة ۱۹۳١‏ تمتع بنفوذ وسلطة لم يتمتع 
بھما رئيس وزارة آخر فی مصر› بتأييد من الملك فؤاد ورضائه . 

وکان عمر فاروق يومئذ عشر سنوات»› ومايزال يلبس البنطلون القصير. . . 

فلما عاد صدقى إلى رئاسة الوزارة بعد ست عشرة سنة» وقد اكتملت خبرته وشييته » 
اعتقد أن املك الشاب سيحبوه برعاية تفوق رعاية والده له. . 

وعلی أساس هذا الاعتقاد بدأ عمله» ولاسیما أن حسنین ۔ وکان صديقًا له -حدثه غير 
مرة عن ديمقراطية فاروق وعن تنشتته نشأة ديمقراطية! 

هذا فضلا عن أن حسنين أكد له لما عرض الوزارة عليه -أنه عرف فاروق من هو 
إسماعيل صدقى فأضحت له عنده المئرلة اللاثقة به ومواهبه' 

ولا توفى حسنين بعد تأليف الوزارة بأيام» ازداد صدقى أملاً فى ا معاملة الخاصة التى 
کان یمنی بها نفسه»› لظنه ن فاروق-وقد حرم من رائده ورئیس دپوانه -سیتجنب 
المشكلات والأزمات» وخصوصا التغييرات والانقلابات الوزارية» ولو لفترة من الزمان 
على الأقل. . 

غير أن صدقى لم يكن يعرف فاروق معرفة جيدة» فبنى تقديره على المنطق» ولم يبنه 
على معرفته له وللدروس التى لقنوه إياها منذ أرتقائه العرش› فجاءت اللتيجة مناقضة لا 
توقعه على طول الخط . 

فقد شاء فاروق أن یشبت للمام آنه يستطیع آن يصول ویجول بدون رائده ورئیس 
دیوانه . 
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وأراد أن يكون إسماعيل صدقى أول من يقتنع بذلك! 
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وقد حدث بعد وفاة حسنين بقليل أن سألت جريدة كبيرة إسماعيل صدقى سؤالا له 
علاقة بالہر لان ومصير مجلس النواب . 


وكان اجتماع البرلان قد تأجل عقب تشكيل الوزارة الجديدة ريشما يسوى صدقى 
علاقاته بالسعديين» وكانوا قد اعتذروا عن عدم الاشتراك فی وزارته. . . 

وأجاب صدقى عن سؤال الجريدة إجابة لم تعجب فاروق! 

فقد لاحظ عليها آن صدقى تكلم كأنه هو وحده صاحب الرآى فى الموضوع . . . 

فأراد أن يفهمه من أول الأمر ن النهج على هذا المنوال لا يرضيه»› وآنه یرید منه آن 
يرجع إليه فى جميع الشئون «المهمة! قبل أن يتصرف فيها . .. وحتى قبل أن يتكلم عنها! 

وكانوا قد علّموه أن «يملك» بهذه الكيفية » فكيف يفرط فى حقرقه؟! 

فاستدعى حسن يوسف-وكان منذ وفاة حسئين قد أصبح رئيسنًا للديوان ا لملكى بالنيابة 
وآمره بزيارة إسماعيل صدقى وإبلاغه ملاحظته على الإجابة الى آجاب بها عن سڙال 
الجريدة. . . 

وشعر حسن يوسف با سيكون للملاحظة من وقع سى فى نفس إسماعيل صدقى» 
فاستهل حديثه معه بالكلام عن مسألة متعلقة بوزارة الأشغال» ثم عرج على مو ضوع 
«الإجابة»» كأنه يطرقه عرضًا وأشار إليه إشارة عابرة. . 

ولكن إسماعيل صدقى لم يكن الرجل الذى تفوت عايه هذه المناورة» فأدرك فى الحال 
أن المسألة ا لخاصة بوزارة الأشغال ليست الباعث لحسن يوسف على زيارته» وأن الموضوع 
الآخر الذى أشار إلبه إشارة عابرة هو الغرض الأول والوحيد من هذه الزيارة. ومع ذلك 
لم يقل شيئًا وتظاهر بأن المناورة جازت عليهء وودع رئيس الديوان الملكى بالنيسابة 
بالابتسامة اللطيفة التى استقبله بها . . 

وفى مساء ذلك اليوم أمر فاروق بدعوة حسن يوسف إلى مقابلته فى القصر . فلما 
حضر› قال له إنه تلقى كتاب استقالة من إسماعيل صدقى . 8 
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ولم يكن فاروق آو حسن يوسف فى حاجة إلى سؤال صدقى عن السبب. . 

واستولى الغيظ على فاروق» لا لأن إسماعيل صدقى رد على ملاحظته بتقديم 
استقالته» بل لأن إسماعيل صدقى استقال والقصر غير متأهب لمواجهة هذه الاستقالةء 
فلا يستطيع أن يقبلها فور 

ومع ذلك رفض الحل الذى اقترحه عليه حسن يوسف لتسوية الأمر. . 1 

فقد اقترح حسن يوسف آن يذهب إلى إسماعيل صدقی» وأن يقول له إنه هو -آى 
حسن يوسف نفسه - المسئول عن سوء التفاهم الذى نشأً؛ لأنه تجاوز فى حديئه المهمة التى 
عهد إليه فيها الملك. . 

فلم يعجب هذا الحل فاروق» وقال إنه لا يرضى بأن يظهر القصر بهذا الضعف» ولو 
اقتضى الحال أن يخرج إسماعيل صدقى فى نهاية الأمر. . . 

وبعدما سكت لاظة قال : ولکنه لن یخرج› وسیسترد استقالته» وهو یکرر عبارات 
الأسف والاعتذار» فاتركونى أعالج الموقف كما أريد. . . 

وأمر بدعوة إسماعيل صدقى إلى مقابلته. . . 

فأمر بالاتصال به فى بيت الوزير المفوض الأجنبى! 

فاتصلوا به هناك» فقيل لهم إنه «على المائدةا. . . 

فعادوا إلى فاروق يسألونه عن أوامره فقال: مائدة ولا مش مائدة ما يهمنيش. . كلموه 
وأفهموه آنه «مطلوب حالا٤!‏ 

وكان صدقى لابسًا «السموكنج» وجالسًا إلى مائدة مضيفه حين فوجى بأمر الملك» 
فاعتذر إلى الوزير المفوض› وغادر المائدةء وهرع إلى القصر . ۰ 

ولم تستغرق المقابلة طويلاًء ثم خرج صدقى من مكتب الملك» وكتاب استقالته بيده» 
وعلى شفتيه دعاء إلى الله بأن يحفظ جلالته ذخرا للبلاد! 
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وقال لى فاروق فى تلك الليلة . ثق أن صدقى ل يكررها بعد هذه المرة. . 
of‏ 

ثم كان اجتماع ملوك العرب ورؤسائهم فى «أنشاص). . . 

فلما قال لى فاروق إنه سيدعو إلى هذا الاجتماع بدون أن يستشير الوزارة» وأنه 
سيعقده بدون أن تمشل فيه» أسوة با حدث عئد زيارته لحلالة الملك عبد العزيز آل سعود 
فى السنة السابقة» قلت له إن إسماعيل صدقى قد يقف من هذه المعاملة غير موقف أحمد 

فقال: قلت لك إنه لن يكررها. . . ومع ذلك فأنا مستعد أن أقول له مع السلامة! 

فقلت : وما الضرر فى استشارة رئيس الوزارة. . فمن المحقق أنه سيرحب بالفكرة. . 

فقال : لأنى لا أريد أن تكون هذه الاستشارة «سابقة تقيدنى فى المستقبل ! 

وحل موعد اجتماع «أنشاص» فآخذت أرقب موقف رئيس الوزارة وأنا غير مصدق أن 
إسماعيل صدقى سيسكت على المعاملة التى يبغى فاروق أن يعامله بها . 

وبینما كنت جالسًا مع فاروق فی ال جناح ا حاص به بسراى «أنشاص! فى ساعة مبكرة 
من صباح اليوم الثانى للاجتماع› دخل «الشمشرجى النوبتجى» وقال إن «التشریفاتی 
النوبتجی» أبلغه «أن دولة صدقی باشا جاء لیمضی اسمه فی سجل السرای وليستأذن فى 

فقال فاروق : وإيه غرضه من المجىء؟ 

فقال «الشمشر جى النوبتجى» : إن «التشريفاتى النوبتجى) لم يقل أكثر من ذلك. . . 

فالتفت فاروق إلى وقال: انزل قابله وشوف إيه الحكاية؟ 

وقال لى صدقى : «إنه جاء لبهنى جلالة الملك بالتوفيق الكبير الذى وفقه بالدعوة إلى 
هذا الاجتماع» وبالنجاح الباهر الذى نجحه» ما يبشر بأعظم النتائج ! 

ورجعت إلى فاروق وأبلغته «الغرض من الزيارة) . . 

فابتسم وقال: قل للتشریفاتی آن یرد عليه بأنی سأقابله. . 
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وهممت بالانصراف لأبلغ التشريفاتى أمره» ماستوقفنى وقال بلهجة الساخر : ألم يقل 
لك مثلاً إن الورارة تحتج على عدم اشتراكها هى المؤتمر؟ 

وابتسم وهز رأسه کمن أراد أن يقول لى هل تری الآن مقدار ما أظهرت من جهل 
حین قلت لى إن إسماعيل صدقى قد يغصت؟ 

وأمر فاروق كبير الأمناء بدعوة رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى مأددة الوداع الرسمية 
التى أدبها لضيوفه» وإلى الحفلة الساهرة التى أعقبتها. . . 

ولبى رئيس الوزارة الدعوة شاكرًا! 
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وقبيل حلول عيد الأضحى فى أواخر صيف ذلك العام» قال لى فاروق إنه سيمضى 
أيام العيد فى رحلة بحرية حتى «قبرص)» وإنه يسره ن أكون بين الذين دعاهم إلى 
مرافقته فيها» فاستأذنته فى السفر إلى لبنان لحاجتى إلى الاستجمام» وخصوصًا أن عائلتى 
کانت تصطاف فی جباله . فأذن لی فى ذلك ولم آصحبه فی رحلته. . . 

وقرر صدقى فى ذلك الحين» وكانت مباحثاته مع الإنجليز قد تقدمت» أن يعزز مركز 
الوزارة بضم السعديين إليها باعتبارهم أصحاب الأغلبية الأولى فى مجلس النوات» 
وكان قد اتصل بهم فى المدة الأخيرة لهذا العرض» وبعد اتصالات طويلة» رصى 
النقراشى أن يدخل بعص رجاله الوزارة. 

وتواترت آنباء هذا التعديل الوزارى» مأیدها صدقی فی تصریح له نشرته 
الصحف. . . بعدما اتفق مع القصر على مبدإ التعديل طبعًا. . . وقال فى تصريحه إن 
التعديل سيتم «فورً»! 

ولكن الملك كان قد سافر هى الرحلة البحرية التى شرت إليها آنقًاء فسأل صدقى 
القصر عن موعد عودته » فأجيب بأن الرحلة ستستغرق أيام العيد فقط» فاعتمادًا على هذه 
الإجابة» صرح للصحف بأن التعديل سيتم بعد يومين! 


وانقضی اليومان› والملك لم يعد من رحلته البحرية بعد. a‏ 
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بالسلب» فصرح عندئذ للصحف أنه «لابد لإجراء التعديل من انتظار أوبة جلالة املك 
ليعرض مشروعه على مسامعه الكريمة)! 

ومر يومان آخران من غير أن تتلقى القاهرة إشعارا بموعد رجوع فاروق! 

ولا حاطب صدقى حسن يوسف هذه المرة قال له إن اليخت أقلع من قبرص» مما ينب 
بأنه فى طريقه إلى مصر . . . فصرح صدقى للصحف بأن التعديل سيتم بعد يومين 
حتمًا ! 

وكنت أتتبع تلك التصريحات المتعاقبة من مصيفى بلبنانء فأتخيل تأثير تلك «المرمطة» 
فى حالته النفسية وما قد يكون لهامن عواقب. . . 

وصدرت الصحف فى صباح اليوم العاشر من آيام «التأجيل» متضمنة تصريحًا مقتضبًا 
لإسماعيل صدقى قال فيه إن موعد عودة جلالة املك لم يعرف بعد. 

والحقيقة آن فاروق كان قد غادر «قبرص۲ إلى «رودس». . . لا إلى مصر! 

وفى المساء كنت أستمع إلى الإذاعة ا لصرية» فسمعت أن دولة إسماعيل صدقى باشاء 
وسعادة حسن يوسف بك رئيس الديوان الملكى بالنيابة سيسافران فى الغد إلى جزيرة 
ارودس» ليعرض دولة الرئيس مشروع التعديل الوزارى على جلالة املك ! 

وكان القصر قد تلقى فى خلال اليوم العاشر برقية من اليخت الملكى» بأن فاروق نزل 
فى «رودس» فليحضر صدقى إليها بالطائرة لعرض مشروع التعديل الوزارى» وليكن 

ولم يكن لهذه البرقية سوى معنى واحد وهو أن الملك «غير مستعجل للعودة). . فإذا 
کان رئیس الوزراء «مستعجااً» علی تعدیله الوزاری فليحضر هو إلى «رودس». 

ذلك هو الرد الذى أبلغ لإسماعيل صدقى بعد انتظار دام عشرة أيام! 

وفى الخد ركب صدقى الطائرة إلى «رودس! ومعه حسن يوسف . 

وأذيع فى المساء «أن جلالة الملك تفضل فوافق على التعديل الورارى وأمضى المراسيم 
الخاصة به». . كما أذيع «أن رئيس الوزراء كان موضع عطف جلالته ورعايته » وأن جلالته 
تعطف فدعاه إلى الغداء على مائدته» ثم زوده بإرشاداته وتوجیهاته»! 

ونسی صدقی أو تناسى «مرمطة» الأيام العشرة» والمظهر الذى ظهر به أمام الناسء 
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فأذاع عقب عودته إلى مصر بيانًا نشرته الصحف فى الغد» وقد استهله بقوله إنه يسره آن 
يزف إلى الشعب المصرى أن جلالة ا ملك بصحة جيدة» أنه آفاد من سياحته كثيراء ثم نوه 
بالدعاية الطيبة العظيمة التى ينشرها جلالته فى كل مكان ينزله فى خلال رحلته. وملا 
البيان عمودا كاملا فى الصحف! 
ويظهر أن إسماعيل صدقى لم يلمح الفنانة «كاميليا» بصحبة فاروق يومثذ! 
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ولم تمض أيام على عودة فاروق إلى مصر حتى قرأت فى الصحف اللبنانية أن صدقى 
قدم استقالته إلى القصر» بسبب موقف بعض أعضاء اللجنة القومية منه و «الروح» التى 
تسود اللجنة. . . 

وكان صدقى قد ألف هذه اللجنة ليعرض عليها نتائج مفاوضاته مع الإنحليز. 

وفى مساء اليوم نفسه» وكنت أتعشى عند الشيخ بشارة الخورى الرئيس السابق 
للجمهورية اللبنانية» تلقيت إشارة تليفونية من القصر الملكى بأن فاروق يأمرنى بالعودة 
إلى مصر حالاا 

وعدت إلى مصر بعد يومين › فبلغت الإإسكندرية فى المساء» ولا خرجت من محطة 
((سیدی جابر» وجدت إحدی سيارات القصر فى انتظارى › فصعدت إليها ومعى أمتعتى › 
وطلبت إلى السائق أن يتجه إلى الفندق . 

ولكن لا جاوزنا فناء المحطة لاحظت أن السيارة تسير فى غير الاتجاه الذى يؤدى إلى 
الفندق» فأردت أن أسأل سائقها عن سبب ذلك . . . فإذا هو يوقفها فجأة فى مكان من 
الطريق لا يصل إليه النور إلا ضعيفًاء ويوجه نظرى إلى سيارة آخرى كانت تنتظرنا فى 
ذلك المكان على مسافة مائة مثر من ميدان المحطة . 

وسرعان ما لمحت أن فاروق هو الجالس فى السيارة الأخرى. فنزلت من سيارتى 
وذهبت إليه فدعانى إلى الجلوس بجانبهء وأطلق للسيارة العنان. . . ثم بدأ الحديث 
بقوله : لقد طلبت منك أن تعود بسرعة لأنى أحببت أن أعرف رأيك فى آزمة وزارية نشأت 
بسبب استقالة صدقى» ولكنها انتهت الآن وبقى صدقى فى الوزارة» ومع ذلك أريد أن 
تعرف تفاصيل ما حدث لتبدى لى رأيك فى تصرفناء وسآخذك الآن إلى حسن يوسف 
ليقص عليك هذه التفاصيل ! 
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ولا وصلنا إلى فندق «بوریفاچ» حيث كان حسن يوسف مقيمًاء ألقيناه جالسًا فى 
حدیقته» فطلب إلیه فاروق آن یروی لی ما حدث. . ثم ترکنا وحدنا فی أحد جوانب 
الحديقة» وجلس هو فی جانب آخر منها مع آحد رجاله. . . 
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وحدثنى حسن يوسف عن العوامل التى حملت إسماعيل صدقى على الاستقالة» ثم 
قال إنه لما تلقى الملك الاستقالة سأله - أى سأل حسن يوسف عن رآيه فى خير مايمكن 
عمله لمواجهة الموقف على صوء الظروف المحيطة به فنصح له بتکلیف شریف صبری 
«باشا» تأليف وزارة ائتلافية تشمل الوفديين؛ لتعالج موضوع المفاوضات مع الإنجليزء 
فوافقه الملك على رأيه. . فاتصل بشريف صبرى» فقبل أن يحاول تأليف الوزارة 
الجديدة» ولكنه ما لبث أن أبلغه اعتذاره عن عدم قبول المهمة» لأن الوفديين اشترطوا 
للاشتراك فى وزارة ائتلافية حل مجلس النواب. . . 

ومضی حسن یوسف فی حدیثه فقال : إنه بعدما آبلغه شریف صبری اعتذاره جلس 
يفكر فى تدبير حل آخر للأزمة» وبينما كان يتعشى ‏ بالفندق - دخل عليه إسماعيل صدقى 
وکان فی طریق عودته إلى بیته › وقال له. 

«کنت مارا من هنا فرأیت أن أسآلك عما عملتم٥؟‏ فصارحه بان شریف صبری فشل 
فى محاولته بسبب الشرط الذى اشترطه الوفديون» وهنا ألقى حسن يوسف عبارة قصيرة 
وهو لايظن دقيقة واحدة أنها ستؤدى إلى ما أدت إليه» فقال له : «ألا تبقى دولتك فى 
الحكم وتريحنا من هذا التعب؟). . 

ولشد ما كانت دهشته حين سمعه يقول إنه لا مانع عنده من البقاء إذا «قوأه» جلالة 
الملك» فسأله عن نوع «التقوية» التى يرغب فيهاء قال أن يتلقى كتابا من جلالة ا ملك تنم 
عبارته على التأييد» فوعده بهذا الكتاب . وبذلك حلت الأزمة » واستمر صدقى فى الحكم! 
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ولا آنھی حسن يوسف حدیثه » نهضنا واتجهنا إلى حيث كان فاروق جالسًاء فسألنی 
عن رأيى فى «التصرف الذى تصرفناه» فأيدته وقلت إنه لم يكن فى الإمكان» والظروف 
علی ما هی عليه -آن پُعمل شیء آفضل من إبقاء صدقی فی الحكم إلى أن تظهر نتيجة 

وكات تلك الليلة أول مرة استشارنى فيها فاروق فى الموقف السياسى الداخلى 
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وليس هنا مجال لسرد ما حدث لوزارة إسماعيل صدقى حتى يوم استقالتها نهائياء فإن 
أخبار تلك المرحلة من مراحل حياتها معروفة ومنشورة. غ 

وكان صدقى مريضبًا لما رفع إلى فاروق استقالته النهائية» وقد أضعمته خيبة الأمل فى 
نتيجة مفاوضاته مع الإنجليز أكثر ما أصعفه المرض والعلة. 

وراره -حسن یوسف موفدا من فاروق؛ ليعرض عليه منصب رئيس الديوان الملكى» 
فشكر له عطفه وثقته واعتذر عن عدم قبول المنصب بعذرين . 0 

ورجا من حسن يوسف ألا يبلغ فاروق سوى العذر الأول وأن يحتفظ لنفسه 
بالثانى . . . 

کان عذره الأول أن صحته ساءت ولم تعد تكنه من النهوض بأعباء ا لمنصب . 

أما عذره الثانى فكان شعوره بآن طبيعة خلقه لا تلائم المنصب! 
عليه منصب رئيس الديوان اللكى » كان فاروق يقول إنه يتمنى أن يرفض صدقى المنصب! 

وکان قد ندم» فى أقل من ساعة» على تفکیره فی تقليده إياه ! 

ولا عاد حسن یوسف وأبلغه فشله فی مهمته» فرح فرحا شدیدا. . 

وقال أحد الحاضرين إنه إذا كان جلالته يروم تكريم إسماعيل صدقى» فلماذا لا ينعم 
عليه بقلادة فؤاد الأول فيلقب بصاحب المقام الرفيع . 

فتظاهر فاروق بأنه لم يسمع كلمة واحدة من هذا الاقتراح! 
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وانتهز حسن يوسف فرصة زيارته لإسماعيل صدقى» فسأله عمن يرشح لرئاسة 

الوزارة بعده» فأجابه بأنه ينصح بإعادة النقراشى . . . 


وعمل فاروق برآى صدقى فأعاد النقراشى إلى رئاسة الوزارة» فظلت مؤلفة من 
السعديين والأحرار الدستوريين . 
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الفصل السابع عشر 
نتيجة السكوت على تجاهل فاروق للوزارات 


رأينا فى الفصل السابق كيف أن تجاهل فاروق للوزارة فى الاجتماع الذى دعا إليه 
ملوك العرب ورؤساءهم قوبل من إسماعیل صدقی بذهابه إلى «أنشاص! لتهنته به . 

وقبل ذلك بسنة سافر فاروق إلى الحجاز لزيارة جلالة الملك عبد العزيز آل سعود» ملم 
يستصحب معه آحدا من الوزراء فى رحلته» بل إنه لم يحبر رئيس الوزراء أنه مسافر 
للاجتماع با للك عبد العزيز» فلم تعلم الحكومة عند إبحاره من مصر سوى أنه سيمضى 
أيامًا فى رحلة بحرية فى البحر الأحمر» ثم فوجثت بنيإ اجتماعه بالعاهل السعودى كما 

واتصل الدكتور أحمد ماهر بالقصر ليعرف موعد عودة فاروق» فظن بعضهم أن 
الوزارة حانقة على استخفافه بها وامتهانه لأبسط القواعد الدستورية» وأن رئيسها يسأل 
عن موعد عودته لیفاجئه باستقالتها کما فاجأها هو برحلته! 

ثم تبین آنه کان للاستفسار غرض آخر! 

فإنه ما كاد فاروق يصل إلى السويس حتى وجد الوزارة فى استقباله بكامل هيشتهاء 
وقد ارتدى جميع أعضائها «الردنجوت»! 

وقاله أحمد ماهر فى «صالونه» باليخت» ورفع إليه تهابى الحكومة بسلامة 
عودته ونتائج رحلته» ولم يقل كلمة واحدة تنم على أن الوزارة غاضبة. أو على الأقل 
عاتبة ! 

وبهذه المناسىة أود أن أضيف إلى ما تقدم أن مصر كانت المملكة الوحيدة فى العالم التى 
کان ملكها يسافر إلى الخارج بدون أن يؤلف مجلس وصاية يقوم مقامه فى أثناء غيابه» 
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وذلك لأن جمیع الوزارات التی تعاقبت على الحکم لم تجرؤ على محاطبته فى هذا الشآن› 
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وکان من الطبیعی أن يؤدى هذا السكوت من جانب الوزارات إلى تمادى فاروق فى 
الاستهانة بهاء واسترساله فى فرض مشيئته عليها» كما حدث عند إخراج عبد المجيد بدر 
«باشا» واللواء أحمد عطية «باشا» من وزارة النقراشى» وهى الوزارة التى عقت وزارة 
إسماعيل صدقى . . 

فقد كان فاروق كثير التردد على «حلمية بالاس»» ففى ذات ليلة رأى عبد المجيد بدر 
وزير المالية واللواء أحمد عطية وزير الحربية جالسين مع بعض أصدقائهما حول مائدة 
مواجهة لمائدته» فلم يحول عنهما نظره. . 

ولم يمكث الوزيران طويلا بعد وصوله» بل نهصا وانصرفا وتركا أصدقاءهما 
وحدهم» كآنا أحرجهما أن تكون ماتدتهما موضع نظر الملك باستمرار» أو كأغا أرادا أن 
یثبتا لھ آنھما یأویان إلی فراشھما مبکریں' 

فلما آذيع بعد أيام أنهما حرجا من الوزارة» وقيل إن خروجهما منها كان بطلب من 
القصر»ء راجت إشاعة قوية بأن فاروق رآهما فى «حلمية بالاس» فأغضبه جلوسهما فيهاء 
فأمر بإخراجهما من الوزارة. 

والواقع آن الإشاعة كانت «نصف صحيحة! . . فإنه لم يكن لجلسة «حلمية بالاس» 
علاقة بطلب إعفائهما من منصبيهما» فقد كان الطلب عند النقراشى من قبل ذلك بأيام» 
غير أنهما كانا يحهلان أمره» فقد كتمه النقراشى عنهما أملاً منه بآن ينجح فى إقناع الملك 
بالعدول عنه ولكن الذى حدث هو آنه لما رآهما فاروق فى «حلمية بالاس» تذكر أنهما 
لم يخرجا من الوزارة بعد» فلما أصبح الخد أبلغ رئيس ديوانه (وكان إبراهيم عبد الهادى 
قد عین رئیسًا للدیوان) آنه مصر على طلبه فہذل النقراشى مجهودا أخيرا للاحتفاظ بهما 
فلم يوفق! 

وقد طلب فاروق إخراج عبد المجيد بدر-وكان وزير سعديا- بحجة أنه فتح باب 
مكتبه لكثير من «الرجاءات» وأنه لا ينهض بأعبائه على الوجه المرغوب فيه! 
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وطلب إخراج اللواء أحمد عطية - وكان وزيرا حرا دستوريا - لبعض الوشايات» ومنها 
أنه يكثر من الاستعراضات العسكرية التى يحضرها حبا منه للظهور . 

وراد النقراشى يومثذ أن يصون كرامة صديقه وزميله عبد المجيد بدر» فتقلد وزارة 
المالية لكى يظهر للناس أن عبد المجيد بدر لم يخرج من الوزارة إلا لأنه رئى لبعض 
الاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة أن يشرف رئيس الوزارة على وزارة المالية بنفسه. . 

وتوقعت يوم إثارة موضوع عبد المجيد بدر واللواء أحمد عطية أن يثور النقراشى ء وأن 
تظهر فى الأفق بوادر أزمة وزارية » ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث! 
ويسلم أحياتا بأمور كنا نظن أنه سيهدد بالاستقالة إن أصر القصر عليها . 

ومن ذلك أن أول قرار قرره بعد تأليفه الوزارة كان إحالة محمود غزالى مدير الأمن 
العام إلى المعاش. . 

واتصل به القصر وقال له إنه إذا كان لا يريد غزالى فى الأمن العام» فهل يمكن نقله 
إلى جهة أخحرى فى الحكومة بدلا من إحالته إلى المعاش؟ فكان رده «إما آنا فى الحكومة 
وإما غزالى!». 

وهكذاثار النقراشى وهدد بالاستقالة لاحتمال نقاء غزالى فى الحكومة»ء وفرط فی 
وزیرین من أعضاء وزارته لغیر سبب جدی ولم يثرا 
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وكان فاروق يشكو دائما من أن القائمة التى يقدمها الأحرار الدستوريوك بأسماء 
مرشحيهم للمناصب الوزارية لا تتغير› وأنها كلها أسماء قديمة «زهقنا منها»! 

وفی كل مرة كنت ألاحظ أن فاروق يشطب اسمه قبل أن يقرا سائر الأسماء! 

بل فی کل مرة کان یخیل إلی آنه یبحث عن اسمه لیشطبه! 

وكان يشطبه بقوة» ويكرر الشطب بحيث لا يبقى للكتابة أثر . . 

وسألته مرة لماذا يكرهه هذا الكره الشديد؟ 
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فقال لى : إنى لا أكرهه. . ولا أعرفه! 

فقلت : ولاذا هذه «|لخناةة) مع أسمه إذن؟ 

فقال: لأنى سمعت أنه «شؤم»! 
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وکان «لشکل» الرجل أحیانا تأثیر کبیر فی حکم فاروق له آو عليه. . 

قال لى مرة إن هذا الوزير يعجبنى! 

ولا كنت آعلم آنه لا يعرفه سألته : اذا يعجبك يا آفندم؟ 

فقال: «بشنيه»! 

وکان يشير إلى أحمد مرسى بدر وزير العدل الأسبق» وكان وزيرا سعديا. . 
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وکان یحلو لفاروق آحیاتًا أن یعطی بعض الوزراء «(دروسا» کما کان هو نفسه يقول . . 

وملا ذكرياتى عن تلك «الدروس» صفحات برمتها. . 

وآتيح لى فى عهد الوزارة النقراشية التى جاءت بعد وزارة إسماعيل صدقى أن آشهد 
لأول مرة «درسًا» من تلك الدروس العلنية. . 

وكان ذلك فى مأدبة غداء أدبت فى قصر القبة ودعى إليها رئيس الوزراء والوزراء 
وكبار رجال القصر» وكنا جميعا مرتدين بدلة الردنجوت السوداء. . 

وجلس النقراشى فى الجهة المقابلة لفاروق بوصفه رئيسًا للوزارة» وإلى يمينه عبد 
المجيد إبراهيم صالح وزير الأشغال إذ ذاك. . 

وجاء مصور القصر ليصور فاروق وضيوفه. . 

وكانت «فوطة السفرة؟ تتدلى على صدر عبد المجيد إبراهيم صالح من ياقته على طريقة 
الحی اللاتینی فی باریس فى القرن الماضى . . 

وآترك للقارئ آن يتخيل الماظر بشرط أن يدكر أن «الفوطة» كانت بيضاءء وأن 
«الردنحوت» کانت سوداء! 
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وإذا فاروق يقول للوزير : «يظهر أن هذه عادة قديمة عندك»» وأشار إلى الفوطة التى 


وظن الوزير أن فاروق يسأله عن تاريخ هذه العادة فقال : إنها یا مولای من عاداتى أيام 
التلمذة التى يحتفظ بها الإنسان . 

مقال فاروق: إن العادات الكويسة يحتفظ بها الإنسان» آما العادات الوحشة 
فیترکها . 

ولم يجد الوربر أن هذه العبارة كافية لحثه على تغيبر وضع فوطته. . واستمر فی 
الأكل. 


وهنا شاهدنا فاروق ينادى أحد «السفرجية ويقول له شينًا لم نسمعه. . 


واتجه السفرجى إلى حيث كان الوزير جالساء ونزع الفوطة من مكانها ووصعها على 
رکبتيه! 


واحتقن وجه النقراشى فبدا «كالمعلم؟ الذى يسمع «المفتش؟ يؤنب أحد تلاميذه. 


وكان عبد الجيد إبراهيم صالح وزیرا حرا دستورياء ففرح نصف الوزراء الأحرار 
الدستوريين لأنهم كانوا ايحبون» النصف الآخر ! 


وفرح الوزراء السعديون» فقد كانوا «يحبون» زملاءهم الأحرار الدستوريين! 

وتظاهر رجال القصر بأنهم لم يروا شيعًا . 

والثفت فاروق إلى المصور وقال له بالفرنسية . الآن يمكنك أن تصور! 

وخرج رئيس الوزراء والورراء من قصر القبة إلى قصر عابدين فكتبوا أسماءهم» طبقا 
للتقاليد» فى سجل التشريفات شاكرين لجحلالة ا ملك كرم ضيافته وجميل رعايته . 

ونوهوا للصحفيين با لقره من عطفه! 

وكانوا واثقين من أن «الفوطة» لن تكلم ! 
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ومن تلك الذكريات ما حدث فى المأدبة التى أدبت فى قصر عابدين بمناسبة مولد «ولى 
العهدا» ودعی إليها رئيس الوزراء (وكان النحاس) وريسا مجلسى البرلان» والوزراءء 
وبعض کبار رجال الحكومة وكبار رجال القصر . 

وكان المفروض أن المناسبة مناسبة سعيدة» وأن فاروق متلى غبطة وحبورًاء وأن جو 
المأدبة جو فرح وسرور وابتهاج . . وأن الضيوف سيأكلون هنينًا ويشربون مريئًا. . 

ولكن فاروق أبى أن تنسيه المناسبة السعيدة واجب «التوجيهات السامية)» فقال 
مخاطبًا عبد السلام فهمى جمعة «باشا» رئيس مجلس النواب : «عندى ملاحظة لك . 
وهى أنه عندما تؤخحذ لك صورة فى المعجلس يحسن أن تكون لابِسًا الطربوش!». 

ثم الثفت إلى ناحية فؤاد سراج الدين» وكان جالسًا على بعد ثلاثة أمتار منه وقال: 
«وعندى ملاحظة أخرى لوزير الداخلية» وهى أنه عندما يخرج من التشريفات ويصوروه 
مش ضروری یکون بيدخن السيجار!» . 

وكان فاروق يعنى «بالتشريفات» القاعة التى يدخلها الناس فى الأعياد والمناسبات 
لیکتبوا آسماءهم فى سجل «التشريفات»! 

وكان قد شاهد صورة لوزير الداخلية تقثله حار جا من تلك القاعة بعد ما كتت اسمه 
فى «سجل التشريفات» وفى فمه سيجار كبير» فتذكرها فى تلك المناسبة السعيدة' 
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وبینما کان فاروق يتصرف تصرفات كثيرة بدون أن يحسب للوزارة حسابًا» وبدون أن 
یقیم لرأیها وزتًا أو اعتبارًا» کان من جهته بحرص حرص شديدا على أن تؤدى الوزارة ما 
عليهانحوه كاملا ولا يفرط فى ذلك» ولا يتساهل فيه»ء ولو كان الأمر متعلقا 
«بالشكليات». . 

ومن أعجب ما أذكره عنه فى هذا الشأن ما حدث مرة فى الأوبرا فى عهد رئاسة 
اللقراشى لوزارته الثانية . 

فقد كانت التقاليد تقضى بأن يكون الوزراء» أو بعضهم» فى استقبال املك فى دار 
الأوبرا عند ذهابه إليها فى موسم «الأوبرات»! 

فحدث فى تلك الليلة أن لاحظ فاروق بعد وصوله إلى دار الأوبرا آنه ليس فيها وزير 
وانحد. . 
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وكان النقراشى قد اعتذر عن عدم الحضور لتعبه» ولم يهتم بجمعرفة من من الوزراء 
سيكون فى الأوبرا فى تلك الليلة» لوثوقه من أن بعضصًا منهم سيذهب إليها من تلقاء نفسه 

ولکن تصادف أن كل وزير اتكل على ذهاب غيره من زملائه » فكانت النتيجة أن 
تخلفوا جمیعًا › ولم يكن عدد الذين يحبون ارتداء ملابس السهرة بينهم كيرا . 2 

ونادى فاروق كبير الأمناء وأمره بالاتصال تليفونيا بالنقراشى وإبلاغه الأمر الخطير! 

كيف يذهب الملك إلى دار الأوبرا لمشاهدة التمثيل والوزارة غير مثلة فيها! 

وعاد كبير الأمناء بعد قليل يقول إن رئيس الوزراء يأسف أسفًا شديداء ويعتذر عن 
زملائه جميعاء وأنه سيبحث حالاً عن وزير «ينقذ الموقف»! 

وکان لابد للنقراشی آن يبحث عن وزير «جاهز» فلا يتأخر ذهابه إلى الأوبرا. . 

وتذكر أن مدوح رياض وزير التجارة والصناعة مدعو إلى الحشاء فى سفارة أجنبية ٠‏ 
فمن المحقق أن يكون لابسًاً ملابس السهرة. . 

واتصل به تليفونيا فى دار السفير الأجنبى» وشرح له الموقف» وطلب منه أن يهرع إلى 
دار الأوبرا بلا إبطاءء فقال له إنه بالسموكنج» وليس ببدلة السهرة (الستامبولينا) الى 
تلبس عندما يذهب الملك إلى الأوبراء فقال له النقراشى إن شيئًا خير من لا شىء» وألح 
عليه بالإسراع! 


ولا رأى فاروق وزير التجارة» هدأت أعصابه قليلا. . واطمأن! 

اطمأن إلى أن الوزارة أصبحت غثلة» وآن التقاليد أنقذت» واحترمت. . 

ثم أمر بأن يجلس الوزير فى مؤخرة المقصورة كيلا يلاحظ الحاضرون اختلاف ملابسه 
عن ملابس سائر المحيطين به . . 

وفى صباح الغد» ذهب رئيس الوزراء إلى القصر. . 

ولم يدهب إليه ليقول إنه كبر على الملك أن يحضر الأوبرا والورارة عير ممثلة. ولم 
يكبر عليه أن يزور الملك ابن السعود أو أن يعقد مؤتر أنشاص والوزارة غير مثلة ! 

بل ذهب إلى القصر ليرجو من كبير الأمناء أن يبلغ الملك أنه يكرر الاعتذار وأنه يؤكد 
له أن ما حدث لن يتكرر مرة أخحرى! 
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هذا ولا ذكرت أن الوزارة الماهرية انتقلت إلى السويس بكامل هيئتها لاستقہال فاروق 
عند عودته إلى مصر من زیارته للملك اہں السعود ولتھنئته بها فاتنى أن آقول إنه قد يتبادر 
إلى الأذهان أن الوزارة لم تشأ أن تواجه املك باحتجاجهاعلى مسلكه عند وصوله إلى 


السويس» وأنها آثرت أن ترجى ذلك إلى فرصة أخرى . . 

فأحب أن آوضح هنا آن الوزارة لم تقل لفاروق كلمة واحدة فى هذا الموصوع فيما 
بعد. . لا بطريقة مباشرة ولا بالواسطة! 

وكل ما حدث هو آنه لما زار فاروق مصلحة المساحة فى ذلك الحين خطب أمامه مكرم 
عبيد بوصفه وزير للمالية باعتبار أن مصلحة المساحة تتبع وزارة المالية فقال . . 

ماذا قال؟ 

هل قال ما يفهم منه أن الوزارة متبرمة وحانقة؟ 

أو أن الوزارة عاتبة وغاضبة؟ 

ماذا قال؟ 

قال إنه يعلن أنه تيمنًا بزيارة فاروق سيصدر ورق النقد الذى تطبعه مصلحة المساحة 

ومن ذلك التاريخ صدر ورق النقد من فثة خمسة قروش وعشرة قروش وعليه رسم 
فاروق! 

وهکذا کانت الوزارات «تحاست» فاروق على استخفافه بهاء وازدرائه لهاء و[غفاله 
إياها فى المناسبات التى كان الدستور يقضى بألا يغفلها فيها' 
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الفصل الغامن عشر 
صقلية موروشة فى القصر 


قلت عند كلامى عن «الدستور عير المكتوب» إن على ماهر وأحمد حسنين كانا 
يستطيعان عند ارتقاء فاروق العرش» وعند شروعه فى مباشرة سلطته الدستورية» أن 
یسدیا خحدمة جليلة إلى المبادئ والتقاليد الدستورية الصحيحة»› لو عدلا العقلية القديمة 
التى كانت تسير القصر فى علاقاته بالورارات . 

ومناسبة ما أوردته فى الفصل السابق عن كيفية معاملة فاروق للوزارات والوزراءء قد 
يكون من المفيد أن أسجل هنا بعض ذكرياتى عن علاقات املك فؤاد برؤساء الوزارات» 
لنرى كيف كانت معاملته لهم تتحول بتحول الظروف والأحداث والنزوات› ولنری کف 
أن العقلية التى كانت تسيطر على القصر لم تتغير فى عهد فاروق . . 

توفی سعد» وفى الحكم وزارة ائتلافية برئاسة عبد الخالق ثروت»› وکان ثروت يومئذ 
يفاوض «أوستن تشمبرلن» وزير الخارجية البريطانية لحل القضية المصرية . . 

وأسفرت المفاوضات عن الاتفاق على أسس لماعرضت على الوفد برئاسة رئيسه 
الجديد مصطفى النحاس رفضها جملة وتفصيلاء ثم رفضها مجلس الوزراء. 

وكان ا ملك فؤاد لا يحب ثروت؛ فرأى الفرصة سانحة للتخلص منه! 

وزار جلالته مستشفى الأمراض الصدرية فى حلوان. . 

وشهد الزيارة ثروت بوصفه رئيسا للوزارة› والوزراء› والنحاس بوصفه رئيسا مجلس 
النواب»› وكبار رجال القصر» ووكلاء الوزارات» وكثيرون غيرهم من كبار الموظفين . . 


وانتهت الزيارة. . 
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وبينما كان الملك يهبط سلم المستشفى الكبير»› درجة» درجة» ليستقل السيارة الملكية › 
وضع يده على كتف النحاس» وأخذ یحادٹه فی عطف واهتمام کہیرین . 


فكانت هذه أول مرة يرى فيها الناس الملك فؤاد محيطا آحد رجال الدولة بمثل هذه 
الرعاية «العلنية٠›‏ ومتيسطا معه فى الحديث فى حفلة رسمية بهذه الكيفية . 2 

وتجاهل جلالته ثروت تاهلا تاما' 

وکان قرار الوفد ٫رفض‏ نتائج مفاوضات ثروت - تشمبرلن قد عرف! 


ومازال الملك فزاد منصرفا إلى اللحاس وحده حتى بلغ السيارة فصافحه وهو يتسم له 
ابشسامة عريضة! 


ثم صافح ثروت من غير أن يوجه إليه كلمة واحدة» ومن غير أن يشمله بلفتة واحدة! 

فأدرك كل ذى عينين أن النحاس قد جلس على كرسى رئاسة الوزارة! 

وفى الخد قرر ثروت الاستقالة» وزرته فى مكتبه برئاسة مجلس الوزراء بحكم عملى 
الصحفى» وسألته لماذا يعجل بالاستقالة» وهل رفض نتيجة مفاوضاته مع «تشمبرلن) 
یجب أن یؤدی إلى تخليه عن الحكم؟ 

فقال : ألم تلاحظ ما حدث فى مصحة حلوان» وكيف كان الملك يعانق النحاس باشا! 

فقلت : وهل معنى ذلك أن تستقيل دولتك؟ 

فقال: نعم . . بلغة السرايات! 

فقلت : وإذا تظاهرت دولتك بعدم الاكتراث لا حدث ولم تستقل فماذا يحدث؟ 

فقال : سأصطر عندئذ أن أبقى بتأييد من الإنجليز . . وآنا لا أقبل ذلك. . . 


ثم طلب منى ألا أشسير إلى هذا ا لحديث بكلمة واحدة» وأن أنشر فقط أنه قرر 
الاستقالة. . 


واستقال ثروت يومنذ فعلاء وهو لم ينجز بعد إعداد كتابه الأحضر عن مفاوضاته مع 
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وألف النحاس الوزارة الجديدة واحتفظ بالائتلاف. . 


وما كادث الوزارة تباشر عملهاء حتى نشأت بينها وبين لورد لويد الأزمة الحطيرةء 
التى عرفت بأزمة قانون الاجتماعاث! 


وآنذر لويد الوزارة بوجوب «سحب» القانون من البرلان» والعدول عنه! 

وأرسلت لندن بعض البوارج البريطانية إلى الإسكندرية إمعانا فى التهديد. . 

وكان مجلس النواب قد أجاز القانون وأرسله إلى مجلس الشيوخ . . 

وعقدث الوزارة عدة اجتماعات لبحث الأزمة والمسلك الذى تسلكه إزاء الإنذار 
الأبريطانى . . . 

ونصح الملك فؤاد للوزارة بقبول طلب لويد فتسترد القانون من البرلان وتعدل عئه. . . 

وأبت الرزارة أن تعمل بالنصيحة الملكية . 

واقثرح واصف غالى » وكان وزيرا للخارجية» إرجاء نظر القانون فى مجلس الشيوخ 
شهرین » فيتسع الوقت فى خلالهما لخوض مباحثات جديدة مع لورد لويد بشأنه . 

فقال النحاس إن إرجاء القانون شهرين يؤجل الأزمة» ولكنه لايحلها. . . 

وبعد نقاش طويل استقر القرار على إبلاغ لورد لويد أن الوزارة مع تمسكها بحقها فى 
إصدار هذا القانون» ستحاول أن تقنع مجلس الشيوخ بإرجاء نظره إلى الدورة المقبلة. . 


فرد علیها لويد بأنه هو من جهته كذلك متمسك بو جهة نظره» على آن روح رده أشعر 
الوزارة بأن الأزمة قد «نامت». . . 


ونامت الأزمة فعلا! 

ولكن الفتدة استيقظت وتحركت! 

فاتفق لورد لويد مع ا ملك فاد على التخلص من النحاس بطريقة أخرى. . . 
وفتقت المحيلة فكرة «تصدع الائتلاف) . 


فاستقال محمد محمود لأسباب صحية › وكان وزيراللمالية. 5 
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وحدا حذوه إبراهيم فهمى كريم» وكان وزيرا للأشغال . . وأحمد خحشبة» وكان وزيرا 
للحقانية » وجعفر ولى» وكان وزيرا للحربية. . 

ولا ظهر أن النحاس غير مستعد لتقديم استقالته أقاله الملك بحجة اتصدع الائتلاف»! 

وفى الخد ألف محمد محمود الوزارة من غير الوفديين. . 

ولم يمض على تأليفها إلا آمد قصير» حتى ضج الملك فؤاد بالشكوى من محمد 
محمود» » لما کان یبدی من ترد فی علاقاته به . 

ولكن ماذا يصنع ولورد لويد يؤيد الوزارة الجديدة تأييدا تاما . 

وكان ا ملك فژاد يعرف كيف يكتم حقيقة شعوره» فکتم غیظه وحقده» وأآخذ یترقب 


الفرصة التى يتمكن فيها منه! 
وسافر جلالته إلى أوروبا فى صيف سنة ۱۹۲۹ فى زيارة رسمية لألانيا 
وتشیکوسلوفاکیا وسویسرا. . 


وكان مقررا آن يستريح بعد ذلك ثلاثة أسابيع فى إحدى مدن المياه المعدنية بفرنساء ثم 
يسافر إلى إسبانيا فى زيارة رسمية بدعوة من الملك ألفونسو الثالث عشر . . 

فلما انتهت زيارته لسويسرا سافر فعلا إلى فرنسا للاستشفاء طبقا للبرنامج الذى وضعه 
لرحلته» وفى أثناء إقامته فى فرنسا طلب محمد محمود أن يمنحه جلالته لقب «قائمقام 
ملك» فى المدة الباقية له فى أوروباء وآن ينعم عليه بالوشاح الأكبر من نيشان محمد على! 

وآبلغ الإنجليز الملك فؤاد أنهم يزكون هذين الطلبين؛ لتعزيز نفوذ محمد محمود وشد 
أزره بمناسبة رجوعه إلى مصر بالأسس التى انتهت إليها مفاوضاته فى لندن مع وزارة 
الخارجية البريطانية . 

ولا أحبر الملك فؤاد جا يطلبه محمد محمود صاح قائلا: إن النزول عن العرش أسهل 
عندی من تعيين محمد محمود «قائمقام ملك»! 

واستغنى عن المدة الباقية له فى فرئسا! 

وألخى زيارته الرسمية لإسبانيا! 

وحزم أمتعته وعاد إلى مصر على جناح السرعة. . 
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وما أحس الملك فؤاد آن البلاد ترفض الأسس التى جاء بها محمد محمود من لندن. . 
وأن تحمس دار المندوب السامى البريطانى لوزارة محمد محمود آحذ فى التقلص 
والزوال. . وآنه یستطیع الآن آن یصیب فرصته وبغیته» حتی آوفد سعید ذوالفقار کبیر 
أمنائه إلى النحاس سرا. . . 

ومن غير علم توفيق نسيم رئيس الديوا الملكى . . أوفده إليه ليؤكد له : أن «مولانا» 
یحبه» ویقدره» ویثق به. . . 

وأنه لا أقاله فى المرة السابقة كان مكرها على ذلك من لورد لويد فأمصى الإقالة على 
مضض شدید. . وبآلم شدید. . 

وأن ثقته به ظلت كاملة فى تلك الفترة. . 

وآنه ما برح ينتظر الفرصة الملائمة ليعيده إلى الحكم . . «وقد حانت ولله الحمد»! 

ونه لیس آدل على أن ثقته به لم تتزعزع مس آنه یرید الآن أ يدعوه إلى تأليف الوزارة 
فورا بدون حاجة إلى وزارة انتقال ء أو إلى انتخابات جديدة! 

وآنه يترك له آن يجرى بعد ذلك انتخابات جديدة» أو أن يحيى البرلان القديم الذى 
حله محمد محمود لا قرر وقف الدستور ثلاث سنوات قابلة للتجديد. . 

فكلفه النحاس أن يرفع إلى جلالة ا ملك شكره العظيم على عواطفه نحوه وثقته به . . 

ما فیما يتعلق با لموضوع» فأوضح آنه بعدما قیل فى تاب إقالته آنه لا يمشل البلادء لم 
يعد فى مقدوره أن يعود إلى الحكم إلا بعد إجراء انتتخابات جديدة يعلن فيها الشعب 
مشیځته ! 

فحاول سعيد ذو الفقار آن يقنعه بأن يجرى هو هذه الانتخابات بعد تأليفه الوزارة؛ 
فلم يفلح» فقد أصر النحاس على آن تجرى الانتخابات وزارة محايدة منعا لكل قيل 
وقال. .. 

هكذا كان النحاس فى تلك الأيام!! 

فألف عدلى وزارة محايدة أشرفت على إجراء انتخابات جديدة» فأسفرت عن فوز 
الوفد» فعاد النحاس إلى الحكم على رأس وزارة وفدية بحتة. . . 
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وفشلت المفاوضات التی دارت ہیں النحاس وأرثر هندرسن وزير الخارجية البريطانية 
إذ ذاك. 

ورآى الملك فؤاد أن الظروف مواتية للتخلص من النحاس ومن النفوذ الوفدى فى 
البلاد» فتوسل بقانون محاكمة الوزراء لتحقيق غرضه»ء وكانت الوزارة تريد إصدار هذا 
القانون. 

ودعا إلیه توفیق نسیم ریس دیوانه لیتباحث معه فی اختیار رئیس جدید للوزارة . . 

وذکر له اسم إسماعیل صدقی› وقال إنه يعتقد أنه خير من يستطيع مواجهة الموقف› 

وکان توفيق نسيم لا يحب إسماعيل صدقی» ولا يميل إليه فلم يرحب بترشيح 
الملك له.. 

وحاول أن يقنعه بقبول محمد محمود مرة آخرى . . . 

فقال له فؤاد : آنسیت كم آتعبنا محمد محمود؟ . . أنسیت طلباته . . وتصریحاته؟! 

واسترسل فی استفراغ ما کان فی قلبه ضده» ثم قال: آنسیت آنه طلب أن يکون 
قائمقام ملك » أنسيت لا قال إنه هو وحده يقرر متى يعود الدستور. . فهل ترید الآن آن 
أتعاون مع هذا الرجل مرة آخرى . . «جاميه؟. . آنت فاهمنى؟. . «جاميه). . 

و «جاميه» كلمة فرئسية معناها محال . . أبدا. . 

ولا هدا جلالته قلیلا کرر توفیق نسیم محاولته» فقال: لنجربه مرة ثانية يا مولاى . . 
ستری يا مولای آنه فى هذه المرة لن يتصرف كما تصرف فى الرة الأولى . . . إنثى أضمنه 
لمولاى هذه المرة. . إذا كنت آلح على مولاى هذا الإلحاح فلأنى آعتقد أن مهمتنا تكون 
آسهل مع وجود محمد محمود على رأس الوزارة. 2 

ولكن الملك أبى أن يحيد عن كلمة : «جاميه»! 

ولأول مرة فی تاریخ علاقاته بتوفیق نسیم لاحظ أن رئيس دیوانه لا یبدی حمسا لتنفیذ 
رغباته وتو جیهاته» فقال له : اسمع يا نسیم. . آنا عاوز إسماعیل صدقی وآنت عاوز 
محمد محمود. 
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فقال توفیق نسیم : أستغفر الله يا مولاى. . إن الأمر لجحلالتهء وما على إلا الطاعة 
والتنفيذ. . 

فقال له: لا. . اسمع أولا ما سأعرضه عليك . أنا عاوز إسماعيل صدقى وأنت عاوز 
محمد محمود. . فعلشان ما تشعرش أنى فرضت عليك حاجة ضد إرادتك. . . 

فقال توفيق نسيم: أستغفر الله يا مولاى. . أمر جلالتك. . 

فقاطعه قائلا: اسمع بس كلام للآخر . . آنا عندى حل كويس وعادل. . إيه رأيك 
لو عملنا قرعة بينى وبينك؟ 

فقال توفیق نسیم : یا مولا أستغفر الله. . إيه الكلام ده يا مولاى . . أمر جلالتك 


فوق کل رأی يا مولانا. . آنا برت ضميرى وقلت إللى فى نفسى والأمر الأعلى 
جلالتك. . 


فقال فاد : لا. . أناعاوزك تكون مستريح ومبسوط علشان تشتغل مع الرئيس الجديد 
بنفس . . حنعمل قرعة . . إيه رأيك؟ 

فابتسم توفيق نسيم» وازداد انحناء ودعا لجلالته بطول العمر! 

ولا لم يكن مع أحدهما قطعة نقود بعشرة قروش» نادى املك حاجبه الخاص وسأله 
عن «آم عشرة» فأخحرجها من جيبه وناوله إياها . . 

وقال فژاد لرئیس دیوانه : تختار إیه؟ 

فقال توفیق نسیم : بس ايه لزمة ده کله یا مولای؟ 

فقال فؤاد: تختار إيه : الملك. . ولاالنقشة؟ 

فابتسم نسيم وقال : املك طبعا يا مولاى . . 

فقال فؤاد: وأنا النقشة. . 

فقال نسيم : الملك يبقى نجيب محمد محمود. . وال . . 

فقاطعه فزاد قائلا: ابعد محمد محمود عن الملك . . الملك يبقى نجيب إسماعيل 
صدقى» والنقشة يبقى محمد محمود. . 

فقال توفيق نسيم: وهو كذلك يا مولای. . 

۱۷۱ 


وأطاح فؤاد بقطعة النقود فى الهواء. . ثم سقطت بعد للحظة على المكتب . فصاح 
فائلا: الملك. . يبقى إسماعيل صدقى . . آنا متأسف علشانك يا نسيم. . ولكن الزهر 
عاز کله. . یبقی إسماعیل صدقی! 

وتم الاتصال بإسماعيل صدقى فألف الوزارة الجديدة . 

وأمر الملك فؤاد رئيس ديوانه بإعداد الأمر الملكى بالإنعام على الرئيس الجديد برتبة 
الرئاسة (صاحب الدولة) عملا بالتقاليد المتبعة. 

فتباطاً توفيق نسيم » ومر اليوم الأول» بدون أن يعد الأمر الملكى المطلوب . 

وانقضى اليوم الثانى» وتوفيق نسيم لا يتحرك. . 

واستبطأ إسماعيل صدقى الأمر الملكى» فاتصل فى اليوم الثالث بالقصر وقال إن 
الإسراع بيإصداره ضرورى لأن الناس يسألون عن سر عدم إعلانه حتى الآن . 

وعندئذ فقط أذعن توفيق نسيم لمشيئة الملك» وأعد الأمر ا 

أى بعدما أفهمه بجميع الوسائل أنه غير راض عن هذا الاختيار. . بالرغم من 
«القرعة» . . وبالرغم من حكم «الزهر). 

وما لبث فؤاد ن أدرك أن توفيق نسيم لن يتعاون مع إسماعيل صدقى بالقرة الى 
یریدها. 


وخرج ثوفيق نسيم من رئاسة الديوان «لأسباب صحية» مغضوبا عليه! 

وأضحت جميع اتصالات إسماعيل صدقى بالقصر» واتصالات القصر بإاسماعيل 
صدقی » تتم عن طريق زكى الإبراشى ناظر الخاصة الملكية. . 

وفی سنة ۱۹۲۲ ۱۹۴١‏ كنت الصحفى المقرب إلى توفيق نسيم فى عهد وزارته 
الأخيرة» فحدثنى يوما عن كيفية اختيار إسماعيل صدقى رئيسا للوزارة كما أوردتها فيما 
تقدم » ثم قال لى : وكانت هذه هى المرة الوحيدة التى أبديت فيها شيشا من التردد فى طاعة 
أوامر جلالة الملك. . 
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ونال إسماعيل صدقى من الحظوة عند الملك فؤاد ما لم ينله رئيس وزارة آحر! 

حتى أنه لما أصيب بمرضه العضال أمر فؤاد رجاله بوافاته بتقرير يومى عن سير 
حالته. . 

ثم أمر بأن يمضى فترة النقه والاستجمام فى القصر الملكى بأدفينا بالقرب من 
الإإسكندرية . 

وكان هو الذى يشرف على إعداد قائمة ألوان الطعام (المينو) الذى تقدم لكبير وزرائه 
ليتحقق من أنها تناسب صحته! 

وطلب إلى زكى الإبراشى أن يوعز إلى الصحف بالتنويه بذلك ليعلم الاس جميعا 
مقدار عطفه العظيم على رئيس الوزارة! 

ورجا صدقی من زکی الإبراشى آن يبلغ «مولانا؟ أنه لا يملك ما يقابل به هذا العطف 
السامى الكريم سوى عهد يقطعه على نفسه بأنْ يفنى صحته فى خحدمة جلالته . 

ودار الفلك دورته. 

وانقلب فراد على صدقی . 2 وقررالاستغناء عن خحدماته إراحة له وإشفاقا على 
صحته ! 

# QF 

وألف القصر الوزارة الجديدة» واستدعى عبد الفتاح يحیى من أوروباء وقال له: 

ستكون رئيسا لهذه الوزارة› فدعا لمولانا بطول العمر وقبل المهمة شاكرا! 


وتفرغ بعض الوزراء للبحث عن «أى موضوع يمكن آن يسىء إلى إسماعيل صدقى؟ 
تنفيذا لأمر جلالة اللك. . 


وعرفت يومثل وزيرا اعتكف فى بيته أياما بحجة أنه مريض» وكان فى الحقيقة يراجع 
بعض الملفات لعله يجد فيها مايشين إسماعيل صدقى . . إرضاء لمولاناا 
وکان هذا الوزیر مدینا لصدقی بأول منصب وزاری تقلده! 
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ومادمت فى صدد توفيق نسيم وكيفية تأليف الوزارات؛ فسأذكر للقارئ كيف أصبح 
توفيق نسيم رئيسا للوزارة أول مرة. 

كان يوسف وهبة رئيسا للوزارة لما رزق الملك فؤاد ولى عهده فاروق فى ١١‏ فہرایر عام 
۰ 

وكان توفيق نسيم وزيرا للداخلية ؛ فأوعز إليه القصر بجلب وفود من جميع أنحاء 
الأقاليم لتزور «عابدين» وتعرب عن ابتهاج البلاد بالحدث السعيد! 

ورأى وزير الداخلية من الواجب عليه أن يحيط رئيس الوزراء بالإيعاز الذى تلقاهء 
فلم يرحب يوسف وهبة بالفكرة» وقال إن الظروف السياسية لا تسمح بتحقيقها ٤‏ 
فالشعب غير راض عن الحكومة» والمتظاهرون يرشقون رجالها وأنصارها بالبيض 
والطماطم» فيخشى إذا سعت وفود إلى «عابدين» أن يتعرضوا لها ويعتدوا عليها فيحدث 
ما لا تمد عقباه. 

وکان توفيق نسيم قد وثق صلاته بالقصر» فذهب إليه » وقال إن رئيس الورراء اعترض 
على فكرة استقدام الوفود» ولم يوافق عليها! 

فأمر الملك فاد أن يؤتى إليه بيوسف وهبة. . 

ولا مثل فی حضرته لم یفاتحه فی موضوع الوفود» ولم يناقشه فيه . . 

بل قال له : مالك يا يوسف باشا. . آنا شايف من وشك إنك عيان. . إنت عيان؟! 

فقال له فؤاد بلهجة المشفق عليه : مادمت عیان لازم ترتاح» يوه ضرورى ترتاح . . آنا 

وانصرف يوسف وهبة من ا لحضرة الملكية ليكتب استقالته ! 

وعهد فؤاد إلى نسيم برئاسة الوزارة الحديدة. 

ولا عاد يوسف وهبة إلى أهلهء قص عليهم ما دار بين الملك وبينه وكيف أن جلالته 
ابتدره بقوله : أنا شايف إنك عیان. . 

ثم قال: وماذا کان یمکننی أن أقول له: آأقول له إنت غلطان يا مولاى. . مش 
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نمکن. . آآقول له إن صحتى كويسة . . یبقی کأنه ما عندوش نظر. . برضه مش مكن. . 
فاضطریت أن قول له آیوه يا مولاى أنا فعلا عيان! 

ولا استقبل الملك فؤاد سعد باشا فى سنة ۱۹١٤‏ ليكلفه تأليف الوزارةء قال له: هل 
تعلم يا سعد باشا س كان يهتف لك وآنت قادم إلى هنا؟ فاروق . . فقد كان واقفا حاف 
النافذة فلما رأى سيارتك وسمع الناس تهتف لك اقتدى بهم وأخذ يقول: يحيا سعد. . 

فدعا سعد للأمير الصغير بالعمر المديد. . 

فقال فؤاد : وسأستدعيه ليسلم عليك . . وأنا متأكد أنه سيفرح جذا بذلك . . 

ودق الجرس وأمر باستدعاء فاروق . . 

وكان فاروق يومئذ فى الرابعة من عمره» فأقىل فى استحياء» فقال له والده: تعال يا 
فاروق . . أناعاوزك تعرف سعد باشا وتسلم عليه! 

وعلى إثر حروج سعد من قصر «عابدين؟ فى ذلك اليوم» قال فؤاد لبعض رجاله إنه 
لاحظ آن السلالم قد آتعبت سعد باشا. 

وأمر فى الحال بتركيب مصعد بجوار السلم الذى يؤدى إلى مكاتب الديوان ليستعمله 
سعد عند زیارته للقصر حرصًا على راحته! 

ولم يفته طبعا أن يوعز بإذاعة نيا هذا الأمر فى القصر ليبلغ سعد باشا. 

وعرف هذا المصعد بين رجال القصر «بأسنسور سعد باشا»» وظل رجال القصر 
القدامی يسمونه «آسنسور سعد باشا» حتى آخر عهد فاروق . 

وكان الملك فؤاد يصف نفسه أنه «-حاو» » وقد قال مرة للبارون افون شتورر؟ وزير 
آلمانيا الأسبق فى مصر: لو لم أكن حاوياء لفقدت عرشى أكثر من عشرين مرة!» 
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الفصل التاسع عشر 
مكتب المستشار الصحفضی 


طل مكتب المستشار الصحفى حتى آخر يوم لاضطلاعى بهدا المنصب يتألف من 

وكان أحدهما المستشار الصحفى نفسه» والآخر سكرتيره الخاص ! 

وهنا قد یسأل القارئ کیف تیسر لی تصریف عملی کمستشار صحفی بدون أن یعاونی 
أحد سوی سکرتیری › مع اشتغاله باستقسال زائری» وتنظیم مواعیدی ومقابلاتی 
وأوراقی؟! 

فمن ذاالذى كان يعد إذن «المواد؟ التى توزع على الصحف والمجلات من أخبار 
ومقالات؟ 

ومن ذا الذى كان ينظم دعاية الملك»› ویشرف علیهاء ويمونها بالبيائنات والمعلومات؟ 

ومن ذا الذى كان يتصل بكاتب الصحف الأجنبية ويمدهم بأنباء السراى الملكية؟ 

ومن ذا الذى كان يرفع إلى الملك قصاصات الصحق الخارجية وأقرال الصحف 
المحلية؟ 

وهل كان فى استطاعة المستشار الصحفى أن ينهض بهذا العمل كله وحده ومن غير 
معاونة أحد له سوی سکرتیره؟. . . 

%# % 

والرد على هذه الأسئلة «جميعا» هو أن مكتب المستشار الصحفى لم يكن يعمل عملاً 
واحدا من تلك الأعمال «حميعًا»! . . ولذلك لم يكن المستشار الصحفى فى حاجة إلى 
آکثر مس سکرتیر ! 
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وإنى أتحيل وأنا أكتى هذه السطور» الدهشة العظيمة التى تملكت القارئ وهو يقرأً 
هذا الكلام» ولكنى أؤكد له أنه ليس فى مصر جريدة واحده» أو مجلة واحدة» تستطيع أن 
تقول إننى بعدما أصبحت مستشارًا صحفيا أعطيتها مقالة أو أخبارا ع الملك وطلبت منها 
نشرها دعاية له! 

وأؤكد أنه ليس فى مصر صحمى واحد بستطيع أن يقول إىنى سلمته يومًا مقالة واحدة 
عن الملك. أو نبدة واحدة عنهء وطلبت مئه أن یسعی لنشرها فی جریدته أو فی مجالته! 

وأؤكد أننى لم أزر حريدة ماء أو مجلة ماء لأفاوضها فى دعاية للملك» أو لأفرض 
عليها دعاية معينة » أو لأطلب منها أى طلب كان بشأن الدعاية للملك! 

وأکد آنه لیس فی مصر صحفی واحد یستطیع أن یقول إننی ساومته یومًا» بنفسی أو 
بالواسطةء فى موضوع دعاية لأجل الملك' 

وما قلته هنا عن الصحفیین المحلییں ینطبق بالحرف الواحد على الصحفییں الأجانب 
ومراسلى الصحف الأجنبية ووكالات الأنباء ا لخارجية ! 
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وأؤكد أن مكتب المستشار الصحفى لم يكتب مقالة واحدة للصحف دعاية للملك» 
وأنه لم يوزع على الصحف خبرا واحدا عن ا ملك قصد الدعاية له! 

وتستثنى من ذلك طبعا الأخبار التى كان لها صبخة إخبارية وكان سكرتيرى يمليها 
على جميع الصحف على السواء. . 

أما فيما عدا تلك الأنباء ذات الصبغة اللإخبارية » فإن كل ما كان يكتب عن فاروق 
ويشر عنه لم يكن مصدره مكتب المستشار الصحفى› ولم یکن یکت او یئشر بطلب من 
المستشار الصحفى أوبإيعاز منه» بل كان يكتب «من عند» الجريدة أو المجلة التى تدشره» 
وبمحض رغبتها ومشیئتها ! 

رطالا طلبت منى بعض الصحف والمجلات مقالات بإمضائی» أو غير إمضائى» 
فكنت أعتذر إليها دائمًاء وكانت حجتى فى ذلك أننى لو كتبت لصحيمة واحدة 
لاضطررت أن أكتب لسائر الصحف التى طلبت منى الطلب عينه! 

وقد نشرت لى «دار العارف» فى سلسلة «اقرآ» كتيبًا عن فاروق» جمعت فيه بعص 
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القالات التى كتبتهاعنه فى مناسبات مختلفة » فأود آ أنوه هنا نأن هذا الكتيب طبع 
ونشر قبل أن أصبح مستشارا صحفا » أى قبل مايو سنة ۱۹٤٩‏ . 

ولو قول ما حاء فی ذلك الکتیب ا استمرت بعض الأقلام فى كتابته عن فاروق بعد 
سنة ۱۹٤٩‏ لتبین آن کتیبی عنه لیس شينًا مذكورًا إلى حانب ما دبجته تلك الأقلام! 
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ومند ما کاشفت فاروق برغبتى فى اعتزال ممصبى آول مرة» وكان ذلك فى مطلع سنة 
١‏ . إلى حين قبول استقالتى النهائية فى أواخر سنة ١١۱۹ء‏ انقطعت عن موافاة 
الصحف حتى بأنبائه الإحبارية» فيما عدا أحبار خطبته وزواجه» وكانت أقرب إلى 
البلاغات الرسمية منها إلى الأخبار العادية! 

وحتى الأعداد الخاصة. أو الشبيهة بالخاصة» التى أصدرتها بحص الصحف بناسبة 
زواج فاروق وناریمان فی سنة ۱ ۰۱۹۵ صدرت من غیر طلب منی ومن غیر ی سعی من 
جانب مکتبی » وآذکر أن قلم تحریر إحدى الصحف التی آصدرت عدا خاصًا فى تلك 
المناسبة لح على لموافاته ببعض «الموادا» فغيرث بعض ألفاظ مقالين قديمين نشرتهما لى 
الصحيفة نفسها قبل تعيينى مستشارًا صحفيا» فأعادت نشرهما فى العدد الحاص كأنهما 
مقالان جديدان وافاها بهما مكثب المستشار الصحفى!! 

وحسبی دليلا على كل ما تقدم أن ما كتسته معظم الصحف والمحلات فى الأعياد 
وا لمناسبات الملكية لم ينقص حرقًا واحدا عما كانت تكتبه فى أثناء اضطلاعى منصب 
المستشار الصحفى بالقصر! 
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وقد كتبت عنى كتابات كثيرة بعد قيام الثورة» ومع ذلك لم يستطع صحفى واحد» آو 
کاتب واحد» آو ناشر واحد آن يقول إننی حاولت يومًا أن أساومه بأى وسيلة من وسائل 
الإغراء. . . حتى ولو يزعم أنه رفض المساومة وأعرض عنها بإباء وشمم! 

وعلى ذكر تلك الکتابات» يؤلنی أن أشير هنا إلى أن أكثرها تجريحًا لى صدرت عن 
صحف ومجلات كان المسئولون عنها فى طليعة المخصلين بى » والمترددين على 
والمتوددين إلى!. . فكان عرائى وأنا أقرأً نفثات أقلامهم شعورى بأن ذاكرة الناس ليست 
بالضعف الذى يظنونه . . وأننى لو آردت إذاعة بعض ما عندى لانحثت رءوس كثيرة»› 
واسودت وجوه کثیرة! 
YA‏ 


وكانت قصاصات الصحف المصرية والخارجية » وأقوال الصحف المحلية والأجنبيةء› 
ترفع إلى الملك بمعرفة الإدارة الأوروبية بالديوان الملكى» طبقًا لنظام وضع فى عهد ا ملك 
فاد واستمر فی عهد فاروق» ولم آر بعد تعیینی مستشاراً صحفیا ما يدعونی إلى اقتراح 
تعدیله. 


ولا اعتزل الأستاذ عدلى أندراوس منصب مدير الإدارة الأوروبية بالديوان الملكى 
ونقل إلى السلك السياسى» ضمت المكاتب التى كانت تحت رئاسته إلى المكاتب التى 
وأقوالها. 
e 3‏ ## 
آما الصور التى كانت تلتقط للملك فى خلال رحلاته وزياراته وفى الحفلات 
والمناسبات التى كان يحضرهاء فكانت ترفع إليه رأسًا ليوافق على ما يستحسن نشره 
منها وليستبعد ما يبغى استبعاده» ولم يكن لكتب المستشار الصحفى يد فى هذه العملية 
بتانًا . 
وفى السنوات الأخيرة كان محل رياض شحاتة المصور هوالذى يوزع على الصحف 
وكان عرضها عليه يتم عن غير طريق مكتب المستشار الصحفى! 
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إذن ماذا كان المستشار الصحفى يعمل؟ 
وأبادر فأقول إن المستشار الصحفى لم يكن يستريح يومًا واحداء ولم تكن تهدأ له 
حركة وما واحداء ولم یکن يعرف يوم عيد ولا يوم عطلة» ولم يتمتع فى أثناء تلك 
السنين الطويلة إلا بإجازة واحدة»› وحتی فی فترات مرضه كانت الأرراق 
والمذكرات ترسل إليه فى بيته» وكان التليفون الذى لا يعرف رقمه إلا القصر لا يريحه 
من صوته. . . 
أما ماذا كان المستشار الصحفى يعمل » فسؤال أرجو أن يكون القارئ قد وجد الرد عليه 
فیما بسطته وفیما سوف أبسطه من ذکریاتی . 
% # 
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ورجا كانت الأيام التى مرت بها أزمة زواج «الأميرة» فتحية ورياض غالى أحرج أيام 
عرفتها «كمستشار صحفى لديوان جلالة الك . 

ففى اليوم الذى أذاعت وكالات الأنباء أن هذا الزواج قدعم فعلاًء أصدر فاروق ثلاثة 
أوامر فى وقت واحد 25 

وكان الأمر الأول لحسن يوسف ٠»‏ بوصفه رئيسًا للديوان الملكى بالنيابة» أن يتصل 
ہسفیر آمریکا فى مصر لكى يبلغ حكومته ارغبة جلالته» فى إخحراج رياض غالى من 
الولايات المتحدة الأمريكية .. مع تكليف سفير مصر فى أمريكا أن يواصل من جهته 
المساعى لتحقيق هذا الغرض! 

وكان الأمر الثانى لحسن يوسف» بوصفه كاتم سر مجلس البلاط » أن يتصل «بالأمير 
محمد على رئيس مجلس البلاط » وأن يتفق معه على موعد قريب يجتمع فيه المجلس 
لقجريد «الملكة» نارلى و «الأميرة) فتحية من لقبيهماء ولتقرير الإإأجراءات القانونية والمالية 
التى تتخذ نحوهما. . . 

وقد نشرت قرارات مجلس البلاط فى حينها؛ فلا أعود إليها هناء وكان فى مقدمتها 
تجريد «الملكة» الوالدة و «الأميرة٠‏ من لقبيهما! 

*# # 3F 

وکان سفير آمريكا مؤدبًا» فلم يقل لحسن يوسف إن سلطان ماروق لا يمتد إلى 
الولايات المتحدةء وإن إدارة الهمجرة الأمريكية لا تخضع لنفوذه» بل قال إنه سيبلغ 
حكومته رغبة الملك»› ولم يعد بشیء. . 

وجاء رد الحكومة الأمريكية بعد حين بأن الجهات المختصة تبحث ما يمكن عمله على 
ضوء القوانين والنظم المحمول بها فى الولايات المتحدة الأمريكية. . . 

وتکررت اتصالات حسن يوسف بالسفير الآمریكى بمصر› وتعددت فی واشنطن 
مقابلات السفير المصرى لولاة الأمور الأمريكيين. . 

وفى كل مرة كان يقال لفاروق إن الجهات الملختصة فى الحكومة الأمريكية جادة فى 

إلى آن أدرك» مع الوقت» أن رغبته لن تتحقق! 
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وكثيرا ما كان يردد آن ا حكومة الأمريكية لم تظهر نحوه فى تلك المناسبة ما كان ينبغى 

أن تظهره من مجاملة! . . . ومن دلك الحين فترت علاقاته بالسفير الأمريكى فى مصر! 
عد عاډ ااي 

آما الأمر ا لثالث الذى أصدره فاروق› يوم زواج فتحية ورياض غالى» فصدر إلى 
المستشار الصحفى . . . 

وول ما قد يتبادر إلى ذهن القارئ الذى لم يعاصر تلك الأيام» أو لايذكر ما حدث 
فى تلك الأيام » » هو أن الملك أمر المستشار الصحفى بتكليف الحهات الحكومية املختصة 
اتخاذ التدابير اللازمة لتحول دون «إبراز» خبر الزواج فى الصحف الملحلية»ودون 

فإذا فاروق يأمرنى بأن آبلغ الحكومة أنه يريد أن تترك الصحف حرة فى نشر كل ما 
ترغب فى نشره عن فصة رياض غالى ونازلى وفتحية! . . وأن فى وسع الصحف أن 
تروی لقرائها كل ماعندها عن رياض غالى ونازلى وفتحية من أخبار ومعلومات 
وروایات بلا قید ولا شرط ! 

کډ ې 

وحاولت أن أفنعه بضرر التوسع فى اللشر بهذه الصورة» فقال لی . هل نازلى آمك آم 
آمی؟ 

فقلت له : إن نازلى آم «الملك)» ولا يعنينى أمرها إلا من هذه الناحية وحدهاء فكل 
تشھیر بها يصيبك رزاز منه. . . 

فقال : ريد أن يعرف الشعب حقيقة هذه الأم! 

فقلت : وما فائدة «نشر الغسيل الوسخ» على مرأى من العالم؟ 

فقال : سيعذرنى الناس بعد ذلك فیما أنوى اتخاذه من إجراءات! 

فقلت : يمكن تحقيق هذا الغرض بدون فضائح . . 

فقال: لا . . أنا ريد أن تنشر الصحف کل شىء. . إن نازلى لم تعد أمى! 

فقلت : أعود فأقول لجلالتك إننى غير مهتم بالموضوع من هذه الناحية . ولكنى أرى 
أن العرش لا يحتمل هزات جديدة! 

۱A۱ 


فقال : أشكرك على نصائحك . . فهل تتكرم الآن بتنفيذ الأمر؟! 
 % %#‏ 
وظلت الصحف أيامًا متواصلة تنشر صفحات كاملة عن حكايات نازلى » ورحلات 
نازلی» ومغامرات نارلی! 
وکان فاروق بطیب نفسا ہا يطالعه عنها کأنها أم أکبر عدو له! 
ولم نكن قد استرحنا بعد من قصة طلاقه من فريدة. . . ومن قصة التقائه بناريمان فى 
محل أحمد نجي الجواهرجى! 
وقال قائلون: ليهناً فاروق بمستشاره الصحفى! 
على إضعاف مقام العرش فى البلاد! 
ولم يكن هؤلاء وأولئك يعلمون أن فاروق الرجل ماض فى محاربة فاروق الملك! 
آما من جھتی فلم آکن محتاجا إلى برهان جدید لأستوثق من صواب قراری بوجوب 
«الانسحاب» من القصر على نحو ما سيراه القارئ مفصلاً فى فصل تال . . . 
# 
وفى اليوم التالى ليوم نشر خبر زواج فتحية» التقيت بالأستاذ أحمد يوسف السكرتير 
الخاص المساعد» وكان معلم «الأميرات؟ الشقيقات فى اللغة العربية » أسوة بفاروق . 
وحدثئی طويلا عن ذكاء فتحية › وثوقد ذهنها» وسرعة خحاطرهاء وخفة روحهاء ثم 
قال: «فلا آفهم كيف فعلت ذلك۲ء وبکی» وپینما کان یکفکف دمعه قال : «ليتهم 


أوفدونى إليها!». 
ولم أر فى القصر كله يومغذ شخصًا ذكر فشحية بكلمة خير واحدة» أو ذرف عليها 
دمعة وأحدة. 


Ê FF ¥‏ 
وأخذ فاروق یردد فی کل مناسبة آنه لن یهد له بال حتی «ایستریح» من ریاض غالی! 
وبعدما اعتزلت خحدمة القصر» وقمل قيام الثورة ببضعة شهور» بلغنى من مصدر ثقة آن 
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ملائمة» ومن غير أن يثير ذلك أية ضححة أو فصيحة!! 

وصدق فاروق» ووافق على أن يدفع له خمسة وعشرين جنيها فى الشهر ! 

وانقضت آشهر برمتها بدون أن يزف إليه أحد البشرى التى كان ينتظرها. . . 

وكنت واثقًا من أن رياض غالى سيظل حيا يرزق. . . وأ «أول فرصة ملائمة» لن 
تأتی آبدا! 

وبخاصة ن خمسة وعشریں جنیھا فی الشھر لا تکفی «للتخلص» من عدو فی أمریکا! 

ورحل فاروق عن مصر والخبر السعيد الوحيد الذى بلغه عن رياض غالى هوأنه رزق 
بمولود من فتحية! 

¢ #* 

وأبت «الأميرات» فورية» وفائزة» وفائقة أن يجارين شقيقهن فى عدائه لأمهن» فكن 
يكتبن إليها بانتظام » ويتصلن بها تليفوئيا من وقت إلى آخر . . 

وفى ذات يوم ضبط) فاروق برقية تهنئة مرسلة إليها من إحداهن بمناسبة عيد ميلادهاء 
فتحرى؛ فعلم أن كل واحدة منهن آرسلت إليها برقية با معنى نفسه» فغضب وراجعهن فى 
ذلك مؤاخذاء فكان ردهن أنهن هنأنها بوصم ها أمهن ولم يهنئنها بوصفها الملكة 


نازلی... وأن كل برقية كانت معنونة باسم «السيدة نازلى صبرى» حصوعا لأمره وامتثالاً 
ل 4 
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الفصل العشرون 
النقراشى فى رشاسة الوزارة 
وعبد الهادى فى رئاسة الديوان * 


قلت فى فصل سابق إن أول مرة استشاربى فيها فاروق فى الموقف السياسى الداخلى 
كانت عند استقالة إسماعيل صدقى فى آخر صيف سنة ١٤۱۹ء‏ وهى الاستقالة التى عدل 
عنها بعد ومین . 

ولم يمض على ذلك أمد قصير حتى استقال صدقى نهاثيا» وعاد النقراشى إلى رتاسة 
الوزارة. 

وكان حسن يوسف منذ وفاة حسنين قبل ذلك بأشهر يصطلع مهام رئاسة الديوان 
اللكى » بالإضافة إلى أعبائه الأصلية كوكيل للديوان» فأخذ فاروق يوفدنى إلى النقراشى 
هام كان نوعها أو موضوعها يختلف كل مرة باختلاف العمل الحكومى أو الحدث 
السياسى الذى كانت تتناوله . 

وكنت أعرف النقراشى منذ عشرين سنة حلت» ومع أن أغلب الصحفيين كانوا ينفرون 
من طبعه ومن طريقة معاملته» ولاسيما قل أن ترداد تبعاته» وقبل أن تنتقل إليه رثاسة 
السعديين › كانت العلاقات يسا دائما علاقات تفاهم ومودة» وقد استمرت كذلك حتی 
آحر حیاته . 

وکانت زياراتى للنقراشى فى البداية قليلة » وفى فترات غير متقاربة » ثم زادت وكادت 
تصبح منتظمة لا لاحظ فاروق ما كنت أصادفه من توفيق عد «الرجل العنيد» كما كان 
يسمى الىقراشى» وخحصوصا فى الشئون التى كانت وجهات النظر تختلف بشأنها . 


(#) شر هدا العصل تحذافيره فى جريدة ا لجمهورية) تاريخ ٠۸‏ يونيو ۱۹0٩‏ 
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وهنا قد یسال القارئ . وما ھی المھام التی کاں فاروق يعهد بها إليك عند النقراشی» ثم 

وردا على هذا السؤال قول إننى تكلمت فى فصل ساق عن «الدستور غير المكتوب» 
الذى كانت العلاقات بين الوزارة والقصر تسير على مقتضاه» وسردت للقارئ أمثلة 
منوعة للمسائل والشئون التى كانب الوزارة ترجع فيها إلى الملك قىل البت فيها وتنفيذها. 

فالمهام التى كنت أنهض بها كانت تتناول تلك المسائل والشئون كلهاء ولذلك يتعذر 
على تعيين نوعها وتحديد موضوعانهاء فقد كانت تشمل كل الأنواع وكل الموضوعات. . 

ولم تكن الورارةء› فى جميع العهود» تعتمد على المكاتبة وحدها فى استطلاع رأى 
القصر فى تلك الموضوعات والشئون» بل إن معظم الاستطلاع «(وجس النبض» 
والتشاور» والاستئناس برغبة املك واستعداده ‏ كان يجرى عن طريق الاتصال الشخصى 
بين رئيس الوزراء والقصر . . . فكان فاروق فى أحوال كثيرة يرى أن أكون حلقة هذا 
الاتصال ينه وبين رئيس الوزراء» حتى إذاع التفاهم على الأمور التى يدور البحث عليها 
أخذت طريقها الرسمى من الوزارة إلى الديوان الملكى . . . 

ولم يكن «التفاهم المبدئى» يقتصر على العمل الحكومى وحده أو على الموضوعات 
التى شرت إليها عند كلامى عن «الدستور غير المكتوب؟» بل كان يتناول كذلك كل ما 
يتصل با يسمونه «السياسة العليا . 


ومن المعروف أن فاروق لم يكن يقابل رؤساء الورارات إلا عند الصرورة القصوى»› 
ولم يكن رئيس الديوان آو رئيس الديوان بالنيابة يكشر من العردد على رئيس الوزارة» 
كذلك لم يكن رئيس الوزارة يزور الديوان الملكى إلا نادراء فکان لاہد من ر جل يثق به 
فاروق من حهة ويطمئن رئيس الوزراء إلى الكلام معه من جهة أخرى» ليكون صلة 
الاتصال بينهما فى شون السياسة العليا؛ إذلم يكن يعقل أن يتم ذلك بينهما بالكتابةء 
فهذا الاتصال الذى كانت الظروف السياسية تقتضيه باستمرار كان يؤلف الحانب الآخر من 
مهامی عند رئيس الوزراء. 
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واستمر اتصالی بالنقراشی حتى بعد تعيین [براهيم عبد الهادى رئيسا للديوان 
الملكى . 
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فقد ظن الذين يعنيهم الأمر عند تعيين إبراهيم عبد الهادى ريسا للديوان أن تعيينه فى 
هذا المنصب سيعزز العلاقات بين النقراشى وفاروق؛ وسيسهل صلات العمل بين الوزارة 
والقصر› وشاطرهم الناس هذا الظن بوجه عام. . . 

وتوقعنا نحن فى القصر ما توقعه الناس» واعتقدت من جهتى أن وجود إبراهيم 
عبدالهادى فى رئاسة الديوان» وقد كان الساعد الأول للنقراشى سيريحنى من مهامى عند 
رئيس الوزراء باعتبار أن الاتصال الشخصى سيجرى بواسطته من الآن فصاعدا. . . 

ولکن ما کاد عبد الهادی یباشر عمله فی الديوان› حتى لمحت بعض السحب فى جو 
علاقاته بالنقراشی» فحسبت نفسى متوهما فى بادئ الأمرء وأخذت أراقب الموقف عن 
کشب» فاتضح لى أنه مشوب فعلا ببعض الفتور» وخحصوصا من ناحية النقراشى! 

وحرت فى تعليل هذا الفتور. . 

وکنت آزور النقراشى يوماء وبعد حديث قصير» حدق فى وقال: أريد يا فلان أن 
أسآلك سؤالا وأطمع فى أن تحاوبنى عليه بالصراحة التى نتكلم بها دائما. . . 

ثم سآلنی قائلا: هل کان إبراهیم (عبد الهادی) یعلم أنه سيعین رئيسا للديوان» أم 
فو جئ بهذا التعیین کما قال لى؟ 

فأجبته بقولی : بل فوجۍ به. . . 

فقال : متشكر» وأرجو أن يبقى هذا الموضوع بيننا. 

وكان إحساسى فى تلك اللحظة آنه لم يصدقنى» وآنه أدرك أنه لا یمکننى أن أجيب 
بغیر ما أجبت به فلم شأ إحراجی! 

وانصرفت من عند النقراشى فى ذلك اليوم اوقد وضح السبب فطل العجب!). . 

* % * 

ولا أحاط فاروق بحقيقة الموقف بين الرجلين اغشط بها اغتباطا شديدا لاعتقاده أنه 
مجح فی تحریر رئیس دیوانه الجديد من نزعته الحزبية القديمة» ولم ينظر إلى الموضوع إلا 
س هذه الناحية. 

وکانت النتيجة آنه بعدما کان فاروق وحده هو الذی یوفدنی مهام إلى رئيس الورراى 
أصبح فاروق ورئيس الديوان هما اللذان يطلبان منى الآن زيارة النقراشى «لتمهيد الطريق» 
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أو «لتذليل العقبات» فى بعض الشئون» إذ لم يلبث النقراشى أن أخذ يعامل عبد الهادى 
معاملة لا تخلو من الحفاء حينا ومن الحدة حينا آخر› فغدا عبد الهادى «يحسب حسابا) 
لمقابلته وخصوصا إذا كانت المقابلة لمسائل دقيقة » فكان يرغب إلى فى مقابلته أولا؛ لأعد 
له «الجو» عنده. . 

فکانت أیاما من أعجب ما رأيت فى عابدين! 

وما اکثر ما رأیت فی عابدين! 

وکم من مرة سمعت عبد الهادی قول بعد حدیث تلیغونی مع النقراشى : ١‏ الراجل ده 
حيجننى» أو بس أعمل إيه فى الراجل ده. . حيجننى!) . 

وبعد إحدى مكالماته معه» وكان النقراشى قد احتد عليه بشدة» رأیته یشد شعر رآسه 

فطیبت خاطره» وقلت له إن النقراشی یحتد عليه س «عشمه فیه؟» ثم سألته هل کان 
دائما اعصبيا معه بهذه الكيفية؟ 

فقال ٠‏ أبدا. . . مش عارف إيه اللى جراله الأيام دى! 

وفی الخد كان عجبى يزداد حين آزور النقراشى فيقابلنى مقابلة هادئة» فإذا عرضت 
للموضوع الذى أثار عاصفة فى اليوم السابق بينه وبين رئيس الديوان باحثنى فيه بهدوء 
وبرغبة صادقة فى التفاهم عليه. . 

وکنت آطلب مقابلته آحیانا فى يام كثرت فيها ارتباطاته بمواعيد سابقة» فيتعذر عليه 
مقابلتی فی مکتبه» فیدعرنی إلى الغداء فى نادى محمد على » فأوافيه فى رئاسة محلس 
الورراء ساعة انصراف الدواوین ونذهب إلى النادی معا أو آقابله فى النادى رآساء فنقضى 
ساعتين على الأفل فى خلوة ما كان جو المكتب ليتيحها لنا بحال ما. . 
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وبهذه المناسبة سأروى للقارئ قصة ذلك الاجتماع الذى أراد النقراشى عقده مجلم 
الوزراء فى الإإسكندرية» وكاد يؤدى إلى استقالة الوزارة أو إقالتها. . . 

فمن التقاليد التى كانت متبعة أنه إذا لم ينتقل البلاط إلى الإسكندرية رسميا فى فصل 
أ أصیف فجلسات مجلس الوزراء لأ تعقد إلا فى القاهرة» ولو كان الوزراء يترددون على 

AY 


الإسكىدرية ويمضون فيها مترات طويلة» فكانوا فى يوم عقد محلس الوزراء يلتقون 
جميعا فى القاهرة لهذا الغرض . 

ففى مساء أحد الأيام بالإسكندرية» قال لى الملك إنه علم من آيام أن النقراشى يريد 
عقد مجلس الوزراء «غدا الأحد» فى الإسكندرية فأمر عبد الهادى بأن يبلغه بأنه لا يوافق 
على ذلك لأن البلاط لم ينتقل إلى الإسكندرية رسميا فى هذا الصيف» وأن هناك تقليدا 
فى هذا الشأن واج الاحترام» وأنه «اشتبك» مرة مع النحاس لأنه أراد أن يخالفه ويعقد 
مجلس الورراء فى اللإسكىدرية والبلاط غير منتقل إليها رسميا. . . فإدا هو -أى فاروق - 
يعلم مسد قليل أن النقراشى مصمم على رأيه» وأن الوزراء جميعا قد جاءوا إلى 
الإسكندرية لحضور مجلس الوزراء غداء فاتصل بعبد الهادى وسأله كيف يحدث ذلك؟ 
فأحاب بأنه خاطب النقراشى فى الموضوع مرتين أو ثلاث مرات ولكن يظهر آنه لم يقتنع ! 

وهنا قال لى فاروق. أريد منك أن تذهب الآن إلى النقراشى وتقول له إما أن يعدل عن 
عقد مجلس الوزراء فى الإسكندرية غداء وإما آن يستقيل» فإذا أصر على رآيه ولم يستقل 

واتصل فاروق بحسن يوسف تليفونيا فى منزله بالقاهرة وطلب إليه «آن يكون 
مستعدا؛ لأن الليلة يمكن يكون فيه يا استقالة وزارة يا إقالة وزارة!). . . 
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وبعد بحث قصير اهتديت إلى مقر الفريق محمد حيدر»ء وكان وزيرا للحربية› 
فکلمت النقراشی بالتلیفون فی بیته وقلت له إننی وحیدر نود زیارته حمس دقائق» وأننی 
كىت أمنى ألا نزعجه بزيارتنا فى تلك الساعة من الليل لولا الاضطرار! 

وقد ردت بهذه العبارة الأخيرة أن أشعره تلميحا بأننا قادمان إليه «بالأمر» 

ولا اجتمعنا بدأت الحديث بسؤاله عن صحته» فقال إن حر القاهرة آتعبه» فجاء إلى 
الإسكندرية ليمضى فيها أياماء وآنه یشکو من آلم فی إحدی رکبتیه ولکه یستریح کثیرا 
عندما يشرب عصير الليمون» وكان بالقرب منه كوبة من هذا العصير . 

فىقلت له إنه من الضرورى أن يهتم بصحته» وأنه أحسن صنعا بالقدوم إلى 


الإسكندريةء وأنه يجدر به أن يقيم فيها الفترة التى تريحه . 
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ولكن ا لجو على كل حال أرحم من حر القاهرة هى هذه الأيام . 2 

فقلت: إذا كان العمل فى «بولكلى» يريحك» فلماذا لا تستمر على ذلك بعض 
«بولكلى». . . ولكن إيه حكاية عقد مجلس الوزراء هنا بكرة؟ 

فقال على الفور: وماله؟ 

فقلت له من المعلوم أن مجلس الوزراء لا يجتمع عادة إلا حيث بكون البلاطء 
والبلاط فى هذا الصيف لم يننقل إلى الإسكندرية رسمياء ولابد أنك تذكر أنه حدثت مرة 
أزمة على هذا الموضوع بين الملك والنحاس» ولذلك قال لى الملك منذ قليل: «هل يريد 
النقراشی أن یعاملنی كما عاملنى النحاس؟) فلما رأيته متأثرا و «زعلان» قلت له إننى 
سأزورك وأتفاهم معك . 

وأطرق النقراشى لحظة ثم قال ' فهمت منك أن جلالة املك زعلان . وأنايهمنى 
ألا يزعل . . . فأرجو أن تبلغه أن مجلس الوزراء لن يعقد فى الإإسكندرية عدا وأننى 
سأعقده فى القاهرة بعد أيام . 2 

وهكذا لم يحتج إقناعه بالعدول عن عقد المجلس فى الإسكندرية إلى أكشر من هاتين 
العبارتين' . 

ولا عدت إلى فاروق بادرنی بقوله: عملت إيه؟ 

فقلت . إن حسن يوسف يستطيع أن ينام الليلة مطمشنا! 

فقال ٠‏ وحيقول إيه للوزراء؟ 


فقلت: فهمت منه آنه سيقول لهم إنه مشغول باجتماع سرى مع بعض الخبراء 


العسكريين الأجانب. . . 
فقال: کویس کده. . بس مش قادر آفهم إزای عبد الهادی ما قدرش يتفاهم معاه على 
الموضوع ده! 
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وقصة إبراهيم عبد الهادى فى رئاسة الديوان من أغرب القصص التى عرفتها فى 
عاندین ! 

ففى ظهر يوم ٠١‏ فبراير سنة ۱۹٤١‏ أمر فاروق بدعوة حسن يوسف إلى مقابلته وقال 
له: بمساسىة الاحتفال بعد میلادی غدا قررت شغل منصب رئيس الديوان وقد «اكتشفت» 
من مدة الرجل الذى يصلح له «وحطيت عينى عليه» لهذا اليوم . . فما رأيك فى إبراهيم 
عبد الهادی؟ 

فحبذه طبعا» فطلب إليه أن يعد له الأمر الملكى بتعيينه. . 

ثم استدعيت لمقابلة فاروق بدوری» فلما دخلت عليه بادرنى بقوله : لقد أمرت حسن 
یوسف الآن بإعداد آمر ملکی بتعيين إبراهيم عبد الهادى رئيسا للديوان. . 

ثم حدثنى عن الظروف التى عرفه فيها» وعن أسباب إعجابه به حديثا طويلا ليس هنا 
محاله » وکرر لى ما قاله لحسن يوسف وهو أنه «اكتشف» منذ أشهر أنه الرجل الذى يصلح 
لرئاسة الديوان» وأنه حط عينه عليه» سرا للوقت المناسب» وأنه لم يخبرنا بذلك؛ لأنه 
راد آن يفاجئنا بتعیینه . . . وکان فاروق كما قلت عنه قبلا شغوفا بالمغاجآت! 

وفى المساء قال لى فاروق إن شريف صبرى يقيم حفلة ساهرة فى داره بمناسبة عيد 
میلاده جريا على عادته فی کل عام بوصفه ریسا لنادی سلیمان ناشا» وأنه «سپفاجئ» 
المدعوين بذهانه إلى الحفلة على حين غرة وطلب منى أن أنتظر إشارة تليفونية منه . 

وبعد نصف ساعة خاطبنى أحدهم قائلا إن ا ملك ینتظرنی فی بيت شريف صبرى . 

ولا دحلت البيت ألفيت إبراهيم عد الهادى واقفا بالقرب من الملك وقد عقد إحدى 
يديه على الأخحرى› فأدرکت آنه أعلمه بتعیینه! وتقدمت للسلام على فاروق کأنی أراه 
لأول مرة فى تلك الليلة فقال لى : قل مبروك لرئيس الديوان الجديد! 

فهنأته ومنت له التوفيق فى منصبه الجديد . 

وجل فاروق هى صدر قاعة الاستقال الكبرى يستمع إلى «أم كلثوم» ووقف إبراهيم 
عبد الهادى إلى يسار كرسيه بوصفه «ريسا لديوانه»» ولم يدعه فاروق إلى الجلوس كأغا 
أراد أن يعوده من اللحظة الأولى على مواجهة متاعب المنصب ال حديد ا 
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ولا انتهت «أم كلثوم» من الخثاء اجه فاروق إلى حجرة المكتب وأشار إلى بأن أتبعه 
إليها فلما احتلى بى طلب منى أن أتصل بالصحف العربية والإفرنجية التى تصدر فى 
الصباح وأن أملى عليها خبر تعيين رئيس الديوان الجديد. . 

فجلست إلى التليفون» واتصلت بالصحف الصباحية» الواحدة تلو الأحرى» بينما 
حلس فاروق أمامى يتتبع كيفية تىفيذ تعليماته! 

وکان من الطبیعی بعد هذا کله أن نتوقع أن يوثق فاروق صلاته برئيس ديوانه الجديد 
والإشارات التليفونية والتبليغات الشفوية عن طريق «الشمشرجية» الوسيلة الوحيدة 
لاتصالهما وتخاطبهما. 

فإذا فاروق يقف من الرجل الذى «اكتشفه» واختاره بنفسه مو قفا يناقض ذلك کله على 


فلا مقابلات خحصوصية » ولا اتصالات شخصية » ولا اجتماعات يومية» أو أسبوعية› 
أو شهرية . 


ولا شىء يدل على أن الرئيس الجديد يتمتع بمنزلة خاصة عند الملك. . . أو على أن 
الملك يميزه بمعاملة خاصة!. . . 

وظن فى بادئ الأمر أن فاروق يريد أن يترك للرئيس الجديد فرصة كافية للإحاطة 
بأعپاء منصبه قبل أن یکثر من مقابلاته له واتصالاته به. . . 

فإدا هو بعد انقضاء فترة «الفرصة الكافية لا يغير موقفه نحوه» ولايعامله بغير ما 
یعامل به سائر کبار رجال القصر ! 

فالمذكرات هى هى» والإشارات التليفونية هى هى» والتبليغات الشفوية عن طريق 
«الشمشرجية» هى هى ! 

وبالاختصار خحضع الرئيس الجديد «للنظام» الذى كان كبار رجال القصر خاضعین له 
فلا تمییز ولا استٹناء! 

عير أن مقتضيات العمل بين الملك ورئيس الديوان كانت لا تكضيها المذكرات 
والإشارات التليفونية والتبليغات الشفوية» وكانت تستلزم اتصالا شخصيا فى كثير من 
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المسائل والشئود»› مسدلا مس أن يقابل املك رئيس ديوانه كل يوم أو كل يومين أوكل ثلاثة 
آيام أو كل أسبوع» قرر أن يكون اتصالھما بواسطتی وعن طريقى بدون أن يحتاج الأمر 
إلی تلاقیھما واجتماعھماء مکانت مر أساہیع برمتهاء بل آشهر طولها بدون آن يقال 
رئيس الديوان الملك إلا فى الحفلات والمناسبات الرسمية . 
E‏ 

وکان یندر ن ینقصی یوم بدوں أں أمضی فيه ساعتین مع عبد الهادی فى مكتبه» 
وکانت الساعتان تدان أحیانا إلى ثلاث ساعات ٠‏ وکثیرا ما کان يدعونى إلى حضور بعضص 
مقابلاته قائلا لزائریه انه لا یخمی على سر' 


ودخلت عليه یوما فقال لى : ما رأيك هی بدلتی؟ 


فقلت : مقصوص کویس . و 

وظنئت أنه دعى فحاأة إلى مأدبة غداءء أو أنه نسى أنه مدعو إلى مأدبة غداء» فيريد أن 
یطمئن على هندامه. . . وكنت على وشك أن أسأله عن سر هذا الاھتمام ہظھرہ ہیں 
استأف حديثه قاثلا ٠‏ أمال ما تقدرش تقول لى الملك ما بيقابلنيش ليه . . هو آنا زى . . 
ولا إیه؟ 

فأکدت له أن الملك لا یذکره إلا با ينم على حبه له وثقته به وتقدیره له . ا 

فقال : إذن كيف تفسر هذه القطيعة؟ 
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فقال: أنا حقبقة فى حيرة» فأنت نقول إنه يحسنى ويثق بى ويقدرنى» وأنا من جهتى 

وفى الخد اتصل به «الشمشرجى النوبتجى» ودعاه إلى مقابلة الملك مقابلة خاصة 

وعد المقابلة قال لى فاروق ' «يظهر أنك سيت أن تنصحه مما أوصيتك ه. . فقد 
طول فى المقدمات كعادته!». . 

أما المقاءلة ا لخاصة التى تلت هذه المقانلة فلا أذكر تاريخها! 

ولكنى متحقق من آمر واحد وهو أنها لم تتم فى «الموسم؟ نفسه!! 

وکان إبراهیم عبد الهادی لا يتردد أحيانا فى مصارحة بعض زائريه بآن «الفضل؟ يعود 
إلى فى إنجار ما يشكرونه عليه . 

ومن دلك أنه لما زاره حامد جودة رئيس مجلس النواب إذ ذاك بمناسبة صدور الأمر 
الملكى بتعيينه أميرا للحج» قال له : اشكر كريم فهو إللى خلص الموضوع 

وقد قلت بعد الشورة فى مناسبة ما إن حامد جودة شکرنى يومنذ وقبلنی» فكت فى 
الصحف مصححا الرواية فقال إنه (شكرنى» ولكنه «لم يقبلنى» . 

وقد يتساءل القارئ : لاذا أسوق هذه الروايات والأمثلة؟ 

ستتكشف حكمة ذلك فى بعض الفصول التالية . 
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۱ لفصإ الحادى والعشرون 
لماذا سافرت إلى عمان وبغداد 


لم أدع مشاغلى الجديدة فى القصر تن تنسيمى العلاقات مع الدول العربية ء فلم أغفلها . 

وكان املك عبدالله فى تلك الأثناء قد أكثر من تصريحاته عن مشروع اسوريا الكبرى»» 
وهو المشروع الذى كان يرمى به إلى إدماج الأردن وسوريا فى دولة واحدة تحت تاجه . 

واستاءت الدوائر السورية من إمعانه فى تلك التصريحات واسترساله فيهاء وشاطرتها 
الدوائر المصرية استياءهاء وأعلنت استنكارها لكل محاولة يراد بها المساس باستقلال 
سوريا وكيانها وحدودها ونظام الحكم فيها» وسلكت المملكة العربية السعودية مسلكها. 

وآلمت العرب هذه البلبلة فى الأفكار فى وقت يجب أن تتحد الجهود وتوقف على 
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وكان على فاروق هدية للملك عبدالله ردا على هدية قديمة منه» فاتفقت معه على أن 
أسافر إلى عمان بالهدية» وأغتنم هذه الفرصة فأتكلم مع العاهل الأردنى فى موضوع 
الدعوة التى ينشرها لمشروع «سوريا الكبرى» . 

وسافرت إلى عمان كمبعوث ملكى بطائرة الملك الخاصة» وكان يقودها ياوره الجوى ؛ 
قائد الأسراب حسن عاكف . 

واستق ستقبلت فی عمان رسميا› وبعد استرأحة وة قصيرة فى فندق «فيلادلفيا» ذهبت لمقابلة 
الملك عبدالله فى قصره الشتوى فى «الشونة» بسيارة ملكية صحبنے فیها ياوره» فرحب ہی 
جلالته»› وکرم وفادتی» فأبلغته تحیات فاروق وقدمت له هدیته فسر بهاء وکانت 
«ظرفين؟ للقهوة من الذهب ال محلى بالحجارة الكريمة ومعهما صينية من طرازهما. 
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ثم قدمت له علبة مقفولة» وهمست فی آذنه پکلمات› فأشرق وجهه وبدت عليه 
علائم الاغتباط والانشراح» وكانت العلبة تحتوى على عقد جميل . 

ودعانى جلالته إلى الخداء على مائدته مع ضابط الطائرة وبعض رجال حاشيته» فلم 
يدر الحديث طبعا إلا على شئون عامة» وبعدما شربنا القهوة أذن لى بالانصراف على أن 
نجتمع على انفراد فى صباح الغد فى قصر «ارغدان» بعمان . 

وفى المساء حضرت حفلة استقبال آقامها لى القائم بأعمال المفوضية المصرية» ودعا 
إليها هيئة الوزارة الأردنية ومثلى الدول العربية وكبار رجال القصر وأصحاب الصحف 
وغیرهم . 
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وررت فى العصر الأمير طلال ولى العهد» ولم أكن قد رأيته منذ اجتماعنا فى 
الإسكندريةء وتعمدت آں اذهب إلیه وحدی فلا یتحرج فی حدیثه معی . . . 

ولماوصلت إلى داره فى الموعد الذى عينه لقابلتى» استغربت أن يقال لى إنه غير 
مو جود فى الدار! 

وكان ذلك «أول» ما استغربته فى تلك الزيارة. . 

وينما كنت أخرج بطاقتى من محفظتى وأناولها للجندى الوحيد الذى كان يحرس 
الدار» أقبل سموه ماشيًا وقد ارتدى الملابس العربية. 

وحيانى تحية عادية كأنه رآنى قبل ذلك بساعة واحدة» أو كأنه ليس بيننا معرفة سابقة! 

وكان ذلك «ثانی» ما استغربته فى تلك الزيارة. . 

وما دخلنا حجرة الجلوس »> وتفرست فی وجهه على ضوء النور الكهربائى»› لاحظطت 
عليه نوعا من الوجوم لم أعهده فيه قبلاً! 

وكان ذلك «ثالث» أمر استغرىته فى تلك الزيارة. 

وظندت لأول وهلة أن ولى العهد مراقب» وأنه يعرف أنه مراقت» وأنه لذلك يتعمد 
الظهور بهذا المظهرء ملا يتهم بأنه على صلة خحفية بفاروق» فتحفظت فى حديثى تحمظه 
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غير أنه تغبر فجأة بعد قليل » وأخذ يكلمنى بالصراحة القديمة التى عودنى عليهاء 
وصارحلی بأسرار خطيرة» فأدرکت أنه غير مراقی! 

وكان ذلك «رابع؟ أمر استغرىته فى تلك الزيارة. . 

وإذا كنت لا أردد هنا الأسرار التى سمعتها منه» فلأنى أعتقد أن من مصلحة العروبة 
ألا تذاع فى الوقت الحاضر ! 

وقبل أن تننهى الزيارة بدقائق لاحظت أن أمارات الذهول والوحوم قد عادت إلى 
وجهه» فبدا كمن يعانى انفعالات نفسية شديدة التأثير ! 

وكان ذلك «خامس؟ أمر استغربته فى تلك الزيارة. . 

ولا بهضت منصرقًا ودعنی کأنه سیلقانی بعد ساعة» وکانت حر کاته میکانیکية ! 

وكان ذلك «سادس؛ أمر استغربته فى تلك الزيارةء وطالا تمنيت لو لم أقدم عليهاء لا 
خلفته دی نفسی من ذكرى مؤلة لم تمحها الأيام. . . 

وکانت آخر مرة رأيت فيها طلال! 

وبعد حمس سئوات» وکنت وزیرا فی ورارة حسین سری» زارنى السيد عونى 
عبدالهادى سفير الأردن هى مكتبى بدار الوزارة «ببولكلى» بالإسكندرية » ليبحث معى 
موضوع الأطباء الصربين الذين طلبوا إلى عمان لفحص الملك طلال . 

۴ چ #4 

وفى صباح الغد صعدت إلى قصر «رغدان» وتشرفت بقابلة الملك عبدالله مقابلة 
استغرقت ثلاث ساعات . 

وكلمته فى موضوع مشروع «سوريا الكبرى! بصراحة تامة» فدافع عنه بحماسة 
عظيمة» وقال فی حتام دفاعه إن تنفيذه على كل حال يتوقف على مشيئة الشعب السورى! 

وبعد مجهود کبیر كنت من إقناع جلالته بوقف تصریحاته عنه وإرجاء کل کلام فی 
صدده إلى ما بعد الانتهاء من قصية فلسطين» ولا اتفقنا على ذلك رجوت منه أن يملى 
علی ما آقوله لغاروق «لأنی آخشی آن تخوننی ذاکرتی فلا أستطيع أن ردد حديثه بالبلاغة 
التى تكلم بها»» فأملى على رسالة تعهد فيها بوقف التحدث عن مشروع سوریا الکبری 
۱۹۹ 


حتى تحل قضية فلسطین » ولا انتھی من إملائها» ر جوت من جلالته «أن يتو جها بإمضائه 
لأحتفظ بها تذكارا لهده المىاسبة السعيدة». 

فأمصاها وهو يقول باسمًا ٠‏ لقد أصبت عصفورين!. . . 

إشارة إلى إملائه الرسالة وإمضائها . 

فقلت. بل وثقت بين ملکين ! 

فقال . عفارم. . عفارم . 

وأحرج من جيبه ساعة من ذهب نقش عليها اسمه وتاجه وأهداها إلى قائلا: «أرجو 
أن تحتفظ بهذه الساعة تذكارا لهذه المقابلة»» وأنعم على فى اللحظة نفسها بنشان الك وكيب 
الأردنى من الطبقة الثانية » فشکرت له جمیل عطفه وحسن رعایته » ولا زار مصر بعد ذلك 
أشهر؛ نعم على بالوشاح الأكبر من نشان الاستقلال . 

ثم قال إنه سيرسل إلى بالفندق هدية صغيرة للملك» وكانت عصا جميلة من العاج لها 
قمصة رشيقة من الذهب بشكل كرة. 

# # # 

ولا عدت إلى الفندق كان الوزراء الأردنيون يفدون عليه لحضور مأدة الغداء التى 
أقامها لى سعيد المفتى باشاء وكان يومئذ رثيسًا للوزارة بالنيابة . 

وذكرت لأحد الوزراء عَرَضًا آننى زرت الأمير طلال؛ فسألىى فائلا' اوكيف 
وجدته؟» فاسترعی سؤاله انتباهی بعد الأمور التی استوقفت نظری عند زیارتی لها 

وكنت ما آزال شرب القهوة حين جاءنى مدير الفندق يدعونى إلى التليفون؛ لأن 
القصر الملكى يود محادثتى . . . 

وإذا الملك عبدالله يقول لى إنه آراد أن يودعنى مرة أخرى» وأن يتمنى لى سفرً 
سعیدا» فکررت لملالته شکری على ما آحاطنی به من تكريم وعناية . 

ومن مطار ألماظة ذهبت رأسًا إلى قصر القبة وقابلت فاروق وأطلعته على نتيجة 
مهمتی» ثم حدثته عما لاحظته علی الأمیر طلال وعن خوفی على مصيره! 
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ولم یمض علی زیارتی لعمان آمد قصیر» حتی سافرت إلى بغداد کمبعوث ملکی أيضًا 
جهمة خاصة» لدى صاحب السمو الملكى الأمير عبد الإله الوصى على عرش العراق إذ 
ذاك. 

وكان سفرى إليها بالطائرة الملكية فسهاء وكان محمد يس (بك) وزير مصر المغوض 
ببغداد فی مقدمة مستقبلی» وکنا صدیقین من زمان طویل . 

وتضاربت يومثذ الروايات فى تعيين «المهمة الحاصة) التى أوفدنى بها فاروق إلى 
الوصى» وآذاعت وكالة كبيرة للأنباء أنها تتصل بمشروع مصاهرة ملكية» فشاع أن الأمير 
عبد الله سيخطب إحدى شقيقات فاروق! 

وتلطف الأمير عبد الله فاستقبلنى فى مكتبه «بالبلاط؟ بعد وصولى إلى بعداد بساعة» 
وشهد المقابلة محمد يس الوزير المغوض» فأبلغته تحيات الملك» ثم دار الحديث على بعض 
الششون العامة» وانتهت المقابلة بدون أن عرض للغرض الحقيقى من زيارتى» لوجود 
الوزير المفوض معى . 

ولا كان بعد الظهر أخبرنى الوزير المغوض أننا سنتعشى فى الغد على مائدة الوصى › 
وأنه تلقى دعوة بهذا المعنى» فأحذت أرقب موعدها بقارغ صبر» إذ كانت نتيجة مهمتى 
کلھا تتوقف على ما سیدور فیها 
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وقبل أن أحدث القارئ عما جرى فى ذلك العشاء» سأبسط له لاذا سافرت إلى 
بغداد» وماذا کنت اتوخی من زیارتی للوصی. 

فقد بلغنى من بعض أصدقاثى العراقيين المقصلين بالأمير عبد الإله أنه مستاء استياء 
شديدا من المعاملة التى عامله بها فاروق لا مر بالقاهرة آخر مرة فى طريقه إلى أمريكاء إذ 
لم یرد له الزيارة مع أنه وصی على عرش دولة وولی عهد فی آن واحد» ونه کان پتوقع 
منه غير هذه المعاملة» وخحصوصا بعد اجتماع أنشاص! 

وسألت فى ذلك السيد تحسين العسكرى وزير العراق المفوص» فتردد فى إجابته » فلما 
أكدت له أننى أتكلم معه بصفة خاصة لعلى أستطيع أن أتدارك ما حدث» أيد لى ما 
سمعته» وزاد عليه أن الأمير عبدالإله قال له قبل أن يغادر القاهرة: إنه قرر أن تكون هذه 
آخر مرة یمر بها! 
۱۹۸ 


وخحاطبت فاروق فى الأمر؛ فقال إن الذى حدث يوم المقابلة المشار إليها هو أنه لا 
انتهت زيارة الأمير عبدالإله له كلف عبد اللطيف طلعت كبير الأمناء أن يسأل السيد تحسين 
العسكرى عن برنامج الأمير بعد ذلك» فكان جوابه أن سموه سيتوجه من القصر إلى دار 
السفارة البريطانية ليحضر حفلة استقبال تقام له فيهاء ثم سيتعشى فى «أوبرج الأهرام؟» 
وأنه سيسافر فى ساعة مبكرة من صباح الغد» فلما عاد إليه كبير الأمناء ببجواب وزير 
العراق المفوض» فهم منه آن وقت الأمير كله امشغول»ء فلم يكن هناك إذن مجال 
للتفكير فى ردالزيارة له. . . 

وكذت أعرف فاروق وأعرف نفوره من المقابلات والزيارات الرسمية» » فأدركت أنه 
«أراد» أن يفهم من جواب وزير العراق المغوض مافهم» وأنه لو كان حريصًاعلى رد 
الزيارة للوصى لعرف كبير الأمناء كيف يتفاهم على موعدها مع السيد تحسين العسكرى! 

فقلت له إنه ليس من مصلحة النتائج التى أسفر عنها اجتماع أنشاص ولا من مصلحة 
العلاقات بين مصر والعراق أن يستمر ما علق بذهن الأمير عبد الإله قائمًاء وأن سوء 
التفاهم إذا ترك من غير علاج فمن المحقق أن يستفحل على مر الأيام» وأن يتحول إلى 
خلاف . ونحن أحوج ما نكون إلى التآزر وعقد الخناصر» وبخاصة أن مشكلة فلسطين 
تزداد حطورة یوما بعد آخر. . . 

وانتهينا إلى وجوب سفرى إلى بغداد لعلى أوفق إلى تبديد ما فى نفس الأمير 
عبدالإله» على أن يقال فى الصحف إننى موفد «بمهمة خاصة)» فلا يعرف الناس شييًا 
عن موضوعها. 

وترك لى فاروق حرية التصرف فى معالحة الموضوع تبعًا للظروف. . . 

# ¥ # 

وتوقع الأمير عبد الإله آن يكون عندى حديث خاص له» فلم يدع إلى العشاء معى 
سوى محمد يس الوزيرالمفغوض » وقائد الأسراب حسن عاكف» وضباط الطائرة» والسيد 
تحسين قدرى مدير التشريفات الملكية بالبلاط العراقى وياور سموه. 

وبعد العشاء اتجه بى الأمير إلى «صالون» للتدخين» ودعانى إلى الجلوس على مقربة 
منه تحت صورة زيتية كبيرة للمغفور له الملك فيصل الأول ولم يتبعنا سائر الحاضرين» بل 
جلسوا فى قاعة الاستقبال . 
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واستهللت كلامى بقولى إننى أرحو أن تكون صلاتى القديمة بأسرته» وعلاقاتى 
الشخصية به» شفيعى عنده إذا خرجت فى حديثى على المراسم المألوفة فى المهام المماثلة 
فقال . أرجوك يا فلان أن تتكلم اليوم بالصراحة التى كلمتنى بها دائمًاء وألا تتقيد 

قلت على الفور: إن سموك عاتب على اللك فاروق. . . 

فاحمر وحهه» وقبل أن د a‏ یعقب علی عبارتی مضیت فی کلامی وقلت له : إننی أعلم أنه 
عاتب بسبب عدم زیارة فاروق له ردا لزیارته عند مروره صر فی طریقه إلى أمریکاء 
وأعلم أنه قال لوزير العراق المغوض إنه لن يمر صر فى المستقبل!. . 

فقال سموه: هذا صحیح . 

فقلت: وكان لك أن تعاتب فعلاً » ولكن ما رأى سموك فى أن ما حدث كان نتيجة 
لسوء تفاهم نشا بين تحسين العسكرى وعبد اللطيف طلعت!. . . 

وهنا رويت لسموه الحديث الذى دار بين كبير الأمناء وورير العراق المغوض . 

فقال. إنى لم أسمع هذه الحكاية قبل الآن 

فقلت : وأكثر من ذلك أنه ما كاد الملك يسمع أن سموك متكدر حتى قرر إيفادى إليك 
لأسط لك ما بسطت» ولأؤكد لسموك ما يكنّه لك» وحرصه على أن تظل النفوس صافية 
لا تشوبها شائبة . 

فقال: إننى منون جداء وا لحقيقة أننى كنت عاتبًا كما قلت لك» أماالآن فقد زال كل 
شىء . . . إنلى فعلاً منون جدا. . . 

فقلت: والآن لى مطمع عند سموك بوصفى عربياء وهو أن تتيح للملك فاروق بعد 
هذا التفاهم أن يظهر علنًا ما يشعر به نحوك» فتسر لدلك قلوب العرب . 

واقترحت على سموه أن يمضى أيامًا فى مصر» فيهيى للملك فرصة لتكريمهء وتكون 
مناسبة لتبادل الرأى فى مشكلة اليوم» وأعنى مشكلة فلسطين . . . 

ولم أترك سموه هى تلك الليلة إلا بعدما وعدنى وعدا قاطعًا بأنه سيزور مصر فى 


القريب العاجل! 


وانتهزت فرصة حديثى مع سموه فى تلك المقابلة عن العلاقات بين مصر والعراق› 
وقلت له إىه إذا وف العراق إلى احتيار الرجل الذى يحسن تقشيله فى مصر» فمما لا 
ریب فيه آنه یستطیع أن يعمل کثیرا فى سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين ولم أكتم عه 
«كصديق؛ ن تمثبل العراق السياسى فى مصر لم يكن فى بعض الأحيان بالرتىة التى تليق 
بمقامه وبالأعباء الملقاة على عاتق ممتله . 

وسألنى سموه «على سيل المثال» عن العراقى الذى أعتقد أنه شحح فى تشيل بلاده فى 
مەیر . 

فقلت: إبى أعرف غير واحد يصلح لذلك. . وأظن أں رجلا مثل نٰجيب الراوى 
يىجح احا كبيرأ فى مصر» وثق سموك أنك تخدم العراق خحدمة عظيمة إذا عملت 
بنفوذك على تعيينه وزيرا مفوضً فى القاهرة» بل تخدم العراق ومصر والعروبة معًا. فإن 
مفوضیتکم فی مصر هى حاجة إلى رجل من هذا الطراز. 

وكنت قد عرفت السيد نحيب الراوى عن طريق قريبه السيد عبد الجليل الراوى» مثل 
العراق الآن فى دمشق » وكان فى وقت ما قائمًا أعمال المفوضية العراقية بمصرء وأود بهذه 
المناسبة أن أحبى الجهود الصادقة التى نذلها عبد الحليل فى سبيل التقريب بين البلدين فى 
الفترة التى أدار بها شئون المغوضية العراقية فى القاهرة بعد وفاة السيد تحسين العسكرى» 
وقد توفی فجأة قبل سمرى إلى بخداد . 

ولا أريد أن زعم أن حديثى مع الأمير عبدالإله عن السيد نجيب الراوى هوالذى أفضى 
فیما بعد إلى تعیینه دی مصر» ولکنی سعید بأن یكون النجاح الذى صادفه فيها قد آثہت 
للأمیر عبدالاله آننی كنت مخلصً فى حديثى معه فى تلك الليلة» وأننى لم أكن مراعياء 
إلا مصلحة واحدة» وهى مصلحة العروبة وحدها. 

وكان السيد نجيب الراوى وزير للمعارف العراقية عند زيارتى لبغدادء فأقام لى حفلة 
شای فی داره جمعتنی بنحبة من رجال العراق» وقد زادنی کل ما رآیته فی الدار اقتناعا بأنه 
الرجل الذى يجب إيماده إلى مصر. 

وكان الاستقبال الذى آقامه وزير مصر المفوض بناسبة وجودى فى بغداد فرصة طيبة 
أخرى للقاء كثيرين من ساسة العراق وصحافييه . 


# *# * 


وبعد أسابيع قلائل وصل الأمير عبد الإله إلى القاهرةء فاستقبل استقبالا حافلاًء وأقام 
فی سرای الزعفران وكان ال ملك قد أمر بوضعهاتحت تصرفه. . . 

ولا قابله فاروق رحب به ترحیبًا حارا. . . 

وأآقام له مأدبة غداء رسمية فى قصر القبة . ۰ 

وأهدى إليه الوشاح الأكبر من نشان محمد على . 

ورد له الزيارة رسميا فى سراى الزعفران. . . 

وأحاطه بجميع مظاهر الحفاوة والتكريم! 

وكان هناك رجل يتوق إلى مشاهدة ذلك كلهء فلم يتح له أن يشاهد شيمًا منه» وهو 
كاتب هذه السطور»ء فقد أصيب قبل وصول الأمير بيومين با آلزمه الفراش فى تلك 
الفترة. 

ولکنى كنت على اتصال دائم بقصر القبة تليفونيا لأستوثق من أن كل شىء يسير طبقا 
للبرنامج المتفق عليه . . . وقد حدث يوم المأدبة الرسمية التى آقيمت فى قصر القبة أن نسى 
اللحيطون بفاروق أن يطابوا الوسام مس قصر عابدين» ولو لم يخطر لى آن أسألهم عنه قبل 
موعد الغداء بنحو نصف ساعة لا وجده فاروق على مكتبه عند استقباله لضيفه قبل 
الخداء! 

وزارنى يومئذ السيد عبد الجليل الراوى القائم بأعمال المفوضية العراقية موفدا من قبل 
الأمير عبد الإله يسأل عن صحتى وليبلغنى تحيات سموه. 

فسألته: وهل سموه مسرور؟ 

فقال ‏ جدا جدا» فوق ما تتصور! 

ولا قدم سموه مصر» آول مرة بعد ذلك» دعيت إلى دار المفوضية العراقية فسلمنى 


بنفسه نشان الرافدين من الطبقة الثانية وهو يقول: هذه تحية من العراق لجهودك فى سبيل 
العلاقات العربية ! 


الفصل الثانى والعشرون 
مهمامعريية 


وفى سنة ۱۹٤١‏ كذلك سافرت إلى دمشق بالطائرة الملكية ؛ لأمثل الملك فى الاحتفال 
الذى أقيم برئاسة السيد شكرى القوتلى رئيس الجمهورية لتأبين سعد الله ا لجابرى الزعيم 
والسیاسی السورى الكبير . 

وكان للمغفور له سعد الله ا لجابرى بك منزلة عظيمة فى نفسى » فسرنى أن آختار لهذه 
المهمة» وأن يتاح لى أن أشترك فى تحية ذكرى جهاده الطويل فى سبيل سوريا والعروبة . 

ومن الأمور التى لا يعرفها كثيرون أن أعراض المرض الذى قضى عليه ظهرت فى مصر 
أول ما ظهرت» وكان_رحمه الله قد جاء إلى القاهرة ليمثل بلاده فى اجتماع مجلس 
الجامعة العربية فحمل فى إحدى جلساته حملة شعواء على مشروع «سوريا الكبرى؟» 
وكان يتكلم بحماسة وانفعال شديدين » واحتد فى آثناء كلامه على المندوب الأردنى أكثر 
من مرة. فما كاد يعود إلى الفندق حتى شعر بتعحب شديد ولزم الفراش أيامًا. . . وكان 
ذلك بداية المرض الذى لم يمهله طويلاً! 
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وكان هناك فى ذلك الحين حلاف شديد بين سوريا ولبنان على بعض الشغون الماليةء 
فتقرر أن آغتئم فرصة وجودى فى دمشق فأتكلم مع الرئيس القوتلى فى موضوع هذا 
ا لخلاف» ثم أستأنف السفر إلى بيروت وأزور الشيخ بشارة ا لخورى رئيس الجمهورية 
اللبنانية للغرض نفسه. 

ووضع برنامج زیارتی للہنان على ساس آن آغادر دمشق إلى بيروت فى صباح اليوم 
التالى ليوم حفلة التأبين » وأن أمكث فى العاصمة اللبنانية ثلاثة أيام . 

# # 
۳ 


ودعابى الرئيس القوتلى إلى العداء على مائدته يوم حملة التأبين » ودعامعى عوض 
الببحراوى (ىك) » وزير مصر المفوض فی سوريا ولہناں . 

وعد الظهر ذهست إلى دار المفوصية المصرية لأزور عوض البحراوى» ولنتوجه تعد 
دلك إلى قصر رئاسة الجمهورية معَاء فالتقيت عند مدخل الدار بأحد سعاة التلغراف وبيده 
برقية يسلمها لأحد سكرتيرى المفوصية» ولا مصها الوزير المعوص ألفاها صادرة من مصر 
ومكتوة ابالشفرة! ونمضاة «الديواں الملكى» فأدركا حالاً أنها مرسلة إلى ولا حلت 
رموزها تبين أنها أمر من الملك بأن أعود «اليوم إلى مصر بالطائرة «الملكية»! . 

فقلت فى نمسى إن هده البرقية تشعر بأن ا ملك يريدنى لطارئ خطير » وإلالم يأمرنى 
بإلغاء مهمتى والعودة على جناح السرعة؟ فقررت أن أنفذ الأمر طبعًا وآن أعود فى اليوم 
نمسه» ولكن بعدما أحصر حفلة التأبين ٠‏ وإلا ماذا يقول الناس متى علموا أننى قدمت 
دمشق لتمشيل الملك فى الحفلة » ثم سافرت فجأة من غير أن أحضرها! . . . 

وكان موعد الحفلة الساعة الرابعة بعد الظهر» فلم يكن هناك إذن مجال للتفكير فى 
السفر قبل الغروب. . . 
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ومن جهة أخری قلت إِنه إذا عدت إلى مصر من غير أن أمر ببيروت» فإن وقع ذلك فى 
الدوائر اللبنانية سيكون سيثاء بسبب الخلاف القائم مع سورياء فيقال إن مبعوث الملك 
فاروق عاد إلى مصر من دمشق رأسّاء مع آنه وعد بزیارة بیروت» ولم یکن فی إمکانی 
نشر البرقية التى تلقيتها من الديوان الملكى 

وبعدما کرت فی الموقف من جمیع نواحیه قلت لعوض البحراوی إننی قررت أن 
أحضر حفلة التأبين وأن أمكث فيها ساعة واحدة» ثم أغادرها إلى المطار» وأستقل 
الطائرة إلى بيروت» فأزور رئيس الجمهورية اللبنانية» وأنجز عملى معه» ثم أستأنف 
الطيران بعد ذلك إلى مصر فأبلغها عند منتصف الليل . وبذلك أكون قد وفقت بين مهامى 
والأمر الجديد الذى تلقيته بأن أعود «اليوم»! 

فقال لی البحراوی إن السفر جوا من دمشق إلى بیروت متعب جدا بالرعم من قصر 
امسافة بين العاصمتين» وإن الطيران فوق جبالهما ليلا لا يخلو من خطر» فقلت له إننى لا 


استطیع التوفیق ہیں جميع الاعتبارات إلا بهده الكيفيةء فأقرنی علی رآیی › واتصل بوزارة 
٤‏ 


ا لخارجية فی بیروت تلیفونیا» وآبلغها اضطراری إلى تعدیل برنامجى » وأننى سأصل إلى 
بيروت بين الساعة السادسة والنصف والسابعة مساء» فأقابل رئيس الجمهورية؛ ثم أسافر 

وقصدنا إلى قصر رئيس الحمهورية السورية وقابلنا الرئيس القوتلى مقابلة طويلةء 
فألفيته أشد الناس حرصا على التفاهم مع لبنان» ثم تغدينا على مائدته مع الرئيس هاشم 
الأتاسى الرئيس السابق للجمهورية السوريةء وکان قادمًا من حمص خحضور تأبین صدیقه 
وزمیله فی الجهاد 

وبعد الغداء رجعت إلى الفندق وارتديت «الردنجوت» باعتبار أننى سأشهد حفلة 

وبدلأ من أن تبدأالحقلة الساعة الرابعة لم تبدأًإلا الساعة الخامسة إلا ثلنّاء لاف نها 
بين الرئيس هاشم الأتاسى ومنظمى الاحتفال على المكان الذى آعد لجلوسه» فقد أبى أن 
یکون کرسيه متأخرا عن كرسى رئيس اجحمهورية» وأصر على أن يكون إلى جانبه» وبعد 
أخذ ورد حل الإشكال بتحقيق رغبته! 

ونجم عن هذا التأخير أن فترة الاستراحة حلت الساعة السادسة بدلا من الساعة 
الخامسةء فودعت الرئيس القوتلى والسيد جميل مردم بك _وكان رئيسًا للوزارة- 
واتجهت إلى المطار رأسًا «بالردنجوت» ومعى الوزير المفوض عوض البحراوى . 
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وكان الطيران فى تلك المنطقة متعبًا فعلاً ومحفوقًا بالخطر» ولكن ا لطر الحقيقى تجلى 
القديم معدا لنزول الطائرات ليلاء فسلطوا علينا نورا كشانًا قويا ليعاوءو! قائد الطاثرة على 
تلمس طريق الهبوط › فبدلا من آن يعاونه ضايقه وأزعجه وحال دون رؤية أرض المطار» 
فظلت الطائرة تدور حول المطار نحو نصف ساعة قبل أن يتمكن قائدها من الإفادة من 
النور الكشاف» وأخيرا هبط بها ببراعة عظيمة» وكنت قد نزعت «الردنجوت» فى تلك 
الأئناء وارتدیت بدلة عادية 

وكانت الساعة قد قارىت الشامنة حين فتح باب الطائرةء ونزلت منها لأصافح 
الستقبلين وأرد السلام لقره قول الشرف» الذى أدى التحية» ثم توجهت رأسًا فى موكب 

0 


رسمى إلى قصر رئاسة الجمهورية» فقابلت الشيخ شارة الخورى وبصحبتى عوض 
البحراوى» ثم تعشينا على مائدته . 

وفى خلال العشاء أقبل من قال إن الراديو أذاع أن ضباط البوليس فى مصر أضربواء 
وأنهم اعتصموا بدار ناديهم بالقاهرة» فأدرکت عندئد أن هذا هو سر استعجال عودتی إلى 
مصر 5 

وقبيل الساعة العاشرة والنصف ودعت رئيس الجمهورية› وبعد ربع ساعة كانت 
الطاة ة تشق السحب فى طريقها إلى القاهرة! 
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ووصلت إلى مطار ألماظة فى منتصف الساعة الواحدة صباحا متأخرا نصف ساعة عن 
الليل! 

ولا دخلت على فاروق فى قصر القبة استقبلنى بقوله: أردت أن تعود بسرعة لأننى 
كنت آريد آن أعرف رأيك فى موضوع إضراب ضباط البوليس ولكنه انتهى . . . وأنا 
متأسف لأنك اضطررت إلى قطع رحلتك ولم تزر بيروت! 

فقلت : إننى قادم من بيروت يا أفندم . 

فقال: اجلس «وكر» ما عندڭ. . . 

ولا انتھینا س حدیث رحلتی» حدثنی عن الأدوار التى مر بها إضراب ضباط 
البوليس. . . وفى نحو الساعة الرابعة صباحا قلت : هل تسمح جلالتك بأن أقول لك 
شیئا؟ 

مقال: وماذا ترید أن تقول؟ 

فقلت: هل تسمح لى بأن آقول إننى متعب قليلاًا 

فقال : أنت دائمًا لا تفكر إلا فى الراحة والنوم! 

ثم قال: طیب روح نام. . . 

وهکذا کان فاروق یآذن لی بالنوم كأنه مة يمن بها على! 
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ونما هو جدیر بالذکر آن زیاراتی لعمان وبغداد ودمشق وبیروت کمبعوث ملکی لم 
تكن سرا من الأسرار ولم تتم فى الخفاء» بل كانت الصحف تتحدث عنها كل مرة وتنشر 
أخبارها بعنوان «المبعوث الملكى» . 

وكانت الوزارة القائمة يومئذ وزارة النقراشى» وكانت تتألف من السعديين والأحرار 
الدستوريين. . . 

وكان رئيس مجلس النواب الأستاذ حامد جودة» ورئيس مجلس الشيوخ الدكتور 

وكان إبراهيم عبد الهادى رئيسًا للديوان الملكى . . . 
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ووجه بعض أصدقائى السعوديين نظرى إلى أن الكتب الخاصة التى يكتبها جلالة املك 
عبد العزیز آل سعود إلى فاروق تظل «بدون ردا فى معظم الأحيان» وآنهم يخشون أن 
يؤثر ذلك فی نفس جلالته على مر الأيام . 

وكان فاروق يغفل الرد على تلك الكتب إهمالاًء وخصوصاً أن الرد عليها كان يقتصى 
إجراءات كثيرة» وفى مقدمتها أن يعمل الفكر فيما يريد أن يتضمنه رده! 

ففى البلاط السعودى كان الملك عبد العريز يدعو إليه أحد مساعديه» ويملى عليه 
الكتاب الخاص» وبعدما كانوا يكتبونه على الآلة الكاتبة كان جلالته يمضيه فى اليوم 
نفسه» فيرسل إلى مصر فوراً. . . 

أما فى البلاط المصرى فكانت كتابة الرد تستلزم أن يفضى فاروق «بأفكاره» إلى ديوانهء 
ون يعد الديوان «مشروع رد على أساسهاء وآن يكتب هذا المشروع على الآلة الكاتبةء 
وأن يراجعه رئيس الديوان أو وكيل الديوان» أو الاثنان معاء وأن يرفع بعد دلك إلى الملك 
داحل حافظة خاصة» وأن يقرأه ا ملك ويدخل عليه التعديلات التى تخطر له» وأن يعيده 
إلى الديوان ليكتب المشروع النهاثى على ضوء «التوجيهات السامية)» ثم يرفع المشروع 
النهائى إلى الملك فيقره» ويرجعه إلى الديوان «لتبييضه»» وبعدمايتم نقله على الورق 
الخاص با لكاتبات» يرفعونه إليه للمرة الثالغة ليمضيه! 


فكان فاروق يرى» اختصارا لجميع تلك الإجراءات» آن يكتفى فى معظم الأحوال 
«بالإحاطة» بالكتب التى يتلقاها وأن يغفل الرد عليها! 
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ولا علمت بالأمر من بعض أصدقائى السعوديين» تكلمت عه مع فاروق» على 
أساس أنى سمعت رواية لم أصدقهاء وإعا رأيت من الواجب على أن أخره بهاء وهى 
أن عض كتب الملك عبد العزيز إليهء أو الرسائل التى يتلقاها منه بواسطة مثله فى مصر 
ع طريتق الديوان الملكى » تظل «بدوں ردا مس جانبه» فقال لى إن الرواية صحيحة» فلما 
آندیت لھ استعرابی قال إن لیس بیمھما «تکلیف)۰ وإنہ إذا کاں لا یرد آحیانًا على بعض 
كتبه ورسائله الحاصة «فلأبى لا أعرف ماذا أقول له ولاسيما أن نظام العمل عندنا يختلف 
كتيرا ع نطام العمل عىدهم؟» مقلت إں هدا كله لا يمع الملك عبد العزيز من التساؤل 
عن سبب ٻقاء رسائله إلیه «بدون رد٤‏ وإننی أحشى أن يكف عنها مع الوقت استنكاقًا مه 
لهده المعاملةء وإن لم يجهر ندلك! 

فحاول أن يبرر تصرهفه » فشعر بصعص حجتهء وانتهينا إلى أنه عندما يتلقى فى المستقبل 
«أى شىء من الملك عبد العزيز » نتفق على ما يريد قوله لحلالته ردا على رسالته» فأجتمع 
بالورير ا لمغوض للمملكة العرية السعودية وأمليه عليه ليرسله إلى ملكه تلغرافيا «بالشفرة» 
توخيا للسرعة! 

ومعلا جرينا على هذا النظام من ذلك الحين» فكلما كان فاروق يتسلم رسالة خاصة 
من الملك عبد العريزء كت أتفاهم معه على الخطوط الرئيسية للردء ثم أجتمع بالشيخ 
عبدالله إبراهيم الفضل الوزير المفوض السعودى» وأحيطه برد «حلالة الملك فاروق» 
ارتجالاً كأنى حفظته عن ظهر قلب بجميع عباراته وألفاظه . 

وما لبث الملك عبد العريز أن طق الىظام عينه على رسائله إلى فاروق » فكان الشيخ 
عبدالله إبراهيم الفضل كلما تلقى من ملكه برقية مطلعها «اتصلوا بکرم ثابت واطلبوا منه 
إبلاغ جلالة الملك ماروق مايأتى . 2 ۰ اتصل بی وزارنی إما فی مکتبی أو فی بیتی › 
وسلمنى صورة من البرقية التى تلقاها لأبلغ فاروق فحواها! 

وبالرغم من ازدیاد أعبائی ومهامى كنت سحي دا بأن أشعر أننى حدم العروبة 
والعلاقات العربية بالقدر الذى تسمح لى به ظروفى» وإن كان ما آبذله فى هذا السبيل غير 
معروف إلا للرجال الرسميين فى البلدان العربية ولبعض المتصلين بهم . 
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وقدرت الدول العربية جهودی فی مساسبات شتی فأنعمت على بأرفع آوسمتها. 
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وللطرف الدى تسلمت فيه نشان «الأرز اللبنانى من الطبقة الثانية ذكرى طريمة» فقد 
كىت مريضصًا طريح الفراش حيں اتصلت بى المغوصية اللبنانية وأخبرتنى أن الأستاذ حميد 
فرمجية ورير الخارجية اللبنانية يود ريارتى 

وکنت أعرف حمید فرحية» وآقدر وطنیته وفضله وعلمه» فسررت زیارته . 

ولا دخل على هی حجرة نومی قال لی إنه یعلم آننی مربض ولکنه يحمل لی نشاں 
«الأرز»ء ولم يشا أن يخادر مصر وأن يترك لغيره مهمة تسليمى إياه» فشك رته على فضله 


المزدوح . 
وبعد انصرافه أخحذت ابنتى _وكانت ماتزال طفلةالنشان وعلقته على صدرها 
لأشاهد منظره . 


ولا أذكر أننى ريت «الأرز» يوما بالرونق الذى رأيته به فى تلك اللحظة! 

وبعد أسابيع نعمت على الدولة السورية بنشان أمية «ذى العقدة»» وسلمنى إياه السيد 
جميل مردم بك فى إحدى رياراته لمصر باسم فخامة السيد شكرى القوتلى رئيس 
الجمهورية» وكان جميل مردم بك رئيسا للوزارة السورية يومثذ. 


الفصل الثالث والعشرون 
فاروت والنقراشى والانجليز 


هى ليلة سفر النقراشى إلى آمريكا ليدافع ع قضية مصر مام مجلس الأمن» ترأس 
الملك الاحتفال بليلة القدر جريا على عادته فى كل سنة . 

ومع أنه لم يكن باقيا لسفر رئيس الوزارة سوى ساعات حرص على آن يشهد الاحتفال 
بصححبة الملك› وعلی أن یکون فی ۱ ستقباله عند وصوله إلى الجامع» وفی وداعه عند 
الصرافة مه . 

ولا انتهى الاحتفال حف كبار الحاضرين بالملك» وفى مقدمتهم رئيس الوزارة 
والوزراء وشیعوه حتی باب الحامع . 

وهناك وقف فاروق يودع النقراشى متمنيا له السلامة فى رحلته والتوفيق فى مهمته› 
ثم انحنی عليه وقبله على خدیه! 

وكانت هذه أول مرة-وآخر مرة- قبل فيها فاروق رئيس وزارة حياء فقد قبل قبل 
ذلك الدکتور آحمد ماهر» ولکنه قله وهو مسجی على فراش الموت عقب اغتياله. . 
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ولو ودع فاروق النقراشى فى قصره لما قبله» فالقبلة التى طبعها على صفحتيه عند باب 
الجامع لم تكن لهء بل كانت لظاهرة آراد بها آن يذاع بين الناس أنه يؤيد بجميع مشاعره 
ريس وزرائه فى المعركة التى سيحوضها فى مجلس الأمن ضد إنجلترا. . . 

وما هو جدير بالذكر آن القبلة» أو مظاهرة القلة » لم تجى تنفيذا لفطة مرسومة» أو 
فكرة مبيتة » وإنما جاءت ارتحالا ومن وحى اللحظة التى نفذت فيها! 


ولم يكن فاروق يعرف ع مهمة النقراشى وال لخطة التى سيحرى عليها سوى آنه 
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سيدافع عن وجهة النظر المصرية ويفند ا لحجج الإ نجليزية » كما فندها الذين مثلوا مصر فى 

غير آنه لا وقف النقراشى فى مجلس الأمن» وشن على الإنجليز حملته الشعواء» وقال 
عنهم إنهم «قراصنة» لم يروا (أى الإنجليز) فى قبلة فاروق له سوى تحية ملكية لرئيس 
الوزارة الذى وصفهم بهذا الوصف» فوقف مندوبهم فى مجلس الأمن يهدد إذاعة 
الأسرار التى تنطوى عليها وثائق سرية معينة » وخيف يومثذ أن يكون لتلك الأسرار صلة 
بفاروق» وأن یکون موضوعها مرتبطا با اتهمه به «کیلرن؟ یوم ٤‏ فبرایر سنة ١٤۱۹ء‏ وهو 
أنه كان على اتصال سرى بالمحور فى أثناء الحرب» فبذلت المساعى لدى المندوب 
البريطانى لإقناعه بعدم تنفيذ تهديده» ولم يطو هذا الموضوع إلا بعد جهد كبير! 

وعاد النقراشى إلى مصر» وقابله فاروق» ولم يقبله. . . فقد كان لقاؤهما هذه المرة 
داخل القصرا!. . . 

ولا زرت النقراشى فى بيته عند عودته مس رحلته» قص على قصة «الهدية التى 
اشتراها للملك ولم يكن موفقا فيها»» فقال إنه فكر يوم سفره من آمريكا فى شراء هدية 
للملك» ولا كان يعلم أنه شغوف بتدخين السيجار دخل محلا كبيرا لبيع السجاير 
والسيجار وابتاع علبة سيجار كبيرة أعجبه منظرهاء وبینما کان یضعها فی حقیبته خطر له 
آن یریها لزمیل له خبیر فی تدخین السیجار - وکان النقراشی لا یدخن بتاتا- فما کاد زمیله 
يراها حت ابتسم» وقال متهكما إنه «سيجار أمريكانى؟» فسأله عما يقصد بذلك» فأجابه 
بآن الذين يدخنون سيجار «هافانا» لا يدخنرن السيجار الأمريكى مطلقاء فإن سيجار 
«هافانا» هوالسيجار الفاخر وهو اليتق بأن يهدى إلى الملك» وهنا فتح العلبة ليرى شكل 
السيجار» وفى هذه المرة ضحك ولم يكتف بالابتسام وقال: «والسيجار محروق كمان!» 
فلا یمکن إهداؤه بحال من الأحوال. . 

قال لی النقراشی : وقد کانت غلطتی وأنا لا أعرف شیتًا عن السیجار» آننی لم أستأنس 
برأى غيرى فى النوع الذى آشتريه» وقد أردت أن أتدارك الغلطة بابتياع علبة أخرى من 
سيجار «هافانا»» فاتضح لى أن الوقت لم يعد يسمح بالنزول إلى السوق إذ كنا نتأهب 
للذهاب إلى المطارء وبذلك رجعت إلى مصر ولم أجلب معى هدية للملك مع الأسف 
الشديد!. . . 

ولا قابلت فاروق لأحيطه بحديث النقراشى » رويت له قصة الهدية وعلبة السيجار» 
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فضحك لها كثيرّا وطلى منى أن أقول للىقراشى: إن خحطبه «كيفته» با فيه الكماية فلا 
يتأسف على السيجار ! 

ومرت الأيام ا 

وإذا فاروق فى أواخر سنة ۱۹١۸‏ يسأم من النقراشى ويمل منه؛ فيقول فى بعض 
مجالسه الخاصة فی سياق حدیثه عں فشل سیاسته : وحتى لما أحت أن يهدى إلى صندوق 
سيجار «طلع السيجار محروق ومش نافع»!! 
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وكان فاروق لا يحب الإنجليز ستة أشهر فى السنةء ويبغضهم أربعة أشهر» ويمضى 
الشهرين الباقيين فى البحث عن الطريقة التى يمكنه آن يقنعهم بها أنه صديق لهم ! 

عير آنه كان خائفا س الشيوعية ومن خطرها على عرشه» وازداد حوفه منها منذ سنة 
٥‏ باطراد» ومنذ سنة ۱۹١۸‏ كان يجهر بأن الشيوعية ستثل العروش تباعا فلا ييقى 
سوى عرش إنجلترا. . 

ولذلك آخذ منذ سنة ۱۹٤١‏ يرى وجوب الوصول إلى اتفاق مع الإنجليز» تستكمل به 
مصر استفلالها من حهةء وتعتمد به على مؤاررة إنجلترا لها ضد الشيوعية من جهة 
أخرى» وكان يرى أن مصلحة مصر وإنخحلترا واحدة من هذه الناحية» ويجهر فى مجالسه 
الحاصة بأن الإنجليز سيدافعول عنه عمد الاقتضاءء ويحمونه من كل ثورة شيوعية. . 
وعلى ساس اعتقاده أن الإنجليز سيدافعون عه عند الاقتضاء» تطور تفكيره فيما بعد 
تطورا آخر فيما يحب أن يكون عليه مركز الإنجليز فى مصر» وسأتحدث عن ذلك بإسهاب 
فی مرصعه. . 

وقال مرة إنه إذا اقتنع يوما بصلاحية! مشروع اتفاق مع إنجلتراء وآمن بآن فى تنفيذه 
مصلحة لمصر› فلن يتردد فى إمضائه ولو وقف فى وجه الساسة جميعاء فانه یخاطب 
يومد الشعب رأسًا بنفسه بواسطة الإذاعة ويفهمه لاذا أقدم على ما أقدم عليه! ! 


وجاء إسماعيل صدقى فى سنة ۱۹٤١‏ بمشروع الاتفاق الذى عرف مشروع «صدقى 
بیقن › وأقنع الملك بفوائدهء فرحب به» وقال إنه مستعد لإمضائه» ولکنه ما کاد يشعر 
بأن الساسة يرفضونه» وأن «الجو» مناوئ له» حتی عدل عن تحمسه له» ولزم القصر آياما 
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ريشما تهدأالأفكار» ثم كان أول المختبطين بعدم إصرار صدقى على مشروعه» وتقريره 
الاستقالة » إذ وفر عليه مثونة التفكير هى كيفية التحرر من تأييده الساىق لها 
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علیه» فلم پخدعوا بأحادیثه ووعوده قط . 

وجل ما هنالك آنه لما کان یشعر بازدیاد الدعاية ضده فی البلاد؛ کان یکثر من تأكیداته 
له بأنه ا لحليف المخلص الذى يستطيعون أن يعتمدوا عليه مى الشدائد» وأن يتكلرا عليه فى 
المحن» فكانوا مع عدم استعدادهم لتصديق هذا الكلام يميلون أحيانا إلى إعطائه افرصة 
جديدة)؛ لعله يفلح فى كسب ثقتهم وفى إزالة بعض شكوكهم القديمة» ولكن فى كل 
مرة کان یثہت لهم عملیا آنه رجل متقلب لا پرکن إليه آبدا. . . 

وكان يطلب من إنجلترا وأمريكا أن تعاملاه على ساس أنه (مصرا» وآنه هو الذى 
يمثل امصر١»‏ وأنه إذا جد ا لحد رأتا كيف يمكنه أن يوجه الأمور فى مصر وفقا لمشيئته» 
وأن يسيرها فى الاتجاه الذى يريده با يطانق وعوده للديمقراطية الغربية! 
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ونشأت مشكلة كوريا ونشبت الحرب الكورية» وقررت هيئة الأم أن تدعو الدول 
المشتركة فيها إلى إيفاد قرات من جيوشها لنصرة شعب كوريا الجنوبية فى كفاحه صد 
الشيوعية» فإدا الحكومة المصرية تقرر أن تلزم مصر الحياد فى هذا الصراع » وأن تبقى 
قواتها العسكرية بعيدة عنه . 

وعوتب فاروق على هذا القرار» وقيل له إن البيان الذى آذاعته الحكومة المصرية فى 
هذا الشأن جاء خلوا «حتى من التأييد الأدبى» للقرار الذى قررته هيئثة الأم ضد العدوان 
الشيوعى على كوريا الجنوبية ! 

فكان رد فاروق على هذا العتاب أنه ملك دستورى» ومضطر إلى التقيد بسياسة 
حكومته وقراراتهاء وأنه إذا لم ينتهج هذه اللفطة «كشفت» الحكومة موقفه وأصعفت نفوذه 
فى البلاد » وليس ذلك من مصلحة الديمقراطية فى نضالها ضد الشيوعية! 

وهکذا کان كلما سلكت الحكومة مسلكا مناقضًا لوعوده وتأكيداته - ولم تكن الحكومة 
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تعرف ما هی وعوده وتأکیداته - لا یجد ما یبر به موافقته علی مسلکها إلا الاعذار بأنه 
ملك دستورى وأنه مرغم على «تخطية؟ موقفه خوفا من اشتداد الدعاية الشيوعية ضده! 

ولا أريد بذلك أن أفول إنه کان يعد دائما با یعد به «بلفا) وکذباء» فمما لا ریب فيه أنه 
كان يقطع أحيانا العهود والوعود السياسية» وهو مؤمن بصواب تفكيره وسلامة تقديره 
وحكمة السياسة التى اعتزم أن يجرى عليهاء ولكنه كان لا يلبث بعد حين أن ينسى ذلك 
كله وينحرف عنه» أولاً : لأنه كان بطبيعته متقلب الرأى» لا يثابر على خطةء وثانيا: لأنه 
کان یخاف آن بقضی على ما بقى له من مقام فى البلاد إذا قيل عنه «إنه أصبح إنجليزيا)» 
وثالشا : لأن شعوره «السیاسی کان لا یجد فی شعوره «العاطفى» ما يؤیده ویعززه! 

ومن أعجب تصرفاته من هذا القبيل ء أنه لما زار المرشال مونتجمرى مصر فى أوائل سنة 
٠ ۱۹١‏ اتصل السر رالف ستفنسن السفير البريطانى بالقصر راجيا تحديد موعد يتشرف 
فيه القائد الكبير بمقابلة الملك» وكان قد قابله فى زبارة سابقة . 

ولم یکن لابلاد فى دلك الحین سویى حديث واحد» وهو حديث مصير المعاهدة 
المصرية والإنجليزية» ووجوب إلغائها إذا لم تسفر المباحثات الدائرة بين الحكومتين عن 

ولسبب لم أعرفه قط» ولم يعرفه أحد من رجال القصر» لم يشآ فاروق مقابلة 
مونتعجمرى » وسافر إلى الإسكندرية بحجة آنه يود أن يكون قريبا من خطيبته ناريمان عند 
إجراء عملية الزائدة لها فى مستشفى «المؤاساة٤!‏ . . . واتخذ المستشفى مقامًا له طوال 
الأيام التى مكثتها فيه! ! 

واتصل عبد اللطيف طلعت كبير الأمئاء وحسن يوسف رئيس الديوان الملكى بالنيابة 
«بالشمشرجى النوبتجى؟ بمستشفى «المزاساة) غير مرة ملحين بضرورة تعيين موعد 
للمرشال؛ وضممت صوتی إلى صوتهماء وكلنايعلم ما مونتجمری من شأن خحطير فى 
بلاده» وكلنا يقدر ما سيكون عليه شعور السفير إذا خولفت التقاليد والملجاملات 
الديلوماسية ولم يجب إلى طلبه» ولكن إلحاحنا جميعا لم يجد نفعاء فقد أصر فاروق 
على آنه لا یستطیع الابتعاد عن خطیبته وهی تعمل عملية!). . . 

ومكث مونتجمرى فى القاهرة أياماء ثم غادر مصر من غير أن يقابل الملك. . . 

وغادر الملك المستشفى! 
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وفد حاولت يومئذ أن أعرف منه اذا تجنب مقابلة مونتجمری» فکان كلما سألته فى 
ذلك يجيبنى بقوله: لأننى لا أستطيع ترك خحطيبتى وهى فى المستشفى » وأظن أنهم 
يقدرون دلك! 

ومع ذلك آبى أن يفصح عن السبب الحقيقى . . . 
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ويمناسبة كلامى عن السر رالف ستفنسن وال مرشال مونتجمرى» أذكر أنه لما رشحت 
الحكومة البريطانية السر رالف ستفنسن سفيرا لها فى مصر» كتبت إحدى المجلات المصرية 
تقول إنه فى كل بلد نزله السر رالف ستفنسن تقوض نظام الحكم . . ذهب إلى الصين 
فانهار نظام الحكم الذى آنشأه المرشال «تشنج كاى تشك»» وذهب إلى يوجوسلافيا 
فأطاحت الثورة بتاج الملك بطرس وأحلت الجمهورية محل الملكية! 

وقراً فاروق هذه النبذة فتطير بهاء وقال لى بالتليفون: أنا أفكر فى رفض الموافقة على 
ترشيح هذا الرجل؛ فإنى متشائم من قدومه إلينا! 

فقلت له إن رفض الموافقة على الترشيح ليس آمرًاً سهلاء وإن العرف الدبلوماسى لا 
يجيزه - آى لا يجيز عدم الموافقة إلا لأسباب واعتبارات جدية وخطيرة. . . 

فقال : وهل ترید أخطر من أن ينحسنا كما نحس غيرنا؟! . . 

فضحك وقال: أنا أعلم أنه لا مفر من الموافقة» وسأوافق . . وربنا يستر!! 

# * 

الأمن»ء فآقول إنه وضح يومئذ أن الحكومة البريطانية لن تستأنف مباحثة الحكومة المصرية 
فيما بينهما من وجوه ا لحلاف مادام النقراشى رئيسا للوزارة. 

وكان يكفى المرء فى تلك الأيام أن يراقب حركات النقراشى والسر رونالد كامبل 
السفير البريطانى إذا التقيا فى حفلة واحدة» ليشاهد فيها صورة صادقة لحقيقة الموقف بين 
رئيس الوزارة المصرية والسفير البريطانى بوصفه الرجل الذى يمثل السياسة الإ نجليزية فى 
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مصر» فقد كان كل منهما «ينفش» كالديك الرومى حال وفوع نطره على الآحر» ويتقدم 
للسلام عليه وقد علا وجهه احمرار الانفعال» حتى إذا تصافحا وتمادلا التحية مقرونة 
بالاىتسامة الدبلوماسة التقليدية » بدا لك بحلاء أنهما لم يتصافحا ولم يتمادلا التحية إلا 
لأن آداب المجمع تقضى بذلك. وأن الترجمة الحقيقية لقحية السمير هى «أهلا بالرجل 
الذى أحب آن آلوى عنفه». وآن المعنى الحقيقى لرد الىقراشى عليه هو أؤكد لعريزى 
السفیر انی آبادله هذا ا لحب بأكثر منه»! . . 

ودعانى مرة المنسنيور أرثر هيور مثل قداسة البانا فى مصر إلى مأدبة غداء أدبها تكريما 
للنقراشى بوصفه رئيسا لمىجلس الوزراء» ودعا إليها السفير البريطانى» وقبل أن ندخل 
حجرة الأكل تسليت وقتا غير قصير بتتبع البراعة العظيمة التى أبداها الداعى هى «الوصل» 
بینهما بإشراكهما معا فى حديثه كأنه يجهل «حقيقة» علاقاتهما جهلا تاما» وخيل إلى 
ساعتئذ آن السفير كان يقول فى سره للنقراشى «اعلم أننى لا أجاملك إلا لأننا فى أرص 
محايدة٠»‏ وأن النقراشى كان يقول له من جهته «اعلم أنبى لو عرفت أنك ستكون ها 
لاستخنيت عن هذا التكريم»! 

ولا أنسى منظرهما حين دعينا إلى ححرة الأكلء وبلغ الاثناں باب الحجرة. . . فقد 
النفت النقراشى إلى كامبل وقال له بالإنجليزية : «بليز» (من فضلك) داعيا إياه إلى الدخول 

فتقهقر كامبل صف خطوة»› وقال له بدوره. «بلیز). . . 

وعاد النقراشى فقال : «بليزا. . . 

وقال كامبل مرة أخرى : «بليز» . . 

وهنا تقدم النقراشى › ودخل قبله! 

وكان الباب يتسع لرور ثلائة آشخاص معا! ! 
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وکان السر رونالد کامہبل یختلف احتلافا تاما عن لورد کیلرن بأخحلاقه وطبائعه»› 
وعاداته» وطريقته فى الحمل» فلم يكتب إلى الملك قائلا إنه لا يستطيع التعاون مع 
النقراشى! 
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ولم يحرج الملك بتانًا. . . 

فقد قررت الحكومة البريطانية بعد نقل كليرن من مصر ألا تتعرض لفاروق فلا يستغل 
تعرضها له فی توطید مر کزہ کما استغل حادث ٤‏ فہرایر . 

وتركت لفاروق أن يقرر مصير فاروق! 

وکان کامبل بهدوئه وبساطتھ ولیں جابه خير منفذ لهذه السياسة الحديدة. 

وأحبه فاروق وقال عنه إنه «رحل طيب ومؤدب»! 

ولم يشأً أن يفهم أن عند الإنجليز دائما رجلا لكل ظرف . . ولكل سياسة! 

ونه مهما اختلفت مظاهر هؤلاء الرجال فا-خطوط الرئيسية للسياسة التى ينتهحونها 
ترسم فی لندن! 

واقتصر كامبل على مقاطعة النقراشى «عمليا»! . . 

وكان أحمد خشبة وزير للخارجية فجعل كاسل جميع اتصالاته بالحكومة الصرية عن 
طريقه» وكانت علاقات خشبة بالسفارة البريطانية حسنة وودية شأنها بسائر السفارات 
والمفوضيات 

وتوهم النقراشى أن «-جموده» سيقلق الحكومة البريطانية فى نهاية الأمر» ويبعشها على 
خطب وده» ولذلك كان يتوقع دائما أن تجىء «ا-لاطوة الأولى» من جهتها بعد القطيعة التى 
نشأت بینهما سبب موقفه فى مجلس الأمن. . . 

ولم آستطع آن آفهم منه قط على أی أُساس نی اعتقاده هذا» وکل ما کان يقوله فى هذا 
الصدد هو أنه يعرف أخلاق الإنجليز جيداء ويعرف أن هذه هى الخطة التى تجعلهم 
پلینون!). . . 


أما الإنجليز فلم يروا فى «جموده» صررا لهم . . . بل على عكس ذلك رآوا آنه يكسبهم 
وقتا» وکان کسب الوقت جل ما يدشدون! 


o 3#‏ # 
كان الرأى قد استقر فى خلال صيف سئة ۸٤۱۹ء‏ على تأليف وزارة جديدة برثاسة 
خحشبة تحل محل وزارة النقراشى» وأنه رئى أن يسبق ذلك إيفاد خحشبة على رأس الوفد 
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الذى سيمل الحكومة المصرية فى اجتماع الدورة السنوية لجامعة الأم بباريس» ليحيط 
نفسه بشىء من الدعاية تمهيدا لتوليه رئاسة | لوزارة. 

وأقول هنا إننى انتهزت فرصة زيارتى للنقراشى فى بيته بالإسكندرية» لأخاطبه فى 
موضوع عدم عقد مجلس الوزراء فى الإسكندرية» وكلمته فى موضوع رئاسة الوفد 
المسافر إلى باريس» فسألته عمن سيرأسه» فقال لقد جرينا فى الماضى على إسناد رئاسته 
إلى هیکل (باشا) . 

فقلت إن ذلك حدث لا كان رئيس الوزارة يضطلع بمنصب وزير الخارجية علاوة على 
الرئاسة ولم يشأً أن يسافر بنفسه» أما الآن فالوضع مختلف إذ لورارة الخارجية وزير 
مستقل بها» وهو خحشبة (باشا)» فلماذا لا يتولى رئاسة الوفد المسافر؟. .. ومن حسن 
الحظ آنه حر دستوری کهیکل . . . 

فقال: لا مانع عندى من آن يكون خشبة هوالذى يسافر إذا كنتم ترون ذلك. . . 

فقلت: الواقع أن املك يستحسن ذلك » وخحصوصا أنه لما سافر هيكل إلى مجلس 
الأمن تذمرت دولتك من عدم تقيده بتوجيهات الحكومة. . . 

فقال: وهو كذلك! 

وهنا قلت له: وهدا طبعا على أساس أنك آنت غير مسافر» أما إِذا شئت أن تسافر فمن 
المحقق أن الملك يرحب بأن تكون رئاسة الوفد لك. 

فقال: لا أحفى عليك آننى كنت أود آن أحضر هذا الاجتماع » وأن أرأس بنفسى وفد 
مصر إليه» ولكنى قدرت أنه لو حضرته لالتقيت بالمستر بيشن (وزير الخارجية البريطانية إذ 
ذاك)ء وآنا لا أميل إلى الاجتماع به على «هامش؟ مؤتمر» وأفضل إذا كان يريد آن نجتمع 
أن يرسل إلى دعوة خاصة! 

وهكذا كان النقراشى يتوقع أن بيشن سيوجه إليه دعوة حاصة! 

وكان بيشن قد قال إنه مادام وزير للخارجية البريطائية فلن يفاوص النقراشى!. . . 

ولا رويت هذا الحديث للملك وقلت له إن النقراشى ينتظر «دعوة خاصة) من بيقن › 
قال بالفرنسية ضاحكا: سينتظر طريلا! . . . 

وغادر القراشى هذه الدنيا ودعوة بيشن لم تصل إليه بعد! 
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الفصل الرابع والعشرون 
أهمية التغييرالجديد 


لم يكن ذهاب وزارة إبراهيم عبد الهادى ومجىء وزارة حسين سرى مجرد وزارة 
تستقيل ووزارة جديدة تحل محلهاء ولم یکن تکليف حسين سرى إجراء الانتخابات 
الجديدة مجرد رغبة فى إجراء انتخابات لا مندوحة عن إجرائها. . . كلا لم يكن الأمر 
كذلك. . . بل کان تحولاً سياسيا فى سياسة القصر» وتخييرا شاملا فى أوضاع البلاد 
السياسية! 

ففى اليوم الذى استقال فيه إبراهيم عبد الهادى عرف الناس أنه لم يستقل من تلقاء 
نفسه» آو لحلاف مع القصر» وإنما استقال بإيعاز من القصر» ولأن القصر رغب إليه فى أن 
يستقيل» فكان ذلك وحده إيذانًا بأن املك «عيّر» سياسته» وكف عن التمسك بالنظام 
الذى أنشأه بنفوذه› وسحب تأييده للوزارة التى تألفت على أساسه! . ر 

ولذلك یمکننا أن نصف ما حدث فی ولیو سنة ۱۹٤۹‏ بأنه كان تغييرا» وتغييرا 
أساسيا» فى أوضاع مصر السياسية » كما قلت آنفا. . . 
وبمحض مشیئته وإرادتهء منذ قیام الحکم الدستوری فى مصر . ا 

وعندما أقول من تلقاء نفسه وبمحض مشيئته وإرادته» أعنى بدون تدخل الإنجليز 
وإملائهم هذا التغيير عليه وبدون حدوث أحداث داخلية » آو انتخاات نيابية» تفرضه 
عليه وتلزمه بتحقیقه . 

بل أستطيع أن أذهب إلى أبعد من دلك فى إبراز المعنى المتقدم » فأؤكد أن «تغيير» يوليو 
سلة ۱۹٤۹‏ تم من غير استشارة الإنجليز فيه » أو بعبارة أخرى من غير استئذانهم فيه» بل تم 
من غير إشعارهم به» ولو على سبيل الإحاطة!. . . 
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فإذا ذكربا أن على ماهر «باشا» أقصى فى سنة ۱۹۳١‏ عن رئاسة الوزارة بأمر من 
الإمجليز» وإذا ذكرنا حادث فراير سنة ١٤۱۹ء‏ وإدا ذكربا فشل فاروق فى التحلص من 
الحاس فی إبریل سنة ٤٤۹٠ء‏ وإذا ذکرنا أن القصر لم ینحح فی ۸ أکتوبر سنة ٠۹٤ ٤‏ فى 
إبعاد النحاس عن الحكم إلا بعد صمان سكوت الإنجليز على دلك» وإذا ذكرنا أن السفير 
البريطابى كتب فى أوائل سنة ٠۹١١‏ إلى الملك يقول إن استمرار التعاون مع النقراشى 
رئيس الوزارة أصىح متعذرً» فأجيب أن املك سيتخلص من النقراشى ويخلصه منه- 
أقول متى ذكربا ذلك وحده تجلى لنا المعنی الذی نوهت به بأجلى مظاهره . 

ورب قائل يقول: وماذا كان يهم الإنجليز بقى النظام القديم أو لم يبق أجری حسین 
سرى الانتخابات أو أجراها غيره» أسفرت الانتخابات عن فوز الوفد بالأغلبية أو عن عدم 
فوزه بها . 


والرد على ذلك أن الإنجليز ما برحوا منذ دخولهم مصر يتتبعون بعناية واهتمام المعلوم 
من شئونهاء والمجهول. لتأثيرها المباشر وغير المباشر فى مصالحهم على اختلاف أنواعهاء 
فكيف يكون حالهم فى وقت اتفقت ميه كلمة البلاد على اعتبار المعاهدة المصرية- 
الإنجليزية التى عقدت فى سنة ۱۹۳١‏ «غير ذات موضوع» وأحذت تطالب بإلغائها فى 
إلحاح وحماسة. . 
إذا لم تتلاعب الإدارة الحكومية بالانتخابات فالفوز بالأغلبية مكفول للوفديين. . . فهل 
كان من مصلحة الإنجليز أن يزول النظام القديم فى تلك الآونة؟. . . وهل كان من 
مصلحتهم آن يعود الوفد إلى الحكم؟. . وهل كان من مصلحتهم أن يبسط الوثام 
جناحيه على علاقات القصر بالوفد وعلى حملات النحاس بفاروق؟ . . 

لا أريد بهذه الأسئلة أن أقول إنه كان للإنجلير مصلحة فى حدوث ما حدث أو لم يكن 
لهم مصلحة فى حدوثهء وإعا سقتها للتدليل على أنه كان من غير المعقول ألا يهتم الإنجليز 
بحدث يفضى إلى إنهاء نظام وإحلال نظام آخر مكانه» وخصوصًا فى تلك الفترة» 
وا معاهدة التى يتمسكون بها فى مهب الرياح! 

هذا فيما يتعلق بالإنجليز. . 

أما فيما يتعلتق بالأحوال الداخلية» فلم يكن هماك ما يكره الملك على تغيير النظام 
القائم » فقد مضت وزارة إبراهيم عبد الهادى فى الحرب التى شتتها ا لحكومة على الإخوان 
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اللسلمين منذ عهد وزارة النقراشى » ومع أنها واجهت متاعب كثيرة بسبب هذه الحرب لم 
تفلت الأمور يومًا من أيديهاء ولم يبد إبراهيم عد الهادى قط ما ينم على أنه ينوء بالمهمة 
ا لخطيرة التى ورثهاعن سلفه» أو يلتمس حلا يريحه منهاعن غير طريق النصال 


والصراع .. 
وانتهزت جميع العناصر المعادية للوزارة فرصة انشغالها بمعركة الإخوان المسلمينء 
فتضافرت على مناوأتها بكل وسيلة. 


غير أنه بالرغم من اكفهرار ال لجو أحياتًاء وتلبده بالسحب أحياًا أحرى» لم يشعر 
القصر يومًا بأن الوزارة غير قابضة على ناصية الحال . 

ولم أراللك زعا من معركة الإخوان السلمين إلا فى مناسبة واحدة: يوم مقتل 
النقراشى . أقول «فرعا» لأنه من الطبيعى أن المعركة آزعجته وأقلقته فی مناسبات شتى › 
آما المرة الوحيدة التى بشت فيه الفزع حقيقة» فكانت يوم اغتيال النقراشى » فقد خشى 
يومذ أن تكون الرصاصات التى أطلقت فى وزارة الداخلية وأصادت من رئيس وزرائه 
مقتلاً بداية ثورة فى البلاد أشعل «الإخوان المسلمون» نارها'. . 

ولا انقضت آيام بدون أن يظهر للشورة بوادر» اطمأن باله» ثم أخذت وزارة الداخلية 
توافيه يوميًا بأخبار توفيقها فى مقاومة الإحوان المسلمين» فازداد اطمئناتًا يوما بعد آخر . 

والواقع آن اهتمامه بنازلة الوزارة للإخوان المسلمين لم يبدا جديا إلا عند مصرع 
النقراشی» فآمن با كان الرئيس الراحل يؤكده له عن مطامعهم » ثم لم يلبث هذا الاهتمام 
حديث الإخوان المسلمين ويأخذ على إبراهيم عبد الهادی توجيه جميع جهوده فى اتجاه 

وکان فاروق بطبیعته سریع اللل» سريع التقلب» يندر أن يستقر على رأى واحد» أو 
ميزان واحد» فى تقدير الأمور ووزنهاء ولم يكن لهذا الخلق صلة بتحول الظروف» فيقال 
إنه كان رجلا لين العريكة» عمليا » يرقب الظروف ويسايرهاء ويعدل خططه ويحورها 
وفقًا مقتضياتها. . . كلاء لا يمكننى أن أرد عدم استقراره إلى ناحية عملية متغلبة فى 
نفسه» وإ نما أردها إلى كثرة تحولاته النفسية» ولذلك قلت إن نزعة التقلب كانت طبيعة 
فيه» وكانت تتجلى فى حياته الخاصة تجليها فى حياته العامة » وكم من مرة اتضح لى أن 
طريقته فى معاملة خليلاته لا تختلف› فی روحها» عن طریقته فى معاملة وزرائه» غا 
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أثبت لى إلى جانب دلائل أخرى أنه بطيعته سريع الملل » سريع التقلب» إلا عندما 
تصطدم طبيعته هذه بعوامل متصلة ببعض نزواته» كأن يعلم مثلا آن ا خليلة التى أعرض 
عنھا تیل إلى غيره» أو آنها هى التى تبخى حسم الموقف بينهماء» ففى هذه الحالة كان يبذل 
قصاری طاقته فی سبيل استرضائها والاحتفاظ بها. . . وکان هذا شأنه فی سائر نواحی 
حیاته . 

أما من جهة الوفدء فقد كان فاروق يعلم أن النحاس وأنصاره يثلون قوة سياسية كبيرة 
فى المعارضة» ولكنه كان مطمئنا إلى أن مقاومة الوفد للنظام القائم لن تتجاوز حدود 
الكتابة واخطابة » وأن قيادة الوفد لم تعد قادرة على إثارة الخواطر على وجه يهدد الأمن»› 
ويقلق الحكام » ويجبر الملك على تغییر سياسته پإنهاء النظام الذى آنشى باسمه وفى ظل 
رعایته . 

ولا جدال فى أن اطمئنان الملك» من هذه الحهة» کان فی محله» ففی سنة ۱۹٤٩‏ كان 
الوفد عاجزا عن تنظيم أى خركة شعبية تذعر القصر وتخيفه » فمئذ إقالة الوزارة الوفدية 
فی ۸ أکتوبر سنة ١۹٤٤‏ حتى استقالة وزارة إبراهیم عبد الهادی فی آخر یولیو سنة ۱۹٤٩‏ 
لم يستطع الوفد أن يحرض أنصاره على عمل واحد تَشتَّم منه رائحة الشورة» وتضطر 
الك إلى مراجعة نفسه وإعاده النظر فى موقفه. . . 

ومن المغالطة أن يقال إن الأحكام العرفيةالتى كانت ما برحت قاثمة فى البلاد منذ 
الحرب العظمى ومئذ حرب فلسطين - شلت نشاط الوفد وحالته دون قيامه بحركة شعبية 
ينفذ صداها إلى القصرء فقد كان الوفديون فيما مضى يصمدون للحديد والنارء 
ويستخقو ن بتدابیر إسماعیل صدقی وإجراءاته استخفافهم بتدابیر محمد محمود 
وإجراءاته » فأين ذلك من الهدوء الذى خيم على معسكراتهم فى عهد الورارات التى 
تعاقبت على الحكم منذ إقصائهم عنه فى أكتوبر سنة 1۱۹٤٤‏ . . . 

إذن لم تكن تدابير النقراشى وإبراهيم عبد الهادى هى السبب» وإنغا كان السب أن 
ولاء الجماهير للنحاس والوفد تحول من ولاء إيجابى إلى ولاء سلبى» أو إذا أردنا تعبيراً 
آخر قلنا إن تأیبد الحماهير للنحاس والوفد تطور من تأیید إیجابی إلى تأیید سلبی» بمعنى 
أن الأنصار الذين واجهوا فى الماضى جميع ضروب التعسف والبطش قلوب ترحب 
بالبذل وتستهون التضحية» غدوا غير مستعدين إلا لشىء واحد» وهو أن يصوتوا لمرشحى 
الوفد إذا حاض الانتخابات . 
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ولا عرض هنا للعوامل التى آفضت إلى هذا التحول» فإن بسطهایہعدنى كثيرا عن 
بحثى» وإنما نوهت به لكى آقول إن املك آدرك هذه الحقيقةء فلم يعد يخشى جانب الوفد 
كهيئة تستطيع أن تهدده عن طريق تهديدها للأمن العام! 

بل سيطرت على ذهنه عقيدة أخرى»› وهى أنه لن يتيسر لعدوه القديم مصطفى 
اللحاس أن ينال منه إلا إذا عاد إلى رئاسة الوزارة واجتمعت فى يده مقاليد الحكم» ولذلك 
وضع نصب عينيه غاية واحدة» وهى وجوب إبقاء النحاس بعيدًا عن الحكم بكل وسيلة 
إلى أن يريحه الله منه» وكان لا يفتأً ردد قوله إنه يحزم أمتعته ويرحل ع مصر إذا قضت 
طروف ليست فى الحسبان بأن يتولى النحاس رئاسة الوزارة مرة أخرى! 

فیتبین ما تقدم آنه لا آنهی فاروق فی ولیو سنة ۱۹١۹٩‏ النظام الذى قام بنفوذه وتأييده» 
وأتى بحسين سرى ليجرى الانتخابات الجحديدة فى جو جديد» لم يفعل ذلك رضوخا 
لمقاومة وفدية أو اتقاء حر كة شعبية يتزعمها الوفد ويدعو إليها. 

وأذهب إلى أبعد من ذلك فقول إنه لو ظل إبراهيم عبد الهادى فى الحكم وأجرى 
الانتخابات الحديدة» لما استطاع الوفد آن يغير الأوضاع القائمة وأن يحول دون امتداد نظام 
القصر فترة أخحرى من الزمان» ولاضطر إما إلى الاشتراك فى الانتخابات الجديدة تسليما 
بالأمر الواقع » أو إلى الاستمرار على الخطة التى انتهجها منذ إقصائه عن الحكم فى أكتوبر 
سنة ۱۹٤٤‏ . 

وليس معنى هذا الكلام أنه لو تحقق هذا الاحتمال يومئذ لكُتب للنظام الذى عرف 
بنظام القصر أن يعمر حتمًا خمس سنوات أخرى» فأنا شخصيا أعتقد أن مده» أو امتداده 
عجل بنشوء الثورة التى نشأت فى يوليو سنة ١١١٠ء‏ وإغا معناه أن «الولاء السلبى» من 
جانب الوفديين للوفد لم يكن كافيًا وحده لتمكينه فى سنة ۱۹٤۹‏ من التصدى للملك 
وإرغامه على تغییر حططها 


۳ 


الفصل النامس والعشرون 


أسرارالوزارة المحايدة 


كان من الطبيعى أن تغفل ورارة حسين سرى الاتتلافية المشروع الذى أعدته الوزارة 
السابة لنتقسيم الدوائر الانتخابية على أسسه»ء فألفت لجحنة مشتركة من بعض أعضائها 
لإعداد مشروع جديد تقبله الأحزاب ال مشتركة فيهاء وقال حسين سرى لرجالها إنه يرغب 
إليه فى إنجاز مهمتهم بلا إيطاء» لأنه يريد أن تجرى الانتخابات الجديدة فى أقرب وقت 
مستطاع . 

ورحبت یومئذ بجا یبدی حسين سرى من استعداد حسن لتنفيذ السياسة الجديدة» 
فہذلت جهدا صادقًا فى معاونته وتيسير قضاء شوه عند ا ملك تذليلا لكل عقبة قد تؤخر 
سيرنا نحو الانتخابات» فلما أوفد إلى صهره الدكتور محمد هاشم وكان وزير دولة فى 
وزارته -ليؤكد لى أنه غير مستريح بتاتا إلى سير الأمور فى الوزارة» وأن بعض العناصر 
المشتركة فيها «تلعب بذيلها»» وتحاول أن تقيم العقبات فى سبيلها لتفسد عليها مهمتهاء 
وأن صبره قد نفد -آقول نا أوفد إلى صهره بهذه الرسالة صدقتها ولم يخامرنى شك فى 
آمرها. 

وکان محمد هاشم خیر من یعلم مدی تحمسی الشدید لأن تجری الانتخابات فی آقرب 
وقت» وفی جو لا تشوبه شائبة » فلم يجد صعوبة فى استمالتى إلى ما طلبه حسين سرى 
منى وهوأن أقع الملك بوجهة نظره» وهى ضرورة تحويل الوزارة من وزارة اتلافية إلى 
وزارة محايدة» إذا كئا نبغى حقيقة أن نكفل للسياسة الجديدة النجاح - بل أعترف بأنى 
ذهبت فى تصديق رسالة حسين سرى إلى حد الترحيب بهاء فقد صممت من البداية على 
التوسلل بكل مكانتى عند الملك للقصاء على كل محاولةء أو دسيسة» أو مناورة يراد بها 
إحباط السياسة اللجديدة أو تعطيلهاء أو الانتقاص من رونقها! 


ولم أجد بدورى مشقة ما فى نيل موافقة الملك على اقتراح حسين سرى» وخصوصًا لا 
٤‏ 


سمع أنه يشكو من تعنت السعديين والأحرار الدستوريين» فى اللجمة المشتركة المكلفة 
ببسحث مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية» فقال لى : «إحنامش فاضيين لدلعهم 
دلوقت . . . قل لحسين سرى إنى موافق على تطيير الوزارة الائعلافيةء وتأليف وزارة 


محايدة وعلى بركة الله!» . 
وأبلغت حسين سرى موافقة الملك على وجهة نظره› فشکرنی علی مجهودی . 
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وقد عرفت فيما بعد آن شكوى حسين سرى من السعديين والأحرار الدستوريين كانت 
غير صحيحة» وأنه لم يحدث فى داخل الوزارة ما كان يستوجب التخلص منهاء وأن ما 
زعمه عن عجز اللجنة الوزارية المشتركة عن المضى فى مهمتها كان زعمًا باطلاء فقد 
بحثت اللجنة شئون جميع الدوائر » واتفقت عليها ماعدا أربعين دائرة كانت لاتزال محل 
أخذ ورد› ولم يكن ليتعذر على حسین سری آن يحسم الخلاف الناشۍ على تلك الدوائر 
الأربعين لو شاء حسمه» وخصوصا أن اللجنة لم تبلغه نها عجزت عن التوفيق بين 
وجهات النظر فيما يتعللتق بهاء ى بالدوائر الأربعين الباقية . 

ولکنه لم يشاً! 

لا لأن تعثت السعديين والأحرار أتعبه واستنفد صبره. 4 ولا لأنهم حاولواما 
أوجس منه شرا فخاف على مصير السياسة الجديدة. . . وإنغا لخطة أضمرهاء 
ورآى أن ساعة الشروع فى تنفيذها قد أزفت»› «فأوجد» الخلاف الذى تذرع به لتقديم 
استقالة وزارته الائتلافية بعدما «توهم» آنه فاز «ببلف» فؤاد سراج الدين اوضمه» إلى 
رأیه!! ao‏ 

أقول بعدما اتوهم» أنه «بلف» فؤاد سراج الدين و اضمه» إلى رأيه» لأن لهذه المناورة 
قصة طريفة تستحق أن أرويها. . . 

فقد اسشصوب حسين سرى ألا يخطو الخطوة الأحيرة فى تنفيذ فكرة الوزارة المحايدة 
قبل أن يعجم عود فؤاد سراج الدين ويطمئن إلى موقف الوفديين نحوه» فتظاهر يومًا بأنه 
يتح له قلبه» وقال له: قل لى يا فؤاد بصراحة . . هل آنت مسرور من كيفية سير الأمور 
فى الوزارة» ومن «المناكفة» التى يلجأ إليها السعديون والأحرار الدستوريون فى اللجنة 
المشتركة؟. . . 
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فقال له فزاد على الفور متكلفا لهجة الامتعاض والاستياء : الواقع أننى كنت ساكتا 
على مضض لعدم رعبتى فى زيادة متاعبك . . . أما وقد فتحت باب هذا الموضوع فدعثى 
أقول لك بصراحة إننى تعبت منهم وأن صبرى «على آخره)!. . . 

ورقص قلت حسين سرى طربا لهذا الكلامء ولکنه کتم شعوره» وقال: إن هذه حالة 
لا تطاق ولا يمكن أن تستمر! . . . وأنا أيضا أكاد أنفجر!. . . 

فقال فؤاد: ولاذا لا تؤلف وزارة محايدة بدلا من هذه الوزارة فتستريح وتريحنا جميعا 
و"بلاش الغلب ده كله!» . ء 

وکان حسین سری لا یصدق آذنیه! 

فقال لفؤاد: يسرنى أن أسمع منك هذا الرآی لأنى آنا نفسى لاأرى حلا آحر 
للموقف٠‏ وإ نما خشيت أن تظن آننى أريد أن أتخلص منك فتغخضب. . . 

فقال فؤاد * وهل العمل للمصلحة العامة يغضب . اسمع منى» واسع لتأليف وزارة 


محايدة ولا تتباطأاً! 

فقال حسین سری : وهو كذلك... وسأنتهز أول فرصة لأوجد «خناقة» تبرر 
الاستقالة!! 

فقال فؤاد: اترك لى أمر استفزازهم. .. ثم تتتهز آنت الفرصة اوتعمل اللى 
عليك). . . 

فقال حسين سرى. عال جدا. . . اتفقنا. ٠‏ . ولكن قل لى كيف يسير العمل فى 
اللجنة المشتركة. . . 


فقال فؤاد: لم يبق آمامنا سوى أربعين دائرة! 

فقال حسین سری : من رأيى ألا ننفل ما اتفقنا عليه إلا بعد عشرة أيام» أولا لأنه لابد 
لى من بضعة أيام أستوفى فی خلالها استعدادى» وثانيا لأننا نكون قد اقتربنا من الموعد 
الذى يجب أن يعلن فيه تفسيم الدوائر فتقوى عندئد حجتى فى أن الخلافات القائمة فى 
اللجنة المشتركة تضطرنى إلى الاستقالة حرصبًا على المصلحة العامة . . . ولكن لأجل ذلك 
يجب أن يوقف العمل فى اللجنة المشتركة فى أثناء هذه الأيام العشرة حتى تطل الدواثر 
الأربعون معلقة» فيسهل عاينا إيجاد أرمة بسيبها. . . 
١‏ 


فقال فؤاد: من السهل تعطيل اجتماعات اللجنة المشتركة!. . . 

فقال حسين سرى : وما سبيلك إلى ذلك؟ 

فقال فؤاد : أدعى المرض» وألزم بيتى » فتضطر اللجنة إلى إرجاء اجتماعاتها. . . 

فهنأه حسين سرى بهذه الفكرة الموفقة » وافترقا على أن يعودا إلى بحث كيفية إخراج 
«الأزمة» المطلوبة إلى حيز الوجود عندما يسمح الأطباء لفؤاد مغادرة داره! 

وخحرج حسین سری من هذا الاجتماع وقد ازداد اعتدادا بنفسه. . وکیف لا یزداد 
اعتدادا بنفسه وقد استطاع ببراعته آن ایحمل؟ فؤاد سراج الدين على أن يكون هو الذى 
يقترح عليه أولا تحويل وزارته إلى وزارة محايدة. . وأن یشرکه فی تنفیذ فکرته 
ومۇامرتە!!. . 
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كذلك اعتقد حسين سرى» أو بعبارة أصدق : كذلك توهم حسین سری!!. . 

فقد حرج فؤاد سراج الدين من هذا الاجتماع» وهو يضحك فى سره على «براعة) 
حسين سرى وسعة «حيلته» » وذهب رأسًا إلى مصطفى النحاس وقال له . خلاص يا رفعة 
الباشا! 

فسأله قائلا: خلاص إیه؟. . 

فأجابه فؤاد بقوله : سيؤلف حسين سرى وزارة محايدة بدلا من الوزارة الحالية! 
حقيقة براقو! . . . تعال هنا . . آريد آن آقبلك! 

وبعدماعانقه قال له: والآن أخبرنى كيف وفقت إلى هذه النتيجة العظيمة بهذه 
السهولة؟... 

فحدثه فژاد بإسهاب عما دار بینه وبين حسین سری» وقال إنه لولا «السيجار» الذى 
كان يملأ فمه لا تمالك نفسه عن الصحك فى كل مرة أحس فيها أن حسين سرى يقول 
لنفسه إنه جح فى «استغفاله»! 
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وهنا سأطلع القارئ على سر» هو فى نظرى أكثر أسرار هذه التمثيلية طرافة! . . . فقد 
حدث قبل اجتماع سراج الدين دحسين سرى بقليل أن عقد الوفد جلسة برئاسة مصطفى 
النحاس للبحث فى الموقف السياسى من جميع نواحره» ولاسيما شئون الانتخابات» 
فاتفقت كلمة أعلب الأعضاء على أن السعديين والأحرار الدستوريين سيستفيدون فى 
الالتخابات من وجود الوزارة الاثتلافية» ومن اشثراكهم فيهاء وينالون عددا من المقاعد 
يجاوز ما يشول إليهم منها لو جرت الانتخابات فى ظل وزارة محايدة» وبعدما أفاضوا فى 
هذا المعسى سألوا: هل يتيسر لممثلى الوفد فى الوزارة الائتلافية أن يحملوا حسين سرى› 
بوسيلة ماء على الاستعاضة عن وزارته الاثتلافية بوزارة محايدة» فأجابهم فؤاد سراج 
الدين بأنه سيسعى جهده لتحقيق هذه الأمنية! 

إذن لما توجه فاد لزيارة حسين سرى » كان الوفد يتمنى إبدال الوزارة الائتلافية بوزارة 
محايدة نقدر ما کان حسین سری یتمنی ذلك» وکان فژاد يجهل طبعا ما یدېره حسین 
سری» فكانت خطته ألا يفاجئه با يشعره بآن الوفد يروم التخلص من الوزارة الائتلافية › 
بل کانت خطته أن يحدثه تدريجًا عن مخاوفه من مناورات «الأحزاب الأخرى»» حدينًا 
يدرك منه حسین سرى بوضوح أنه لن يبلغ موعد الانتخابات بسلام إلا إذا آلف وزارة 
محايدةء لا تعرقل الدسائس والفتن الحزبية جهودهاء وقرر فؤاد إلى جانب ذلك ألا 
یسترسل کل مرة فی حدیئه إلا بقدر ما یبدی حسین سری من استعداد لتقبل هذا الاتجاه 
الحديد. . . 

تلك إذن كانت نية فؤاد عند ذهابه لزيارة-حسين سرى» وتلك كانت خطته. . . 


ولکن ما کاد حسین سری يبتدره بقوله: قل لى يا فؤاد «بصراحة). . . هل أنت 
مسرور من كيفية سير الأمور فى الوزارةء ومن «المناكفة» التى يلجأ إليها السعديون 
والأحرار الدستوريون فى اللجنة ا لمشت ر كة؟!. . ما كاد حسين سرى يبتدره بذلك» حتى 
استشف من آلفاظه» ولهجته» ومن نظرته وملامح وجهه» آنه لا يسأله هذا السؤال عفوا 
آو استطلاعًا للأخبار» ونما يسأله إياه استطلاعًا لرأيه فى موضوع يحرص على عدم 
مکاشفته به قبل أن یمهد له. . . 


ورجح فؤاد أن يكون هذا الموضوع رغىة لحسين سرى فى تأليف وزارة محايدة تحل 
محل الوزارة الائتلافية› فقرر أن يرمى عصفورين بحجر واحدء فمن جهة يسهل على 
حسین سری آمر مکاشفته با يريد أن يكاشفه به» ومن جهة أخرى يتلقف هو هذه الفرصة 
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التى أتاحها له حسين سرى فيلقى إليه بفكرة الوزارة الملحايدة-مقال له: ولادا لا تؤلف 
وزارة محايدة بدلا من هذه الوزارة فتستريح وتريحنا جميعا «وبلاش الغلب ده كله»! 

ثم مضيا فى حديثهما على النحو الذى عرفه القارئ! 

وكذلك تلاقت مصلحة الوفد ومصلحة حسين سرى عند نقطة واحدة» وهى ضرورة 
ثأليف الوزارة المحايدة! 
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وخرج فؤاد سراج الدين من عند النحاس يقول لبعض المجتمعين فى داره إنه ايشعر 
بشىء من التعب وحاجته للعودة إلى بيته». . . وذلك تنفيةا للخطة التي اتفق عليها مع 
حسین سری! 

وفى صباح الغد أذيع أن الأطباء الذين عادوه أشاروا عليه بالاعتكاف أيامًا! 

وکان بعض الوزراء يزورون حسين سرى فقال لهم: بلغنى الآن أن فؤاد باشا لم 
يذهب اليوم إلى مكتبه» وأنه سحرف الصحة. . . 

وهنا طلب من سکرتیره آن یتصل بہیت مؤاد سراج الدین باشا» ویسأل هل يمکنه أن 


ودق جرس التليفون بعد دقائق» وقيل هسين سرى: إن معالى فؤاد باشا «على 
الخط». . 


فقال حسين سرى: نهارك سعيد يا فؤاد باشا. . . آنا متأسف على إزعاجك ولكنى 
وبعض إخواننا الجتمعين عندى أردنا أن نطمئن عليك. . . وإن شاء الله تكون حالة 


عرضية؟ . . 


فشكرهم جميعًاء وقال إنها حالة عرضية» ولكن الأطباء شددوا عليه بوجوب 
الاعتكاف. 
فقال حسين سرى: لا باس عليك . . . وإن شاء الله نراك بعد يوم أو يومين. . . ماذا 
تقول؟. . . ستعتكف أسبوعًا؟ . ا الأطباء مصممون. ما هذا الكلام؟ . .. أنت 
شباب يا أخى» فماذا نقول نحن . . . ولكن مادام الأطباء يريدون ذلك فليس لنا سوى 
الامتثال. . . إنغما أرجوك ألا تتأخر عليناء فأنت تعرف أن أعمال اللجنة المشتركة معطلة› 
وستتعطل الآن أكثر بسبب اعتكافك » وأنا مستعجل» وأريد أن أحلص بسرعة! 
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فأكد له فؤاد أنه سيستأنف العمل فى ول حظة يسمح له فيها الأطباء بالذاهاب إلى 
مکتبه» فشکره علی ذلك» ونی له شفاء عاجلا. 

ولا أعاد حسين سرى «سماعة؛ التليغون إلى مكانهاء قال للحاضرين من زملاثه : آنا 
متأسف فعلا رض فژؤاد باشا. . . فهذا ڌ تعطيل جدا. . . ولكنى لم أستطع أن آلح عليه 
آکثر ما فعلت. . . ویبدو لی من حدیثه آنه متعب أكثر نما يقول أو آكثر نما يعلم . . . 

فقالوا إن أسبوعًا واحدا لا يؤخر العمل كثيراً. . . 

فقال : أنعم تظنون ذلك آما آنا فآفھم آن کل شیء یجب أن یتم فی وقته! . . . 

ثم استطرد قائلا: وعلى كل حال إذا لم يشف فؤاد باشا بعد أسبوع فسأضطر إلى 
الضى فى عمل اللجنة بشكل آخر. . . 

وانصرف رائروه من عنده» وهم یقکرون فی کل شیء إلا فی احتمال واحد. . . 

ومررا بدار فؤاد سراج الدين وتركوا له بطاقاتهم. . . فلما وقع نظره عليها ابتسم 
وأشعل سيجارًا جديدا! . . . 
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وشفى فؤاد سراج الدين من الانحراف الذى ألم بصحته فى الموعد المتفق عليه مح 
حسين سرى» فقررت اللجنة المشتركة أن تستآنف عقد اجتماعاتها . . 

وزاره محمد هاشم پ بحجة تهنئته بشفائه » ولکنه فی | لحقيقة آراد أن يبلغه أن حسین 
سرى أنم استعداده» وأنه يرى أن أوان تنفيذ فكرة الوزارة المحايدة قد آن. . . وأنه يسأله 
هل عنده مقسترحات محينة بشأن «الأزمة) التى لا مندوحة عن لشوئها تبريرا 
للاستقالة!. . . 

فقال فؤاد إن اللجنة المشتركة تعقد اجتماعا فى الغد» وآنه يقترح أن يفاجثها حسین 
سری بزیارته فی خلال انعقادها» وأن یسأل هل انتهت من عملها» حتی إذا قیل له إن 
هناك آربعين دائرة لاتزال رهن البحث تظاهر بالامتعاض الشديد» وقال إن موعد إعلان 
تقسيم الدوائر قد حان» وأنه لا يستطيع أن ينتظر أكثر ما انتظر» ولذلك سيعرض ملفات 
الدوائر الأربعين الباقية على مجلس الوزراء فى الجلسة التى يعقدها فى اليوم التالى ليفصل 
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ومضی فؤاد فی بسط اقتراحه قائلا : وفی مجلس الوزراء سأعرف كيف استفز بعض 
إخوانناء فيننهز حسين باشا فرصة «ا-ناقة التى ستقوم بينناء وينفذ ما يريد تنفيذه! 

فقال هاشم : وإذا لم يتيحوا لك فرصة لاستفزازهم؟ . . . 

فقال : فى هذه الحالة أعمل آنا على إيجاد الفرصة. . . 

واستحسن حسین سری آفکار فاد سراج الدین» وقرر آن عمل نها! 
وكيل وزارة الداخلية إذ ذاك» دخل على أعضائها مقطب الحاجبين»› وحياهم تحية فاترة 
سريعة» وسألهم عن المرحلة التى بلخوهاء وما كاد يسمع أن هناك أربعين دائرة لم ينته 
بحثها بعد حتى تكلف الاستياء والخضب» ومنل الدور الذى اقترح عليه فؤاد سراج 
الدين تمشيله أبرع تمشيل» ثم قال: أرسلوا هذه الملفات إلى رئاسة مجلس الوزراءء 
فسأعرضها على المجلس غدا فيصد خلافاتكم بشأنهاء وننتهى منها دفعة واحدة! 

ولم ینتظر حتی يسمع رأیهم فی قراره» بل رفع يده إلى رآسه مسلمًا عليهم «با لجملة)» 
وانصرف وعلى وجهه «التكشيرة» التى دخل بها! 

وقال لى فؤاد سرج الدين فيما بعد إنه يعترف بأن حسين سرى أجاد التمثيل» فى ذلك 
اليوم» إجادة تامة» وأنه كان مثلا من الطراز الأول. . . 

ولم يعترض أحد على القرار بعد انصراف حسين سرى من مقر اللجنة» فحمع 
أعضاؤها أوراقهم وعادوا إلى مكاتبهم . چ فقد رأى مثلو السعديين والأحرار 
الدستوريين أنه فى إحالة ملفات الدوائر الأربعين إلى مجلس الوزراء مصلحة لهم» مادام 
عدد وزرائهم ثمانية . . . آما فؤاد سراج الدين فأبدى عجبه مسلك حسين سرى ثم تظاهر 
بالاستسلام للأمر الواقع'. . . 

واجتمع مجلس الوزراء فى الغدء وطرح الرئيس ملفات الدوائر الأربعين على بساط 
الببحث. . . 

وفتح ملف مديرية المنوفية ؛ وهى مديرية أحمد عبد الغفار «باشا»» فكان من الطبيعى 

والذين عرفوا أحمد عبد الغفار یعرفون أنه يتكلم دائما بصوت جهورى» فلما قاطعه 
فؤاد سراج الدین فی مستهل کلامه تضایق»› وازداد صوته ارتفاعا. . . 
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وإذا فؤاد يقول له بعد فليل بنرفزة) : إنت بتزعق كده ليه . . . زعيقك بیرن فی جواتب 
القاعة. . . هو إحنا فى الشارع؟! 

فقال محتدا: فى الشارع؟! . إيه اللغة دى؟!. . . 

فقال فؤاد «غاضبًا ٠‏ أحسن من لغتك على كل حال ! 

فصاح أحمد عبد الغفار قائلا : إيه الكلام ده. . أحسن من لغتی إزای .. إنت 


بتقول إيه؟! . 
فزاد فؤاد من درجة غضه وقال : إنت فاکر إننا قاعدین فی دوار؟. . . إحنافی مجلس 
وزراء' 


وهنا لم يتمالك أحمد عبد الخفار أعصابه فثار» وأرغد وأزبد. . . 

فجمع فؤاد أوراقه إبحركة عصبية» ونهض منصرفا. . . 

وف اللحظة نفسها ارتفع صروت حسین سرى قائلا: آنا لا يمكننى الاستمرار فى 
وزارة بهذا الشكل. . دى مش وزارة. . وسأرفع استقالتى الآن إلى جلالة الملك! 

وپينما کان مؤاد سراج الدين یغادر قاعة اجتماعات مجلس الوزراء من الباب الذى 
يؤدى إلى بهو الدار» كان حسين سرى يغادرها إلى مكتبه مظهر يدل على الائفعال 
والغضب الشديدين» وحاول بعض الوزراء أن يستوقفوه ويهدئوه» فلم يلتفت إليهم > 
ودخل مكتبه» وأقفل الباب وراءه!. . 

وكانت الاستقالة معدة مقدمًاء فأحرجها من حقيبة أوراقه ووضعها فى جيبه » وأسرع 
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وانصرف الوزراء السعديون والأحرار الدستوريون من رئاسة مجلس الوزراء آملين 
أحد أمرين : فإما أن يأمر الملك حسين سرى بالبقاء فى رئاسة الورارة والتوفيق بين العناصر 
المشتركة فيهاء وإما أن يقبل استقالته ويعهد إلى رجل مستقل آخر فى تاليف وزارة اثتلافية 
جديدة . 

ورجح أغلبهم الاحتمال الأولء وقالوا إن الملك سيرى حتما أن المشادة التى وقعت فى 
جلسة مجلس الوزراء لا تسوغ التفريط فى الوزارة كلهاء وأن من المتيسر جد لحسين سرى 
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أن يزيل أثر ما نشا بين فؤاد سراج الدين وأحمد عبد الغفارء وقال المر حوم إبراهيم دسوقى 
أباظة «باشا» إنه مستعد للمعاوىة فى هذا السبيل 

ولم يدر فى حلد أحد منهم أن ما حدث لم يكن سوى الحلقة الأخيرة من «تمثيلية) 
اشترك أحمد عبد الغفار فى إخراجها وإنجاحها من غير أن يفطن إلى ذلك! 

فلماعرف بعد استقالة حسين سرى بأقل من ثلاث ساعات أن املك قبل 
استقالة الورارة الائتلافية» وكلفه تأليف وزارة محايدة» ووافق على أسماء أعضاء 
الوزارة الجديدة» وأن محطة الإذاعة أذاعت أسماءهم _آقول لا عرف أن هذا كلهم 
فى أقل من ثلاث ساعات أدرك السعديون والأحرار الدستوريون أن فى الأمر سرا لا 
محالة! 

ومرت الأيام » وجرت الانتخابات » وتألفت الوزارة الوفدية» وفى ذات ليلة كان أحمد 
على علوبة «باشا» أحد الوزراء الأحرار الدستوريين السابقين جالسًا مع فؤاد سراج الدين 
فى مجلس الشيوخ» فقال له: هناك موضوع يا فؤاد باشا أود أن أسألك عنه من رمان 
طويل على سبي الذكرى . . . هل تذكر «المشادة» التى حدثت فى مجلس الوزراء وانتهت 
باستقالة حسين باشا. . . ألم تكن «تمثيلية» من جانبكما؟ ! 

وصحك فؤاد ضحكة معناها : كانت قثيلية فعلا. 
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وما لبشت الآيام آن أبانت لى » شيئًا فشيمًاء الباعث الحقيقى -حسين سرى على طلب 
الوزارة المحايدة! ٣‏ 

فقد تبین لی أنه بينما كان يتظاهر دأنه ماض مخلصا فى النهوص المهمة التى تألفت 
الوزارة الاثتلافية من آجلهاء وآنه سيتخلى عن الحكم عند إجراء الانتتخابات وإعلان 
نتائجها. . . كان مصمرا خحطة خفية ومقررا أن يشرع فى تنفيذها فى الوقت المناسب!. . 

وقسم خطته إلى ثلاث مراحل» ففى المرحلة الأولى يصبر على الوزارة الائتلافية إلى 
أن تننهى اللجنة المشتركة من تقسيم الجانب الأكبر من الدواثر الانتخابية» فلا تستطيع 
الأحزاب بعد ذلك أن تطعن فى التقسيم » وفى المرحلة الثانية يتحرر من الوزارة الائتلافية 
ويؤلف وزارة محايدة» وفى المرحلة الفالشة يسعى فى ظل الوزارة المحايدة لتوجيه 
الانتخابات توجيها لا يمكن حزبا واحدا من الفوز بأغلبية كبيرة» فيساعده التوازن الذى 
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تسفر عنه المعركة الانتخابية على البقاء فى الحكم على رأس وزارة ائتلافية أو شبيهة 
بالائتلافية! 

تلك كانت خطة حسین سری كما وضحت لى على مر الأيام» وأعود فاعترف هنا بأنى 
لم أفطن إليها إلا بعد تأليف الوزارة المحايدة» فقد صدقته حين قال لى إن السياسة الحديدة 
فى خطر» وأن لا شىء ينقذها سوى تأليف وزارة محايدة تحميها من الدسائس والمناورات 
الحزبية» حتى آنه لا حدثت «مشادة)» مجلس الوزراء ظننت آنها جاءت مصداقا لمخاوفه › 
فحمدت الله على أننا كنا متأهبين لتأليف الوزارة المحايدة فورا» وكان حسين سرى قد 
أخفى على أنه تواطا مع فؤاد سراج الدين على الإطاحة بالوزارة الاتتلافية بهذه الكيفية › 
فلم أعلم الحقيقة إلا فيما بعد. 

ولا ظهرت لى هذه الحقيقة خشیت آن أكوں مبالغًا فى تأويل بعض القرائن المريبة » أو 
مهولا فی تفسیر بعض التصرفات التی استرعت انتباهى » فاجتمعت بفؤاد سراج الدين 
وسألته عن رأيه فى الحالة السياسية من جمیع نواحیها» فأکد لی فی سياق حدیثه آن حسین 
سری پہغی البقاء فی الحکم » ویمنی نفسه بان تسقر الانتخابات عن توازن» ون هذه 
الأمنية هى التى بعثته على تأليف الوزارة | لمحايدة» وأنه هو -آى فؤاد سراج الدين- شاء 
أن يوهمه بأنه حدع فى موضوع الوزارة المحايدةء «لأن من مصلحة الوفديين فى هذه 
الظروف أن تكون الوزارة القائمة ورارة محايدة» فتظاهرت له بآن مناورته جازت على 
فی حين أننى كنت مقتنعا تعامًا بآنه لا يريد الوزارة المحايدة تأمينا للسياسة الجديدة كما 
یدعی» وإغا يردها لاعتقاده آنها يسر له تحقيق التوازن الذى ينشده» . 

فسألته: هل لأمنية حسين سرى حطورة تذكر من الناحية العملية؟ فقال : إن حسين 
سری لا يستطيع آن يحقق التوازن إلا إذا زور فى الانتخابات وارتكب مخالفات صارخة»› 
فقلت له إن ذلك لن يحدث» فقال إذن من المؤكد أن يفرز الوفديون بالأغلبية المطلقة مهما 
اشتد ضغط الوزارة على رجال الإدارة. 

وجاء ما سمعته من فؤاد سراج الدين مطابقًا لرأيى الشخصى» سواء فيما يتعلق بغرض 
حسين سرى من تأليف الوزارة المحايدة» أو فيما يتعللق بالنتيجة المتو قعة للانتخابات . 
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ولم أر من الحكمةء لاعتبارات شتی» أن أشعر حسين سرى بأن ما يجتهد فى إخفائه 


أصبح معروفاومفضوحاء فقد كنت واثقا من أنه لن يجرؤ على الخروج على القانون» 
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وآنه ليس الرجل القادر على تزوير الانتخابات وتزييفهاء وخصوصا أنه يعلم أن للقصر 
فى وزارة الداحلية رجالا يوافونه بأخبار كل حركة من حركاته . 

ما احتمال تشديده على رجال الإدارة فلم أكترث له كثيراء أولا: لأن صلاته بهم لم 
تكن قوية» وثانيا: لأنهم کانوا یدرکون أنه غیر باق فی الحکم بعد الانتخابات» وثالغا : 
لأن التحول الذى طرأ على سياسة القصر وتجلى فى كيفية التخلص من وزارة إبراهيم عبد 
الهادى؛ أشاع بينهم أن جميع النتائج التى تسفر عنها الانتخابات سيان عند الملكء 
ورابعا: لأنهم كانوا يلاحظون آن رجال القصر فى وزارة الداخلية يقفون موقفا محايدا من 
موضوع الانتخابات ولا يحثونهم على اتباع حطة معينة . 

وکنت فی الوقت نفسه آعلم آن ضباط البولیس ما برحوا ناقمین على ماعوملوا به فی 
عهد وزارة النقراشى ولم ينسوه بعد» فمن الطبيعى أن يفيد الوفديون من شعورهم 
وموقفهمء كماسيفيدون من عداء الإخوان المسلمين لوزارتى النقراشى وإبراهيم 
عبدالهادی» ومن ثم للعناصر التى كانت مشتركة فى هاتين الوزارتين . . . 

ولم يغرب عن بالى كذلك أن نسبة كبيرة من الناقمين على الملك ستنتهز فرصة 
الانتخابات الحديدة فتؤيد الوفد مناوأة لفاروق» وإضعاقًا لسطوته» لاعتقادها أن النحاس 
هو الرجل الوحيد الذى يستطيع أن يقف فى وجه الملك ويحد من سلطانه. . . 

فكنت إذا أضفت جميع هذه العوامل إلى عامل آخر» وهو أن السنوات الخمس التى 
قضاها السعديون والأحرار الدستوريون فى الحكم خدمت الوفديين» حرجت من 
تفکیری فی الموقف بأن کل تشديد من جانب حسين سرى على رجال الإدارة للتأثير فى 
مجری الانتخابات سیکون عہئًاء ومجھودا ضائعاء فالانتخابات ستسفر حتماعن فوز 
الوفد بالأغلبية الكبرى . 
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وحل موعد الانتخابات وجميع المعلومات التى عندنا فى القصر متفقة على أن الوزارة 
لن تعمد إلى التزوير والارتكاب» آما فيما يتعلق بالتشديد على رجال الإدارة» فمن 
الخريب أن جميع العوامل التى نوهت بها فيما تقدم» غابت عن تقدير حسين سرى 
وحجبتها عنه شهوة البقاء فى الحكم» فأقدم فى الأيام الأخيرة على تنفيذ القسم الثالكث 
والأخير من حطته» فاتصل برجال الإدارة فى الأقاليم » وطالبهم «باستعمال نفوذهم 
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لتحقیت التوارں بقدر اللإمكان)› فوعدوه خیرا طبعّاء وقد تعمد أن تکون معظم اتصالاته 

وكآمه فؤاد سراج الدين بالتليفون من بلدته فى خلال ليلة الانتخابات» وقال له إن 
لديه أدلة تقطع بأنه أمر رجال الإدارة بإسقاط المرشحين الوفديين فى منطقتهء فأنکر»ء فقال 
له فؤاد إنه يبلغه ذلك لیحمله مستولیته فیما بعد . 

وخشى فؤاد أن تتأرحح بعض النعوس؛ فلحأ إلى حيلة لطيفة » وهى أنه اتصل بجريدة 
الانتخابات ۔ وعلى عرض صفحتها الأولى عنواتًا ضخمًا بالحبر الأحمر يقول: المرشحون 
الوفديوں يكتسحول جميح الدوائر! 

وفى الصباح انتشرت جريدة «المصرى» فى الأقاليم ء فلما اطلع المترددون من رجال 
الإدارة على هذا العنوان» وعلى ما كتب تحته راجعوا أنفسهم وقرروا آن يسيروا فى الركب 
الوفدى. . . ولم يفكر آحد منهم فى أن الجريدة أعدت» وطبعت» ووزعت قبل آن تبداً 
الانتخابات بساعات»› فكيف تسنى لها أن تعلم أن المرشحين الوفديين يكتسحون جميع 
الدوائر . . . بل قال كل واحد فى نفسه لابد أن يكون الوفديون مكتسحين سائر الدواثر : 
فلماذا يتردد هو. . . ول اذا يتخلف هو عن الركب؟! 

ېډ اډ ې 

وقضى حسين سرى بعد ظهر اليوم السابق ليوم الانتخابات فى مكتبه بوزارة الداخلية 
يجمع البيانات عما ايقدره» رجال الإدارة لنتائج الانتخابات» ويبدو أن الذين كانوا 
يمدونه بها لاحظرا شدة تعلقه بفكرة التوازن فأكدوا له أن قوى الأحزاب متقاربة! 

وأوفدنى إليه الملك فى مساء ذلك اليوم لأستطلعه آخر الأخبار» فقال لى إن جميح 
الدلائل تدل على أن «مراكز» الأحزاب تكاد تكون «متعادلة؟» وإن كان قد بلغه من قليل 
أن كفة السعديين هى الراجحة فى بعض الجهات!. . . 

ولولا ضغطی الشديد على شفتى فى تلك اللحظة لعرف من ابتسامتی رأیى فى هذه 
العلومات!! 

وبعد ربع وعشرين ساعة من هذا الحديث نقضت نائج الانتخابات جميع معلوماته 
وبیاناته» وقضت على جمیع آماله وأحلامه» فقال عندثذ إن حسبه فخرًا أن الانتخابات 
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التى جرت فى عهده كانت من «أنظف! الانتخابات التى عرفتها مصر إنلم تكن 
«أزظفها» ! 

ولا ريب فى أن الوفد كان يتمتع يومئذ بأغلبية جلية فى البلاد» ولكن لا ريب كذلك 
فى أن العوامل التى نوهت بها آنقًا رفعت نسبة هذه الأغلبية فى الانتخانات فبلغت ما 
بلغته» ولا أظن أن الوفديين أنفسهم كانوا يؤملون أن يدركوا الرقم الذى آدركوه فى مقاعد 
المجلس الجديد. 

ومع أن هذه التتيجة لم تكن مفاجأة للملك بعد أحاديثى المحعددة معه عن 
«الاحتمالات)ء لا أكتم أنها أذهلته» فقد يتوقع الإنسان حدثاماء وقد يخيل إِليه أن توقعه 

من وقعه عند حدوئه» ومع ذلك ٳذا حدث لم يحل توقعه دون ذهوله له» 
وكذلك كان شعور الملك فى تلك المناسبة! 


فبالرغم من تأكيدى له أن أغلبية الشعب لم تتخل عن الوفدء ومع آنه اقتنع بصواب 
السياسة الجديدة وضرورتهاء» وعول على قبول نتائجها- ظل يرجو أن تصدق معلومات 
حسين سرى وتكهناته فلا يستأثر الوفديون وحدهم بالأغلبية » فإدا شاءت الظروف آن 
ينالوا أغلبية فلتكن أغابية «معقولة» أى أغابية لا تكفيهم للتعنت فى علاقاتهم به» فكان 
من الطبيعى بعد ذلك أن تذهله أنباء الأغابية العظيمة التى فاروا بها وأن تذعره. . 
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وأذكر أنه لما اجتمعت عند فاروق الأرقام الأخيرة لنتائج الانتخابات» كانت أمامه 
کوس من عهد نابلیون الأول یعرض عليه تاجر کبیر شراء‌هاء وقد نقش على کل کأس 
منها التاج وتحته حرف (ن) N‏ آول حروف اسم نابليون .. ولم أكد أعرف قصة هذه 
الكئوس» فأردت تلطيف الجو قليلا بالكلام عنهاء فأشرت إليها قائلا. تاج وحرف 
(ن)... لازم نابلیون! 

فقال غاضًا : لأ يا سيدى. . . نحاس! 

وکان فاروق لایزال › حتى تلك الساعة» يتهم مصطفى النحاس بأنه يتطلع إلى رثاسة 
الدولة!.. . 


۷ 


الفصل السادس والعشرون 
ميثاق الضمان الجماعى العربى 
وكبْف ذبتت فکرته 


فی إبان اضطلاع وزارة حسین سری بأعباء الحکم فی خریف سنة ۱۹٤٩۹‏ كاشفقت 
مصر سائر البلدان العربية بفكرة ميثاق الضمان الجماعى» وهى الفكرة التى ما لہئت أن 
أصبحت حقيقة قائمة بإنشاء هذا الميثاق واشتراك الدول العربية جميعًا فى إمضاه . 

فأين نبتت الفكرة» وكيف نشأت » وما هى الظروف التى رأت فيها النور؟ . . 

# # # 

قد يدهش القارئ أن يعلم أن الفكرة نتت فى حجرة من حجر فندق (سميراميس»» 
ون حديتًا دار ن اثنين فى تلك الحجرة هو الذى أوحى بهاء وعجل بإخراجهامن حيز 
التفكير إلى حيز التنفيذ ! 


السورية الجديدة من أنصار سياسة اتحاد سوريا والعراق » بل قيل إن بعضهم يدعو إلى هذا 
الاتحاد فعلاً. . . 

وحل فى ذلك الحين موعد اجتماع مجلس الجامعة العرييةء فقدم القاهرة السيد ناظم 
القدسى وزير الخارجية السورية إذ ذاك» ليمثل سوريا فى اجتماعات مجلس الحامعة . 

ولم أكن أعرفه معرفة شخصية» فرأيت مع ذلك آن أحتمع به وأن أسمع آراءه فی 
الشثون التى تشغل آذهان العرب قاطبة» فرتبت لى المغوضية السورية موعدا لزيارته فى 


فندی سمیراميس» 


۳۸ 


واستقبلنى فى صالونه ا لخاص الملحق بحجرة نومه» ثم انسحب القائم بأعمال 
المفوضية السورية وتركنا وحدناء فکان ول ما أكدته له أننى أزوره بصفتى عربيا مهتما 
بالشثون العربية. . . 

وكان سيادته يعلم طبعا صلتى بفاروق» ولم يكن أمر هذه الصلة ليغرب عن باله مهما 
آکدت لهء ولم آکن من حهتی آنتظر ألا يقیم له اعتبارًا فى ا لحديث الذى سيدور بيننا. . . 
فإذا كنت قد نوهت له بأننى أزوره ابصفتى عربيا مهتما بالشئون العربية٠»‏ فلكى أسمح 
لأول مرة. ا 
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وريت الفرصة سانحة -لخوض موضوع اتحاد سوريا والعراق» فقلت له : إننى مسرور 
للصراحة التى اتسمت بها أسئلتك» وهى تشجعنى على أن أسألك بدورى عما نسمع عن 
نشاط دعاة الاتحاد مع العراق فى سوريا؟ 

فقال : إنه من الغطإ أن نظن أن كل من يدعو إلى اتحاد سوريا والعراق يعمل لحساب 
العراق» فإن فى سوريا كثيرين يدعون إلى هذا الاتحاد عن إيمان وعقيدة» لاعتقادهم 
مخلصين أن فى ذلك مصلحة حقيقية لسوريا! . . . 

فقلت : وهل يمكننى أن أعرف ما هى هذه المصلحة؟ 

فقال : إن وجود إسرائيل على مرمى حجر من سوريا حطر دائم يهدد الىلاد السوريةء 
وموارد سوريا محدودة» فإذا اتحدت مع العراق «فلا ریب فی أن جیشین اثنین یکونان فی 
هذه الحالة حيرا من جيش واحد» ولا ريب أن طائرتين خير من طائرة واحدة» وأن 
مدفعین خير من مدفع واحد!» 

فقلت : أى أن المسألة مسألة سلامة فقط . . . 

فقال: بکل تأكید!. . . 

فقلت: وإذا كانت هناك ثلاثة جيوش أو أربعة» فلا تكون خير من جيشين» وإذا 
كانت هناك ثلاث طائرات أو آربع » فلا تکون خير من طائرتين . . 

۳۹ 


فقلت . إدا أمكن عمل شىء من هذا القبيل» فهل تنتفى حجة الذين يدعون إلى الاتحاد 
مع العراق اعن إخلاص»؟. . 

فقال' حتما! . . . 

فقلت : وهل ترحب معاليك بفكرة تقوم على هذا الأساس؟ 

فقال ' من كل قلبى . . بل أكون فى طليعة الداعين إليها! 

ثم ا ستطرد قائلاً: ولكن أحب أن أوجه نظرك إلى شىء واحد» وهو أننا فی سوریا قد 
سثمنا الكلام . . . فالأقوال والوعود لا تكفينا! 

قلت : إننى آدرك ذلك . . ولكن إذا كان هناك شىء مكتوب . . . إذا كان هناك مثلا 
ميثاق على غرار ميثاق الأطلنطى؟ . . . 

فقال: هذا یکون شیئًا عظیمًا ! 
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وغادرت فندق سميراميس ورأسى «يغلى» بفكرة الميثاق! 

وأعترف بأننى لما ذهبت إلى «سميراميس؛ لمقابلة السيد ناظم القدسى لم تكن الفكرة 
فی ذھنی » بل لم یکن فی فكرى أكثر من أن آعرف ما سيقوله عن نشاط حركة الدعوة إلى 
الاتحاد مع العراق . . 

غير آن حدیثه هوالذى وجه تفكيرى عن الاتجاه الذى اتجهه ء وبخاصة لا قال إن المسألة 
«مسألة سلامة فقط» فنبتت عندئذ فى رأسى فكرة الميثاق فجأة! 

ورجعت إلى بيتى وتخديت والفكرة تجول فى خاطرى» وما نهضت عن المائدة حتى 
كنت مقررا آن أشرع فى العمل لها فوراء فقد كان ذلك اليوم من الأيام التى كنت أشعر 
فيها أننى على موعد مع التوفيق ! 

واتصلت تليفونيا بقصر القبة » وقلت «للشمشر جى النوبتجى» إننى أرجو مقابلة املك 
على عجل لأمر مهم» فغاب لحظة ثم عاد يقول إنه يدعونى إلى الحضور. . . 

وکان فاروق يعلم آننى لا أطلب مقابلته فحأة وفى غير المواعيد التى أقابله فيها عادة إلا 
إذا كان هناك ما يقتضى سرعة المقاىلة لأهمية الموضوع وخطورته» فكان فى توقه إلى 
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وشخلت نفسى» وأنا فى طريقى إلى قصر القبة » بالتفكير فى الأسلوب الذى أقدم له 
به الفكرة إذ كان من تأثير كارثة فلسطين فى نفسه أن فترت حماسته للشئون العربيةء 
فخشيت آن تصطدم الفكرة بهذا الفتور» فيضن عليها بتأييده؛ فلا ترى الور .. وقد 
كان من المستحيل فى ذلك العهد آن يوضع مشروع خطير كهذا موضوع البحث والتنميذ إلا 
إذا وافق الملك عليه وتعهده برعايته! 

ولكنى كنت على موعد مع التوفيق فى ذلك اليوم . 

أصغى فاروق إلى حديشى مع وزير الخارجية السورية بعناية واهتمام » ولا قلت له إنه 
لابد من عمل شىء حاسم لنكفل للسوريين الطمأنينة التى يمنيهم بها دعاة الاتحاد مع 
العراق» قال . ماذا يمكننا أن نعمل . . . آنامستعد لعمل شىء. . . ولکن ماهو؟ 

ولم أكن أطمع فى أن أسمع منه أكثر من ذلك 

فحدثته عندئذ عن ميثاق يعقد بين الدول العربية على أساس صمان مشترك»› أو 
ضمان جماعى كالضمان الجماعى الذى كفله ميثاق الأطلنطى للدول المشتركة فيه› 
فقال: أنا موافق» ولكن هل يوافق حسين سرى» فأنت تعلم أنه غير متحمس للجامعة 
العربية ولكل ما يتصل بها. . . 

فقلت : إننا لا نخسر شيتًا من الكلام معه. . فإن الموضوع ليس موضوع سوريا 
وحدها» والاطر الذى يهدد سوريا لا يهددها وحدهاء وفى هذه الحالة لا يكون موضوع 
سلامة سوريا موضوعا محليا لا يهم سوى سوريا وحدهاء وعلى هذا الأساس سأتكلم 
مع حسین سری!. . . 

فقال: لا یهمنی کیف تکلمه» بل یهمنی آن تقنعه! . 

وبعدما سكت لحظة قال : إذا وافق على المكرة» أمكله أن يعرضها رسميافى أول 
جلسة مجلس ال جامعة » بشرط أن يعرضها باسمى! 

وكأغا أراد أن «يحلل» هذا الشرط› فقال : آنا لا أطلب ذلك لنفسى . . . وإنغا لكى 
يعلموا أننى متفق مع الوزارة على هذه السياسة وآنها سياسة الدولة «الدائمة» لا سياسة 
وزارة قد تكون موجودة اليوم» وقد لا تكون موجودة غدا! 

وفی المساء قابلت حسین سری فی بیته . 

۲٤١ 


وما کدت آنتھی من إحاطته با دار بین السید ناظم القدسی وہینی حتی فال لی : إن 
الكلام وحده لم يعد يقنع إخحواننا السوريين› ولم تعد الوعود وحدها ترضصيهم 
وتطمئنھم› ویجب علینا آن نکوں منصفین وأں نعترف بأنهم على حق فی موقفهم! . . . 

فقلت له: آنا «مع» دولتك و «من رأيك» فى آن الكلام لم يعد ينفع› وأنه لابد من 
عمل شىء إيجابى محسوس ومكتوب . . . فما رأيك فى مشروع ميثاق بين الدول العربية 
على منوال ميثاق الأطلنطى؟ . . 


فقال على الفور: هذاحل ينفع » وآنا أوافق عليه. . ولكن الملك؟. . . هل يوافق 
عليه؟]. . . 


فقلت باسمًا : إن الملك موافق ولكنه كان «خائمًا» منك!. . . 

وأعجبته كلمة «خائفًاافصحك رهواً. . . 

ثم قال : مادام موافقاء فإنی ساتحدث عن الفکرة فی آحادیٹی مع مندوبی الحکومات 
العربية ؛ لأعرف مدى استعداد حكوماتهم للانضمام إلى مثل هذا الميثاق . . . 


فقّلت : ولاذا لا تعرصهاعليهم مجتمعين › وبصورة رسمية»› فی إحدی جلسات 
مجلس الجامعة» فيكون لها تأثيرها العظيم فى سوريا وفى سائر البدان العربية» وعندئذ 
تتكشف حقيقة ا لموقف» إذ سيضطر كل بلد عربى إلى تحديد مركزه وسياسته. . . 


فقلت : وفى هذه الحالة يسر الملك أن يكون عرض الفكرة باسمه لكى يدرك الحميع آن 
الملك والحكومة متفقان على هذه السياسة. . . 


وودعت حسین سری وتر کته یهضم قولی له آنه سیکتب صفحة من آمجد صفحات 
العروبة!. . . فقد كانت النتيجة وحدها هی التیى تهمنى . . . 


و لما التقيت بعد ذلك بفاروق بادرنى بقوله : عملت إيه مع حسين سرى؟ 
فقلت له: اغتبط جدا «بفكرة مولانا» ووعد بتنفیذها فور ! 
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ولا اجتمع مجلس الجامعة العربیة فی الیوم التالی او فی الیوم الذی بعدہ» وقف حسیں 
سرى وقال إنه باسم جلالة الملك يعرض على الحكومات العربية استعداد الحكومة المصرية 
لعقد ميثاق يكفل للبلدان العربية ضمانًا مشت ركا ! 

ولم أكن حاضرا جلسة الملجلس» فلم يتسن لى أن أشاهد ماارتسم على وجوه 
المشتركين فيها حينما فاجأهم رئيس الوزارة المصرية بهذا البيان» ولكنى تخيلته وأنا جالس 
أنتظر عودة حسين سرى من الاجتماع ليصف لى وقع بيانه فى نفوس المندوبين » لأنقله 


إلى الملك حسب أمره. . 
ولعل السيد ناظم القدسى تذكر فى تلك اللحظة حديتًا دار فى «الصالون» الحاص 
الملاصق لحجرة نومه بفندق سميراميس ! 


ومرت الأيام . . . واشتركت جميع الدول العربية فى إمضاء ميثاق الضمان الجماعى» 
وکان لى فى الجهود التى بذلت لإقناع بعض الحكومات العربية بإمضائه نصيب غير يسير! 

ولكن من الأسف آن عقلية الحكام الذين تولوا حكم مصر حتى قيام ثورة يوليو سنة 
۲ عجزت عن تقدير آغراض هذا الميثاق » ولم تعرف كيف تفيد منه لتخرج المبادئ 
التى قام عليها إلى حيز الوجود والتنفيذ» فظل الميثاق بلا روح إلى أن قامت الثورة . 
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وفی شهر مايو سنة ٠۹١١‏ أى بعد قيام الثورة بلحو سنة» نشرت مجلة «سبكتاتور» 
الإنجليزية الشهيرة مقالاً عن ميثاق الضمان الجماعى بين العرب» جاء فى مستهله : 

«اترى هل كان الرجل الذى أوجد فكرة هذا الميثاق يتصور-يوم كان يجلس فى فندق 
سمیرامیس ويبٹها فى مندوبى البلدان العربية - أن هذا الميثاق سينمو النمو الذى نماه ويكون 
له هذا الشأن العظيم فى السياسة العربية؟. . . 


ثم ذكر المقال أن هذا الرجل هو كريم ثابت . . 
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الفصل السابع والعشرون 
التحاس وهؤاد سراج الدين ورئاسة الوزارة 


فى اليوم السابق لليوم الذى | ستقبل فيه الملك رئيس الوفد وكلفه تأليف الوزارة 
الجديدة» اجتمع أعضاء الوفد عند النحاس فى داره وتباحثوا فى آخر «الترتيبات“ 
الورارية» ثم قال النحاس لفؤاد : والآن اقرا علينا تشكيل الوزارة بصورتها النهائية. . 

وكان البحث فى الأيام السابقة قد دار على الوزراء «الجدد» وحدهم واقتصر عليهم »> 
ولم يتناول الوزراء «القدماء» كعثمان محرم وأحمد حمزة وعبد الفتاح الطويل وفؤاد 
سراج الدين » باعتبار ن أمرهم لا يحتاج إلى بحث . 

ولذلك أراد النحاس بعدماانتهوامن اختيارالوزراء الجدد ومن توزيعهم على 
الوزارات التى اختيروا لها أن يحيط بالتشكيل الوزارى كاماًء فطلب إلى فؤاد أن يقراً 
عليهم المشروع النهائى برمته. 

وأخذ فاد يقراً: مصطمى النحاس للرئاسة. . . عثمان محرم للأشغال. . محمد 
صلاح الدين للخارجية . . . زكى عبد المتعال للمالية إلح . . . 

وکان النحاس یعقب على کل اسم قوله «تمام» وینقر علی مکتبه بأصبعه» فینتقل فژاد 
إلى الاسم الذی یجیء بعده. . . حتى كاد يأتى على أسماء الوزراء جميعًا. 

ولمالم يسمع اسم «فژاد سراج الدين؟ ظن أن فؤادا أحر اسمه تواضعًا. 

وإذا فؤاد يقول: عبد الفتاح الطويل للداخلية. . . 

فصاح قائلا: الداخلية إراى يا رجل آنت . . . قصدك الحقانية . حدالقلم وصحح! 

فقال فؤاد ' بل قصدى الداخلية يا رفعة الباشا. 
Yt‏ 


فقال النحاس مبهوتًا : الداخلية؟ .. إزاى الداخلية يا فؤاد؟. . أمال أنت حتكون 
وزير إیه؟ 

فقال فؤاد: آنا أرجو أن تعفينى رفعتك من دخول الوزارة... 

فصاح النحاس مرة آخحرى قائلا : أعفيك إزاى . . . إيه الكلام ده. . . اكتب يا شيخ 
عندك فؤاد سراج الدين للداخلية!. . . 

فقال فؤاد : أرجوأن تصدق رفعتك أننی جاد فی رجائی . . . 

وهنا لاحظ النحاس من لهجة فؤاد أنه لا يمثل دور المتواضع أو المخعفف» وأنه حاد 
فعلاً فی اعتذاره» فقال له : جاد إزای يا فؤاد. . . إيه معنى الكلام ده! 

فقال فاد إنه يعتقد أن فى بقائه خارج الوزارة خدمة للوفدء فقد لوحظ فى كل مرة 
دعى فيها الوفد إلى تآليف الوزارة أن اشتراك أقطابه فيها وانصرافهم إلى النهوض بالأعباء 
التى تلقيها ا مناصب الوزارية على عاتقهم يفضى إلى إغفال شئون الوفد كحزب من جميع 
النواحى» فمن المصلحة إذنء وقد اختير سكرتيرًا عاما للوفد ألا يقيد نفسه بمنصب ماء 
فيمضى فى استيفاء التنظيم اللحديد الذى شرع فى وضعه لشئون الوفد الإدارية والماليةء 
ولعلاقاته باللجان الوفدية والهيئات الوفدية المختلفة . وضرب لذلك أمثلة شتى » ومنها آنه 
لا باشر أعمال سكرتيرية الوفد» لاحظ خلو سجلاته من محاضر جلساته فى أثناء فثرة 
طويلة من الزمان» فاضطروا فى أحوال كثيرة أن يرجعوا إلى مجموعات الصحف 
ليستخرجوا منها تاريخ بعض قرارات الوفد-بل ليستخرجوا منها هذه القرارات نفسهاء 
بينما الناس يظنون أن للوفد نظامًا محكم الحلقات» ويعزون إلى هذا النظام أو التنظيم 
جانبًا غير سیر من نجاحه. 

وما يقال عن سجلات جلسات الوفد يقال عن سجلات الهيئة الوفدية وسجلات 
اللجان الوفدية العامة واللجان الفرعية » فقد أهملت إهمالاً تاما من زمان طويل . . . حتى 
فى تسجيل أسماء رجالها والقائمين بها. . بالرغم نما طرآ عليها من تغيير وتبديل على مر 
الأيام. . . ولو بحكم الموت! 

وهنا قال فؤاد إنه آذ ينظم هذا كله» أو يعيد تنظيمه» مستعيتًا بنشاط ثلاثة أو أربعة 
من الشبان الوفديين النابهين » يعملون تحت إشرافه» ويدفع لهم مرتباتهم من جيبه 

وتكلم بعد ذلك عن حالة الوفد المالية وضرورة تنظيمها على أسس ثابتة » فلا يتكرر ما 
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حدث فی بعض الظروف»› إذ لم یجدوا فی صندوقه ما ینفقون منه على شئون کان لا 
مندوحة لهم عن الإنفاق عليها. 

وبعدما آسهب فى بيا ما تقدم » قال إنه لوحظ كذلك فى كل مرة تولى فيها الوفد 
الحم أن الانشغال بالمهام اليومية كان يقلل دائمًا من اتصال الوزراء الوفديين بزملائهم من 
أعضاء الوفد والهيثة الوفدية والعناصر الوفدية بوجه عام» فيكشر عدد العاتبين والمتبرمين 
والغاضبين » فهذا النائب الوفدى يشكو من أن الوزير الفلانى لا يحيط النواب الوفديين با 
يجب أن يحاطوا به» وهذا النائب الوفدى الآخر يتذمر من وزير آخر لأنه يغفل الوفديين 
ولا بهتم بشئونهم » وهذا الشيخ الوفدى يقول إن الحكام الوفديين لا بُطلعون آنصارهم 
على ما تقضى المصلحة بإطلاعهم عليه » وهذا العضو من أعضاء الوفد لا يكتم عتابه على 
زملائه الوزراء» ويتساءل لماذا لا يدعى الوفد إلى الاجتماع عندمايكون فى الحكم إلا 
نادرا. . . ولا شعر فؤاد بأنه وفّى هذه الناحية من حديشه حقهاء قال إن بقاءء خارج 
الوزارة يساعده بوصفه سكرتيرا عامًا للوفد على التفرغ لعا جة الأمور التى نوه بها؛ فتقل 
أسباب التذمر والتبرم والخلاف» ولايخفى مالهذه الأسباب من تأثير فى مركز 
الوفد» وخحصوصا عندما يكون مبعدا عن الحكم ومضطهدا من الوزارة القائمةء فعندئذ 
تتجلى صورة العاتبين والمتبرمين والساخطين بأجلى مظاهرها! . . 

ولا بلغ فؤاد هذه المرحلة فى حديثه توقف عن الكلام لحظة ثم قال“ أرجو ألا أكون قد 
أثقلت عليكم . . ولكنى أردت أن آبين لرفعة الباشا لاذا أرى أن من مصلحة الوفد 
والفكرة الوفدية أن أظل خارج الوزارة» وهذا طبعًا مع العلم بأنى سأكون فى البر لان على 
استعداد دائم لمعاونة إخوانى الوزراء الوفديين فى الأعمال البرلانية» فأخفف عنهم كثيرا 
من هذه الناحية. . 

فقال النحاس: هل عندك كلام آخر تريد أن تقوله فى تأييد وجهة نظرك؟. . . 

فقال فؤاد: هذا فيما يتعلىق بالناحية العامة» أما فيما يتعلق بالناحية ا لخاصة أى بى 
شخصياء فأؤكد لرفعتك آننی سأکون مسرورًا وراضيًا . . . فإن اعتزازی بلقب السكرتير 
العام للوفد يفوق اعتزازى بكل لقب وزارى» وعندى آن عضوية الوفد تجاوز عضوية 
الوزارة منزلة ومقاما. . . آما من حيث النفوذ فلا أعتقد آن نفوذى سيكون أقل من نفوذ 
وزير . . . بل سأذهب إلى آبعد من ذلك فى صراحتى فأقول إنه إذا كانت المسألة مسألة 
شهوة» فقد كنت وزير قبل الآن. . . وفضلاً عن ذلك فإن بقائى خارج الوزارة سيمكننى 
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من مواصلة تعهد مصالى الخاصة بنفسى » فلا أهملها كما أهملتها لما كنت وزير فى المرة 
السابقة. . . وأنا متأسف للكلام عن ذلك . ولكنى أردت أن أبين لرفعة الباشا أنه من 
مصلحتى الناصة كذلك آلا أدخل الوزارة» فيطمئن إلى ما أكدته له» وهو آننى قررت هذا 
القرار بنفس راضية كل الرضاء. . . وأكبر رجائى أن تكون رفعتك قد اقتنعت بأن قرارى 
يخدم المصلحة العامة أكثر ما يخدمها انضمامى إلى الوزارة. . 

فقال النحاس : لم أقتنع!. . . ويجب أن تدخل الوزارة! 

فتمسك فؤاد بريه » وأصر على عدم دحول الوزارة. . . فقال اللحاس إنه لا يقبل منه 
عذراء وإنه يفرض عليه وزارة الداخلية فرصًاء فعاد فؤاد إلى بسط الاعتبارات الرئيسية 
التى بنى عليها وجهة نظره» وتشبث بهاء فنشاً نقاش طويل اشترك فيه الحاضرون جميعا» 
ولکن بدون جدوی. . . 

ولا اتضح للنحاس آن جمیع محاولاته قد حبطت» صاح فی فزاد قائلا : إذا كانت 
وزارة الداخلية مش مكفياك وما تملاش عينك فتفصل خد رئاسة الوزارة. . . تفصل حدها 
إذا كنت عاوزها! 

ونهض النحاس بحركة عصبية ظاهرة» وخرج من الحجرة غاصباً. . . 
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وصعق فؤاد» واغرورقت عیناه» وهم باستبقائه لکی یقول له كلمة» ثم حبس لسانه» 
لئلا يستبد به الألم فیخرجه عما يجب عليه له. . . 

ولكن الكلمة التى لم يقلها للنحاس قالها لعبد الفتاح الطويل : «إن رئاسة الوزارة فى 
یدی» لو اردتھا لدلتها» ولکنی لا أطمع فیهاء ومازلت أجاهد من یام بکل قوای لأجل آن 
أكفلها له)!. . . 

فطیب عبد الفتاح الطویل خاطره» وأکد له آنه یغالی فی انفعاله ویسیء تأويل عبارة 
بريئة قيلت عفواء إذ مس المحقق أن النحاس لم يقصد المعنى الذى تبادر إلى ذهنه. . . 

فقال فؤاد: على کل حال لقد قلت لك ما کنت راغبًا فی قوله له. . . 

فقال عبد الفتاح : إن التصرف الذى تصرفته كان أكرم ٠‏ فلا تنس أنه كوالدك! 
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فقال فؤاد: لهذا السب لم تكلم . . . غير آن فی وسعك أن تردد له ما أفضیت به 
إليك! 
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أما النحاس فصعد توا إلى الطابق العلوى استعدادا للغداء» فالتقى بزينب هام » فقال 
لهاباسمًا' اسمعى. . أنا قلت لفؤاد من دقيقة واحدة إنه عاوز رياسة الورارة فزعل 
قوی!. . 

فقالت ' مالکش حق!. . . روح صاله بقی!. . . 

فروی لھا ما دار بینهماء وختم روایته بقوله إنه واثق الآن من آنه لن يتردد فى الانضمام 
إلى الوزارة! 

وكان فؤاد مدعوا فى ذلك اليوم إلى الغداء على مائدة النحاس» فلم ير من اللياقة أن 
يتخلف عن هذه الدعوة» فلما قابلعه زيلب هانعم قالت له: على وجهك مظاهر الانفعال» 
فما الذى يغخضيك؟. . . 

فقال: لست غاضبًا . 

فقالت له لقد عرفت ما حدث. . . وقد آخبرنى الباشا بالعبارة التى قالهالك. . . 
وكان مغتبطًا جدا بأن مناورته بجحت فحملتك على الرجوع عن قرارك. . . فإذا حملت 
قصده على غير ذلك تكون مخطتئًاء ومخطًا جداء فأنت تعرف حبه لك وثقته بك. 

فقال لها: آود آن آقول كلمة واحدة. . . إن رثاسة الوزارة فى يدى» فلو كنت طامعًا 
فيها لا ترکتهاتفلت منى. . . ولكنى أجاهد من آيام بكل قواى لأقنع الملك بآن من 
المستحيل أن تكون رئاسة الوزارة لغير النحاس باشا. . . هذا هو ردى على عبارة الباشاء 
ولعصمتك آن تنقليه إليه إذا شئت ذلك!. . . 

وهنا أقبل النحاس وعانقه کعادته مرحبًا به » وانتھی الغداء بدون أن يشيرا إلى ما حدث 
فى حجرة المكتب بكلمة واحدة. . 

وفى الخد استقبل الملك رئيس الوفد فى مكتبه بقصر القبة» وعهد إليه بتأليف الوزارة 
الوفدية الحديدة. . 
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ليتسلم منه بيان التشكيل الوزارى لعرضه على ا ملك مبدئيا طبقًا للتقليد الذى كان متبعًا 
عند تأليف الوزارات. . 

وکان فاد سراج الدین مجتمعاً بالنحاس عند حضور حسین سری» فقال فاد لرئیس 
الديوان الحديد: أود أن آحتكم إليك يا حسین باشا فى حلاف قائم بينى وبين مصطفى 
پاشا. 

فقال حسین سری: حيرا إن شاء الله . 

فحدثه فؤاد عن رغبته فى البقاء حارج الوزارة للاعتبارات والأسباب التى أبداها 
للنحاس فى اليوم السابق» وكيف أن رفعته يرفض تحقيق رغبته. . . 

ولا انتهى من حديثه التفت حسين سرى إلى النحاس» وقال له: لا تسمع هذا الكلام 
يا رفعة الباشاء فأنا معك فى أن وجوده فى الوزارة ضرورى!. . . أعطنى القائمة من 
فضلك فإن جلالة املك فى انتظارها. . . 

ودخل فؤاد الوزارة وزيراللداخلية. . . 

ولا بلغتنى قصته يومئذ قلت : إذا كانت الحقيقة تطابق الدلائل فتفسيرى لذلك هو أن 
فؤادا يريد أن يدخحر نفسه لليوم الدى يعتزل فيه النحاس رئاسة الوزارة مراعاة لحالته 
الصحية» أو لشعوره بأ من الأفضل لعلاقات الوزارة الوفدية بالملك أن ينزل عن مكانه 
فيها لوفدى آخر» فتنتقل إليه رئاستها عندئذ انتقالاً طبيعيا فيتقلدها وقد وطد نفوذه فى 
الأوساط الوفدية بنشاطه من جهة وببقائه حتى هذا اليوم بعيدا عن الائتقاد واللوم . . 

ثم قلت آما إذا كانت الحقيقة لا تطابق الدلاثل فليس لمسلك فؤاد سوى تفسير واحد» 
وهو أن بعض المتصايقين من ازدياد نفوذه أسروا إلى النحاس أن بعص الألسن تلوك بأن 
فؤاد سراج الدين يسعى فى الخقاء لحث الملك على إبلاغ الوفديين أنه لا يقبل النحاس 
رئيسًا للوزارة الوفدية الجديدةء وأنه برشح لرئاستها فؤاد سراج الدين ندلا منه . . . فأراد 
فؤاد باللسلك الذى سلكه آن يظهر للنحاس آنه زاهد فى المنصب الوزارى لعله يہدد أثر ما 
قیل له قبل أن یرسخ فی ذهنه. . 

فقد کان کرہ فاروق للنحاس آمرا شائعًا فی کل مکان ومعروقا لکل إنسانء وکان 
بعض رجال القصر› وبعض المتصلين به» يرددون فى مجالسهم بدون تحفظ آن الك يؤثر 
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الرحيل عن مصر على التسليم بعودة النحاس إلى الحكم» فلما أسفرت الانتخابات عن 
فوز الوفد بالأغلبية كان من الطبيعى أن يتكهن كثيرون بأن الملك لن يقبل أن يتقلد النحاس 
رئاسة الوزارة الوفدية الحديدة» وأنه سيطلب لضمان حسن العلاقات بين الوزارة والقصر 
أن يتولى وفدى آخر رئاسة الوزارة. . . فكان من السهل إذن على بعض خصوم فزاد فى 
الدوائر الوفدية أن يعملوا على نشر هذه التكهنات فى محيط النحاس» وأن يضيفوا إليها 
أن فؤاد سراج الدين يحبذ سرا هذا الاتجاه على أن يكون هو الوفدى الذى يقع عليه 
الاخثيار بعد تنحية اللنحاس عن رئاسة الورارة. 
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وإذا كنت لا أستطيع آن أجزم برأى فى موقف فؤاد من الاشتراك فى الوزارة فى يناير 
سنة ١٩۱۹ء‏ وهل كان جادا فيه أم غير جاد» فهناك أمر أستطيع أن أجزم به» وهو أن فؤاد 
سراج الدين برىء نما عزى إليه يومثذ» وهو أنه سعى لإقصاء النحاس عن رثاسة الوزارة» 
ليكون هو رئيسهاء أو أنه تغنى أن يصر الملك على عناده فتئول إليه رئاسة الوزارة بعد تنحى 
اللحاس عنها. . . فإن جميع الاتصالات والمباحشات المتعلقة برئاسة الوزارة جرت 
بواسطتى وعن طريقى فى تلك الماسبة» ولم يكن أحد يعلم حقيقة ما يدور فيها سوى 
الملك.. 
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وقد رأینا فی فصل سابق أن فاروق لم يعير ريه فى موضوع قبول النحاس رئيسًا 
للوزارة الوفدية الجديدة إلا فى ممساء اليوم السابق لليوم الذى قابله فيه وكلفه تأليف 
الوزارة. . . أى فى اللحظة الأخحيرة. . . وبعدما أرهق أعصابنا. 

فقد أبى فى خلال الفترة التى انقضت بين إداعة نتيجة الانتخابات وإعادتها فى بعض 
الدواثر أن يحيد قيد أنغلة عن القرار الذى استقر عليه رأيه من رمان طويل»› وهو آلا يسلم 
بحال ما بعودة اللحاس شخصيا إلى الحكم . 

كنت أباحثه كل يوم فى هذا الموضوع بصبر جديد» وأسلوب جديد» ونغمة جديدة» 
وحجج جديدة لعلى أوفق إلى إقناعه بالرجوع عن تصميمه» وفى كل يوم كان الشعور 
الذى يخال منى عند افتراقى عنه أنه ازداد عنادا وإصراراًء کآنی لم آكلمه»ء ولم أعالج 
مخاوفه!. . . 
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ولالم يلن أمام الصورة المطمئنة التى صورتها له عن إخلاص النحاس» وولائهء 
وحسن استعداده للتفاهم معه وإرضائه» عدلت خطتى وبصرته بالأزمة العنيفة التى 
سيواجهها إدا رفض النحاس أن يتنحى عن رئاسة الوزارة وقابل مناوأته له مثلها . 

فكان تارة يرد على ذلك بأنه یعلن عندئذ عدم اعترافه بنتيجة الانتخابات التى جرت» 
ويؤلف وزارة أخحرى لتجرى انتخابات جديدة . . . وكان تارة أخرى يقول إنه يعمد فى 
هذه الحالة إلى تآليف وزارة عسكرية يعتمد عليها فى تصريف شون الدولة إلى أن يريحه 
الله من بلاء النحاس»› أو يحل الوفديون عقدة النحاس من تلقاء أنفسهم عندما يستوثقون 
من أنه العقبة التى تحول دون وصولهم إلى الحكم!. . . فإذا خذلته البلادء ولم تقبل هذا 
الحل أو ذاكء وتردت عليه» رحل عنها لتستمتع بالنحاس!! 

ومع انی لم آدع الیأس یتطرق إلی نفسی» لملا یوهن عزیمتی فأتراجع فی جهودی- 
أعترف بأنه مرت بى أوقات أشعرتنى بأن الحكمة والحيطة تقضيان على بأن أحاول البحث 
عن حل آخر نلجأ إليه إذا فشلت جميع جهودنا عند فاروق وأقام على إصراره حتى 
اللحظة الأخيرة. 

ففى تلك الأوقات العصيبة » اتصلت بفؤاد سراج الدين مراراء واجتمعت به ساعات 
طويلة كنا نقضيها فى تبادل الآراء بالصراحة الى سادت آحاديثنا فى كل مناسبة . 

ولم آكتم عنه فى خلال هذه الاجتماعات أننا نواجه مشكلة كبرى» وهى مشكلة 
النحاس ورئاسة الوزارة» وأن جميع الجهود التى بذلتهاء وكررت بذلهاء لتغيير موقف 
الملك من النحاس باءت بالفشل التام» ولم أحف عليه أننى أخحشى جد أن يتمسك الملك 
بقراره مهما تكن العواقب » مادام يؤمن بأنه يدافع عن سلامة عرشه ومصير سلطائه . 

ورأيت أن التلويح له برئاسة الوزارة قد يدنيه من وجهة نظر املك ويقلل من حماسته 
فى الدفاع عن وجهة النظر المناقضة لهاء فصارحته بعبارة لا غموض فیها ولا إبهام» ٻأن 
الملك يرحب به رئيسًا للوزارة الوفدية إدا تنحى النحاس عن رئاستها! 

وكان فاروق قد قال لى إنه يرضى بأى وفدى آخر رئثيسًا للوزارة الجديدة بدلا من 
الننحاس» وكان اسم فؤاد سراج الدين فى مقدمة الأسماء التى ذكرها وقال إنه يوافق 

ومن المحقق أنه لو تنحى النحاس يومثذ عن مهمة تأليف الوزارة لعهد بها الملك فور 
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إلى فؤاد سراج الدين» بل لو علم ا ملك يومئذ أن النحاس متردد وأن فؤاد سراج الدين 
مستعد لأن يتزعم فى الوفد حركة تنادى بوجوب إنقاذ مصير الحكم بتنحية النحاس عنه_ 
أقول لو علم املك يومئذ ذلك أو شعر بشىء مس ذلك» أو أمل بشىء من ذلك لما تراجع 
قط » ولا كلف النحاس تأليف الوزارة مطلقًاء ولأصر حتى النهاية على إسناد الرئاسة إلى 
وفدی آخر» وإلا هدد بإجراء انتخابات أحری بواسطة وزارة عیر ورارۃة حسیں سری! 

وود آن آنوه هنا بأنی خطوت هذه الخطوة علی کره مئ ؛ لاعتقادى أنها حتى إذا 
جحت فنجاحها سيدفعنا فى طريق محفوف بالأشواك والصعاب » إلا إذا تنحى النحاس 
عن رئاسة الوزارة من تلقاء نفسه وبجمحض إرادته ومشيئته› وهو احتمال تدل جمیع 
الدلائل على أن حال من يعتمد عليه أشبه بحال من يبنى تقديره على الوهم واليال. أما 
إذا نزل النحاس عن رئاسة الوزارة مكرهًا حتى لا يفوت على حزبه فرصة العودة إلى 
الحكم» فإن مهمة الرجل الذى يحل محله فى رئاسة الوزارة ستكون من أعسر المهام؛ لا 
ستصطدم به من مناورات ودسائس وفتن فى داخل الأوساط الوفديةء وخصوصامن 
الذين علقوا آمالهم على عودة النحاس شخصيا إلى الحكم وعددهم غير يسير! . . 

بقى احتمال آخر وهو آن يرفض النحاس الإذعان لمشيئة الملك» وأن يحتلف معه رجل 
كفؤاد سراج الدينء على ساس عدم جوار تضحية مصير الوفد ومصير الحكم الدستورى 
فى البلاد بسبب رجل واحد» ولو كان هذا الرجل مصطفى النحاس نفسه. . وفی هذه 
الحالة يؤلف فؤاد سراج الدين وزارة وفدية بتأييد العناصر التى تنتصر لوجهة نظره» ولا 
یبالی بعدم رضاء النحاس عنه . . ولکن هل بلغ فؤاد سراج الدين من الثفود ما يمكته من 
الاستغناء عن تأييد النحاس له. . . وهل تستطيع وزارة تخرجها إلى الوجود فتنة فى 
داخحل حزبها أن تواجه ما ينتظرها من قصايا وفى مقدمتها قضيتها ا معلقة مع الإجليز ! 

تلك هی باختصار الأفكار التى كانت تطوف بخاطرى حينما أقدمت على مصارحة 
فؤاد سراج الدين بالمشكلة الكبرى التى تحطمت على صخرتها جهودى» فلا غرو إذا قلت 
إننى خحطوت هذه الخطوة على کره منى ؛ لاعتقادی أن کل حل قد نبلعه بدون التفاهم عليه 
مع النحاس لن يكون حلاً رشيدا موفقًا. ولكن مع ذلك أحسست آنه يحب عل ألا أقف 
مكتوف البدين لئلا تفاجئنا الأزمة ونحن غير مستعدين لهاء وقد أجد عند فؤاد سراج 
الدين حلا لم يخطر لى» أو حجة جديدة لم يتجه إليها تفكيرى فى أحاديثى مع اللك» آو 
عرضصًا ییسر لی مهمتی عند جلالته» وكأنما أردت أن أهون على نفسى» فقلت لها وهب 
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آن سعيى لدى فؤاد لم يؤد إلى نتيجة» فحسبى أن أستطيع بعد ذلك أن أقول للملك إنه من 
العبث آن يدخل فى حسابه أن فى مقدوره أن يتكل على حركة عصيان فى الوفد يتزعمها 
فؤاد سراج الدين أو غير فؤاد سراج الدين! 

وکان فؤاد سراج الدین قاطعًا فی هدا الموضوع من ول مرة کاشفته به فقال لی : «لابد 
أن يترأس مصطفى باشا الوزارة ولا يمكن أن يحدث غير ذلك» . 

ثم أفاض فى سط الحجج» والأسباب» والاعتبارات» التى تعزز هدا الرأىء وکان 
یختم کل جزء من أجزاء «مرافعته» مکررًا قوله «لابد أن يترأس مصطفى باشا الوزارة ولا 
يمكن أن يحدث غير ذلك» . 

ولا صارحته بأنه إذا تنحى النحاس عن الحكم فرئاسة الوزارة ستفول إليه حتماء قال : 
قل لجلالة الملك بلسانى إننى أنصح بأن يصرف النظر عن كل محاولة من هذا القبيلء لأنها 
لن تجدى نفعًا. . . آما فيما يتعلق بى آنا شخصيا ففى اليوم الذى أخرج فيه على النحاس 

فقلت له: ولاذا لا تصل إلى رئاسة الوزارة برضاء النحاس نفسه؟ 


فقال: أعود فأكرر نصيحتى بوجوب صرف النظر عن كل كلام من هذا القبيل . . . 
لابد أن يترأس مصطفى باشا الوزارة ولا يمكن أن يحدث غير ذلك . 

وقلت له فی اجتماع آخر: لاذا لا تحاول آن تسبر غور مصطفى باشا فى موضوع رئاسة 
الوزارة » فقد يكون مستعدا للتنحى عنها من تلقاء نفسه . . . ليس من الضرورى آن تقول 
له صراحة اتنح؟. . . بل اعجم عوده وجس نبضه بكلمة عابرة. . . بتلميح بسيط . . . 
فإذا تبين لك أن هناك فائدة من الكلام تكلمت وإلا سكت . . . 

فعاد وكرر: لن آفعل ذلك. .. لاتلميحاولا تصريحًا. . . اسمع منى . . . ليس 
أمامکم سوى حل واحد وهو أن يتولى مصطفى باشا تأليف الوزارة. . . ولا تفكروا لحطة 
واحدة فی حل آخر! 

وكنت بعد كل اجتماع بفؤاد سراج الدين آنقل إلى ا ملك ما دار بيئنا بحذافيره» فلما 
استمع إلى ما تقدم» قال لى : اذهب إليه مرة أخرى واشرح له بصراحة أننى لا أريد 
النحاس ولا أقبله بحال ما. . . وقل له إننی لا آفهم لاذا يرفض آن يجس نبضه. . . ألا 
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يحتمل أن يتلازل عن رئاسة الوزارة متى علم أن من المصلحة أن يكون على رأس الوزارة 
رجل آخر؟. . . قل له إننى أعلم إنه أقرب رجل فى الوفد إلى النحاس» وأعرف مكانته 
عنده؛ فهل يعجز عن إقناعه بوجهة نظرنا. . . 

واجتمعت بفؤاد مرة أخرى» وقلت له : اذا لا تخبر النحاس باشا أنك سمعت «لغطًا» 
بأنه يحتمل أن يطلب الملك أن يتولى تأليف الورارة الوفدية رجل غيره» ونك رأيت من 
الواجب عليك أن تحيطه ا سمعت. . . ثم تسمع رأيه فى هدا الكلام. . . فقديفاجئك 
بقوله إنه يكفيه أن يرى فى الحكم وزارة وفدية وإنه هو شخصيا غير متمسك برئاسة 
الوزارة. . . ألم يرض سعد باشا بأن يكون عدلى وثروت على رأس وزارة اثتلافية 
يؤيدها. . . فلماذا لا يؤيد النحاس باشا وزارة كلها ومدية ويژلفها رجل من رجاله. . . 
اذا تحكم مقدمًا آنه لن ينزل عن رئاسة الوزارة راضيا ولو مراعاة لحالته الصحية. . . إن 
املك يسألك لاذا تتردد كل هذا التردد ونث أقرب رجال الوفد إلى النحاس؟! 

فقال: لن أشعر مصطفى باشا مطلقا بأن رئاسته للوزارة محل أخذ ورد. . . آنا لا 
أرضى له هذا. . وثق آنه بقدر ما لا أرضاه لرئيس الوفد لا أرضاه للملك أيضًا. . . إن 
مجرد التلميح بهذا الكلام لصطفى باشا سيؤثر فى نفسه. . . وكل تأثير من هذا النوع 
سيولد غمامة فى جو علاقات القصر والوزارة. . . وليس من المصلحة أن يبدأ الفريقان 
علاقاتهما الحديدة وفى سمائها غمامة . . . ليس ذلك من مصلحة الملك» ولا من مصلحة 
الوفد. . . ولامن مصلحة البلد.. . إن مصطفى باشا مقبل على هذا العهد الجديد بقلب 
صاف ورغبة صادقة فى التعاون مع ا ملك تعاونًا مخلصًا صريحًا خير مصر ومصالح مصر 
وقضية مصرء ومن ثم خير العرش والملك؛ لأن مجد العرش مستمد من مجد البلدء 
وخير العرش مستمد من خير البلد. فليس من المصلحة إِذن - واستعداد مصطفی باشا كما 
وصفته لك أن نؤذیه ونجرح شعوره بلا طاثل. . . 

فقلت : إذن آنت يا فؤاد باشا تؤمن بآنه لن يفكر فى التنحى عن رئاسة الوزارة؟ 

فقال: لك أن تفهم ذلك. . . 

فقلت : وما الذى يجعلك تؤمن بدلك؟. . . 


فتخلص باباقة من الرد على هذا السؤال بقوله: انس أنك فى خدمة الملك. . . وأجبنى 
بصراحة . . . هل تعتقد أنت أن مصطفى باشا يتنحى عن رثاسة الوزارة؟. . . 
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فقلت: لا!. . فقال. لاذا؟ 

فقلت : لأ القصر اتهمه بالخيانة فى حادث ٤‏ فبراير» فإذا دعاء الملك الآن إلى تأليف 
الوزارة فالدعوة تكون بمثابة ترضية له!. . . 

فقال باسمًا : إذن لاذا تسآلنى؟ 

فقلت: قد تكون هناك أسہاب آخرى. . . 

فقال : آلا تری أن السبب الذى ذكرته يكفى؟ 

فضحکت وقلت : هذا سبب یمکن معالحته با يوفق بين وجهتى النظر . > . يدعوه 
الملك إلى تاليف الوزارة فيذاع ذلك» ثم يذاع أن النحاس باشااعتذر لخحالته الصحية 
وتنحى عن الرئاسة لغيره. 2 

فقال: لايمكن.. وستكون تمثيلية مفضوحة. . . وسيظل معناها أن الملك يكرهه 
ولا يشق به. . . فكيف يستقيم التعاون فى هذه الحالة؟ 

فقلت: إذا كان الوفدى الذى يؤلف الوزارة رجلا ذكياء ولبقًاء ومسخلصًا للنحاس › 
ففى استطاعته أن يبدد ما فى قلب ال ملك من هواجس ومخاوف› وآن يصلح بينهما. 

فقال: كل هذه الحلول يا فلان ليست حلولا عملية . ». إن الحل العملى الوحيد عند 
الملك. . . ليضع يده فى يد النحاس . . . هذاهوالحل الوحيد. . . فإذا كنت تريد أن 
تخدم ا ملك والبلد حقيقة» فوجه مجهودك فى هذا السبيل . . . وأرجو منك بإلحاح أن 
تعمل على ألا يشعر مصطفى باشا لحظة واحدة أن الملك مايزال ناقمًا عليه أو نافرا منه. . . 
إن مصطفى باشا يعتقد أن ا ملك فتح صفحة جديدة من وليو الماضى› فلا تصدموه. 
وأرجو من الملك أن يصدقنى عندما أقول إن الأيام ستظهر له أنه ظلم النحاس» وأن 
النحاس خير رجل يضع يده فی يده . 

والنحاس إذا عاهد صدق وبر بعهده وکان آميًا له . 8 ومادام الملك يريد بالتغيير الذى 


أجراه أن يعود إلى الطريق الدستورى السوى كما قلت لى مرارا؛ فلتكن عودة كاملة 
الرونق. . . ولن تكون هذه العودة كاملة الرونق فى نظر الشعب إلا إذا رآهما الشعب 
متصافیین › متعاونین ! 


وحتم فاد حديثه بقوله ٠‏ ولا تدس أن قصيتنا مع الإنجليز مازالت معلقة. . . ولن تحل 
هذه القضية على الوجه المرغوب فيه إلا إذا أدرك الإنجليز أن الملك والشعب يد واحدة. . 
وأن الوزارة التى تفاوضهم تثل هذه الوحدة. . ووزارة كهذه لا تستغنى عن القوة التى 
يمثلها الىحاس! 

وكما أن الملك كان يظن أننى لا أبسط وجهة نظره لفؤاد سراج الدين «بالقوة والصراحة 
اللازمتين؟» كذلك كان يبدو لى أن فؤاد سراج الدين يظن آننى لا أنقل إلى الملك ما أسمعه 
منه «بالشجاعة والصراحة الكافيتين؟ فكان يكرر كل مرة ا لحجج والاعتبارات التی بنى 
عليها موقفه من أول مرة! 

ولا ثبت للملك أن لا فائدة ترجى من الاستمرار هى الإلحاح على فؤادء قال لى: لماذا 
نحصر مساعينا فى فؤاد سراج الدين؟. . . فقد نحد وفديا آحر يتطوع لمصارحة اللحاس با 
یجب مصارحته به! 

فقلت : إذا كان فؤاد سراج الدين محجمًا يا مولاى» ونحن نعرف صلاته بالنحاس» 
وتأثيره فى النحاس » فلا أعتقد أن غيره يقدر على ما لا يقدر عليه هو . . . فلابد أنه مؤمن 
عامًا بأن النحاس لن ينزل عن رئاسة الوزارة حتى يقف هذا الموقف. . . وهذا يؤيد ما 
أبديته لجلالتك من بادئ الأمر. . . 

فقال : ونا من جهتى لن أرجع عن موقفى . . . ولیحدث ما یحدث ما دمتم لا تريدون 
أن تفهمونى . . . سأقابل الليلة رئيس الديوان الجديد (حسين سرى) وسأطلب مته أن يبلغ 
الوفد رسميا أننى أريد وفديا آخر لرئاسة الوزارة غير النحاس. .. وسترى أنهم» 
والنحاس معهم» سيوافقون على طلبى عندما يتبين لهم أن الحكم سيفلت من أيديهم . . . 

كان ذلك فى نحر الساعة الثانية بعد الظهر 

وبعد ثلاث ساعات من هذا الحدیث زارنی فاروق فی ہیتی» وهى الزيارة التى وافق فى 
خلالها على قبول النحاس رئيسًا للوزارة» على نحو ما رویت قبلا. 
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وكان من الطبيعى أن يتمسك النحاس برئاسة الوزارة الجديدة لمحو أثر الحملة التى 
حملها عليه القصر بعد حادث ٤‏ فبراير. 
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وحتی من غير حادث ٤‏ فبرایر» والحملة التى شنت عليه فى أعقابهء لما تنحی عن 
رئاسة الوزارة! 

بل حتى لو أراد النحاس نفسه أن ينرل عن هذه الرئاسة لغيره لا استطاع ذلك!. . . 

فقد كان لبعض المحيطين به من آهل بيته وأقاربه مصلحة شخصية فى أن يتولى رئاسة 
الوزارة» وفى أن يتولاها هو بالذات!. . 

وكان هؤلاء الأهل والأقارب يعلمون أن مآربهم لن تقضى على وجه يرضى مطامعهم 
إلا إذا كان النحاس نفسه على رأس الوزارة الجديدة. . 

أو بعبارة آخری» کانوا يعلمون آنه لو ترأس الوزارة رجل آخر لا تهيأت لهم الفرص 
التى يتطلعون إليها بالكثرة والسهولة التى تتهياً لهم بهما فى ظل رئاسة النحاس» مهما 
تكن صلاتهم قوية بالرجل الذى يؤلف الوزارة بدلا منه ؛ إذ س المحال أن تتوافر لهم فى 
عهد آى رئاسة أخرى الظروف التى تتيحها لهم عوامل شتى فى كنف الىحاس 

فهؤلاء الأهل والأقارب› ومن إليهم» علقوا جميع آمالهم على رئاسة النحاس 
للوزارة الحديدة» وربطوا مصالحهم بها فلو شاء هو يومفذ أن يتنحى عن هذه الرئاسة لا 
مکنوه من ذلك› ولا تركوه يسلك سبیلاً يهدم مطامعهم ویحطم مآربهم» ولاسيما أنهم 
کانوا يقدرون آن هذه الوزارة قد تون بسب تقدم سنه آخر وزارة يتولاهاء فھی إِذن آخر 
فرصة تتاح لهم لتحقيق أقصى ما يستطاع تحقيقه» ونیل آکثر ما یتیسر لهم نیله! . . . 

ولا ريب فى أن منزلة بعض منهم عند النحاس» وتأثیره فی مشاعره» وخصوصًا فیما 
يتعلق بشخصه» كانا فى مرتبة لا يدانيها نفوذ أى عضو من أعصاء الوفد ولو كان فؤاد 
سراج الدين نفسه» فكان من المحقق آن يتغلب هذا العنصر على فؤاد سراج الدين وعلى 
كل وفدى آخر يسعى لإقناع النحاس بالنزول عن رئاسة الوزارة الجديدة» وخصوصًا أن 
الفريق الأول كان سيظهر للنحاس بظهر المدافع عن كرامته الشخصية الغيور على مجده 
الشخصى» بينما يظهر الفريق الثانى بمظهر من يدافع عن رغبة للملك ويعمل لتحقيق 
غرض شخصى ومنفعة ذاتية! . . . 

ولا أشك لحظة واحدة فى أن فؤاد سراج الدين أدرك هذا كله فى ذلك الحين» ووزنه» 
وإن لم يفصح عنه لاعتبارات شتى » فى الأحاديث التى دارت بيننا على رئاسة الوزارة. 
ولكن من ينعم الظر فى الأجزاء التى أوردتها من تلك الأحاديث ير أثر الاعتبارات التى 
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أشرت إليها واضحًا فى صيغة بعض ردوده» مع حرصه على التزام الصراحة التى كانت 
تسود مباحثاتنا عادة وكنت من جهتى أقدر دقة موقفه وأشعر بآن هناك أمورًا لا يقدر على 
مصارحتی بها» وإِن كان يعلم آننى على بينة منها! . . . 

ولا مرية أنه كان لفؤاد سراج الدين مكانة خاصة فى «دار الزعامة) » ولا جدال فى آنه 
كان يتمتع عند النحاس وزينب هام بمدرلة لا ينافسه فيها منافس من أعضاء الوفدء ولكن 
هذه المازلة بكل ما انطوت عليه من صداقة» وألفة» وثقة» وعطف› وتقدیر› کانت تنتھی 
عند حد معين» وهو «رئاسة الوزارة)! 

وهنا يبرز جليا معنى العبارة التى فاه بها النحاس حين قال لفؤاد سراج الدين غاضبًا : 
«تفضل خد رئاسة الوزارة إن كنت عاوزها!. . .». 

وقد أراد عبد الفتاح الطويل أن يقنع فؤاد سراج الدين ساعتئذ بأنها عبارة ابريئة» قيلت 
«اعفوا؟. . . وربا كان هذا ما اعتقده عبد الفتاح الطويل فعلاً. . . أما فؤاد فكان أعلم 
بالمؤثرات النفسية المحيطة بالنحاس» فأدرك من هذه العبارة» سواء قيلت عمدا أو عفواء 
أن بعض الذين لهم على مشاعر النحاس سلطان ملأها ا أشاعه بعض المغرضين» وهو أن 
فؤاد سراج الدين يطمع فى رئاسة الوزارة ويسعى لها بمؤازرة بعض رجال الملك» هله 
الرئاسة التى يجب عليه ألا يفرط فيها بحال ما لأن فى إسنادها إليه تبرئة له ما أراد خصومه 
أن يشوهوا به سيرته الوطنية بعد حادث ٤‏ فبراير! . . . 

وقال فاد فيما بعد لبعض آخحصائه إنه أراد يومئذ أن يجارى عبد الفتاح الطويل فى 
تفسیره» وهو أن العبارة قيلت عفرًا» فوجد آن صدورها عفوًا لا يقلل مطلقًا من دلالتها ؛ 
لأنه إذا صح أن النحاس لم يتعمد التفوه بهاء وإغا فلتت منه فى لحظة هياج وغضب»› 
ففى ذلك دلیل على أنها جاءت معبرة عما یطوی عليه مشاعره!! 

*# H# 

وكان من نتيجة حالة النحاس الصحية وتأثيرها فى مقدرته على العمل» أن عَلّك 
الوزراء إحساس بأن رئاسته للوزارة تكاد تكون رئاسة اسمية» وأن هيمنته عليها تكاد 
تكون هيمنة صورية ! 

ولا جدال فى أن الوزراء كانوا غير مسئولين عن نشأة هذا الإحساس» أريد بذلك أن 
أقول إن هذا الإحساس لم ينشأ عن طموح بعضهم إلى زيادة نفوذى أو عن روح خبيثة 
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لعبت برءوس بعضهم» وإغا نشا بفعل حالة النحاس نفسه» وكان نتيجة حتمية لهذه 
الالة. 


وکان من الطبيعى ألا يكون تأثير هذا الإحساس واحدا ومتماثلاً فى جميع الوزراءء 
مع ما كانوا عليه من تباين فى المشارب والنزعات . . . فاختلف مداه باختلاف النفوس! 

فقد ری بعضهم آن هذا الاستقلال یطلق يده فی شون وزارته ویعفیه من الرجوع إلى 
الرئيس إلا فى أحوال معيئة» ويريحه من تدخل الرئيس فى سياسته وقراراته وتصرفاته» 
فانصرف إلى النهوض بأعبائه » غير ملتفت إلى ما يحدث حوله. . . 

أما البعض الآخر» فلم يقف تأثير مسلك النحاس فيه عند هذا الحد» فاغتر بالاستقلال 
الذى يتمتع به» فزين له طموحه أن الظروف مواتية له لبلوغ الذروة فى النفوذ» لا فى دائرة 
اختصاصه وحدها بل فى محيط النحاس والمحيط الوفدى بوجه عام . 

وبذلك تولدت العوامل التى فضت مع الأيام إلى نشاة التطاحن الداخلى فى هيئة 
الوزارة! 

وفى تلك الأثناء كان المطلعون على حقيقة الأحوال فى داخحل الورارة الوفدية يسألون 
أين فؤاد سراج الدين؟ . . . ألا يرى الأخطار التى تهدد الوزارة؟. . ألا يشعر بأن قبضة 
الننحاس على مقاليد الأمور قد تراحت . . . فماذا ينتظر السكرتير العام للوفد؟ . . . ولاذا 
لا يجعل من نفسه الرئيس الفعلى للوزارة فيدير شئونها بالنيابة عن النحاس لأنه عاجز عن 
إدارة شثونها ولا يريد أن يشتخلى عن رئاستها الاسمية؟. . . 

والوافع أن فؤاد سراج الدين كان لا يجهل شيما ما يعلمه المتسائلون. . . وإنما هم كانوا 
يجهلون ما يعلمه فؤاد سراج الدين . 

فقد کان فؤاد یعلم آن النحاس مع فته به» وحبه له» وعطفه عليه» بشك فی مره فی 
موضوع رئاسة الوزارة. . . ألم يكشف النحاس عمايريبه منه حينما قال له: إن وزارة 
الداخلية لم تعد تملأ عينك»› فإذا كنت تريد رثاسة الوزارة فخذها!. . . 

ويبدو آن هذا الموقف أنشا عقدة نفسية لفؤاد» فعمل على ألا يتجاوز نشاطه وسلطته 
«خمطا» معیتًا لثلا تزید مخاوف النحاس من جهته فیرسخ فی دهنه آنه یطمع فعلاً فی سلبه 
رئاسته وساطاته!. . . 


وكان فؤاد حريصًا على علاقاته الودية بالنحاس» فإنه إذا كان فؤاد لم يطمع فى رئاسة 
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الوزارة الوفدية هذه المرة على حو ما بسطت قبلاء فليس معنی هذا آنه کان لا يمكر فى 
أن يصبح رئيسًا للوزارة الوفدية يومًا ما بطريقة طبيعية شرعية» بل كان من حقه آن يفكر 
فى ذلك وأن يتطلع إليه» وفى هذه الحالة كان من الہديهی أن يحرص على آلا تشوب 
صلاته بالنحاس شائبة ؛ صونًا لمقامه فى المعسكر الوفدى! . . . وإدا شنا أن نعترف بأنه 
یکن للنحاس وفاء وحبا شخصیین› کاں لنا أن نضيف هذا الاعتبار إلى تفسيرنا للموقف 
الدى وقفه يومئذ. 

وقابل النحاس دلك من جهته بحرص شديد أيصًا على إشعار الوزراء» ولاسيما الجدد 
منهم» بأنه إذا كان لفؤاد سراج الدين منزلة حاصة عنده لاعتبارات شتى» فإن هذه المنزلة 
لا تجيز له شيئًا من حقوق الرئاسة ولا تخوله شيئًا من سلطات الرثاسة!'. . . 

أى بعبارة آخرى آفهمهم آنه هو الرئيس› وآنه لم ينزل لفؤاد عن حقه فى الإشراف 
على الوزارة» فلا سلطان لفؤاد عليهم إذن من هذه الناحية» ولا هيمنة! 

وانقسم الوزراء إزاء هذه الميوعة ثلاثة أقسام : قسمًا يدرك مقام فؤاد سراج الدين » ولا 
یری غضاضة فى تزايد نفوذه» ولا يطمع فى منافسته فيه» وكان الوزراء الذين يؤلفون هذا 
الفريق لا يتخطون فؤاداء بل يرجعون إليه عن طيب خاطر» ويحلون كلمته محلها من 
العناية والاعتبار. 

وقسماً يدين بتقدمه وبلوغه المنصب الوزارى للنحاس شخصيًاء ومع ذلك کان رجاله 
غير مخدوعين با يحاول النحاس آن يصور به علاقاته بفؤاد سراج الدين» ويعلمون 
الحقيقة القائمة » وهى أن النغوذ الوفدى الأول عند النحاس هو نفوذ فؤادء فلم يتجاهلوه 
ونظموا علاقاتهم به على هذا الأساس . 

أما القسم الثالث فكان قوامه بعض الوزراء الحدد فى الهيئة الوفدية» وفى طليعتهم 
زكى عبد المتعال وزير المالية» فهؤلاء غرهم ما أبداه النحاس» وتوهموا آن فى استطاعتهم 
أن يبلغوا عند النحاس المكابة التى بلخها فؤاد سراج الدين» وأن يضعفرا من نفوذه 
تدريجيا. وكان أول حطإ وقعوا فيه أنهم لم يقدروا حداثة عهدهم فى صفوف الوفديين › 
فأرادوا آن يكون لهم من أول يوم ما لبعض الذين رسخت آقدامهم فى العسكر الوفدى من 
شأن ونفوذ» فالبوا عليهم غير واحد من زملائهم» فتکاتف هؤلاء طبًا مع فژاد سراج 
الدين» وكانت نيات هذا الفريق الثالث قد وضحت له من قرائن ومظاهر شتى! . . 
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ولا أستطيع أن أقول إن النحاس آدرك يومثذ حقيقة نيات الفريق الثالث فشجعه عليهاء 
آی لا أستطيع أن آقول إِنه فطن إلى أن وزراء هذا الفريق وضعوا نصب أعينهم القضاء على 
نفوذ فؤاد سراج الديْن» وتشييد نفوذهم على أقاضه فرضى عن ذلك . . . وإغا يخيل إلى 
أن النحاس فر تهافت بعض منهم على إرضائه وتحقيق «الرغبات الخاصة) بأنه مظهر 
لإخلاصهم له واعترافهم بجميله عليهم ورغبتهم فى إقامة الدليل على نهم جديرون بثقته 
خليقون بعطفه . . . وأعنى «برغباته ا لحاصة» ما كان لأقاربه وآفراد عائلته من طلبات 
والتماسات|. . . 

وسنری فی فصل آخر» ما كان لهذه الملابسات كلها من تأثير كبير فى إخفاق الورارة 
الوفدية. 
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الفصل الغامن والعشرون 
سرعدم عرض وزارة الخارجية 
علی واصف غالی 


لاحظ كثيرون عند تأليف الوزارة الوفدية فى فبراير سنة ۱۹٤١‏ أن النحاس لم يعرض 
منصب وزير الحارجية على واصف غالى «باشا١»‏ مع أنه تقلد هذا المنصب فى جميع 
الوزارات الوفدية السابقة. . . ثم عادوا فلاحظوا ا ملاحظة نفسها عند تأليف الوزارة 
الوفدية فى ينابر سثة ۱۹٥١‏ !. . . 

والواقع أن لهذا الموضوع سرا. . 

ففی شهر أغسطس سنة ۱۹۳۷ عدل النحاس وزارته التی آلفها فی سنة ۱۹۳٩‏ . 

وانتهز تلك الفرصة فأخرج من الوزارة محمود فهمى النقراشى «باشا؟» وأخرج منها 
معه محمد صفوت «باشا)» ومحمود غالب «باشا»» وعلی فهمی «باشا) . 

وكان واصف غالى وزيرًا للخارجية فى تلك الوزارة» فقال للنحاس بناسبة ذلك 
التعديل إنه يرغب فى اعترال منصبه الوزارى مراعاة لحالته الصحية!. . . 

فحاول النحاس أن يقنعه بالعدول عن رأيه فلم يفلح إذ أصر واصف على أن صحته 
ساءت ولم تعد تمكنه من النهوض بأعباء منصبه! . . . 

فقال له النحاس عندئذ إن الوقت الذى احتاره للإخلاد إلى الراحة ليس مناسبًاء لأن 
حصوم الوفد سيستغلون خروجه من الوزارة؛ ليزعموا آنه يؤيد مسلك النقراشى ويعطف 
عليه!.. هذامن جهةء ومن جهة أخحرى» فإنه أحدموقعى المعاهدة المصرية- 
الإنجليزية» فلا آفل من أن يبقى فى وزارة الخارجية حتى تجتاز أول مرحلة من مراحل 
تنفيذ تصوصها! . . . 
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غير أن جميع الاعتبارات التى ساقها إليه النحاس لم تثنه عن عزمه» فتشبث بأن صحته 
فى حاجة ملحة إلى الراحة التامة! 

وإزاء هذا التصميم القاطع لم بر النحاس مندوحة عن إجابته إلى طلبه» فأبلغ الأمر 
للقصر ورشح محمد محمود خليل «بك» وزير للخارجية مكانه . ا 

وبينما كان النحاس ينتظر أن يتلقى من القصر أن الملك وافق على إحلال محمد 
محمود خليل محل واصف غالى فى وزارة الحارجية» خاطبه كبير الأمناء فى القصر 
بالتليفون وقال له : إن مولانا يرى أن من الخسارة أن تحرم وزارة اللخارجية من واصف باشا 
فى الظروف الحاضرة!. . 

فقال النحاس: إنه يشاطر جلالة الملك رآيهء ولكنه بذل كل مافى طاقته لتحويل 
واصف باشاعن تصمیمه فلم يوفق! 

فقال له مخاطبه : إذا كررت رفعتك سعیك الآن فستری آنه سیقبل!. . . 


وما كاد النحاس يتصل بواصف غالى من جديد حتى تبين له أن ما أبلغه إياه القصر 

فقد ردعليه واصف بأنه مادامت هناك رغبة فى أن يبقى فلا يسعه إلا النزول 
عليها!. . 

وتظاهر النحاس بالاغتباط وقال له إنه شديد الارتياح إلى هذاالقرار وشكره 


وفى اليوم نفسه» آسر النحاس إلى بعض خلصائه أنه شعر برارة لم يشعر بها من قبل 
للموقف العجيب الذى وقفه واصف › فإنه لم یخطر على باله قط آن تذهب جمیع جهوده 
فى إقناع واصف بالبقاء أدراج الرياح» فإذا صدرت إليه إشارة حفيفة من القصر امتثل 


ورجع عن قراره! 
واستقرت هذه المرارة فى نفس النحاس» فلم يدع واصف بعد ذلك إلى الاشتراك فى 
أى وزارة وفدية أخرى!! 
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الفصل التاسع والعشرون 
أردت الخروج من القصر 


کان یمثل إیطالیا فی مصر سنة ۱۹۳١‏ ورير مفوض» يدعى الكونت باليانو» نشأت 
بينه وبينى أواصر صداقة شخصية متينة . 

وزرته یوما فألفيته فى حالة عصبية غير عادية » فقص على آنه فوجۍ من يومین بوصول 
مفتش من وزارة الخارجية بروماء وأن هذا المفتش أخذ يتصل بمعاونيه فى شئون شتى 
تتعلق بعمله قبل آن يتصل به هو ! 

ولم يبخف على أنه وجد فى هذا التصرف مساسًا بكرامته » وآنه أرسل برقية بهذا ا لمعنى 
إلى موسولينى وضمنها احتجاجا على معاملته بهذه الكيفية . 

فقلت له : إننی آخشی آلا یتقبل موسولینی برقیته قبولا حسنا. . . فقاطعنی بقوله: بل 
قل إنه لن يكون لها سوى نتيجة واحدة! 

فقلت : إذن؟ . . . 

فقال. اسمع يا صديقى . . . نت لاتزال شاباء ولا يزال مجال التقدم والترقى فسيحا 
أمامك. فاعلم أن الصعوبة ليست دائما فى الوصول» بل فى الانسحاب فى الوقت 
الملائم » وأن كثيرين من الرجال المشتغلين بالسياسة يرتكبون أعظم الأخطاء فى حياتهمء 
لترددهم فى الانسحاب من الميدان فى الفرصة المناسبة » فلا أريد أن أكون منهم! 

وفى الأسبوع نفسه تلقى الكونت باليانو برقية باستدعائه إلى روما! . . . فلم يفاجاً 
بها.. . 

وكانت تلك البرقية خاتمة خدمته الحكومية. . . 


ولم يأسف على ذلك فقد كان منذ هجوم موسولينى على الحبشة ينظر إلى مستقبل 
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الأمور فى إيطاليا من خلال نظارة سوداءء وقد قال من اليوم الأول لجرب الحبشة : «إلى 
أين يسوقنا هذا الرجل؟. . . لا أدرى!».. . 

وکال حديثه معى عن حكمة الانسحاب فى الوقت الملائم من الأحاديث التى رسخت 
فی ذهنی منذ نشأتی ولم تبرح مخیلتی یومًا من الأيام . 

# F# # 

وبعد تأليف الوزارة الوفدية بأمد قصير رأيت أن أعمل بنصيحة الكونت باليانو» و«أن 
نسحب من القصر فى الوقت الملائم» . 

ولم يكن هناك وقت أكثر ملاءمة للانسحاب من ذلك الوقت. . . وکنا فى شهر مارس 
سثة ۱۹۵۰ . 

فالحالة فى داخل البلاد هادئة ء ملا حوادث ولا اضطرابات. . 

وفى الحكم وزارة وليدة انتخابات أجرتها وزارة محايدة. . 

والعلاقات بين الوزارة والملك تسير سير حستاء وقد تبددت مخاوف ال ملك من ناحية 
النحاس. . وإنجلترا على استعداد لاستقناف المفاوصات مع الوزارة. . 

فالوقت إذن ملائم للانسحاب» وإذاانسحبت لم يقل أحدإنه فر من الميدان 
والمشكلات تحيط بالملك من كل جانب! 

ولم يقل الملك : إنه يتخلى عنى وآنا أجابه المشكلات التى أجابهها! 

ولا أكتم أننى كدت أفضل الانسحاب من غير أن أثير غضبه ومن غير أن أؤلبه 
على . 

وكانت علاقاتنا الشخصية يومئذ فى وج مراحلهاء وخصوصا وقد اطمأن إلى نتائج 
السياسة الحديدة التى دعوته إلى اتباعها. . . 


#* # 
وكان فاروق نفسه فى مقدمة العوامل التى بعثتنى على التفكير فى الاستفادة من نصيحة 


الكونت باليانو! 
بل إن فاروق نفسه کان العامل الأول» والرئیسی» فى تقديرى أعتزال خدمته! 
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بل أعترف بأنه لولا هدا العامل» أى لولا فاروق نفسه» لرا لم أقرر الانسحاب 
بالسهولة التى قررته نها ! 

فإنی لما عرفت فاروق»› واختلطت به» کان من الطبیعی أن تستوقف نزواته نظرى › 
وأن تسترعى انتباهى» ولكنى لم آفزع منهاء ولم أر فيها ما يدعو إلى القلق والتشاؤم. . . 

فقد كنت أعلم ما يعلمه عدد غير قليل من الناس» وهو أن فى الأسرة العلوية شذوةا 
موروٹا» فعزوت بعض تلك النزوات إلى ما ورثه عن آبائه وأجداده» وعزوت الجانب 
الآخر منها إلى نزق الشباب» واندفاع الشباب» وقلة حبرة الشباب» وبخاصة آنه اعتلى 
العرش وهو فتى جميل الصورة» قوى البسيةء واسع الثروة» لم يستوف علمه بعد» ولم 
يعرف من الدنيا إلا اليسير» وقد زاده حب الشعب له عند توليه العرش اعتزازًا بسلطانهء 
وزاده تباری الحکام فی التزلف له اعتدادا بنفسه! 

أدخلت هذه الاعتبارات جميعا فى تقديرى» وتوقعت أن يكون العمل معه شاقاء 
ولکنی قلت لىفسی إن الأيام بتجاربها ستعالج زواته تدریجيًا وتباعد بینه وبين مواطن 
الزلل شيئًا فشيئًاء فلم أعباً ما يحف بالعمل معه من صعاب» وتذرعت بالصبر وطول 
الأناةء وتوفرت على خدمته بكل قواى» ناظرا إلى المستقبل بتفاؤل وابتسام» عاقدا 
رجائی على دروس الأحداث وعبر الأيام! 

غير أن الأحداث والأيام ما لشت أن أخذت تنبت لى حطأ تقديرى من أساسه! 

فقد لاحظت مع الوقت» وسنة بعد أخرى»› أن تقدمه فى السن لا يلطف من نزواته» 
ولا یخفف من غلوائه!. . . 

وأن التجارب تر به دون آن تحد من اندفاعه أو تقلل من استهتاره. . . بل بدون آن 
تترك آثرا فى وعيه أو فى قلبه! 

وأن الأزمات» على اختلاف أنواعهاء تهزه یوما أو أیاماء ثم يزول تأثیرها زوالا تامّا 
کأهالم تکن!. . . 

وکان من الطبیعی أن يشغل ذلك تفکیری وأن یثیر هواجسی . . . 


فما أتت سنة ۱۹4٩‏ على آخرها حتى كانت النتيجة التى حرجت بها من تفكيرى 
الطويل تحشنى على اتباع النصيحة التى أسداها إلى الكونت باليانو قبل ذلك بخمس عشرة 
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فقد ضحت عقیدتی أن فاروق الرجل يحارب فاروق الملك! 

وآن فاروق الرجل يهدم كل ما يبنيه فاروق اللك! 

وأن لا فائدة ترجى من د روس الأحداث والتجارب ومن تعاليم الأزمات والمحن! 
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وکاتت صحتى عاملا كبيراً فى القرار الذى قررته» فقد أضناها التعب والإرهاق 
صبحت لا تقوی على مقاومة برد طفيف› ولا تحتمل أفل تغيير فى نظام المعيشة» وصار 
أن ينقضى شهران أو ثلاثة أشهر من غير أن آلزم الفراش أياماء بالرغم من العلاج 

کان طبیب آخصائی کہیر یتعهدنی به يومیا. . . 

ازدادت حالة ساقى اليسرى سوءا» وأنذرنى الأطباء بوجوب إراحتهاء وإلا أقعدتنى 

آشهر السنة! 

وقد آبی فاروق منذ عرفته أن يمنحنى إجازة ليوم واحد» وكانت الأسابيع الثلاثة التى 
يتها فى لبنان فى صيف سنة ۱۹١١‏ الإجازة الوحيدة التى معت بها فی آثناء ملازمتی 
ويلة له ومع ذلك لم تكن تلك الأسابيع الثلاثة إجازة معناها الصحيح» بل كانت فترة 
هة ضرورية لمرض آلزمنى الفراش أكثر من شهر . . . 

وآردت فى صيف سنة ۱۹٤۸‏ أن أسافر إلى فرنسا لعا جة ساقى» فأعددت جواز 
رى » وحولت إلى باريس الال الذى تقتضيه نفقات إقامتى وعلاجى ء لأكون مستعدً 
مقر عندما أظفر بموافقته على إجازتى » وذهبت يوما إلى القصر وجواز السفر فى 
بى » وكنت فى حاجة إليه لاستيفاء بعض الإجراءات»› ولا دحلت على فاروق فى 
ناح غاص ب٠‏ ذن لی فی نزع سترتی » فنزعتھا ووضحتها على کرسی» فلمح جواز 
تفر »> فآخذه وقلبه» ولا وقع نظره على «تأشيرات؛ الدول ومعاملات تحريل الال 
شاط غضباء وأنبنی علی تفکیری فى السفر بدون إذنه» وعبثا حاولت إنهامه آنه لم 
ن محقولا آن أسافر قبل أن أستأذنه فى السفر» وقبل أن آنال موافقته عليه» وآئنى لم 
م باجاز [چراءاته «مقدما٣‏ إلا لکی أكون متأهبا له عند سماحه به» فلا أضيع عندئذ وقتا 
استيقاء الإجراءات والمعاملات. . . ولم يهدآ إلا لما قال لى إنه سيأحد جواز السفر 
حتفيل به ! 


ولم یسمح لی بالسفر طبعا! 
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وكنت فى ذلك الحين» إلى جاتب عملى فى القصر» أتولى رئاسة تحرير حريدة 
«المقطم؟» وأنهض بمهام مستشار الإذاعة المصرية وهو المنصب الذى عينت فيه فى شهر 
أكتوبر سنة ۱۹٤١‏ بعقد لخمس سنوات» وكان النقراشى رئيسا للوزارة إذ داك . 

وانتهزت فی منتصف سنة ۱۹٤۹‏ فرصة نشاأة خلاف بینی وبين بعض شر كاثى من 
أصحاب «المقطم؛؛ فاستقلت من رئاسة تحريره تخفيفا من أعباثى . 

وكان على فوق هذا كله أن أمضى السهرة بصحبة فاروق «بالأمر» فى معظم الليالىء 
وندر أن آذن لى بالانصراف قبل الساعة الواحدة صباحاء وكثيرا ما استبقانى معه حتى 
الساعة الثالة» أو الرابعة» أو الخامسة صباحاء فعرفت ليالى كثيرة لم أغ فيهاسوى 
ساعتین! 
يصر على أن ألازمه حتى نهاية السهرة» ثم لا أکاد أعود إلى بیت وأشرع فی نومى حتى 
یوقظنی تلیفونیا لوصوع نسی أن یکلمنی عنه فی آثناء جلستناء أو لتکرار بعض ما قاله فی 
حلال سهرتنا! 

وآذکر آننی قلت له مرة فى إحدى سهراتناء وكان التعب قد أخذ منى كل مأخذ: إن 
الناس يتمنون وطيفة› أو رثبة» أو نشاناء أو مجدا . آما آنا فلا آتمنی سوی شىء واحد! 

فقال: وماهو؟ 

فقلت : «الملاية؛ البيضاء. . أغنى آن أمد رجلى على سريرى. . . أعمنى «الملاية» 
البيضاء. . . لا أكثرا 

فضحك ولم يتحرك» وامتدت با السهرة إلى الساعة الرابعة صباحا وليس معنا ثالث 
یشارکنی فی تحمل عبء الحدیث . . 

فقد كان لا يستطيع النوم إلا مع الفجر! 

وفی الخد کانت درجة حرارتی ٩‏ ف 4 فتمتعت «بالملاية» البيضاء» ولو مريصا. 

وكان أصدقائى يتساءلوں كيف آقوى على تلك الحياة. . حياة العمل فى النهارء 
والسهر فى الليلء واختلاس النوم اختلاسًا. . أسبوعابعد آخرء وشهرابعد آخر» 
وسنة بعد أخرى. . . من غير راحة أو إجازة! 
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والواقع أننى كنت عائشا على أعصابى. . . 

ولکن لم تأت سنة ۱۹٤۹٩‏ على آخرها حتی آیقدت آن ما أآضحی به من صحتی وقوای 
وأعصابی ذاهب سدی»› وآن استمرارى فى هذه التضحية إجرام فى حق نفسى وفى حق 
عائلتی » فازددت تصميما على الانسحاب! 
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وحدث فی صیف سنة ۱۹٤۹‏ حادث صغیر کان له تأثیره فی تقریب «الانسحاب» إلى 
نهسى» فقد كنت جالسًا يوما مع فاروق فى مكان عام بالإسكندرية يطل على البحر» 
«بوللی» سأعینه محله! 

وکان یعنی بيقع . . آن سقط میتا! 

وقال ذلك بلهجة من يقول إنه سيستبدل سيارة بأخرى! 
اللذین خدمه بھما «بوللی»ء وکنا جمیعا نتوقع کل یوم أن نسمع أن «بوللى» قضى نحبه 
من شدة تعبه وإجهاده» فقد کان لخادم الذى لا ينام ولا يستريح› وكان المعروف أنه ليس 
بين رجال فاروق الخصوصيين من يدانيه فى المنزلة التى له عىده! 

ولذا شق على فى ذلك اليوم أن آسمع فاروق يتكلم عنه بتلك اللهجة بدلا من أن يشفق 
على حاله ویخفف عن کاهله رأفة به ورحمة بأولاده. . 

وفی ذات يوم قال لى فاروق وهو يحاول أن يثنينى عن السفر إلى أوروبا لمعالجة 
ساقى ' أريد يا كريم أن أصارحك بأمر يتجنب الأطباء مصارحتك به» وهو أن لا فائدة 
لساقك من كل علاج» وستظل العلة تتفاقم إلى أن يأتى يوم يضطر فيه الأطباء إلى بترهاء 
فإذا كدت فى هذا اليوم لاتزال فى «(شرف الخدمة» أمرت بإدخالك مستشفى فؤاد 
(المۇاساة). . . 

وکان جادا فی حدیثه ! 


فضحکت» فظن أشى لم أحمل حديث بتر الساق على محمل جدى» فقال: آنا لا 
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فقلت : ليت جلالتك كنت مازحا. . . 

فقال: ليس فى احتمال بثر الساق ما يضحك! 

فقلت: إنى لا أضحك لهذا ال حزء من الحديث» فإن آمره بيد الله. . . 

فقال؛ وما الذى يضحكك إذن؟ 

فقلت : قول جلالتك إنه إذا كنت فى «شرف الغدمة۲ أمرت بإدخالى المستشفى على 
حساىك» أى إذا وهنا شددت على مخارج الألفاظ تشديدا جعل لهجتى لا تخلو من 
روح التهكم لم أكن فى «شرف الخدمة» ضنئت على بنفقات بتر الساق!! 

وأحس بوقع حدیثه من نفسی » فحاول آن يكون مداعباء فقال باسمًا : «الشرط 
نوراًءء. 

وکان «الثور٤‏ وضاءء فسقطت آخر غشاوة كانت على بصرى! 

وأیقنت ما كنت فى ريب منه» وهوآن فاروق الذى أخدمه لا يحب أحداء وأنه عتدما 
يعتقد أنه یح زيا من الئاس لا يكون إلا متوهما أنه يحبه» آما الحقيقية فهى آنه لا يحب 
زیدا بل يحب فی زيد الرجل الذى يخدمه ويفيده» فإذا اسشغنى عنه أو زالت الفائدة زال 
ا لحب ولدلك لم یکن له أصدقاء حقیقیون» فقد کان لا یعرف کف بحب با حقيقیا آو 
كيف يصادق صداقة حقيفية » حتی لا كان يخيل إليه أنه يحب وأنه يصادق! 


وقد تعمدت آن آقرل: إنه كان الا يعرف» كيف يحب أو كيف يصادق . . . فإن ذلك 
کان جزءا من خلقه ومن طبیعته ! 
کان طبعا فیه» ولم یکن تطبعا! 
فقد ولد محروما من هذه النعمة! 
# #* 
ومن الاعتبارات التى حضتنى على تقرير «الانسحاب؟ إدراكى أن الناس يملون وجوه 


المحيطين بصاحب السلطانء ويحملونهم تبعات كشرة فى غير مواضعها لجهلهم الحقيقة 
فى أغلب الأحوال والأحيان. 8 


ولم يكن خافيا على أن بعض المظاهر كانت ضدى على حط مستقيم» وفی مقدمتها 
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ظهوری مع فاروق فی الأماکن العامة ومصاحبتی له فی سهراته وفی غدواته وروحاته» 
فلم آکن فی نظر کثیرین سوی سمیره فی مجالسه ورفیقه فی لهوه. . 

بل لم أكن فى تقدير كثيرين سوى واحد من أولئك الذين يزينون للملك حياة اجون 
والاستهتار! 

ولم يكن أحد يدرى ما كان ذلك السهر يكلفنى من تضحيه صحية على الأقل . 2 

ولم یکن آحد یدری ما کنت آبذل فی سبیل ردع فاروق وکبح جماحه. ر 

ولم يكن أحد يدرى كم من عمل أنجزت فى ظل تلك العلاقة الشخصية . 

ولم یکن أحد یدری با كان لى من نصيب فى إنهاء النظام الذى عرف بنظام القصرء 
وفی إجراء انتتخابات سنة ۱۹٤٩‏ على يد وزارة محايبدة؛ رغبة مئى فى الاتجاه 
بفاروق نحو الطريق الدستورى . . . والذين كانوايعرفون تلك الأسرار لم يكن من 
مصلحتهم أن يتظاهروا بأنهم يعرفونها سواء كانوا من رجال القصر أو من رجال 


E 
ولم یکن أحد يدرى با بذلت فى سبيل العلاقات العربية سوى عدد يسير من المسئولين‎ 


وکنت من جھتی فی مرکز لا یمکنی من التحدث عن عملی» بل لا يمكنى من إماطة 
اللثام عن الحقيقة» لأن كل حديث من هذا القبيل كان يقتضى إزاحة الستار عن أسرار» 
ولم تكن هذه الأسرار ملكا لى . . . 
وکان من الطبیعی آن یفضی سکوتی الإجباری إلى ازدیاد الإشاعات والأقاویل التی 
تمسنی مادام آصحابها لا یجدون من ینبری للرد عليها ودحضها 2 
وانضم إليهم الذين كانوا فى الحكم» ثم أقصوا عنه» وما لبشوا أن علموا أن كريم ثابت 
هو المسئول عن السياسة الجديدة. . 
وتآزر معهم كل من خاب له أمل فى القصر وعند الملك» فقد كان أصحاب الآمال 
التى تتحقق يشكرون بين «أربعة جدران» فلا يسمع أحد شكرهم وثناءهم» أما أصحاب 
الآمال التى كانت لا تتحقق فكانوا يملئون الدنيا صياحا إذ كانوا لايرون لعدم تحقيق 
آمالهم سوى علة واحدة وهى وجود كريم ثابت إلى جانب الملك!. . 
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لولم أفقد الرجاء وأقطع الأمل من ناحية اروق شخصيا على نحو ما قلت فى مستهل 
هداالفصل .. 

فف نهاية سنة ۱۹٤۹‏ اكتملت لد حميع العناصر التى بنيت عليها قرارى فأزاحت 
آحر ستار كان يحجب عنى الحقيقة المؤلة » وهى أن لا فائدة ترجى من إصلاح فاروق 
وخصوصا نعدما وقع فى أسر القمار» ولم تعد الحياة تحلو له إلا حول المائدة ا-لخضراء! 
وجاءت حطبته لناريمان والظروف التى تمت فيها معززة لما اتجه إليه تصميمى فقررت 
أن أعتزل خحدمته وأن نسحب من عابدين فى أول فرصة تسنح لى . . . 

فلما کان شهر مارس سنة ۱۹٥۰‏ رأیت» كما ذكرت آنفاء أن الوقت ملائم من جميع 
النواحى لإخراج قرارى من حيز الفكر والتصميم إلى حيز الفعل والتنفيد 

وكنت يومثذ فى أعلى ممازل الرضا والتقدير عند الملك» ولعل شعورى بآنى غير مرغم 
على اعتزال ممصبى هون على العمل بنصيحة الكونت باليانو» مانتهزت ذات ليلة فرصة 
وحودی وحدی مع ماروق وقلت له: لی التماس عند مولائا. . . 

فقال. نعم. . 

فقلت: إن جلالتك تعرف حالتى الصحية» وتعرف أننى محتاج إلى راحة وإلى علاج 
طويل الأمدء ولم أشأ أن أتقدم بهدا الالتماس والظروف غير مناسبة» أما الآّن فالحالة 
للديوان رئيس (حسين سرى) يستطيع أن يتعرغ للعمل السياسى مع الحكومة. . 

مأذهله حدیثی وقد توقع فى دلك الوقت آن ألتمس منه کل شیء إلا إعفائی من 
منصبیء فقال: آنت تعلم یا فلان آن صحتك تهمنی» ولکنی لا أستطیع أن استغنى عنك 
الآن ونحن فى بداية عهد حديد! 

فقلت : سأكون خادمك فى خارج القصر» كما كنت خادمك فى داخله فأرجو . . . 
فقاطعنى بقوله: على كل حال إن الآن ليس وقت سفر إلى أوروبا للعلاج. . . وعندما 
بأتى الصيف نرى هل حالتك تستدعى أن تسافر پإجازة أم لا. . . آما فكرة الاستقالة 
فاطردها من رأسك إلا إذا كنت تريد أن تقطع صلتك بى . . . 
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فلم يسعسى إلا أن أقول له : أمرك يا أفندم ا 

فقد كنت مقررا الانسحاب»ومصمماعلی اعتزال منصبی» ولکنی کنت أريد 
الانسحاب بدون خلاف أو غضب وبدون أن يتحول «حب» فاروق لى إلى خض 
وعداء. ة 

أما وقد قال «إلا إذا كنت تريد أن تقطع صلتك بى لم أجد مندوحة عن النزول على 
رغبته إذلم يكن لعبارته سوى تفسير واحد فى لغة الملوك» أو فى لغة املك فاروق على 
الأقل... 

ومن تلك الليلة بدأت جهادا جديدا. . . جهادا فى سبيل الخروج من القصر» والتحرر 
من خدمة الملك» مع عدم استفزاز املك خشية آن يتحول إلى عدو. . إذلم يكن من 
السهل فى تلك الأيام أن تفتح أبواب الرزق فى وجهى إذا عرف الذين بأيديهم مفاتيحها 
آن ا ملك بناوثنى ويعادينى » وكان خروجى من القصر وحده كافيا لأن يبعشهم على 
التساؤل عن شعور «حلالته» نحوی والاستیثاق من أن تعاونى معهم لن يعطل مصالحهم 
ويجر عليهم غضب اللك! 

ودام هذا الجهاد» الفريد فى نوعه» سىة ونصف السنة» فكان أصعب جهاد خضته فى 
حیاتی!. . . 
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الفصل الغلاثون 
مسالة أعضاء مجلس الشيوخ 


عرف السعديون والأحرار الدستوريون» ومن إليهم» بعد استقالة إبراهيم عبد 
الهادى» أننى المسثول عن السياسة الجديدة التى أطاحت بوزارتهم وحكمهم» فسخطوا 
علی! 

وكان لبعض كبار رجال القصر نصيب وافر فى إطلاعهم على المجهول من الأسرار 
كلما عاتبهم قطب من آقطابهم على التحول العظيم الذى تحوله القصر نحوهم . . 

غير أن السعديين والأحرار الدستوريين› والذین کانوا يرون رأيهم » كتموا حقدهم 
صاغرين فى الفترة التى تلت استقالة وزارة عبد الهادى مباشرة؛ لاشتراكهم فى الوزارة 
التى خلفتهاء وأعنى وزارة حسيں سرى الائتلافية. . 

فقد كان من غير المعقول» وهم شركاء فى الوزارة الجديدة» أن يجهروا بالسخط الذى 
كانت ناره تحتدم فی قلوبهم» ثم لا حول حسين سرى وزارته الائنلافية إلى وزارة 
محايدة» اضطروا إلى الاستمرار فى إحفاء حقيقة شعورهم مادامت الانتخابات لم تحر 

ولكن ما كادت الانتخاىات تسفر عن فوز الوفد بالأغلبية واضطلاع النحاس با لحكم 
حتى استحال سخطهم نقمة ! 
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وكان مبعث نقمتهم أنهم لم ينظروا إلى السياسة الجديدة ونتائجها إلا على ضوء 
الشهوة الحزبية » فلم يروا فيها سوى أنها أفقدتهم الحكم وأقصتهم عن المناصب الوزارية› 
كأآغا الوزارة تخليد لا تقليد» وكأغا الحكم غاية لا وسيلةء وكآغا الأحزاب لا تقدر على 
حدمة بلادها إلا إذا كانت فى الحكم ! 
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ومع ذلك ظل لهم أمل أخيرء وهو آلا يقوم ود بين املك والنحاس» وأن تتكرر نشأة 
الأزمات القديمة» فيتيسر لهم عندئذ أن يصطادوا فى الماء العكر » وأن يستردوا مثزلتهم 
عند فاروق كما حدث كل مرة تولوا فيها الوزارة! 

غير أن استقالة حسين سرى من رئاسة الديوان» وما ذاع عن أسبابها وظروفهاء وسير 
العلاقات بين القصر والوفد سير يدل على آن الصفاء والوثام حلاً محل الجقاء والخصام _ 
قضى على الأمنية التى كانوا يمنون بها أنفسهم! 

ولا تبين لهم آن سياسة الانتظار سيطول آمدهاء ولم تكن أعصابهم لتصبرهم عليها 
بعدمااستمرء وا الحکم»› قرروا أن يعدلواعن موقفهم السلبى وأن ينتهجوا خطة 


وأجمع رأيهم على محاربة كريم ثابت! 


FH # 

ولم تكن الرغبة فى الانتقام مما ساهم فى تحقيق السياسة الحديدة غايتهم الوحيدة من 
ا لخطة التى اتفقت عليها كلمتهم . ب 

بل كان لهم غاية أخرى منها» وهى القضاء على الرجل الذى يقرب بين النحاس 
وفاروق› ويوفق بين القصر والوزارة! 

وكانت جميع الدلائل تدل على أن كريم ثابت هو هذا الرجل! 

فقد عاد نظام العمل بين القصر والوزارةء بعد خحروج حسين سرى من رثاسة الديوان› 
إلى ما كان عليه فى عهد الوزارات السابقة - آى وزارات النقراشى وإبراهيم عبد الهادى 
وحسین سری -فبینما کان حسن یوسف لا یبارح مکتبه إلا نادرا لیتوفر على آوراقه 
واستقبال زواره» كنت أنهض بعظم الاتصالات التى تحتاج إليها العلاقات اليومية بين 
القصر والوزارة. . 

وبعدما كنت أظن أن الفرصة الملائمة للانسحاب من «عابدين» قد حانت» إذ الظروف 
بعد خروج حسين سرى من رئاسة الديوان تردنى إلى نشاطى السابق على غير رغبة 
ملی. 

وقد اضطرتنى أزمة زواج فتحية ورياض غالى إلى التردد على النحاس تحت جنح 
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الطلام. . . فلما عى إلى المعارضين نبأ زياراتى المتعاقبة له فى أوقات غير عادية حملوها 
على أنها جزء من الجهود التى أذلها لتعزيز العلاقات بين الوفديين والوزارة. . . ولم يكن 
الباعث الحقيقى على تلك الزيارات معروقا لأحدا 

وجاءت المظاهرة التى تعمدها فاروق يوم الاحتفال بافتتاح «مبرة فؤاد الأول بالقلعة 
صغثا على أبالةء فأيقن السعديون والأحرار الدستوريون وحلفاؤهم أنه لابد من القضاء 
على كريم ثابت إذا أرادوا القصاء على التفاهم القائم بين فاروق والنحاس. . . 

وكان زوال هذا الوفاق سبيلهم الوحيد إلى الحكم! 

وقدم مصطفى مرعى استجوابه المشهور فى مجلس الشيوخ › فکان إیذانا بیدء الحرب 

وقابل الشيوخ المعارضون حملته على بحماسة شديدةء تجلى فيها عداء المعارضة لى 
بأجلی مظاهرها. . . 

ومع تأييد السعديين والأحرار الدستوريين لموقفه» اغتبطوا بأن يرفع لواء الحملة رجل 
لا تربطه بهم صلة حزبية حرصا منهم على استبقاء خط رجعة» فى علاقاتهم بالقصر! 

وکان مصطفى مرعى بارعا فى إعداد استجوابه من ناحية «التكتيك»» فبعدما تكلم عن 
حمسة آلاف جيه دفعتها إدارة مستشفی «المۇاساة» لکریم ثابت» استطرد إلى الكلام عن 
الشطر الثانى من استجوابه وكان ع الدخيرة والأسلحة الفاسدة التى ظهرت فضائحها فى 
حرب فلسطین › فألهب كلامه حماسة ا لمعارصين . 

ولئن کان مصطفى مرعى لم بذكر اسمى فى حديثه عن الأسلحة والذخيرة» فإن مجرد 
ربط هذا الحدیث بحدیثه عن علاقتی «بالمؤاساة» کان كاف لإیهام سامعیه بن لکریم ثابت 
صلة وثيقة بموضوع الذخيرة والأسلحة الفاسدة! 

وتوقعت ا معارضة أن يكون ما دار فى مجلس الشيوخ نهاية كريم ثابت فى القصر . 
فقد طنت أن موضوع اتفاقى مع «المؤاساة» كان مجهولاً من الملك» وآنه متی علم به من 
اقوال مصطفی مرعی لم یتردد فی فصلی من خدمته . . . 

أما فاروق فكان على بينة من الموضوع » وهو الذى آمرنى بقبول العرض الذى عرض 
على الدكتور أحمد النقيب مدير المستشفى . 
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ومع ذلك ذهبت إلیه عقب ما حدث فی مجلس الشیوخ» ورجوت منه أن یعفینی من 
منصبى لأكون حرا فى الدفاع عن نمسى وفى إذاعة بعض الأسرار السياسية عن التعاون 
الذى قام بين وزارات السعديين والأحرار الدستوريين وبينى › فأپی› وقال لى : هل آنت 
مسئول آمامهم آم آمامی؟ ومادمت متمتعًا بثقتی فلا آری لادا تستقيل!) . 

فقلت : وكف سكت على موقفهم فى مجلس الشيوخ؟ 

فقال: إن الناس سيدركون أن المعارضة لم تتحمس هده الحماسة كلها لخمسة آلاف 
جنيه» بل لرغبتها فى القضاء عليك› فإن آنت استقلت خحدمت غرضهاوحققت 
آمنيتها. . 

فکررت رجائی » فأصر على رفضه وقال: وإذا كدت نت ترضى آن تخرج من القصر 
فى هذه الظروف فأنا لا أرضى ذلك لنفسى! 

وفى الغد نشرت جميع الصحف خبرا جاء فيه أن كريم ثابت المستشار الصحفى قدم 
استقالته من منصبه فى القصر «ولكن جلالة الملك آمر بعدم قبولها . 

وكانت الاستقالة الثانية فى خلال ثلاثة أشهر ! 
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وبعد ذلك بيومين اتصلوا بى من قصر القبة ودعونى إلى مقابلة املك » وقالوا لى إنهم 
اتصلوا بحسن يوسف للغرض نفسه » وكانت الساعة قد أشرفت على الرابعة بعد الظهر . 

والتقیت بحسن بوسف فی مکتب التشریفاتی النوبتجی فسالنی ھل سمعت شیا عن 
موضوع هذه المقابلة؟ فأجبت سلبًا. 

ثم دعينا إلى «الصالون» الخحصوصى فى الحناح الخاص بالملك بالطابق العلوى» وما 
كدنا ندخله حتى أقبل علينا فاروق بالعباءة «السكروتة» التقليدية وبيده تقرير مكتوب 
بالفرنسية على ورق أزرق» وخاطبنا بعد التحية بقوله * لقد دعوتكما لأتلو عليكما ما جاء 
فى هذا التقرير» وقد تلقيته ظهر اليوم من رجل تعرفانه ولى بجعلوماته ثقة تامة . 

وأخذ يتلو علينا التقرير. . فإذا صاحبه يقول له إن كريم ثابت ليس المقصود وحده 
بالحملة التى شنتعها عليه المعارضة» بل الملقصود بها كذلك هو الملك نفسه. . . وإن 
المعارضة أرادت أن تكوں هذه الحملة على كريم ثابت بثابة «تجربة» فإذا نجحت» توسعت 
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فیها واسترسلت» وتناولت كل مرة موضوعا جدیدا يمس جلالته عن قرب أو عن 
بعد. . . وإنه فى مقدمة الموضوعات التى تنوى إثارتها موضوع أسلحة حرب فلسطين 
وذخيرتها من نواح مختلفة» وموضوع إصلاح اليخت الملكى «محروسة!» وموضوع بيع 
اليخت الملكى «فخر البحار؟ للحكومة. . إلخ . 

ولا انتهى من تلاوة التقرير قال إنه يشاطر صاحبه رأيه» ويعتقد أن هذه الحملة المنارقة 
له جديرة بالبحث والاهتمام» وإنه لذلك يطلب إلينا أن نفكر فى أمرها تفكيرا جديا «فإن 
المو قف أخحطر نما تظنون»! 

فقال حسن يوسف إنه يبدو له أن صاحب التقرير بالغ فى وصف الحالة» وأنه ليست 
هناك حملة مدبرة» وأن ما حدث فى مجلس الشيوخ كان عاصفة هبت ثم وڵّت› ولم 
یکن مقصودا بها ما استخر جه صاحب التقرير. . . 

فالتفت فاروق إلى وقال: وأنت ما رأيك؟ 

فقلت : إن جلالتك تقدر حتمًا ما أشعر به من حرج . 2 


فقاطعنى قائلا: ده مش كلام!... وعلى كل حال أنا أبلغتكما ماعندى› 

وصارحتکما برأیی » فاذهبا الآن وفكرا فى الموضوع من جميع نواحيه! 
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وبعد آسبوع من هدا الحديث أقيمت مأدبة غداء رسمية فى قصر رأس التين مناسبة 
انتقال ا ملك إلى الإسكندرية رسميا (۸ يونيو )٠۹١ ١‏ ودعى إليها رئيس الوزراء» ورئیس 
مجلس النواب» والوزراء» وكبار رجال القصر» وهى المأدبة التقليدية التی كانت تؤدب 
عند انتقال البلاط إلى العاصمة الثانية لمناسبة الصيف. . . 

وأمر فاروق كبير أمنائه بألا يدعو إليها الدكتور محمد حسين هيكل (باشا) رئيس 

وكان من الطبيعى أن يصل إلى سمع الوزارة نبأ عدم دعوة هيكل إلى المأدبة الملكيةء 
فأدرك النحاس أن املك غاضب على رئيس مجلس الشيوخ للموقف الذى رقفه عند 
عرض استجواب مصطفی مرعی. . . 


و لما كان هيكل رئيسًا للأحرار الدستوريين لم يكن من الصعب على النحاس أن يدرك 
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فى الوقت نفسه أن غضب الملك على هيكل يشمل حتمًا الأحرار الدستوريين ومن ثم 
السعديين. . . 

وعندئذ قرر النحاس أن هذه هى الفرصة الذهبية التى يجدر به أن ينتهزها ليعرض على 
الملك أن الوزارة ترى عدم دستورية المرسوم الدى أصدره أحمد ماهر بإبطال العمل 
بالمرسوم الذى أصدرته وزارة الوفد فى سنة ۱۹٤١‏ بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ وإعادة 
العمل به. . . وذلك جريًا على خحطة الوفد كلما عاد إلى الحكم! 

وكانت الوزارة الوفدية تتحين هذه الفرصة بفارغ صبر» وبحاصة أن عدم تمتعها بأغلبية 
وفدية فى مجلس الشيوخ سبب لها متاعب كان يهمها أن تستريح منها! 

فلما وصل النحاس إلى قصر رأس التين ليحضر تلك المأدبة > طلب من كبير الأمناء 
إبلاغ الملك آنه يلتمس مقابلته قبل الغداء لدقيقتين » فقابله فاروق فى مكتبه» والحاضرون 
يتساءلون عن الأمر المهم الذى اقتضى أن يلتمس رئيس الوزارة مقابلة سريعة من الملك 

وفى خلال تلك المقابلة عرض النحاس على الملك فكرة إبطال المرسوم الخاص بثلاثين 
شيخا وإحلال مرسوم قديم محلهء فارتاح فاروق إلى الفكرة واغتبط بها ووافق عليها . 

ووعده النحاس بأن يرفع إليه أسماء الشيوخ الذين سيعودون إلى المجلس آو يبقون فيه 
بمقتضى المرسوم القديم» مضاقًا إليها أسماء الشيوخ الجدد الذين تقترح الوزارة تعيينه م 
بدلا من الذين توفاهم الله منذ إقالة الوزارة الوفدية السابقة هی آکتوبر سنة ٠۹٤٤‏ . 
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وفى ذات ليلة - وكنا فى رمضان- قال لى فاروق : أين القائمة التى قال لى النحاس إنه 
سيرسلها إلى بشأن الشيوخ؟ 

فقلت له إننى سأسأله عنها فى اغد . 

فقال: مفيش حاجة اسمها «ىكرة» (غدا) . . . اذهب إليه الآن » وقل له إن انتظارى قد 
طال» وإننى أريد القائمة الليلة » وكفانا تسويقًا! 

فقلت له إن الساعة قد ناهزت العاشرة» وإن النحاس يأوى إلى فراشه مبكراً. . . 

فقال: نحن فى رمضان» والوقت صيف» فلا يعقل أن ينام الآن» فخاطبه بالتليفون 
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وکنا فى قصر رأس التين» فاتصلت بالنحاس وأبأته ريارتى» وفى نحو الساعة 
الحادية عشرة كنت أطرق باب ال جحناح الخاص به فى فندق «سان ستفانو» بالرمل. . . 

ولا سألته عن القائمة التى ينتظرها الملك» قال إنها أعدت ولا ينقصهاسوى 
«التبييض !۲ء وإنها موجودة عند فؤاد سراج الدين» وإنه سيكلمه بالتليفون حالاً. . . 

ومن حسن الحظ وجدنا فؤاد سراج الدين فى بيته» فودعث النحاس وذهىت إلبه» 
وطالبته بالقائمة فأعطانى إياها وهو يقول باسمًا: أتريد أن تفهمنى أن الملك سيراجعها فى 
«وسط الليل»؟ . . . 

وكان الليل قد انتصف فعلاً! 
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الساعة المتأخرة من الليل» باعتبار أنها أمر غير مألوف. . . ولا مشاحة فى أنها أمر غير 
مألوف فى الحياة العادية » ولكنها كانت أمرا مألوقًا جدا عند فاروق» فطا ا حرج رسله من 
عنده فی جوف الليل يطرقون آبواب منازل بحعض الوزراءء أو كبار رجال القصر لمباحثتهم 
فی شئون كانت فى أغلب الأحيان تحتمل التأجيل والإرجاء!. . 

ومن ذلك أن حسن يوسف قال فى مناسبة ما بعد قيام الثورة إنه لما أبلغه محمد حسن 
الشمشرجى أمر الملك بزيارة النحاس ليلا ليكلمه فى شأن رئيس ديوان المحاسبة» اقترح 
إرجاء الزيارة إلى الخد لتأخر الوقت» فلم يوافق فاروق على اقتراحه وأصر على أن يزور 
النحاس بعد الساعة العاشرة ليلاًء ولم يكن ذلك فى شهر رمضان! 

ورجعت إلى قصر رأس التين فى الساعة الواحدة صباحًا» وعرضت القائمة على 
فاروق فراجعهاء ثم تناول قلمه الأحمر ورسم على القائمة علامة صح دلالة على 
موافقته علیها! 

ثم سألنى عما قاله النحاس وفؤاد سراج الدين لما قصدت إليهما وطلبت منهما 
القائمة» فذکرت له ماقاله فؤادء فهز رأسه وقال : إن هؤلاء الاس يظنوننا مثلهم» ولا 
یعلمون أننى لا أعرف نهار ولا ليلا عندما يكون أمامى عمل أحب إنجازه. . . فهل لك أن 
تخاطب فؤاد سراج الدين بالتليفون الآن وتقول له إننى وافقت على القائمةء فيصدق 
أننى نظرتها «فى وسط الليل»! 
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ودعت هيثة الوزارة بعد يومين إلى مأدبة إفطار فى قصر رأس التين› وفی خحلال 
الإفطار قال فاروق مخاطبًا فؤاد سراج الدين : بقى معالى الوزير استغرب أن ننظر قائمة 
الشيوخ الحدد «فى وسط الليل؛ ون نهتم بالعمل ليلا؟ . . 
وابتسم فؤاد ابتسامة استحياء» فمضى فاروق فى حديثه قائلاً: إن شاء الله «تتعدوا» 
منا!. . 
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وحدث لما عرضت القائمة على الملك أن فاجأنى باعتراض لم يكن موضوعه فى 
الحسبان» وكان من المحتمل أن يؤدى إلى حلاف كبير بين الوزارة والقصر»ء وأن يفسح 
المجال أبعض الدسائس والمثاورات . 

فقد جاء فى ذيل القائمة أن الوزارة تتقدم بترشيح على زكى العرابى (باشا) رئيسًا 
مجلس الشيوخ بدلا من الدكتور محمد حسين هيكل . 5 

وكان العرانى رئيسًا مجلس الشيوخ فى عهد الحكم الوفدى السابق» فكان من الطبيعى 
أن تقرر الوزارة الوفدية إعادته إلى هذا المنصب وفقًا -لخطتها فى إعادة الأوضاع فى مجلس 
الشيوخ إلى ما كانت عليه. . . 

وکان فاروق يعطف على العرابى› ولم يحبس عنه هذا العطف حتی فی شد أوقات 
خلافه مع النحاس» بل كان يقابله من وقت إلى آخر ويأمر بدعوته إلى القصر فى بعض 
المثاسبات الرسمية» وإذا جاء ذکره فی آحادیثه تكلم عنه با ینم على مودته له وثقته به» بل 
ما ينم على آنه يعده من كبار «أصدقائه» فى صفوف الوفديين وأنه «يدخره للطوارئ». . . 

وكنت أعرف ذلك طبعًاء فلما قلت له إن الوزارة ترشح على زكى العرابى رئيسًا 
مجلس الشيوخ «كما كان قبلا توقعت أن يرحب بعودة اصديقه» الوفدى إلى منصبه وآن 
يوافق على ترشي حه فورًاء ولذلك آذهلنی حین رفع حاحبیه وقاطعنی بقوله' لا يا 
سیدی . . . زکی العرابی ما ینفعش! 

فقلت ۰ ليه یا آفدم؟ 

فقال : ضعيف . . . وما يسدش فى هذه الظروف! 

ولاحت لى فى تلك الأزمة بوادر الأزمة المحققة التى سينشنها هذا الاعتراض إن لم 
يعدل عنه. . . 
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وكانت لهجته تدل على التصميم فآثرت معالجة الموقف عن غير طريق الجدل والمناقشة 
حتی لا یزداد عنادا» فقلت باسمًا: هل تريد جلالتك بتظاهرك بالاعتراض علی زکی 
العرابى أن تمتحنى لتوقعنى؟!. . . 

فقال : قصدك إیه؟ 

فقلت : إنی عرف أن مولانا يعطف على زكى العرابى من زمان طويل» ويقربه إليه» 
وينظر إليه نظرة خحاصة» فهل من المعقول أن يعارض فيه الآن إلا إذا كان يريد أن يمتحننى 
ليعلم هل آتتبع حركاته وآفهم مناوراته! . . . 

وفى ثانية واحدة عدل فاروق عن رأيه خحشية آن يقال إنه کان مخطئا فى تقديره لا شمل 
على زكى العرابى بعطفه » وتظاهر بأآنه كان حقيقة «يمتحننى» فضحك وقال: فهمتها يا 


ملعون؟ 
ورسم علامة «صح» إلى جانب الاقتراح القائل بإعادة «على زكى العرابى» رئيسًا 
لمجلس الشيوخ!. . . 


وهكذا بدلا من أن تقضى المعارضة يومئذ على الوفاق القائم بين الوزارة الوفدية 
والقصر» ساهمت بالموقف الذى وقفته فى مجلس الشيوخ مساهمة عملية عظيمة فى 
اطراد ذلك الوفاق» وفى توثيق العلاقات بين النحاس وفاروق. 

ولا علم فاروق یوم ٠١‏ يوئيو )٠۹١١(‏ أن النحاس يحتفل بعيد ميلاده فى اليوم 
التالى » قال إنه يود «أن يجامله» مناسبة عيده!. . . 

وجعل يفكر فى نوع المجاملة وكيف تكون. . . 

فاقترحت عليه أن يهدى إليه صورته ممضاة منه» فقال: لسّه بدرى علشان أهديه 
صورتی ! 

فقلت عندئذ إن ساعة نقش عليها التاج والحرف الأول من اسمه تكون هدية لطيفة . . 

فقال: سأسال حسن یوسف عن رأیه فقد یکون عنده اقتراح آخر. . . 

فکان رأى حسن يوسف «أن يهدى مولانا إلى النحاس صورته الكريمة). . . 

وبعدما عرف فاروق رآی حسن یوسف ورآیی دعا إليه سلیمان قاسم رئيس خدم 
القصر وقال له : اعمل ترتيبك مع مفتش «آنشاص» لكى ترسلوا غد إلى النحاس باشا 
TAY‏ 


صندوقًا من فواكه «أنشاص» ويجب على من يحمله إليه أن يفهمه أنها هدية شخصية منى 
إليه ناسبة عيد ميلاده! 

ثم التفت إلى وقال : مش علشان دى أرحص هدية» ولكن إذا أهديته اليوم صورتى أو 
ساعة فماذا أهديه فى المستقبل؟. . . 

ولعله لاحظ من ملامح وجهى أننى لا أستحسن الهدية التى وقع عليها اختياره ولم 
أقتنع بوجهة نظره» فقال: ثم افرض أننا احتلفنا معه بعد مدة فلن يمكننى عندئذ أن أسترد 
منه الصورة! 

وما كاد النحاس يتلقى «الهدية ا لملكية! حتى نشرت الصحف نبأها تحت عنوان: 
«عطف الملك على کبیر وزرائه فی عد میلاده»! 

ولم أشك يومئذ دقيقة واحدة فى أن فاروق اختار هذه الهدية دون غيرهاء لأنها كانت 
أ ر حص من سواها! ر فقد أفهمنى مرة آن الإطار الفضى الذى يهديه مع صورته يكلف 
ثمانین جنيها! 


ولا ريب أن صندوق فاكهة كان رخص من ساعة ذهب! 
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الفصل الواحد والغلاثون 
استقالة خالشة ... فرابعة! 


فزعت حركة الشيوخ الأحزاب المعارضة وآلمتهاء فمن جهة أضعفت شوكتها فى 
مجلس الشيوخ وعززت موقف الوزارة» ومن جهة آأخرى» أظهرت للناس بعدها عن 
الحكم وحقيقة منزلتها فى القصرء فلما أفاق رجالها من هولها واستبان لهم مدى 
خحطورتها انطلقوا فى المجالس والأندية ينون ويشكون› وجعلوا يرددون أن الشيوخ الذين 
خحرجوا من المعجلس لم «يطردوا إلا للحملة التى قامت على كريم ثابت» لعلهم يستدرون 
عطف سامعيهم ويؤلبونهم على الوزارة والقصر. . . وعلى كريم ثابت مصدر كل شر! 

وقالت الوزارة بلسان الناطقين باسمها فى البرلان» وعلى صفحات الجحرائد» إن عملها 
لم يكن بدعة» أو تكلفاء وإنما جاء مطابقا للسياسة التى جرى عليها الوفد كلما وى 
الحكم»ء ومحققا للمبادئ التى ما انفك ينادى بها ويدعو إليهاء فكان طبيعيا وقد آلت إليه 
مقاليد الأمور أن يقوم الأوضاع غير المستقيمة تنفيدا لسياسته القديمة وانتصارًا للقواعد 
والتقاليد الدستورية السليمة. 

وزادواعلى ماتقدم قولهم إن الوزارة آلفت فى شهر مارس» أى بعد توليها الحكم 
بشهر وبعض شهر» لجحنة ورارية لبحث هذا الموضوع بجميع تفاصيله» واختارت الأستاذ 
أمين عز العرب سكرتيرا عامًا لها وقد كان قبل ذلك السكرتير العام مجلس الشيوخ . 

وردت المعارضة على ذلك بردود شتى جاء فيها أن الوزارة الوفدية سكتت ستة أشهر 
على الوضع الذى كان قائما فى مجلس الشيوخ» فلماذا لم تفكر فى تقويمه إلا بعد الحملة 
التى كان كريم ثابت محورهاء فقالت الوزارة فى تعقيبها على هذه الملاحظة إنها كانت 
مشغولة بإ نجاز الأمور ذات الصفة العاجلة» وإنها اتظرت الفرصة الملائمة لتنفيذ حطتها 
الحاسمة؛ وكانت تعنى بالفرصة الملائمة الفرصة التى تكفل فيها موافقة الملك على 
اقتراحاثها باللين والمسالمة. . 
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ولا مرية أن مسلك المعارضة فى مجلس الشيوخ؛ وما بلغ فاروق عن نياتهاء عبدا 
للوزارة طريقهاء ويسرا لها عملهاء فلولا تلك الظروف لا جاراها فاروق فى سياستها 
وسلم بإجرائهاء أو على الأقل لساومها فيها ولا رضى أن تقتصر ترشيحات الشيوخ 
الجديدة على العناصر الوفدية وحدهاء ولك الرغبة التى كاشفه بها النحاس يوم المأدبة 
تلاقت مع رغبته وصادفت هوی فى نفسه فرحب بهاء فلما عرضت قائمة الترشيحات 
الجديدة لم يتردد فى قبولها برمتها متأثرا بموقف شيوخ معينين من غير الوفديين لم يدخلوا 
مجلس الشيوخ إلا عن طريق القصر» بعدما تمسحوا بأبوابه» ثم تناسوا ذلك وتنكروا 
للقصر. .= 
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وكتب يومئذ حامد جودة (نائب رئيس السعديين ورئيس مجلس النواب فى عهد 
السعديين والأحرار الدستوريين) مقالا فى جريدة «الأساس» لسان حال السعديين بعنوان 
«فرفش يا كريم» تناول فيه العمل الذى عملته الوزارة على أساس أنه انتصار لكريم ثابت 
عرض الصفحة الأولى كلها تقريبا! 

وكان هذا المقال واحدا من سلسلة مقالات خصنى بها حامد جودة فى تلك المناسبةء 
ودلت با تجلى فيها من ضغينة وحقد وكراهية على أن كريم ثابت هو الذى كان يحرك ما 
فی صدورهم من جمر مکنون وحزن مکتوم!. . . 

*# #*# # 

وتوسلت المعارضة بالضجة التى أثارها فى البلاد حديث الأسلحة والذخيرة الفاسدة» 
وماکان لها من تأثير فى حرب فلسطين» فنشرت فى المجالس أن كريم ثابت فى طليعة 
الذين لهم يد فى هذه الفضيحة الكبرى! 

وكانت المعارضة تتوقع حقيقة أن ترى اسم كريم ثابت على رأس الأسماء التى يدين 
التحقيق أصحابهاء› فة فتقضی عليه إداته قضاء مبرما! 

فماذا كانت النتيجة؟ 

كانت النتيجة أن التحقيق ابتدأً وانتهى من غير أن يدكر فيه اسم كريم ثابت مرة 
وأسحدة. . 
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وعرف فى أواخر يوليو من السئة نفسها )٠١۹٠١(‏ أن الملك ينوى السفر إلى أوروبا فى 
شهر أغسطس؛ ليمضى فيها جانبا من فصل الصيف» فحاولت أن أقنعه بإرجاء سفره إلى 
سئة أخرى مراعاة للظروف الداخلية والبلبلة التى أنشأها فى الأفكار موضوع الأسلحة 
والذحيرة الفاسدة» فلم يقتدع» ولم يكن سائر الذين خاطبوه فى ذلك مس أصدقاثه 
ا لخصوصیین أكثر توفيقا منى . . . 

وكتبت إليه مذكرة خحاصة قلت له فيها إن التعب بلغ منى كل مبلغ» وإن وطأة امرض 
اششدت على ساقی ور جلى » والتمست منه أن يقدر سوء حالتى الصحية فيعفينى من 
منصبى » فأسافر إلى أوروبا انتجاعا للصحة وطابا للعلاج . 

وكانث هذه «ثالث استقالة فى سبعة أشهر! 


فأوفد إل الأمیرالای محمد حلمی حسین بوصفه صدیقا لی» يبلغنى أنه فى عطفه 
علی ر[شفاقه على صحتی ما کان لیتردد فی قبول التماسى وتحقيق أمنيتى » لو لم يكن 
هناك تحقينق يدور على الأسلحة والذخيرة» ولو لم يكن الناس يرقہون هذا التحقيق 
وبتبعون آنخحباره وینتظرون نتائجه. . . 

قال لی حلمی : فمولانا يخشى إن هو قبل استقالتك الآن أن يسىء الناس تأويلهاء 
وأن يتوهموا أن لك فى موضوع الأسلحة والذخيرة ضلعاء وأن التحقيق أدانك» 
فاضطررت أن تستقيل » أو أن املك اضطرك إلى الاستقالةء ومولانا لا يرضى لك بذلاك 
فضلا عن أنه لا يرضى به لنفسه» ولهذا يرى أنه ليس من المصلحة مطلقا أن تستقيل الآنء 
وهو يقول لك إنه إذا كنت راغبا فى معالجة ساقك» فإنه لا يعارض فى ذلك طبعا ويأذن 
لك بالسفر» وخحصوصاً أنه هو نفسه سيسافر كما تعلم» وعندما تعود تراجع نفسك فى 
موضوع الاستقالة على صوء ما يسفر عنه العلاج والراحة اللذان ستتمتع بهما. . . 

وهكذا رفض فاروق استقالتى الثالثة متذرعا بالتحقيق ا لخطير ! 

وأدركت آن عبارة اوعندما تعود تراجع نفسك فى موضوع الاستقالة) لم تكن سوى 
عبارة «كلامية قالها ليصون بها «المظهر! فى حديثه مح حلمى. . . 

وقابلته وشکرته علی الروح التی تقبل بها مذکرتی وعلی الإذن لى بالسفر» فطلب منى 
أن أرافقه فى رحلته على أن آدأً علاجى بعد ذلك! 

فأبديت له أن جانبا من العلاج بقتضى الاستحمام ياه معدنية حاصة واحدًا وعشرين 
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يوماء وأن موسم البلدة التى تتوافر فيها هذه الياه ينتهى فى أواخر سبتمبر بسبب الأمطار 
والبرد بعد ذلك» فلابد لى من الذهاب إليها فى أول سبتمبر على أكثر تقدير. . . 

فرغب إلى فى أن أصحبه فى الأيام الأولى من رحلته «فقط)» فنزلت على رغبته» مع 
اعتذارى عن السفر معه باليخت الملكى لأن البحر لا يلائم حالتى» وتفاهمنا على أن أقابله 
فی «دوفيل؟ رأسا فى السابع عشر أو الثامن عشر من أغسطس . و 

وفعلا قابلته فى «دوفيل» ومكشت معه الأيام العشرة التى قضاها فيهاء وعاد هناك فكرر 
محاولة إقناعی بإرجاء علاجى وملازمته فى بقية تنقلاته » فلم يفلح» فألح ووعدنى بألا 
يحرمنى من إجازتى فيما بعد» فقابلت إلحاحه بتكرار الشكر والاعتذار. . . 

وافترقنا یوم رحیله عن «دوفیل؟ فسلك هو وضیوفه وحاشیته طریق «بیارتر؟ ثم 
«الريفييرا» ثم «كابرى). . . 

وسلكت آنا طريق مقاطعة «السافوی» فى طريقى إلى علاجى وأنا لا أصدق آننى 
غدوت حرا. . . ولو إلى حين! 

ولم آره بعد ذلك فى أوروبا طوال مدة رحلته. . . 
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وفی خلال إقامتی فی آوروبا سمعت آخبارا آذھلتنی وروعتنی ونغصت حیاتی فی فترۃ 
علاجی واستجمامی . . . 

غير أنها فى الوقت نفسه أزالت عن عينئ غشاوة» وفسرت لى آمورا كثيرة كانت 

سمعت أنه لما فحت النيابة خزانة «جهلان» آخذ ناظر الخاصة منها دفترا يحتوى على 
احساہات تهم اللكء وسمعت أن «جهلان» عاد إلى مصر» وأن النيابة أرادت أن تقبض 
عليه فلج إلى القصر» وتوارى فيه» وأن فى الغد أركبه بوليس القصر الطائرة «وهربه» إلى 
أوروبا. . . 
((محروسة» ومن عمليات أخرى با آل إليه من نصيب السماسرة. . . 

وكانت هذه الأمور كلها غير معروفة لى ولسائر كبار رجال القصر» فلما ترامت إلى 

YAY 


أخبارها فى أوروباء أذهلتنى وروعتنى كما قلت» ولا أعملت فيها الفكر والروية تكشفت 
لى مسائل كثيرة» فأدركت لاذا كانت وزارة الحربية لا تسهل مهمة ديوان الحاسبة فى 
ببحث حسابات حملة فلسطين وبعض الصفقات » وآدركت لاذا كان فاروق منزعجا من 
استمرار وجود محمود محمد معحمود فى ديوان المحاسبة» ولاذا هاج على المعارضة فى 
مجلس الشيوخ» وثارت ثائرته لما بلغه آنها ستمضی فی حملتهاء وتتکلم عن بعض 
صفقات الأسلحة» وإصلاح اليخت «محروسة» وبيع اليخت (فخر البحار» للحكومة 
إلخ . . . وأدركت لاذا رحب بحركة الوزارة الخاصة بالشيوخ» ولاذا استعجل «القائمة» لا 
تباطاً النحاس فى إرسالها إليه! 

وإذ آدركت ذلك أدركت أن الغفضب الذى أبداه عند إثارة موضوع «المؤاساة» فى 
مجلس الشيوخ لم يكن «لأجل خحاطرى»» كما تبادر يومئذ إلى بعض الأذهان» وإغا كان 
لآنه حشى أن تتمادى المعارضة فى موقفهاء وأن تعرض لوضوعات سه شخضيا قاراد 
أن يتجنب بحث تلك الموضوعات بكل وسيلة» ولو عزيت استقالة محمود محمد محمود 
وحكاية الشيوخ إلى كريم ثابت» فقد كان ذلك فى نظره أهون من أن تسلط الأضواء على 
موضوعات كان من مصلحته ومن مصلحة الذين أفادوا ماليا معه أن تظل تفاصيلها طى 
الكتمان! 


وعند ذلك تحول شعورى تحولا جديدًا» فبعدما كنت أشعر بأن لا فائدة ترجى من 
استمرارى فى العمل فى القصر» وأن من الخير أن أنسحب منه؛ لأن فاروق الرجل 
يحارب فاروق الملك» ولأن جميع الدلائل تدل على أن فاروق الرجل سيقهر فاروق الملك 
ويصرعه ۔ أصبحت أشعر بأنى أنفر من جو القصر ولا أقدر على العمل فى محيطه ؛ 
فجعلت آمد إقامتی فی أوروبا آسہوعا بعد آخرء وکلما اتصلوا بى من القصر وسآلونی عن 
موعد عودتی آجبت بأننی ما آزال متعبا. 2 

وأخيرا عدت إلى مصر فى منتصف نوفمبر ! 

وأبلغت ساعة وصولى إلى القاهرة أن الملك غاضب على لتأخرى فى العودةء فقلت : 
إننی لم أستکمل علاجی بعد» وإننى لم أعد إلا لأبسط له ظروف صحتى» وأستأذن فى 
الرجوع إلى فرنساء وتوقعت أن يكون رده على أنه مادام الأمر كذلك؛ فإنه يعفينى من 
A^‏ 


اللاك فاروق وعلى يمينه كردم ثابت 


كريم ثابت مع الأمير فيصل (ولى عهد العراق) 


المللك فاروق مع كردم ثابت فى إنشاص عندما سال الملك كريم اين سلاحكف4 


فاشارکریم ثابت إلى قلمه قائلا: درهذ|ا ۵م سلاحیىن 


الملك قاروق فى زيارة لإحدى الوحدات العسكرية ويظهر كريم شابت خلفه 


الباشوات الثلاثة: كردم ثانت وخليل ثابت (والده) والنحاس باشا 


النحاس باشا يقطف بعض الزهور لكريم ثابت وحرمه 


كريم ثابت مع النحاس باشا وحرمه زبنب الوكيل 


کریم ثابت 


مع املك 


با 


ول ملف 


1 


تان 


لعريية! 
1 ي 
د ملك المملكة 
لاف سعو 
1 


ست 
دية مع کريم ثاب 


يدن 
والأمراء السعود 


فاروق فی نظرة تامل ویظهر خلفه کریم ثابت 


منصسى» فإذا الرد هو . أن مولانا يسأل عن المدة التى سيستغرقها استكمال العلاج» 
فقلت : حتی منتصف دیسمبر ! 

ولم یقابلنی فاروق فى آثناء الأيام التى قضيتها فى مصر؛ ولم یزرنی› ولم یکلمنی 
بالتليفون» فرحعت إلى فرنسا بدون أن أراه. . 

ولم آکن قد اجتمعت به منذ افتراقی عنه فی «دوفیل». . . أی منذ آخر أغسطس! 

# ¢ oF 

ومکشت فی آوروبا حتی منتصف دیسمبر› وفی غضون إقامتی فی باریس اتصلوا بی 
من قصر القبة تلیفونیا واستفسروا عن صحتی «بآمر من مولانا)» ثم آبلغونی آنه يود آلا 
أؤخر موعد عودتی . . . 

وفى يوم وصولى إلى القاهرة فاجأنى فاروق بعد الظهر بزيارته لى فى منزلى!. . . 

وما کاد نظره یقع على حتی قال إنه «یفرحه جد أن یری آننی آفدت كثيرا من 
علاجى» ثم سألنى عن صحتى عامة وعن حالة ساقى خاصة» فقلت له: إن العلاج 
نفعنى» غير أن الأطباء لم يخفواعلى أن نفعه سريع الزوال» وحذرونى من إجهاد 

واغتنمت فرصة اهتمامه بصحتی واسشقصائه عن حالتی ؛ فذکرته بوعده وناشدته 
إراحتی من أعبائى باستجابة التماسى وإعفائى من منصبى» وخصوصا آنثى بعيد عن 
القصر منذ أغسطس الماضی » أى منذ خحمسة آشهر لم آباشر فى آشائها عملا . 

فقال : من العبث آن تفكر فى الاستقالة » و أن تظن أننى أقبل استقالتك» فإنى لازلت 
فى حاجة إليك. . . 

فقلت : سوف أكون رهن إشارة جلالتك فى كل وقت . . 

فقال* لا تضيع وقتى ووقتك بجدل عقيم. . . إذا كنت متعبا فلا جهد نفسك» ولا 
تذهب إلى مكتبك إلا عندما تستطيع الذهاب إليه» ولا تحمل نفسك فوق طاقتهاء وأنامن 
جهتى سأخفف عنك مااستطعت» وسأريحك من السهر معى إلا فى بعض 
المناسبات. . . اعمل كل شىء يوفر لك الراحة»› ویصون صحتك › ولکن لا تفکر فی 
الاستقالة! 

۸۹ 


فماذا کان فی وسعى أن آقول له فى تلك الحالة؟ 

وماذا کان يسعنی أن آفعل أكثر نما فعلت؟!. . . 

وها هو یزورنی فی بیتی › ويرفض استقالتى للمرة الرابعة» وبحتم على البقاء ف 
منصبی ولو لم آذهب إلی مکتہی ! 
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استأنفت إذن عملى فى القصر فى منتصف ديسمبر» فزادتنى الأيام القليلة الباقية من 
سنة ۱۹١۰‏ إيمانًا بصواب قرارى الخاص بالانسحاب من «عابدين»» وما حلت أوائل سخة 
۱ حتی صممت على اعتزال منصبى فى خلال هذه السنة بأى وسيلة كانت! 

فقد آصبح شعوری عند ذهابى إلى مكتبى بالقصر شعور الذاهب إلى السجن»ء فلم 
أعد أطيق منظره» أو ا لجلوس تحت سقفه» أو العمل فى «جوه؟» وحل نوع غريب من 
والمقابلات والاجتماعات وأهرب منهاء فإذا كلمنى فاروق بالتليفون؛ أو دعانى إلى 
مقابلته» وسألنی عماسمعت» أو عما عملت» أو عس قابلت»› أجبته بآننی کنت متعیا 
فلم أر أحداء ولم أقابل أحداء بل صرت أهمل فى تنفيذ تعليماته وأسوف فى قضاء مهامه 
لعله یفهم من تراحی فی العمل آننی غیر فادر علی النهوض ہأعبائی› فیعتقلی » ویحررتی 
من قیود منصبی . 
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وفى تلك الأثناء كان «قرفى» من الصررة التى أتأمل فيها يزداد كل يوم عن اليوم الذى 
قبله. . 

وأعنى بالصورة صورة الحالة العامة من جميع نواحيها. . . فقد كنت لا أرى سوى 

وکان فاروق دائما السبب الأول لتشامی وقنوطی . . . 

وقد ازددت تحققا من آن نزواته تستفحل مع الأيام بدلا من أن تخفف الأيام من حدتها 
وتقلل من خحطرهاء فازددت ثقة بأن فاروق الرجل أوشك أن يصرع فاروق الملك! 

وکان هذا الشعور منشأ «القرف» الذی استولی عل وخحصوصا لا تجلت لی فی آوائل 
1۹۰ 


س ة ۱ ١٩ ٩‏ ظاهرتان جديدتان» أولاهما أن الأزمات التى مر بها فاروق فى سنة ٠۹٥١‏ 
كأزمة ال“سلحة والذخيرة وما نشأ عنهاء وأزمة تهريب «جهلان» والظروف التى أحاطت 
بتفتيش حح زانته» لم تكن عظة له وعبرة» فلم يقلع عن مغامراته ولم يبتعد عن الأبواب التى 
يدخل منها الال الذى تنبعث منه رائحة الفضيحة والاستهتار! 

أما الظاهرة الثانية فكانت انغماسه فى القمار أكثر من كل وقت مضى حتى كاد ينقطع 
له» کان ما آصیب به العرش من هزات لم یفتح عینیه ولم ینبهه إلى عواقب الاسترسال فى 
شططه !1 

ولم ییخفف من «قرفی» فی ذلك الحین سوی عدم سهری معه إلا فى أحوال نادرة جدا 
«-لحرصه على صحتی» كما كان يقول . . . آما السہب الأول والحقيقى لكفى ع السهر معه 
فكان القمار» فقد آمسى لا يسهر إلا حول المائدة الخحضراء» ولا كنت لا «آلعب» حفت 
قدمای عن سهراته تدریجيًا حتى كدت لا أصحبه فيها إلا مرة فى الشهر أو مرتين على 
الأكثر ۔ 

وکات من نتائج خضوعه للقمار واستسلامه له آن آغفل واجباته كملك إغفالا تاما ولم 
يعد يهتم إلا با لا سبيل إلى إغفاله وإهماله! 
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وكآغا شق على فاروق الرجل أن يرى ما شيّده فاروق الملك فى البلدان العربية لايزال 
قائماء فعكف على هدمه بتفس الهمة والإلاح نفسهما اللذين كان يهدم بهما نفوده فى 
داخل مصر» فساءت علاقاته برئيس حمهورية لبنان وبالوصى على عرش العراق وملك 
الأردن » وأفسد صلاته بالملك ابن السعود ما قضى على المكانة التى كانت له عند جلالته› 
على نسحو ما سنرى فى الفصل التالى . 


۲۹۱ 


الفصإ الغانى والغلاثون 
فاروق يهدم علاقاته العربية 


ساءت العلاقات بين فاروق والشيخ بشارة الخورى رئيس جمهورية لبنان -إذ ذاك - 
ببب نشان! 

فقد أهدى الرئيس اللبنانى إلى فاروق وشاح الأرز اللبنانى الممتاز» وهو أرفع نشان فى 
الجمهورية اللبنانية » وانقضت نحو حمس سنوات من غيرآن يرد له فاروق التحية» بحجة 
أنه سيردها له عندما يزور لبنان» فلما تعاقبت الأيام والأعوام ولم تتم الزيارة لم ير فاروق 
مندوحة عن إبلاغ الشيخ بشارة ا لخورى آنه أهدى إليه الوشاح الأكبر من نشان محمد 
على» وآنه سيوفد إليه بعثة ملكية تسلمه النشان بالمراسم التقليدية المتبعة . 

وآفهم الشيخ بشارة الخورى أن فاروق لم يهد إليه قلادة محمد على لأنها تهدى إلى 
الملوك وحدهم» ولا تهدى إلى رؤساء الجمهوريات. . . 

ولم يكن فاروق صادقا فى ذلك» فقد أهديت قلادة محمد على فى عهد والده إلى 
رؤساء جمهوریات كثيرين» ومنهم رئيس جمهورية تشيكوسلوفاكيا ورئيس الاتحاد 
السويسرى! 

ورفض الشيخ بشارة الخورى أن يقبل الوشاح الأكبر س نشان محمد على» حرصًا 
على كرامة منصبه كرئيس للدولة اللبنانيةء وأوضح آن هذا النشان ينعم به على رؤساء 
الوزارات فى مصر›ء وأن كتاب «البروتوكول» الصرى ينص على أن حامله يلقب 
«بصاحب المعالى» إذا كان لا يحمل رتبة أعلى . 

ومع أن قلادة ؤاد مسحت كذلك لبعض رؤساء الوزارات والديوان الملكى» قال الشيخح 
بشارة الخورى إنه إذا كان فاروق يريد أن ينشى تقليدًا جديدًا وهو أن يقصر إهداء قلادة 
محمد على إلى الملوك وحدهم» فلا آقل من أن يهدى إليه قلادة فؤاد! 
4۲ 


فكان رد فاروق على ذلك أن قلادة فؤاد أنشئت ئت «لداحل مصر! ولا تصدر «إلى 
الخارج»» وأنه إذا كان الشيخ بشارة اا خورى لا يرضى بالوشاح الأكبر من نشان محمد 
على » فإنه يأسف لاستحالة إرضائه ئشان آخر. . 

فقال بشارة الخوری إنه فى غئى عن النشان! 

ولست فى حاجة إلى القول إن جميع هذه الاتصالات كانت تجرى بطريقة غير مباشرة 
وعن غير طريق الرجال الرسميين فى معظم الأحيان . 

وكان موقفى من فاروق فى هذا الموضوع لايخلو من حرج» لانحدارى من أصل 
لبسانى» غير أن رياض الصلح بك رئيس الوزارة اللبنانية يوممذ صارحنى عند زيارته 
الأخيرة لمصر «بتأثر؟ الشيخ بشارة مس موضوع النشان» وأنه لم يكن ينتظر هذه ا معاملة من 
جانب الملك» فطرحت جانبًا كل اعتبار شخصى وكلمت فاروق فى الموضوع على أساس 
ما ألقاه إلى رياض الصلح» فتمسك بوجهة نظره وكرر قوله إن قلادة فؤاد لم تنشاً 
«للإصدار»! 

فأبرزت له عندئذ الأمر الملكى الذى أصدره والده بإنشاء القلادة التى سميت ناسمه» 
وقد جاء فى مستهله إن قلادة فؤاد تهدى إلى رؤساء الدول وأولياء العهود والأمراءء ونه 
«ايجوز» الإنعام بها على مصريين يؤدون خدمات متازة للملك والبلاد! 

فأبی أن يقتنع بجا تلوته عليه » وأصر على عئاده. . 

وحاولت أن أعرف هل لديه سبب خاص » أو أسباب خاصة» تفسر سر هذا الإصرار» 
فلم أحرج من محاولتى بأكثر من أن قلادة فؤاد لم تنشأ إلا للإنعام بها فى مصر» وأن نص 
الأمر الملكى الخاص بإنشاثها على غير ذلك» فتحققت عندثذ من أن السر فى نزواته لا فى 
شىء آخرا. . و لالم يكن لبعض نزواته تعليل أو تفسير» عجزنا جميعا عن تعلیل موقفه 
وتفسیر مسلکه! 

وفی شهر مایو سنة ۱۹١۱‏ عقد فاروق قرانه على ناريمان» فعاتبنى لأن بشارة الخررى 
لم ايجامله» ولم يرسل إليه «هدية الفرح»! 

# # o 


وبعدما ساءت العلاقات بين فاروق ورئيس جمهورية لبنان» أهدى قلادة محمد على 
إلى رئيس إسبانيا ورئيس البرازيل! ! 
14۲ 


وقال يومئذ إنه أهدى إليهما القلادة ردا على النشانين الرفيعين اللذين أهدياهما إليه 


بناسبة زواجه! 


ومن الغريب أن رؤساء دول أخحرى» ومنها البرتغال» أهدوا إليه نياشين رفيعة فى 
المناسبة عينها فلم يهتم ببادلتهم الهدية. . . 

وسأله بعض أخصائه عن سر اهتمامه بإسبانیا والبرازیل؟ فقال إِنه یرید أن تکون له 
علاقات ودية شخصية بهذين البلدين «احتياطًا ليوم تضطره ظروفه إلى الرحيل عن مصر 
فيتخذ أحد البلدين مقامًا له إذا لم يلق فى إيطاليا ا لحغاوة التى لقيها جده»! 

وکان فاروق كمايعلم عنه ذلك جمیع أصفيائه - دائم التحدث عن «اليوم الذى 
تضطره فيه الظروف إلى الرحيل عن مصر». . . وهو موضوع سأعود إليه بإسهاب فى 
فرصة أخرى . 
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واتصل بى يومًا السيد عبد الجليل الراوى القائم بأعمال المفوضية العراقية » وقال لى إن 
صاحب السمو الملكى الأمير عبد الإله يروم الاجتماع بى لأمر خاص» فذهبت إلى دار 
امفوضية العراقية وقابلت سموه» فقال لى إنه دعانى إلى مقابلته «لأن عنده رسالة شخصية 
يود إبلاغها لحلالة اللك» . 

وهنا أاحمر وجهه حياء» وسكت كمن يبحث عن مقدمة لموضوع رسالته» فقلت له : 
أظن أننى لا أخطى إذا قدرت أنها خاصة بخطبة سموك. . . 

وشعرت بن عبارتی أراحته فابتسم وقال: هی عن حطبتی فعلاًء وقد كنت أود أن 
يكون جلالة الملك أول من يعلم بها» ولاسيما أن ا لخطيبة مصرية» ولكن شاءت الظروف 
أن ينتشر خبرها قبل ذلك» فأرجو أن تشرح الأمر لجلالته وآن تخبره أننى ساخطب غد 
رسميا إن شاء الله. . . 


ولم یک الأمير عبد الإله مكلمًا أن يبلغ فاروق أنه سيخطت» وأنه کان يود أن يکون 
أول من يعرف النبأء وإغا رأى أنها مجاملة يقتضيها واجب اللياقةء» وبخاصة بعدما تفاهما 
وزال ما کان بینهما عقب زیارتی للأمیر فی بغداد. . . 

وبدلاً من أن يفكر فاروق فى مقابلة هده الملجاملة بمجاملة من جانبه تليق بالمناسبة 
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المرتبطة بهاء قال لى: بلغ الأمير عبد الإله أننى مع تهنئتى له كنت أقنى له احاجة أحسن 
من کده» . 


وحسبته مازحا! . . . 


ولکنه أكد لى أنه جاد فى كلامه» وأن هذا هو رده الوحيد على رسالة الأمير عبد الإله 
إليه!. . . 


فقلت له مشدوها إنه من المحال أن أبلغه هذاالرد. . . 

فقال : إذا لم تبلغه إياه فسوف آتعمد أن آلتقى به وأن أسأله هل آبلغك کریم ثابت ردی 
على رسالتك؟!1 

فقلت : وما الغرض من إيلامه بهذه الكيفية؟ . . . 

فقال : إنى لا أبغى إيلامه» ولكن ما بيننا من صداقة يفرض على أن اُصارحه پرأيى! 

فقلت : إنه لم يطلب رأينا. . . 

فقلت : أتريد جلالتك الحقيقة . . . آنا لا أستطيع إبلاغه ذلك! 

فقال : إذن سأكلف كبير الأمناء أن يزوره وأن يبلغه ردى! 

وهنا قدرت أن من الأفضل فى هذه الحالة أن آتولى المهمة بنفسى» وأن أحاول إنقاذ ما 
یمکن إنقاذه! 

وتعمدت أن أذهب إلى دار المفروضية العراقيةء والأمير عبد الإله غير موجود فيهاء 
فقابلت عبد الحليل الراوى وأبلغته أن الملك يهني الأمير بخطبته» ويرجو له الهناء 
والسعادة. 

ثم قلت : ولیس دل على شعور جلالته نحو سموه من أنه قال إنه کان یتمنی له أحسن 
ما احتار . . . وتركت لعبد الجليل الراوى أن يبلغ ذلك للأمير بالصيغة التى يريدها. . . 

وحاولت أن أقنع فاروق بأن يرسل إلى سموه هدية بمناسبة قرانه» فلم فلح » وکائت 
حجته أن الأمير عبد الإله لم بختر العروس اللائقة بها . . 
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وهدم فاروق الرجل ما بنيناه لفاروق الملك عند الوصى على عرش العراق وولى 
عهده!. . . 

ولماعقد فاروق قرانه على تاريمان لم يتلق طبعًا هدية من الوصى على عرش 
العراق . . . ولكنه لم يخاطبنى فى الموضوع ولم يقل لى إنه عاتب على سموه! 
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ولا زار جلالة الملك عبد الله مصر آخر مرة كانت زيارته شبيهة بالرسمية» ومع ذلك 
استقبله فاروق فى الطار» وأعد له استقبالاً رسميا حافلاً كأن الزيارة زيارة رسمية. . . 

وآقام له مأدبة رسمية فى قصر عابدين»› وأهدى إليه قلادة محمد على . . . وآمر بآن 
یحاط فی کل مکان بأقصى ضروب الحفاوة والتكريم . 

وآهدى جلالته إلى فاروق رفع وسام أردنى فتقلده فى المأدبة الرسمية. . . 

وأنعم بنياشين أردنية رفيعة على كبار رجال القصر. . . 

وذلك بعدما آقر فاروق قائمة الأسماء التى شملت الإنعامات أصحابها! 

ولا انقهت الزيارةء وعاد املك عبدالله إلى بلادهء التمس كبار رجال القصر من 
فاروق أن يأذن لهم بحمل النياشين التى أنعم عليهم بها العاهل الأردنى جريًا على النظام 
الذى كان متبعًا فى ذلك اللحين. . . 

وإذا فاروق یہلغھم ردا لم یک أحد منهم يتوقعه! . . 

وكان هذا الرد: إن مولانا يأمر بآلا تحملواالنياشين التى أنعم بها عليكم الملك 
عبدالله! 

وعبئًا حاولا أن نعرف السبت. . . 

وعلى أثر عودة الملك عبدالله إلى عمان أرسل إلى فاروق يكاشفه برغبته فى الإنعام 
بنياشين أردنية على لفيف من ضباط الجيش المصرى» فرد عليه با فهم منه جلالته أن 
رغبته لم تلق قبولاً. 

وسعى الملك عبدالله معرفة سر هذا التحول المفاجئ فى علاقة فاروق به فذهبت 
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وكأغا أراد جلالته أن يستوثق من هذا التحول فلما زار القوة المصرية التى كانت 
مرابطة فى بيت لحم أرسل إلى فاروق برقية تحية وشكر بمناسبة الحفاوة التى قابله بها 
الضباط وال جنود المصريون» فأمر بعدم الرد عليهاء وأبی أن يصعى إلى أى كلام فى هذا 
الموضوع! 
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وسألت يوما عن الأميرالاى محمد حلمى حسين» فقيل لى إنه سافر بالطائرة الملكية 
إلى المملكة العربية السعودية لمهمة لدى جلالة الملك عبد العزيز آل سعود. . . 

واستغربت أن يوفد فاروق أحد رجاله إلى الملك عبد العزيز بجهمة خاصة وألا يخبرنى 
بذلك» مع أن مخابراتهما الشخصية كانت تجرى على يدى» فحاولت أن أعرف ما هى 
المهمة التى عهد فيها إلى حلمى» فلم يرو غليلى» ولص من الإجابة عند سؤالى بقوله 
إنها لموضوع خاص سیحدثنی عنه «هيما بعد٤»‏ فرابنى الأمر! 

وکان حلمی يصارحنی القول دائماء فلما عاد من رحلته» واجتمعت به» اسر إلى أن 
قاروق أوفده إلى الملك العزيز ليطلب منه معونة مالية على سبيل «السلفة» زاعمًا أن خفض 
قيمة الجنيه المصرى أوقعه فى ارتباكات مالية لا سبيل له إلى الخروج منها س غير افضيحة 
عالية). إلا إذا أمده الملك عبد العزيز بعون مالى يسدده له عندما تشحسن ظروفه 
المالية!. . . 

فقلت خلمی : وبعدین؟ 

فقال: لم يقل الملك عبدالعزيز شيشا. . . ولعله صدق أنه يعانى حقيقة آزمة مالية 
شحطيرة يخشى منها الفضيجة فبادر إلى مساعدته. . . 

فقلت : لنرجو أن يكون قد صدقه وإن كنت أستبعد ذلك! 

وتحقق ما توقعه فاروق فبادر املك عبد العزيز إلى نجدته» وأسعفه بتحويل على أحد 
البنوك الأمريكية بمليون دولار! 

ولم بحدثنى فاروق عن مهمة حلمى قط ولا عدت إلى سؤاله عنها قال لى : ألم 
يخبرك حلمى بموضوعها؟ فقلت : لا. فقال: إنها كانت لأمور تتعلق ببعض الأفكار 
الدينية فى الحجاز! 
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وتذكرت عندئذ اجتماع رضوى› وما كان للملك فاروق من مئزلة عند الملك عبد 


العزيز. 
ولکن فاروق الرجل آہی إلا ن هدم هذا کله! 
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وسافر حلمى إلى المملكة العربية السعودية مرة أحرى بهمة مائلة للمهمة الأولى مع 
اخحتلاف «العذدر»! 


ففى هذه المرة ادعى فاروق آنه بذل مالا طائلا فى سبيل قضية فلسطين خاصة وقضايا 
العرب عامة» وأنه غير قادر على الاستمرار وحده فى هذا البذل فهل «لأخيه» الملك عبد 
العزیز ن يسهم فيه با یعینه على مواجهته؟ 

ولا أدرى ماذا جال فى خاطر العاهل السعودى لا بلغته هذه الرسالة الجديدة. . 

وإغا أعلم آنه لا سلم رجاله حلمی خمسین آلف جنيه ذهبًا قالوا له «إن هذاهو كل 
الذهب الذى تيسر لهم جمعه»! 

وكان ا لجنيه الذهس يساوى يومئذ حمسة جنيهات ورقا! 

وقال لى حلمى إن فاروق لم يف استياءه لا وجد بين ا لخمسين ألما من الجنيهات 
الذهب نحو ثلاثماتة أو أربعماثة جنيه عليها صورة «الملكة» . 

ولا يخفى آن الجنيه الذهب الإنجليزى الذى عليه صورة «الملكة» أرخحص فى أسواق 
القاهرة من المنيه الذهب الإنجليزى الذى عليه صورة «الملك». . ببصعة قروش! 

وتسامح فاروق فلم يطلب من الملك عبد العزيز «إبدالها»!. . . 
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ومع ذلك كله فمن الإنصاف لفاروق أن أقرر هنا آنه لم يكن وحده منشا الصورة 
المظلمة التى كانت تطوف بذهنى كلما فكرت فى الحالة العامة. . . 

بل كان لتشاؤمى أسباب أخرى» وفى مقدمتها حالة الوزارة» سواء كان ذلك من حيث 
علاقاتها بفاروق» أو من حيث اضطراب أحوالها وتأثيره فى شئون الحكم . 
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الفصل الثالث والغلاثرن 
أزمة زواج فتحية وریاض غالی 


لا بلغ فاروق آن شقيقته «الأميرة) فائقة عقدت قرانها على فؤاد صادق فى أمريكاء ولم 
تنتظر موافقته على هذا القران ظن أن هذا النباً سیکون آسوآ ما يبلغه عن شقيقاته» فإذا هو 
بعد قليل يعلم أن شقيقته «الأميرة! فتحية ستتزوج من رياض غالى » وأن آمه تحبذ هذا 
الزواج وتر حب به وتحث ابنتها عليه . . . فطار صوابه! 

واستدعانى » وكلفنى أن آزور النحاس» وأن أقص عليه قصة رياض غالى بأكملهاء 
وتاريخ علاقاته بأمه وشقيقته فتحية من «ألفها إلى «ياتها» . . . وأن آؤکد له آنه لن يسلم 
بهذا الزواج مطلقاء وأنه سيتوسل بكل وسيلة لإحباطه وإفساده» أسلم رياض غالى أو لم 
يسلم» لأن اختلاف الدين ليس الخائل الوحيد الذى يحول دون زواجهما فى نظره. . . 

وكان على بعد ذلك أن أقنع النحاس بأن يأخذ على عاتقه مهمة معالجة هذه المشكلة 
فتدرك «اللكة» نازلى أن ا ملك والوزارة متحدان فى موقفهمامنهاومن مشروع هذا 
الزواج» وآن الحكومة متضامنة مع ا ملك ترى رآيه وتشاطره استهجانه واستنكاره! 
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واتصلت بالنحاس تليفونيا» واتفقنا على أن أزوره بعد العشاء» وبعد انصراف زائريهء 
لیتسئی لى الاختلاء به «لنتکلم فی هدوء فى موضوع عائلى خاص يهم جلالة املك كما 
قلت له بالتلیفون. . . 

وفى الساعة العاشرة والنصف مساء استقبلنى فى حجرة صغيرة ملاصقة لحجرة نومه 
بداره «ابجاردن سیتی»)» ولم يكن معنا أحد. 9 

وما انتهيت من الجزء الأول من حديثى قال : كان الله فى عرنه» فإن مصائبه العائلية 
تدك المبال! 
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فقال: أرجو أن تؤکد له أن عواطفی کلها معه» وأننی أشعر بآلامه ومصاثبه کأنھا آلامی 
ومصائبی»› وأننی آؤيده فى موقفه تمام التأييد» وأعده بہذل کل ما فی استطاعتی بذله 
لتحقیق رغبته . 

ولم یخامرنی ریب فی آنه کان یتکلم من قلبه ! 

ونهض إلى التليفون » وطلب الاتصال بالملكة نازلی فى «سان فرانسيسکو» بأمريكا! 

وعدنا إلى حديثنا فى انتظار مكالمة سان فرانسيسكو. . . 

وبعد ساعة تقريبا دق جرس التليفون» وقيل له : جلالة الملكة نازلى بسان فرانسيسكو 
يا أفندم! 

واستغرقت المكالة نحو ربع الساعة . . . وكان النحاس ناعما ولطيفا فى بدايتهاء فدکر 
«جلالتها» بصداقتهماء وما يكنه لها من تقدير واحترام» واستفسر عن صحتها وصحة 
«الأميرتين؟ فائقة وفتحية» ثم سألها عن «حكاية زواج الأميرة فتحية)» فأيدت له صحتها 
وأخىرته آن القران سيعقد بعد يومين › فقال لها إنه لم يصدق أنها وافقت عليه لاعتبارات 
لا تخفى على فطتتهاء فقالت إن رياض غالى قد أسلم» فقال لها إن هذا النوع من اللإسلام 
غير مقبول» فضلا عن آن اختلاف الدين ليس العقبة الوحيدة» فقالت له إنها تؤثر سعادة 
ابنتتها على جميع الاعتبارات » فقال لها إن هذا الزواج يسىء إلى مركز الأسرة المالكة 
بوجه عام » وإلى جلالة املك بوجه خاص»› فردت عليه مكررة أن سعادة انها هى التى 
تهمها فى المقام الأول» وانتهزت هذه الفرصة لتقول إن فاروق «لم يسأل عنها بل أهملها 
وقصر فی حقها وحق شقیقاته!». . 

وهنا اشتد النحاس فى حديثه وقال إنه يحب أن يوضح لها أن الحكومة والشعب 
يؤيدان ا ملك فى موقفه» فقالت إنها مقيمة على رأيها» مصممة على قرارها! 

وبعد أخذ ورد طويلين أجابت النحاس إلى طلبه» ووافقت على تأجيل القران ثلاثة 
آيام «علشان خاطره»» على أن يتصل بها مرة أخرى قبل انقضاء الأيام الثلاثة. . . 

ولا ودعت النحاس فى تلك الليلة كانت الساعة قد قاربت الثانية صباحًا! 
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وانقصت الأيام الثلاثة فى مقابلات » واتصالات » ومخابرات . . 
اتصالات تليفونية بين حسن يوسف رئيس الديوان الملكى بالنيابة » وكامل عبد الرحيم 
ومحابرات بين كامل عبد الرحيم وقنصل مصر فى سان فرانسيسكو و «الملكة) 
نازلی . 
وبرقيات «بالشفرة» من السقارة المصرية بواشنطن إلى الديوان اللكى»› ومن الديران 
الملكى إلى السفارة المصرية بواشنطن . . 
ومقابلات بین حسن يوسف وسفیر آمریکا فى مصر. . . وبين كامل عبد الرحيم 
وبعض كبار رجال وزارة الخارجية الأمريكية. . . 
وأحاديث تليفونية بين «الأميرتين فوزية وفائزة وسان فرانسيسكو. . . 
واجتماعات مستمرة فى الجناح الخاص بالملك. . . 
وفى كل ليلة كنت أنتظر إلى أن تخلو دار النحاس من الزائرين ء ثم أذهب إليه» فنتبادل 
الأحبار والمعلومات» ونتباحث فيهاء حتى الساعة الواحدة صباحًا. 
وان الرجال الذين يتولون حراسته والسهر على سلامته أول من أدهشتهم زیاراتى 
المتعاقبة له فى تلك الساعة المتأخرة من الليل. . . 
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ومرت الأيام الثلائة » فإذا جميع الجهود والمساعى التى بذلت هنا وهناك تبوء بالفشل 
التام! 
وبر النحاس بوعده «للملكة» نازلى» واتصل بها فى مساء اليوم الثالث» فسألته هل 
أقلع فاروق بوجهة نظرها؟! . 
فقال لها: إنه كان ينتظر أن تكون هى التى اقتنعت «بوجهة نظرنا هنا)! 
فردت عليه بأنها لم تقتنع بشىء» وآنها مصممة على المضى فى طريقها! . . . 
فقال لها عندثذ بجقاء إنه بوصفه صديقا لها ورئيسا للحكومة يأسف لموقفها أسفًا 
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شديداء ويبلغها آنه فى هذه الحالة سيضطر «جلالة الملك» إلى اتخاذ إجراءات صارمة 
نحوها ولحو فتحية » ون الحكومة ستؤيده فيها والشعب كله من ورائها! 

فلم تزداد إلا استمساكا بموقفهاء وقالت إنها «لا تعبا بالإجراءات التى سيلجأ إليها 
فاروق!). . . 

وختم النحاس حديثه بتحية فاترة لا أظن أنها سمعتها. . 
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وكان لموقف النحاس فى مشكلة زواج فتحية ورياض غالى وقع عظيم فى نفس فاروق 
فجهر لأول مرة بتقديره لإخحلاصه وولائه» وكلفنى أن أبلغه ذلك مع شكره وتحياته» 
فاغتبط النحاس برسالته» ورجا أن يستمر حسن التفاهم قائما بينهما لير البلاد . 

وخيّل إلى يومعذ آنه لو أحب الملك أن تكون رسالته إلى النحاس رسالة مكتوبة 
لاستهلها بقوله «اعزیزى» مصطفى النحاس باشا. . . 

وقد سبق آن قلت فى فصل سابق إنه لما عهد فاروق إلى النحاس فى تأليف الوزارة قبل 
ذلك بأربعة آشهر» أمر ديوانه بحذف كلمة «عزيزى» من كتابه إليه واستهله بقوله حضرة 
صاحب الام الرفيع مصطفى النحاس باشا١»‏ إذ رأى آنه بالرغم من الصلح الذى عقد 

وهكذا عرف النحاس» فى خلال أربعة آشهر» كيف يحول شعور فاروق نحوه تحريلا 
تاماء فغدا فى نظره الصديق الذى يستطيع أن يعتمد على ولائه بعدما كان العدو الذى 
یتحتم عليه آن یحمی عرشه من خطره! 
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وفی یوم ۲٢‏ أبریل زار فاروق ضريح والده فى مسجد الرفاعى بناسبة ذكرى وفاته 
ببحضور رئيس الوزراء والوزراء وكبار رجال القصر وكبار موظفى الحكومة وغيرهم 

وکان مقررا آن يذه فاروق بعد ذلك من المسجد إلى القلعة؛ لافتتاح مبرة «فؤاد 
الأول» وبمعيته فى السيارة الملكية الفريق عمر فتحى كبير الياوران. 

فإذا هو بعد انتهاء زيارته للضريح يأمر فجأة بدعوة النحاس ليكول بمعيته عند ذهابه من 
المسجدإلى مكان المبرة بالقلعة. 
YY‏ 


وكان النحاس والوزراء قد انصرفوا من المسجد مسرعين ليبلغوا دار المبرة قبل وصول 
الملك إليها ليشتركوا فى استقباله مع المشرفين عليها. 

وبينما كان فاروق يستريح قليلا فى استراحة ملاصقة للمسجد» ليترك للمدعوين 
الوقت الكافى للوصول إلى مكان الاحتفال بافتتاح المبرة كان أحد ضباط القصر يجد فى 
أثر النحاس ويدعوه للعودة إلى المسجد! 

ولا دحل النحاس الاستراحة حياه فاروق تحية حارة» وحادئه على انفراد حدیثا طویلا 
لم يسمع الحاضرون شيئا منه» غير أن مظهر «الجحلسة» كان يدل على أن الك يحيط كبير 
وزرائه برعاية خاصة! 

ثم استقل الملك السيارة الملكية» وإلى يساره النحاس» فلم أشك فى آنها كانت أول 
مرة دعا فيها فاروق النحاس إلى الركوب بعيته بمحض مشيئته ورغبته لأ بحكم المنصب 
والتقاليد! 

أما من جهة النحاس» فلم أشك فى نها كانت أول مرة شعر فيها أن مقعد السيارة 
الخلفية لا ينذره بأنه جالس على «بارود»! 

وإنى لواثق من أن القارئ قد فطن إلى آن كلمة «بارود» قد حلت محل كلمة أخحرى 
يقضى أدب الكتابة باستبعادها. . . 

وفى الغد صدرت الصحف مئوهة «باللفتة الملكية)»› ومتحدثة عن «العطف السامى» 
الذى شمل به الملك كبير وزرائه » فأدرك الناس أنه لابد آن تكون العلاقات بين الجانبين 
«-حسنة جدا»» لكى يختص فاروق عدوه القديم بهذه التحية الشخصية والمجاملة 
العلنية!. . 

وكانت «المعارضة» أول من أدرك ذلك. . . 

وكانت «المعارضة» تبنى آمالها على غير ذلك! 
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وفی خلال طواف فاروق بأرجاء الدار التى أنشئت فيها المبرة» أومأ إلى بأن أقترب 

منه» وخافتنى قاثلا ' هل تظن أن النحاس فهم معنى الح ركة التى عملتها؟ . . 


فقال: تېقی تزوره وتشوف . 

فقلت ' حاضر. 

فقال“ لأنی فعلا منون منه» ویهمنی آن يفهم آننى تعمدت أن يعرف الناس ذلك. . . 

ولا ابتعدت عنه» أخحرجت من جيبى قلما وورقة› وتظاهرت بکتابة شىء کأننی 
حریص علی تدویں التعلیمات الت أصدرها إلى لئلا أنساها! 

وعند عودتى إلى البيت أحرجت الورقة»› وتأملت فيها لحظة› ثم مزقتها. . . 

ولم أكن قد كتىت عليها سوى ثلاث كلمات» هى . ضريح الملك فؤاد . 

فعئد هذا الضریح وقف ماروق فی يوم ٩‏ أكثوبر سنة ٠۹١٤‏ «ليخبر والده أنه طرد 
النحاس من الحكم فى اليوم السابق؟» كما قال لبعض رجاله عند عودته إلى القصر ! 


وعند هذا الضريح نفسه أمر فاروق فى يوم ۲١‏ أبريل سنة ۱۹١١‏ بدعوة النحاس إلى 
الركوب بمعيته تعية له وتكريما! 


وررت النحاس فى مساء ذلك الوم تنفيدًا للأمر. . . 

وكانت وحوه جميع الذين صادفتهم فى طريقى إلى «الصالون» فرحة جذلة. . 
وقابلنى النحاس بقوله إنه من سروره وانشراحه تغدى «فرخة٤‏ برمتها! 

ثم قال لى : هذا بينى وبينك . . . أما لحلالة املك فأرجو أن تقول كيت وكيت. . . 


ولأول مرة لم أكن أمينا فى النقل . . . إذ لا قابلنى فاروق بعد ذلك وسألنى اهل 
النحاس ممنون؟» قلت : «لدرجة آنه تخدى فرحة بأكملها!». . . 


فقد كانت حكاية الفرخة فى نظرى أبلغ من كل كلام! 

وقال لى التحاس إنها كانت فرخة «مسلوقة فى الشوربة». . . 

ولم أر أن إغفال هذا التفصيل يؤثر فى سير العلاقات . . . فلم آذكره للملك! 

ٹم تبیں لی بعد حین آنلی آخطآت بإغفاله . . . علی نحو ما سیجیء الکلام . 
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فى أحد الأيام أذهلنى فاروق بقوله إنه رأى صورة للنحاس فى إحدى املجلات 
:0 


«فأقلقه» مظهر التعس البادى على وجههء وأنه لا يحب أن يفكر فى «المصية» التى 
ستحدث إذا أصيب النحاس بسوء!! 

فابتسمت ٠»‏ فقال : أنا أعلم لماذا تبتسم. . إن هدا الكلام يدهشك. . . ولكن ثق أننى 
أعنى ما أقول! 

فقلت : إنى ابتسم لأنى تذكرت مذكرة «محترفى السياسة) 

فقال: الحمد لله على ننا لم نسمع كلام صاحبها وأمثاله ! 
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وهنا أترك حديث فاروق عن صحة النحاس قليلا؛ لأروى للقارئ قصة مذكرة 
امحترفى السياسة») 

فعلى آثر استقالة ورارة إبراهيم عبد الهادى» وبعد تأليف وزارة حسين سرى بفترة 
وجيزة» تلقى فاروق مذكرة سرية من أحد الباشوات المقربين إليه عن خطر السياسة 
الجديدة قائلا : إنه من المحقق أن نتيجتها ستكون عودة الوفد إلى الحكم» ولايعلم أحد 
غير الله ماذا تكون عاقبة ذلك» فإلى أين يسوقنا بعض «محترفى السياسة٠؟!‏ 

وكان كل سطر فى المذكرة ينطق بأن صاحبها لا يعنى «ببعض محترفى السياسة» سوى 
كاتب هذه السطور' 

ورسم فاروق خطا بقلمه الأحمر تحت عبارة اإبعض محترفى السياسة» » وأرسل إلى 
المذكرة. 
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ومرت الأيام» وجاء الود إلى الحكم» وبعد تأليف الوزارة الوفدية بستة أشهر دعا 
الباشا صاحب المذكرة أعضاء الوزارة وعلى رأسهم النحاس إلى مأدبة إفطار ودعا معهم 
بعض كبار رجال القصر . 

وظن الباشا صاحب المذكرة آن النحاس سيجيبه إلى دعوته» فجعل اسم أول لون من 
لوان الطعام الذى سيقدم لضيوفه «شوربة (حساء) على طريقة سمخراط) . 

نسبة إلى «سمخراط؟ بلدة السيدة زينب الوكيل حرم النحاس! 


غير أن النحاس اعتذر عن عدم حضور مأدبته فى اللحظة الأخيرةء فلم يتسع له 
الوقت لإعداد بطاقات جديدة بقائمة ألوان الطعام. . . أو رما لم يشا أن يعد بطاقات 


جليلة. . 


وكنت طريح الفراش فى دلك اليوم» فلما انتهت المآدبة زارنى أحد الذين حضروها 
مستفسرا عن صحتى » وكان معه نسخة من قائمة آلوان الطعام» فلما وقع نظرى على اسم 
أول لون منها احتفظت بهاء وعلى أثر انصراف الزائر رسمت خطا تحت «على طريقة 
سمخراط)» ووضعت القائمة فى مظروف› وأرسلتها إلى الملك فى مساء اليوم نفسه 
بعدما كثبت عليها: يظهر أن صاحب مذكرة ابعض محترفى السياسة غير رأيه فى 

ولا اطلع فاروق علی رسالتی کلمنی بالتلیموں» وبعدما أبدى رأيه فى نفاق الباشا 
المذكورء وقال إنه كلف «الشمشرجى النوبتجى» أن يتصل به ليسأله . كيف تصنع الشوربة 
على طريقة سمحراط؟! 

وأوعزت من جهتى إلى إحدى الصحف الكبيرة بنشر قائمة آلوان الطعام ليعرف 
أصدقاؤه ومعارفه أن «حبه» للوفد والنحاس بعثه على إطلاق اسم سمخراط على الشوربة 
التى قدمها لضيوفه» وأنه إذا كان قد فاته آن يكون من «محترفى السياسة» فلم يفته أن 
يكون من محترفى التملق إلى سمخراط ! 

# * #* 

وأعود إلى حديث فاروق عن صحة النحاس وقلقه عليها. . . 

فېعدما قلت له إننى ابتسمت لأنلى تذكرت مذكرة «محثرفى السياسة)» وبعدما عقب 
على قولی با عقب به علیه» طلب منى آن زور النحاس» وأن أبلغه أنه يوصيه بمراعاة 
صحته | 

فقلت : إن النحاس شديد العناية بصحته من تلقاء نفسه ولا يحتاج إلى توصية. . . 


فقال: إنه يأكل كثيرا. . . أكثر غا يناسب سنه! 
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فقلت : من قال لمولانا إنه يأكل كثيرا؟ 

فقال: ألم تذكر لى مرة أنه أكل فرخة كاملة؟! 

فقلت : كانت فرخة «مسلوقة» وربا لم يأكلها كلها. . . 

فقال: ومن قال لك إنها كانت «مسلوقة»؟ 

فقلت : النحاس نفسه. . . 

فقال: ولكنك لم تذكر لى يومئذ أنه قال لك إن الفرخة كانت «مسلوقة»! 

فقلت: لأنى لم ر أن هذا التفصيل يستحق الذكر. . . 

فقال جادا: ده مش كلام! . . . أرجو فى المستقبل ألا تحذف شيئًا ما يقال لك» وأن 
تبلغلى الأحاديث كاملة. . . فإن ما تحسبه آنت قليل الأهمية ولا يستحق الذكر» قد يكون 
له عندى أهمية خاصة وتقدير خاص. . . 

فقلت: وهل كان يهم جلالتك أن تعرف آن الفرخة كانت مسلوقة؟ 

فقال: طبعاء لأن الفرخة المسلوقة شىء» والفرخة المحمرة شىء آخر! 

ثم قال : «ومع ذلك إن فرخة مسلوقة كتير عليه بالنسبة لسنه». . . فاذهب إليه وقل له 
إننی آرید منه آن یهتم بصحته» وآن يقلل من أكله! . . . 

ولم يكن من المعقول أن أزور النحاس لأقول له لا تأكل فرخة «كاملة» ولو كانت 
«مسلوقة»! 

ولکن لما زرته بعد يومین لعمل کان يقتضى أن أقابله من أجله حدثته عن حكاية الفرخة 
«المسلوقة» وما سببته لى» فاستلقى على ظهره من شدة الضحك . 

فقلت له : وبهذه المناسبة كلفنى الملك أن أبلغك أنه يوصيك بصحتك ويطلب منك أن 
تخفف من أكلك فلا تثقل على جهازك الهضمى . . . 

ثم قلت ضاحکا: سبحان من یغیر ! 

فقال: الحمدلله.. . 


وكأنما أراد أن يطمئن الملك فأخذ يحدئنى عن الأجزاء التى يأكلها فى الفرخةء 
والأجزاء التى لايأكلها . «لأنى فى الواقع لا آكلها كلها طبعا». . . 

ولا قابلت فاروق طمأنته إلى أن النحاس لا يأكل الفرخة كلها! . . . 

وتنميذا «للأمر الملكى» بأن أنقل إليه الأحاديث كاملة. . حدثته بدورى عن الأجزاء 
التى يأكلها النحاس من الفرحة . . . والأجزاء التى لا يأكلها! 


الفصل الرابع والثلاثون 
صحة التحاس وتعيين نائب للرئيس 


بأكثر من تحية سريعة وكلمة عابرة» فلما استراح من سيل المهنئين زرته فى مكتبه بدار 
رئاسة مجلس الوزراء للتهنئة » وللتفاهم معه على كيفية تنظيم اتصالاتنا. 

وكانت هذه أول مرة أجتمع به فيها منذ سنة ١٤۱۹ء‏ بل يمكننى أن قول منذ سنة 
۸-< . 

فلما كان رئيسًا للوزارة سنة ۱۹۳١‏ كنت ما آزال أحد أصحاب جريدة «الملصرى»»› 
فتوئقت العلاقات التى نشأت بيننا مند سنة ۱۹۲٤‏ وهى أول سنة اشتغلت فيها 
بالصحافة . 

وفی سنة ۱۹۳۸ تركت جريدة «الملصرى» فقلّت اجتماعاتى به بطبيعة الحال» ورجعت 
إلى عادتى القديمة فى التردد عليه من وقت إلى آخر. . . 
اضطررت إلى وقف اتصالى به مراعاة لصلاتى غاروق» وكانت ماتزال فى مرحلتها 
الأولى... 

وأعتقد أنه حتى لو آردت أن أستمر على الاتصال به لما شجعنى هو نفسه على ذلك› 
فقدكانكرهه لكل ماهو «فاروقى» يومئذ لايقل عن كره املك لكل ماهو 
«نحاسى)!. . . 

ولذا یمکننی أن قول إن اجتماعی به بعد تألیفه الوزارة فی ینایر سنة ۱۹٩۰‏ كان آول 
اجتماع لنا منذ عشر سنوات . 
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ولا رأيته فى قصر القبة ليلة حلف اليمين » استوقف نظرى ما يبدو عليه من مظاهر 
الصحة والعافية› وقلت لبعض إخوانی إن وجهه یکاد یون الوجه الذى رأيته آخر مرة فى 
مطلع سنة ۹٤٩‏ . 

غیر آنی حرجت من اجتماعی به فى رئاسة مجلس الوزراء» وقد استرعت انتباهى 
ظاهرتان : الأولى آن الزمان لم يصن نشاط ذهنه كما صان نشاط جسمه» والأخرى أنه 
یتضایق من حصر فکره طویلاً فی موضوع واحدا. . . 

وعزوت جانبًا من الظاهرة الثانية إلى التعب الذى يشعر به حشثمامن كثرة مقابلاته 
وأحاديثه فى ذينك اليومين» ولم أشأً أن آتأثر ما لاحظته فى هذا الاجتماع الأول. . . 

ثم تعاقبت اجتماعاتنا فتجلت لى هاتان الظاهرتان بصورة لا تدع مجالا للشك فى أن 
المخبر لا يطابق المظهر» وأن الزمان لم يحفظ له من توقد ذهنه ومضاء عزيمته وشدة مراسه 
سوى الثزر اليسير ! 

وباختصار اتضح لى أن البون شاسع › من جميع الوجوهء بين النحاس الذى أعامله 
اليوم» والنحاس الذى عرفته قبلا وأن مايبديه الآن من مجهود فكرى ليس سوى 
وميض!. .. 

بل ثبت لی آن ما نراه من مظاهر صحته يرجع» فى جانب كبير» إلى حرصه العظيم 
على راحته» وعنايته الفائقة بشئون صحته» وأنه لو حاد قليلاً عن النظام الذى وضعه 
لمعيشته لما استطاع أن يثبت طويلاً على ما يبدو لنا من نشاطه . 4 

وسأتوسع هنا هى الكلام عن هذه الناحية فى حياته لما كان لها من تأثير مباشر فى كيفية 
اضطلاعه بمهامه کرئیس للوزارة فی سنة ۱۹٩۰‏ . . 

فقد عرف النحاس منذ شبابه بعنایته بصحته » وکان أصدقاؤه یحمدونه علیها ویتمنون 
الاقتداء به فيهاء ولكن ها تقدمت به السن بالغ فى أسباب هذه العناية مبالغة لا تتفق مع 
ظروف رجل يريد أن يكون رئيسًا للوفد وزعيمًا للأغابية النيابية ورئيسًا للوزارة فى وقت 
واحد! 

فمن حرص على النوم فى ساعة معية إلا فى ظروف نادرة . . . إلى حرص على عدم 
مغادرة الفراش فى الصباح قبل ساعة معينة إلا فى أحوال استشائية. . . إلى تقيد بألوان 
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معينة من الطعام لا يحيد عنها. . . إلى مواظبة على مواعيد معينة لأكل لا يخرج عليها 
إلا فى الطوارئ . . إلى آدوية لابد أن يتعاطاها فى أوقاتها وإلا آقام الدنيا وأقعدها. . . 


وهذا إلى جانب تردد الأطباء عليه » وتردده عليهم » فى مواعيد منتظمة ثابتة» وكانت 
هذه المواعيد مقدسة عنده فإذا حانت ساعة «الإبرة؟ فلا عمل ينسيه إياها ولا اجتماع 
يؤخره عنها» وإذا أزفت ساعة «الكمادات» لعينيه فلا ببحث يلهيه عنها ولا حديث يحمله 
على تأجيلها! . . . : 

وب م الب اة فى راه الج ةفر كي فن حفن افا كان ل 
يتناول ا لحبوب التى يتعاطاها قبل الأكل إلا إذا آتوا له بعلبة فى داخلها «ملقاط» صغير 
خصصه لاستخراج الحبوب من زجاجاتهاء فلا یمسها بیده» مع آنه یغسل يديه قیل 
توجهه إلى المائدة بعناية تامة› ويعتذر عن عدم مصافحة أحد بعد غسلهما حتى ينتهى من 
الأكل ويغادر المائدة! 

ومن الناس من يثنى على رجل يسهر على صحته بهذه الكيفية ويبذل فى سبيل العناية 
بها هذا الجهد وهذا الوقت» ولكن هل دخل فى تقدير الذين يرون هذا الرآى أن النحاس 
كان رئيسًا للوفد وزعيمًا للأغابية البيابية ورئيسًا للوزارة فى آن واحد» وهل آدخلوا فی 
حسابهم مهام هذه الرئاسات الثلاث ومقتضياتها قبل أن يحكموا هل كان فى استطاعة 
النحاس أن يوفق بينها وبين ما كان يخصصه لإجراءاته وتدابيره الصحية من وقت 

وما يقال عن صحته يقال عن مسكنه» وقد سمعته مرة يقول لزينب ها إنه لن يمضى 
ليلة واحدة فى الدار الجميلة التى بنتها فى عزبتها بضاحية «المرج» إلا عندما تنتظم مواسير 
الماء الساخن ويتم تركيب «المصعد»!. . . 

فلاغرو آن قلت إن الرجل الذی عدت فاجتمعت به فى يناير سنة ۱۹٩۰‏ كان من 
جميع الوجوه غير الرجل الذى عرفته قبلا ولم أجتمع به من عشر سنوات!. . . 
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وما كادت الوزارة الجديدة تشرع فى مباشرة مهامها حتى أخذ آثر هذا التحول العظيم 
الذى طرآ على النحاس يظهر تدریجیا فی حیاته کرئيس للوزراء. . . کل يوم أكثر من 
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فكان يندر أن يغادر داره إلى مكتبه برئاسة محلس الوزراء قبل الساعة الحادية عشرة 
قبل الظهرء أو قل الساعة الثانية عشرة» وفى عض الأحيان كان يتو جه إلى مكتبه فى نحو 
الساعة الواحدة بعد الظهر» معرجا عليه بعد زيارته لطبيب من أطباثه. . . 

بل كان يلارم البيت فى كشير من الأحيان إما خوئًا من رداءة الطقس واحثياطًا من 
البردء أو التماسًا للراحة» أو إيثارًا للعمل فى بيته . 
على خدمته» أما المواعيد غير الرسمية فكان يندر جدا آن يحافظ عليهاء لعدم «تربصهم٠‏ 
له بشانها!. . . 


# # # 


وعلى أثر افتتاح البر ان الجديد أراد الوزراء الوفديون أن يبحثوا كيفية توزيع أنفسهم 
على المعجلسين » وخصوصًا آن مجلس الشيوخ كان يقتضى عناية خاصة منهم؛ لعدم وجود 
أغابية وفدية بين أعضائه » فسئل النحاس هل سيشهد فى غلب الأحيان جلسات مجلس 
النواب أم جلسات مجلس الشيوخ» وتوقع بعضهم ن يجيب بأنه سيو جه التفاتا خاصا إلى 
جلسات مجلس الشيوخ» فيعزز نفوذه الشخصى موقف الوزارة فيهاء إذ كان المعروف أن 
وطأة المعارضة ستشتد فى هذا المجلس»› وقال آخحرون إن النحاس مع تقديره لظروف 
هو على جلسات مجلس النواب ؛ فتظل صلاته بالواب الوفديين موصولة . 

وانقضت سنة ۱۹١١‏ وسنة ٠۹١١‏ بدون أن يشهد النحاس جلسات امجلسين سوى 
مرة أو مرتين› فكان أول رئيس وزارة برلانية فى العالم يتخلف عن شهود جلسات 
البرلان. 

فإذا أضفنا إلى ذلك آنه کان لا يذهب إلى مکتبه إلا قلیلاًء جاز لنا أن نسأآل كيف 
يستطيع رئيس وزارة فى هذا العصر أن يباشر شئون الحم «من منزله» أسبوعا بعد أسبوع » 
وشهرا بعد شهر» وسنة بعد سنة؟ ! 
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وأدى هذا الاعتكاف» أو الانزواءء إلى انقطاع الصلة تدريجيا ينه وبين الأعضاء 
الوفديين فى البرلانء ولاسيما النواب الذين كانوا حديى العهد فى الهيئة الوفدية ولم 
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ترسخ قدمهم فيهابعد» فهؤلاء كانوا فى حاجة إلى عناية حاصة بهم من لدن الزعيم 
ليكون لتعلقهم به القوة التى اتصفب بها علاقات أعضاء الهيئة الوفدية بالزعامة الوفدية 
فى الماصى » ولكنه أغفل هذا الاعتبار! 

وكان الشيوخ والنواب الوفديون الذين يجتمع بهم هم الذين يزورونه فى بيته من وقت 
إلى آخر» إما لتحيته والاستفسار عن صحته» أو لتهنئته بعيد من الأعياد» وقلما كانت 
الأحاديث فى هذه المناسبات تتناول موضوعات تيسر للرئيس تجديد معلوماته عن أحوال 
البلاد وشئونهاء أو تتيح له الإحاطة با للأحداث المختلفة من صدى فى نفوس أعضاء 
الهيئة الوفدية. . 

وأفضى هذا التباعد عن الشيوخ والنواب الوفديبن وسائر مثلى الهيثات والجحماعات 
الوفدية وغير الوفدية إلى عزله عن التحول الذى تعحوله الآراء والأفكار بين طرائف 
الشعب تبعًا لتقلب الأحوال الداخلية والعالمية» وفاته أن ما جد على الهيئة الوفدية من 
عناصر الشباب قمين بتغيير بعض الأوضاع القديمة فى المعسكر الوفدى» وخليق بيقظة 

ونشأ عن إغفال جميع هذه الاعتبارات آنه ما كادت الوزارة الوفدية تمضى فترة قصيرة 
فى الحكم حتى آدرك المراقبون السياسيون أن النحاس غير محيط ا طرأً على الآفكار من 
تطورء بل غير ملم با دخل على الهيئة الوفدية نفسها من تيارات جديدة» مع آنه کان فما 
مضى يقول إن أول واجب على الزعيم الذى يريد صون زعامته والاحتفاظ بها هو «أن 
يتحسس نبض الشعب باستمرار؛ لثلا يفاجأ با يتعذر عليه مداواته!» . 
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ولاحظت أن التغيير الذى طرأ على توقد ذهنه ومضاء عزيمته مس قدرته على 
الاستماع» فأصبح لا يطيق الإصغاء إلى البيانات الطويلة والأحاديث المستفيضةء 
ولاسيما إذا خرجت عن نطاق الموضوعات العادية وتناولت مسائل يحتاج استيعابها إلى 
نشاط ذهنی ومجهود فکری!. . . 

وأدرك ىعض سكرتيريه وبعض الوزراء أن التخيير الذى طرأ عليه من هده الناحية 
یقضی أن یدققوا فی اخحتیار الأوقات التی یکاشفونه فيها با يریدون مکاشفته به» وأن 
يعنوا بكيفية «تقديم» المسائل التى يرغبون فى عرضها عليه واستطلاع رأيه فيهاء فكانوا إذا 
توسلوا بذلك نجحوا حيث يفشل غيرهم من صحبهم وإخوانهم » وکان هؤلاء - أى الذين 
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يفشلون فى حمله على الإنصات إليهم -يعزون فشلهم إلى إيثاره الآخرين عليهم» ولا 
يعزونه طبعًا إلى قلة خبرتهم فى ترقب الأوقات الملائمة للتكلم معه أو إلى قلة درايتهم 
بالأسلوب الذى يجدر بهم آن «يقدموا؟ به كلامهم لیحذبوا سمعه إلیه » فکانوا نصرفون 


من عنده متبرمين موتورين » وإن أخفوا حقيقة شعورهم صاغرين صابرين!. . . 

وفی هذا ما یفسر جانہا کبیرا من نجاح فؤاد سراج الدين وإبراهيم فرج ومحمد صلاح 
الدين فى عملهم معه» ولا يخفى أن إبراهيم فرج ومحمد صلاح الدين عملا كمساعدين 
له فی ظروف ومناصب شتی زهاء حمس وعشرين سنة» فكانت معرفتهما لأخلاقه 
وطبائعه» مع المئزلة الخاصة التى اكتسباها عنده» عونًا كبيرًا لهماعلى معالجة أحواله 
الجديدة» آما فؤاد سراج الدين فكان فى السنوات الأحيرة أكشر الوفديبن ترددا عليه 
وآشدهم اتصالاً به » فاستطاع بذكائه وفطنته آن يحيط بأطواره إحاطة عززت نفوذه وكلمته 
عنده تعزیزا کبیرا على نحو ماهو معروف. 

وبرع بعض سكرتيرى النحاس براعة عظيمة فى مسايرة ظروفه الجديدة واستغلالها 
لصلحتهم وقضاء مآربهم» وطالما أزعج مسلكهم أقرب الوزراء إليه» ومع ذلك لم 
يستطع هؤلاء تحريره من نشاطهم وألاعيبهم ! 

واقترنت هذه الظاهرة بظاهرة أخرى من نوعها وهى استسلامه لمطالب أقاربه وأفراد 
عائلته بكيفية لم يكن لها مثيل فى تاريخه القديم» وقد امتاز بالصلابة والتشدد والمساواة 
والنفور من المحسوبية» وأكبر الظن أن حالته الصحية والعصبية هى التى أدت إلى هذا 
التحول» حتى أنه كثيرًا ما كانت الدموع تسيل من عينيه لأقل إثارة أو أبسط عاطفة! 

وعندى أن تكاسل النحاس فى سئة ۱۹١١‏ وسئة ۱۹١١‏ عن إعداد خطبه بنفسه قد 
يكون من أسطع الأدلة على ما آصیبت به عزیمته وموازین تقديره للأمور من ضعف 
ووهن! 

فقد كان النحاس فى الماضى يكتب حميع خطبه بيده» حتى خطبه ا لجامعة الطويلة 
بمناسسة ذکری ٠۳‏ نوفمہر» ويعنى بها عناية عظيمة معنی ومبنی » ویدقق تدقیقًا کبیرا فی 
تلسيقها وتقسيمهاء وإذا تبين له بعد إعداد جزء منها أن هناك «نقطة؛ أولى بالتقديم على 
«اللقط» التى فرغ من تدوينها لم يتردد فى إجراء التعديل الذى يضع هذه «النقطة فى 
موصعها مهما كلفه ذلك من مجهود جدید» وکان يغضب غضبا شديدًا إذا وقع خطا عند 
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نقلها أو طبعها ونشأ عن هذا الخطإ إحلال كلمة جديدة محل كلمة أصلية ولو أدت 
معناها! . . 

أما فى سنة ٠۹١١‏ وسنة ٠۹١١‏ فكان يترك لأحد سكرتيريه مهمة إعداد «الكلمات» 

وحتى البيان الذى ألقاه فى البرلان عند إعلان إلغاء المعاهدة» عهداإلی غیره 
بكتابته! . . . فإنه لما تقرر فى شهر أكتوبر سنة ٠۹١١‏ إلغاء المعاهدة المصرية الإنجليزية» 
واستقر الرأى على إعلان إلغائها فى البرلان ببيان تقدم به الوزارة للمجلس مشروعات 
القوانين المنظمة لهذا الإجراء» قال النحاس للوزراء إنه سيلقى هذا البيان فى مجلس 
النواب بنفسه»ء فرحبوا بذلك» فإذا به يطلب من محمد صلاح الدين وإبراهيم فرج أن 
یعداه له مبدئیا! . . . ولا فرغا من کتابته عرضاه عليه بحضور فؤاد سراج الدین» فأقره 
بحذافيره» ولكن فؤاد أبدى وجوب اختتامه بعبارة حماسية واقترح المعنى الذى تبلور 
بالعہارة التى اخحتتم بها البيان » وهى : فى سبيل مصر إلخ . . . 
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ولا عرفت فى صيف سنة ۱۹١١‏ آن النحاس قرر السفر إلى أوروبا للعلاج 
والاستشفاء» رآیت أن أعجم عود زوجته فى موضوع تعيين نائب لرئيس الوزارة» لعلها 
تقبل أن تساعدنى فى إقناع زوجها بضرورة تعيين ناثب له. . . تخفيقًا عنه! 

وكنت أعلم آن السيدة زينب الوكيل آخر من يرضى بأن يتنحى النحاس عن رئاسة 
الوزارة» أو أن يتزل «لنائب رئيس عن حقوقه وسلطاته » ولكنى عرمت على مواجهنها 
بالحقيقة كاملة» لعلها تدرك أن الموقف أخطر من أن تجعل للاعتبارات الشخصية امقام 
الآول فى تقديرها. . . 

ففى يوم كنت مدعوا إلى الإفطارعندهما فى جناحهما ا لخاص فى فندق «سان إستفانو) 
بالإسكندرية »اغتنمت بعد الأكل فرصة ذهاب اللحاس إلى حجرته» ليباشر بعض 
إجراءاته الصحية الوقائية ء فقلت لزينب هانعم : أظن أن رفعة الباشا سيعين ناثبًا عنه مدة 
غیابه فی آوربا. . . 

فقالت: طبعًا. . . فقد جرت العادة دائما بأن يكون هناك رئيس بالنيابة مدة غياب 
الرئيس! 
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فتظاهرت بأبى أجهل من سيكون رئيسًا بالنيابة » وقلت متكللقًا ا مزاح : يا ويلنا من دلع 
فؤاد سراج الدين عندما سيصبح نائبًا لرئيس الوزراء. 

فقالت على الفور. وس قال إن فؤاد سراج الدين هو اللى حيكون رئيس بالنيابة؟. . . 

مقلت بسذاجة : أظن أن هذا هو الوضع الطبيعى . . . 

فقالت بشیء من الحدة: طبیعی إزای یا کريم باشا. . . هل نسیت عشمان باشا 
محرم. . . إنه أقدم من فؤاد بكتير» وأقدم من جميع الوزراء الحاليين 

فقلت: الحقيقة أنى لم آفكر فى الأقدمية! 

فقالت: أمال فکرت فی إیه؟. . . 

فقلت : لا يخفى على عصمتك أن مهام الرئاسة فى هذه الأيام كثيرة ومتعددة» ولها 
نواح لم يشتغل بها عثمان باشا محرم. . . وأظن أنه هو نفسه يقدر ذلك!. . . 

فقالت: هذا صحيح. . . ومفيش شك آن فؤاد سراج الدين من هذه الناحية 
أصلح . . . ولکن تخطی راجل کبیر زی عثمان محرم مش مکن . .. ولا الباشايرضى 
بکده!... 


وکانت زینب هام تشیر داتمًا إلى زوجها بقولها «الباشا). 

فة فقلت: أؤكد لعصمتك أن عثمان محرم نفسه یرحب بأن یکون فؤاد ناثبًا لرئیس 
الوزارة!. . 

فقالت: مش عارفة. . 2 را, ا ولكن الباشا مش تمكن يجرح شعوره بالطريقة 
دى. . . ويخلق حالة اضطراب فى الوزارة. 

فقلت: هل تظنين أن هذا الاضطراب غير موجود؟. . 

فتجاهلت السؤال وقالت وكأنهاتستكمل عبارتها السابقة : إلاعشمان محرم 
وشعوره. . مش نمكن الباشا يجرحه علشان خاطر فؤاد أو غير فؤاد. . ثم إن فۋاد 
حیکون جنبه دایمًا . 

فقلت : كنت آطن يازينب ها أن هذه فرصة حسنة لتعيين فؤاد «نائب رئيس وزارة» 
حتى إد عاد الباشا من أوريا بالسلامة استمر فؤاد ناثبا للرئيس فيخفف عله كما هو 
الواجب! 
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فصاحت قائلة : واجب مين يا كريم باشا وفؤاد مين . . . هم دول يقدروا يعملوا حاجة 
إلا إذا كان النحاس باشا فوق راسهم!. . 

فقلت : ما هو الباشا سيظل موق راسهم. . . ولكن هل تعتقدين عصمتك آن صحة 

فقاطعتنى قائلة : إن صحة الباشا «بجب» ولله الحمد!. . . اسمع منى يا كريم باشا. 
شيل من دماغك حكاية تعیین فؤاد نائ رئيس . . . 

وفى تلك اللحظة دخل علينا النحاس» وقال باسمًا : خير إن شاء الله . . بتتكلموا فى 
إیه؟ . 

فقلت : هناك خلاف بین زینب هام وبینی يا آفندم . . . 

فقالت: كريم باشاعاوز يعمل لنا «فرتينة؟ فى الوزارة وفى الوفد. . . عاوز إن فؤاد 
سراج الدين هو اللى يكون نائب رئيس وزارة وتزعل عشمان محرم!. . . ففهمته إن ده 
مش ممكن وإنك مش نمکن تزعل عثمان محرم لا علشان فؤاد ولا علشان غير فؤادا. . . 

فقال: هو ده مکن؟.. مش ممکن! .. 

لازم عثمان محرم هو اللى يكون رئيس وزارة بالئيابة . . . تمام كده! 1 

ثم التفت إلى وقال : الست معاهاحق يا كريم. . . لازم عثمان محرم. .. عثمان 
محرم آقدم من فژاد بکثیر . . . تام کده!. . 

فقلت له. الحقيقة يا رفعة الباشا أننى كنت أظن أن فؤاد سراج الدين يريحك أكثر من 
غيره» وأنك ربا ترید آن تحده للیوم الذی تقول لهم فیه یا ناس حرام علیکم . . . اترکونی 
بقى أتمتع بحقى من الراحة! . 

وکانت زینب هام آسرع منه فی الرد فقالت : إن الہاشا لن یستریح قبل آن یری مصر قد 
حققت آمانيها. . . يومها بس يقدر يستريح!. . . 

وهنا صدرت عنها العبارة التى بعثتنى على وقف سعيى وقضت على كل أمل عندى 
قالت. وعلى كل حال تأكد يا كريم باشا أنه بعد مصطفى النحاس لن يكون هناك 
وفد. . . إن الوفد هو مصطفى النحاس» وبعد مصطفى النحاس مفيش وفد! 
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واغرورقت عينا النحاس بالدموع ء وقال لها باسمًا : إيه المرافعة العظيمة دى؟ 
فقالت له: لا مرافعة ولا حاجة. . . لازم يعرفوا الأمور على حقيقتها! . . . 
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والواقع أنه بعد هذه المقابلة عرفت الأمور على حقيقتها! . . . 

عرفت أنه بالرغم من الترضية التى نالها النحاس بعودته إلى الحكم»ء فإنه لا يفكر لحظة 
واحدة فى اعتزال رئاسة الوزارة من تلقاء نفسه' . 

وعرفت أنه حتى لو فكر النحاس فى اعتزالها لما تركوه يخرج تفكيره إلى حيز التنفيذ ! 

وعرفت آن «معزة» النحاس وزينب هان لفؤاد سراج الدين تقف عند حٌ معين » آى 
عندما تصطدم بشیء اسمه رئيس وزارة أو ناثئب رئيس وزارة!. . . 

وعرفت آنه إذا كان محيط النحاس لا يقبل فؤاد سراج الدين نابا لرئيس الوزارة» فلن 
يقبل وفديا آخر فى هذا المنصب بطبيعة الحال! 

وعرفت آنه مالم يطرأ ما ليس فى الحسبان» فمن العبث توقع أى تنظيم جديد فى 
المحيط الوزارى الوفدى!. . . 

ومن اللغطإ أن آقول إن هذه المقابلة عرفتنى بهذه الأمورء فقد كانت معروفة لى من 
قبل » وإغا الصحيح أن هذه المقابلة أكدتها لى بعد انقضاء سبعة أشهر على تأليف الوزارة 
وآنذرتنی بألا أعلق آملاً على احتمال تحسن الأحوال فى طريقة الحكم!. . . 


ولا إخالنى هى حاجة إلى الإفاضة فى أن تحمس السيدة زينب الوكيل لعثمان محرم لم 
يكن عن إيثار له أو عطف عليه أورغبة حقيقية فى مراعاة الأقدمية الوزارية» وإغا كان 
عذرا تذرعت به لإبعاد فؤاد عن وكالة الرثاسة. .. ومن ثم عن الرئاسة! 
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الفصل الخامس والنلاثون 
تزاید مسئولیات فؤاد سراج الدین 


على إثر خحروج زكى عبد المتعال من وزارة الماليةء واعتذار الدكتور عبد الحليل العمرى 
عن عدم قول هذا المنصب› طلب النحاس مقابلة الملك وعرض عليه فكرة تقليد وزارة 
المالية لفؤاد سراج الدين مع بقائه وزيرا للداخلية . 

وعارض فاروق هذاالحل معارضة شديدة. . . فإذا اللحاس لأول مرة منذ تأليف 


الوزارة يلح عليه. . . ويلحف فى الإلحاح. . . ملعمسًا إقرار التعيين «ولو لمدة عشرة أيام 
فقط٤‏ يدبر فى أثناتها وزير آخر للمالية!. . . 


وقال لى النحاس يومئذ إن فؤاد سراج الدين اعترض على إضافة وزارة المالية إلى 
أعبائه الأصلية» وأنه «(ضغط» عليه وأرغمه على القبول» فقلت فى نفسى إذا صحت 
الرواية فمن المحقق أن معارضة فؤاد كانت معارضة صورية» أراد بها فى المقام الأول 
إشعار اللحاس بأنه غير متلهف على زيادة نفوذه» فقد كنت أعرفه وأعرف أنه لو شاء 
حقيقة أن يتملص من هذا التكليف الجديد» لما أتاح لأحد أن يفرضه عليه آو أن ايضغط 
عليه على حد تعبير النحاس! 
وکان رآیى » من بادئ الأمرء أن الجمع بين وزارتى الداخلية والمالية حطا كبير من 
جانب فؤاد سراج الدين» وقد استغربت كيف أن تقدير عواقبه العاجلة وال جلة غابت عن 
فطنته فى تلك المناسبة . 
فمن الناحية السياسية والحزبية » كان النفوذ الذى لفؤاد سراج الدين فى غير حاجة إلى 
مظهر جديد وفى غنى عن اضطلاعه بوزارة جديدة» ومع ذلك لو سلمنا بأن ضم وزارة 
المالية إلى دائرة اخحتصاصه زاده نفودًا فى الظاهر ووازنًا بين هذه الزيادة فى مظهر نفوذه 
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والزيادة التى زادتها نسة الحسد والغيرة والعتاب والاستياء هى صفوف الوفديين أنفسهم - 
ولا أقول غير الوفديين۔ لكانت كفة الزيادة الثانية هى الراجحة حتمًا! 


أما من الناحية العملية» فقد أدرك فؤاد سراح الدين عند تعيينه وزير للمالية أن جميع 
الأنظار متجهة إليه لترى آثار نشاطه فى هذه الوزارة الجديدة عليه» فأقبل على عمله فيها 
بهمة الوزير الدائم لا بروح الوزير المنتدب! 

وآحب فؤاد كرسيه الجديد فأخذ يتردد على مكتبه بوزارة المالية أكشثر من تردده على 
مكتىه بوزارة الداخليةء» ويمكث فى وزارة المالية أكثر من مكثه فى وزارة الداخلية» ويهتم 
بشئون وزارة المالية أكثر من اهتمامه بشئون وزارة الداخلية» ويبحث مشروعات وزارة 
المالية وأعمالها المطلوبة منه أكشر من بحثه لمشروعات وزارة الداخلية وأعمالها المطلوبة 
منه» حتى كاد يصبح وزير للداخلية بالنيابة لا وزير للمالية «بالنيابة» وأصبح مكتبه فى 
ورارة المالية مكتبه المختارء حتى لبحث مهام وزارة الداخلية! 


وا ستهل فؤاد عمله» كوزير للمالية»ء بوقف موجة «الاستثناءات» فى الحكومة»› ولئن 
كان هذا اللإإجراء قد جاء متأخرا وبعدما ضجت البلاد بالشكوى من «الاستشناءات»» فلا 
ريب أنه لولاه لاسترسلت الوزارة الوفدية فى «الاستثناءات» وتوسعت فيها أكثر عا 
فعلت . 

فمن الإنصاف أن يعترف لفؤاد سراج الدين بأنه لولا نفوذه الشخصى عند الننحاس 
وفى المحيط الوزارى لما استطاع أن يرد عن وزارة المالية الرغبات الاستشنائية التى كانت 
تىهال علیهامن کل جانب› وإن كان هو لم يعمل روح هذه الخطة الجديدة فى بعض 
الترقيات التى أجراها فى وزارة المالية نفسها! 

وقد سمعته مرة يحصى الأعمال والمشروعات التى آنجزها فى الفترة التى قضاها وزير 
للمالية » وأهمها ديوان الموظفين» ولائحة التوظف» والكادر الجحديد» واتفاقية الأرصدة 
الإسترلينية » والتعديلات الجمركية الجديدة» وهذا طبعا إلى جانب مهامها العادية 
والسياسة القطنية. . . 

ولكن هذا النشاط الذى أبداه فى ورارة المالية لم يقابله نشاط مثله فى وزارة الداخلية» 
فهناك قصر عنايته على الشئون التى كان لا مندوحة له عن الت فيهاء واعتمد فى الجانب 
الأكبر من العمل على عبد الفتاح حسن وكيلها البرلمانى» وهو الذى أصبح فيما بعد وزير 
دولة للشئون الداخلية. 
1 


ونسی فؤاد أنه ليس وزرا عاديا للداحلية» ون تبعاته لا تنتھی حیٹ تتهی تبعات کل 
وزير آخر! . 

فقد كان السكرتير العام للوفد» وكان فى أنظار الناس المسشول الأول عن سياسة الحكم 
الوفدى بعد النحاس»› والمسئول ع تنظيم النشاط الوفدى فى البرلان» والمسئول عن 
الاتصال بالصحافة والصحفييں وعن كل ما يمت إلى الدعاية الحكومية بصلة» والمسئول 
عن ملاحقة صلات الوفد بالشيوخ والنواب الوفديين› والمسئول عن ملاحظة نشاط 
الأحزاب والهيئات المعارضة› والمسئول عن رصد ما يطرأ على الرآى العام من تحول فى 
التفكير وفى الاتجاه» والمسئول عن مراقبة التيارات الخفية والدعايات السرية. . . 

کان فاد مسئولاً عن هذا کله! 

وكانت هذه المسئوليات التى لا حد لها تحتاج إلى وقت ٠‏ والوقت محدود. . 

وكانت تحتاج إلى جهد جبار. و ولمهود الإنسان حدود. 2 

ومطالب بالاشتراك فى أعمال اللجنة السياسية الخاصة بالمباحثات املصرية- 
الإجليزية . 

ومسئول عن صون صلات الوزارة بالقصر من كل عبث» ومن كل دس. . . 

ومضطر بعد هدا کله أو فوق هذا كله إلى التردد على النحاس مساء كل يوم فى بيته 
ليسهر على سلامة علاقاته به » ولينجز معه الأعمال التى يريد الاستئناس برأيه فيها ! 

فكان من غير المعقول آن يأخذ جميع هذه المسئوليات على عاتقه من غير أن يغفل بعضًا 
منهاء أو من غير آن یتهاون فی بعض منهاء أو من غير أن يتراخى فى بعص منهاء أو من 
غیر أن یفلت زمام بعصها من يده ولو خصص لها کل وقته» ولم يشك من وطأة تبعاتهاء 


وبدا له آنه ینهض بها على خير وجه! 
وما لبث آن أدى هذا التضخم فى الواجبات» والالتزامات» إلى نشوء مالم يكن من 
نشوثه مقر . 


فمن جهة ارتفعت نسبة خحصومه» وحساده» ونقاده» وتكاثر العاتبون »> والغاصبون» 
والموتورون» والناقمون! 
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ومن جهة أخرى عجزت طاقته البشرية عن الإحاطة بجميع مسئولياته وتبعاته» 
فتعددت مواطن الضعف» وتجلى بعضها لكل ذى عينين» وظل البعض الآخر مستترا لا 
يراه إلا الذين كانوا يرقبون بعض الظواهر ويحللون أسبابهاء ويغكرون فى نتائحها! 

وفى كل مرة أتيح لى أن أوجه نظره إلى ثقل أحماله؛ کنت أفتح له قلپی وأصارحه 
بمخاوفی» فان يستمع إلى با عرف عنه من رحابة الصدر» بل كان يشعرنى أحيانًا بأنه 
مقتنع بوجهة نظرى ويقول «وماذا يمكننى أن أصنع؟ كمن يشكو من قلة المعاونين الذين 

ثم کان لا یصنع شیئًا! 

بينما كانت الثغرات التى أوجدتها مواطن الضعف تزداد كل يوم اتساعا وخطرا! 

ومن المحقق أن الحقيقة فى هذا الشأن كانت غير خافية على كثيرين من الوفديين 
المسشولين وغير المسشولين» وكان بعضهم شديد الوطأة على فؤاد عند تحدثهم عنه مع 
أصدقائهم وزملائهم» ولكنها كانت لا تعدو نطاق الأحاديث والكلام دون أن تقترن بعمل 
جدى عن طريق الوفد أو الهيثة الوفدية. . . 


الفصل السادس والنلاثون 
الملك فؤاد وقصة ,كحته» 


كان ا ملك فؤاد يشكو» منذ حداثته» من حالة عصبية تحرك فى آثناء كلامه نوعًا من 
السعال الشبيه ب «الكحة». . . 

ومن المعروف آنه لما كان آميرا تزوج من الأميرة شويكار ثم طلقها. . . 

فحدث فى ذلك الحين أن شكت شويكار إلى شقيقها الأمير سيف الدين سوء معاملة 


زوجهالها. . 
فذهب سیف الدین یومًا إلى ناد کان فاد يتردد عليه» وأنبه على مسلكه» ثم أطلق 
عليه الرصاص من مسدسه! ‏ ˆ 


ونقل فؤاد إلى المستشفى فاستخر جت الرصاصاث من جسمهء ونجا من الموت . 

وعلى إثر هذا الحادث تفاقمت حالعه العصبية الأصلية» وتحولت اكحته» تحولا 
جديدا» فأضحت أقرب إلى النباح منها إلى السعال! 

وشاع يومئذ بين الناس أن إحدى الرصاصات التى أطلقها سيف الدين عليه استقرت 
فى صدره فأنشأت له هذه العلة. . . 

ما الحقيقة فهى أن العلة ولدت معه» ثم استفحلت فى أعقاب حادثة الاعتداء عليه . 
فی حېسه» ومهما جاهد فی سبیل منع انطلاقه' 

أقول «انطلاقه» لأنه کان لايخرج من حلقه بهدوء كما تخرج «البحة» العادية أو 
«الكحة» الطبيعية » وإنا كان ينطلق انطلاقا كآنه «صاروخ» يطلقه هواء مضغخوط من داخل 
الحلق إلى خارجه! 


YY 


وكان هذا الصوت لا يتألف كل مرة إلا من اكحة» واحدة أو طلقة واحدة» آى أنه كان 
لايتكرر كل مرة كالسعال» بل كان يطلق كل مرة نوبة واحدة» كأنه فاصل حسى بين 
عبارة وأخرى . 

ولکنه کان یتکرر مرارًا ھی خلال الحديث الواحد» ولم يكن لتكرره بين مرة ومرة وقت 
محدود أو معلوم» فأحيانا كان يتكرر بعد نصف دقيقة» أو دقيقة» وأحیانا أخحرى كان 
يتكرر بعد دقیقتين أو أكثر قليلا. . . 

ولو حظ أنه کاں يشتد» وأن فترات انقطاعه كانت تقصر» إذا كان املك غاضباء أو 
متعباء أو هائج الأعصاب لسبب ماء فتتكاثر الطلقات وتتلاحق» فيخيل إلى من 
یسمعهاء ولا یری مصدرهاء أنها نوع غريب من النباح المتقطع ! 

وحدث مرة بعد ارتقائه العرش أن استقبل وفدًا من أعيان مدينة حلوان. . . 

وسقط على الأرض مذعورًا. 

ومن ذلك اليوم كان رجال التشريفات إذا ارتابوا فى أن الزائر يجهل «الحكاية» كاشفوه 
بها و «أعذوه» لسماع «السعال الذی یشکو ممه مولانا بسب برد خفيف»!. . . 

%# X% #* 

وفى سنة ۱۹۲۹ زار الملك فاد ألانيا زيارة رسمية صحبته فيها. . . 

وكان المرشال هندنبرج رئيسًا للجمهورية الألمانية وقتغذ. . . أو «الرايخ الألمانى» كما 
کانوأیسمونه. . . 

وتضمن برنامج الزيارة دعوته إلى حفلة ساهرة رسمية فى دار «الأوبرا). . . 

وتقرر أن يجلس املك والمرشال فى «المقصورة الإمبراطورية۲. . . وهى المقصورة التى 
کان الو مبراطور غليوم الثانى يجلس فيها . . 


وتقوم هذه المقصورة فى مؤحرة القاعة فى الجهة المقابلة للمسرح» بحیٹ یتسنی 
للجالس فيها أن يشاهد جميع أرجاء القاعة. . . 
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ولا أقبل المرشال الكبير وبصححته الملك فؤاد عزفت الموسيقى السلام المصرى فالسلام 
الألمانى» ثم التفت جميع الحاضرين إلى مقصورتهما وحيوهما مصفقين . . . 
ورفع الستار» وأطفئت الأنوارء وساد القاعة صمت تام 2 


والأ لمان قوم نظاميون بطبيعتهم . 

فضلاعن أن هذه الحفلة كانت حفلة رسمية لم يدع إليها إلا كبار رجال الدولة 
وزوجات المتزوجين منهم . . . 

حتى خيل أنهم من شدة تعلقهم بالنظام» وتقدیرهم لا يسمعون من آنغام» قد حبسوا 
نفاسهم! 

وفجاأاة. . 

وبيلما كانت الموسيقى تعزف نا هادئا ناعمًا . . . والقاعة فى سكونها تبدو كأنها 
حالية من الناس . 

اتطلق صوت غريب ! 


فأدركت حالا آن املك آراد أن يقول شيئا لهندنبر ج فعلتت مته «كحته)! . . 

وكانت «فلتة» قوية رددت جوانب القاعة صداها فى وسط ذلك السكون الشامل. . 

وارتسمت على وجوه الحاضرين علامات الاستخراب لسماع صوت لم يألفوا سماعه 
فى داخل دار «الأوبرا). . . 

ولم بخطر لأحد منهم أن هذا الصوت قد انبعث من ا تقصورة الإمراطورية). . . 
و أن مصدره كان صاحب اللالة املك الضيف. . . 

وإنغا ظنوا آنه «تسلل» إلى القاعة من باب أهمل الحجاب غلقه. . . 

والألان قوم نظاميون. . . 

فلم ألح واحدا منهم متلفتا يميتاء أو شمالاء بل ظلت آنظارهم مصوبة إلى السرح 
کآنها موصولة به برباط خفی! 

ولعل رأسى كان الرأس الوحيد الذى تحرك فى وسط ذلك الحشد الکہیر لیتفرس فى 


الوجوه... 
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وعادت الموسيقى إلى عزف لحن عذب . . . خحافت. . . 

ورأى املك فؤاد الفرصة ملائمة ليقول للمرشال هندنبرج شيئًا جديداً. . . 

وإذا الصوت الأول ينطلق مرة ثانية » فمرة ثالثة. . 

ويظهر أن هندنبرج سأله ما استوجب الرد عليه» فتعاقب الصوت نفسه غير مرة! 

ونسى القوم عندئذ أنهم أهل نظام » وسألوا بعضهم بعضًا عن هذا الصوت. . . وهو 
حتما ليس سعالا عاديا . . . فكيف يسكت عليه المسثولون عن نظام الحفلة؟! 

وساد القاعة شىء من الهرج والمرج. . . 

وعلمت فيما بعد أن كثيرين منهم ظنو! آنه لا يستبعد أن يكون بين عمال الدار عامل 
شيوعى فعمد إلى هذه المداعبة للتشويش على جلال الحفلة ورونقها! 

ثم حلت فترة الاستراحة الأولى . . . 

فانتقل المدعوون والمدعوات إلى «صالونات! الدار للتدخين وتناول المرطبات. . . 

فاندس بينهم كبير من رجال التشريفات بالقصر الجمهورى الال مانى» وأسر إلى بعض 
منهم أن املك الضيف مصاب بعاهة من فعل رصاصةء وأن هذه العاهة هى التى تسبب 
هذا الصوت الغريب عندما يتكلم ! 

وطلب إليهم أن ينشروا هذا التفسير بين سائر الحاضرين منعا للابتسام والكلامء 
وحرصا على التقاليد والنظام. . . 

ورفع الستارء واستأنفت الموسيقى عزفها. . . 

وأرهف الحاضرون السمع للموسيقى . . . وللشىء الآخر. . . 

وبعد قليل شق هذا الشىء الآخر حجب السكون المخيم على القاعة!. . 

ولكن الألمان قوم نظاميون . .. فلم يتحرك رأس واحد. . . 

ولم يمه أحد بكلمة واحدة. . ولم ترتسم على الشفاه ابتسامة واحدة. . . 

کأنهم لا یسمعون شئًا» ولم یلاحظوا شیعًا! 

ولكن ما كادت الحفلة تنتهى حتى انهالت على الأسئلة التى لم آسترح منها طوال الأيام 
التى استغرقتها الرحلة الملكية. . . 
۳ 


اذا «يعمل؟ الملك هذا الصوت وهو يتكلم؟ . . . 

أحقيقى أن أحد الأمراء أطلق عليه رصاصة فأصابه بعاهة دأئمة؟. . . 

ولاذا اعتدى عليه هذا الأمير؟. . . 

أصحيح أنهما كانا يتنافسان على امرأة واحدة؟. . . 

ولم أكن عند زيارتنا لألانيا وتشيكوسلوفاكيا فد اكتشفت بعد أن العاهة كانت علة 
طبيعية فى الأصل › ثم تفاقمت بعد حادث الاعتداء عليه » فإنى لم أكتشف هذه الحقيقة إلا 
فى أثناء وجودنا فى «جتيف» عند مقابلتى للبروفيسور توديكوم زميل الملك فزاد فى 
الدراسة فى سنى الحداثة » ونجل البروفيسور توديكوم الكبير مدير المعهد الذى دخله فؤاد 
فی جنیف عقب ارتحال أبیه الخدیو إسماعیل عن مصر» فقد ذکر لی فی خلال حدیثه أن 
فؤادا كان يشكو من حالة عصبية دائمة فى حلقه. . . ثم سألنى: هل تحرر منها على مر 
الأيام؟! 

وكان التملص من الرد على تلك الأسثلة أمرا عسيراً. . . 

ومن جهة آخری» کان يتعذر عل ی آن أرد عليها ردا صريحًا. . . 

فقد يصل الحديث إلى بعض الصحف اليسارية فتنشره كتصريح لصحفى ملحق 
بالحاشية الملكية . . . فماذا تكون النتيجة؟. . . 

ولذلك حرصت دائمًا على التنويه بأنها «قصة قديمة). . وأن الملك كان يومشغذ 
«(شابا». . . وأن الأمير الذى اعثدى عليه كان «معتوها». . . وآنه قضى الشطر الأكہر من 
بقية حياته فى مستشفى للأمراض العقلية بإنجلترا. . . 

وفى الخد أخبرنى البارون فون شتورر؛ وزير ألانيا الفرض فى مصر إذ ذاك أن ما 
حدث فى دار «الأوبرا؟ نبههم إلى أمر نسوه؛ وهو آن يرجوا من الصحف الالمانية ألا تشير 
إلى «الحركة العصبية) التى يشكو منها جلالته! 

وأبت بعض الصحف اليسارية أن تستجيب إلى هدا الرجاء فنوهت بالعاهة. . . 
وبأصلها وفصلها! . . . 

فکنت فى كل مكان نذهب إليه أشعر بأن الناس يرقبون بفارغ صبر أن «يتكلم» املك 
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ليسمعوا «الصوت الغريت؟ الذى أصبح حديث مجتمعاتهم بعد الكتابة التى كتبتها بعض 
الصحف عبه. . . 

وبعدما كان المستفسروں والمستطلعون يكتفون بالأسئلة العامةء ويقنعون بالردود 
المبهمة »> صاروا لا يستريحون إلا إذا عرفوا التفاصيل . . وتفاصيل التفاصيل! 

# 3 $ 

وبعد زيارة الملك فؤاد لألانيا وتشيكوسلوفاكيا زار سويسرابدعوة رسمية من 
حکومتها. 

وكانت «ريوريخ» من المدن السويسرية التى شملتها الرحلة. 

وفى «زيوريخ؟ زار كلية الهندسة » وهى ذات شهرة عالية . 

وبعد زيارتها حصر مأدبة غداء غير رسمية أدبتها له السلطات المحلية فى الحديقة 
الشتوية لفندق «بور أولاك» أشهر فنادق المدينة. 

وجاء مكان جلوسى إلى يسار قريئة أحد الحكام السويسريين» وكانت كثيرة السؤال 
والاستفسار. . . 

فما شرعنا فى الأكل حتى سألتنى بالفرنسية قائلة : اذا «يعمل» الملك هذا الصوت 
عندما یتکلم؟ 

وكان الملك جالسًا فى مواجهتنا تقريبًا . . . والمسافة التى بيننا وبينه لا تزيد على مترين 
إلا قليلا. . . 

فلم أر من الحكمةء أو من السلامة» أن أخحوض فى تاريخ غير مستحب. . . وعينا 
املك ترصداں ما يدور على المائدة . . . ونحن فى مكان يسهل أن يترامى إليه منه ما ينبئه 
موضوع حديئنا. . . وحصوصًا أن جارتى السويسرية لم تألف المجالس الملكية» فلم تر 
موجبا -لخفض صوتها وهی تنهال على بأسئلتها! . . 

فسكتت قليلا. . وأنصتت. . . ثم قالت: إن هذا الصوت ليس سعالا. . . ولا 
یمکن أن یکون من أثر برد 
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فتظاهرت بأنى لم أسمع ملاحظتها . . وانصرفت إلى غدائى بدون كلام. . . 

فنظرت إلى وقالت : إنك لن تقنعنى بأن البرد يسب هذه «الصيحات» .. لاذا لا 
تريد يا سيدى أن تقول لى الحقيقة؟ . . . 

فلعنت الظروف التى قضت على أن أجلس إلى جاببها. . . 


ولا أيقنت أنها لن تعتقنى قبل أن تسمع رداعلى سؤالها قلت لها: سأخبرك بعد الخداء 
با تریدین معرفته یا سیدتی . . . 


فقالت ملحة : ألا يمكنك أن تتكلم الآن. . . 

فقلت لها: لا يا سيدتى . . . بعد الغداء يكون أفضل. . . 

فقالت: لاذا؟ 

فقالت بلهفة : إذن إن فى الأمر سرا! . . . 

فقالت بدلال : آلا تريد أن تحدثنى عنه الآن. . . كانت مبارزة غرامية؟ . 

فقلت متوسلا: آرجو یا سیدتی آن تغیری الحدیث . . . فقد يسمعنا. . . آلا ترین أنه 
ينظر إلينا من وقت إلى آخر. . . 

فاحمرت وسكتت . . . وتظاهرت بأآنها تأكل . . . ولكنها كانت فى الحقيقة «تدرس» 
وجه الك كلما حول نظره عنا لعلها تكتشف وحدها سر الصوت الغريب وكيف 
ينبعث! . . 

وانتهت المأدبة » وانتقل الملك والمحيطون به إلى جانب آخر من الحديقة لشرب 
القهوة. . 

وتعلقت جارتی بذراعی وقالت لى . والآن حدثلی . . . 

فحدٹتها عن حکایته بإیجاز» فأصغت إلى كأنها تصغى إلى أعجب حكاية سمعتها فى 
حياتهاء ثم قالت : آتريد أن تقول لى إن جلالته «يرسل» هذه الصيحات باستمرار؟ 

فقلت لها: عندما يتكلم فقط . . . 
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فقالت : حتی عندما یکلم زوجته؟. 

وحان موعد مغادرة الفندق إلى المحطة. 

واصطف نزلاء الفندق» والذين احتشدوا فيه» على جانبى الممر الذى سيجتازه الك 
فى طريقه إلى السيارة . 

وكان بينهم فناة أرادت أن تلتقط له صورة بآلتها الفوتوغرافية فتقدمت خطوة 

فأسرع إليها أحد رجال الحاشية» ونهاها عن ذلك. . . 

ولح ا ملك هذه الحركة فلم يرح إلى تصرف الضابط . . . 

وشاء أن يظهر لنزلاء الفندق وللذين كانوا معه من ولاة الأمور السويسريين أنه ملك 


دیمقراطی . . . 
فلما اقترب من اكان الذى وقفت فيه الفتاة التفت إليها وقال لها بالفرنسية : صوری یا 


ولم يتحرك حتی انتهت من تصویره فقالت له : شكرا جزيلا يا صاحب الحلالة. ا 

فقال لها باسمًا وهو يتابع سيره: آرجو آن تكون صورة ناجحة. ر 

وفى اللحظة نفسها أطلق الصوت الغريب! 

فضحكت الفتاة» ولوحت له بيدهاء وظنت آنه أطلق هذا الصوت ليداعبها. . . 
فقلدته! 

ولكن قبل أن تكرر «نباحها؟ مرة ثانية حف إليها ضابط سويسرى من ضباط الأمن 
وقال لها باللغة الألمانية عبارة لم أفهمها. . . وإغا فنهمتها هى . . فاحمرت خجلا. . . 

ولا آدرى هل سمع الملك تقليدها له أم كان مشغولا بحديثه مع السويسرى الكبير 
المتتدب لمرافقته فى زيارته. . . فإنه لم يبد فى تلك اللحظة» أو فيما بعد» ما يدل على أنه 
سمع ماکدره. . . 

ورويت يومئذ قصة هذه الفتاة. . . كمظهر من مظاهر ديمقراطية جلالته . ۰ 

وأغفلت الشطر الأخير منها طبعًا! 
۰ 


الفصل السابع والثلاثرن 
كيف تزوج مصططی التحاس 


[فی سنة ۱۹۳۴٤‏ وفى أثناء وزارة عبد الفتاح يحيى عقد مصطفى النحاس باشا قرانه 
على الآنسة زينب الوكيل] 


قرر النحاس فی سنة ۱۹۳٩‏ أن يتزوج! 

وقرر أن يتزوج قبل يوم ۱١‏ يونيو! 

لأنه فى يوم ٠١‏ يونیو سنة ۱۹۳١‏ كان سيبلغ الخامسة وا-لنمسين! 

وقانون ا معاشات لموظفى الحكومة المصرية يحرم الأرملة من نصيبها فى معاش زوجها 
إذا تروج بعد بلوغه الخامسة والخمسين ا 

ورآی الىحاس آن يستشير أم اللصريين صفية هام زغلول فى موضوع زواجه» وفى 
المرأة التى يحسن أن يختارها زوجة له. . . 

وزارها لهذا الغرض» وصارحها بالبواعث التى بعشته على التفكير فى الزواج» كما 


يصارح الابن أمهء ثم سألها رأيها فى السيدة التى تعتقد أنها تناسبه ليجعل منها شريكة 
حیاته . 


فقالت له إن حرم المرحوم عاطف بركات «باشا» سيدة فاضلة متازة» وأنها تعرفها 
معرفة وثيقة تسمح لها بتزكيتها بكل قوتها. 
فقال: عاطف باشا! . . . آبدا! 
فقالت: لادا أبدا؟ 
۳۳١‏ 


فقال: زوجة عاطف باشا . . لأ. . . مش ممكن يا أفندم! 

فقالت : ليه مش ممکن؟ 

فقال: أنا عارف أنها ست فاضلة ومتازة وعظيمة» ولكن مش مكن يا آفندم . 

فقالت : بس ليه مش مکن؟ 

فقال: عاطف کان زميلى يا آفندم. . . وقد نفيما مع بعض وعشنا مع تعض زى 
إحوة. . أقوم آتجوز امرآته إزاى. . . مش نمكن يا أفندم . . 

فقالت له : فکر کویس. . . 

فقال. يستحيل أقدريا أفندم. . دہ آنا دلوقت باتکلم وشایف عاطف برکات 
قدامی . . . آمال لا تجوز مراته تبقی حالتی إزاى . . . مش ممكن يا أفندم! 

فقالت له : وهناك سيدة فاضاة ومتازة أخرى . . 

ثم ابتسمت وقالت : ولا عیب لھا إلا آنها قریبتی . . . 

فقال : إذا كان هذا عيبها فعلى الرس والعين. . مين يا أفندم؟ 

فقالت : جرم المرحوم فؤاد سعد الدين . 

فقال: مفيش شك إنها ست فاضلة ومتازة وعظيمة برضه . . ولكن برضه ما أقدرش يا 
أفندم . . 

فقالت : ولیه دی کمان؟ 

فقال : لما كنت وزير للمواصلات كان المرحوم فؤاد سعد الدين سكرتيرًا عاما للوزارة 
وکنت أقدره وأحترمه . 

فقالت : ولکن ده کان من عشر سنوات . 

فقال: ولسه دلوقت شایفه قدامی زی ما یکون يومها. . . مع الأسف يا آفندم ما 
أقدرش ہرضه آتچوز مراته ' 

فقالت: آدى الاثنين اللى أعرفهم وشايفة نهم يناسبوك. . . فراجع نفسك وفكر 
كويس واختار واحدة من الاثنين. . . 
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فقال: مش نمکن یا أفندم. . لا دی آقدر آتجوزها ولا دى أقدر آتجوزها. 

فقالت: ربنا يوفقك يا ابنى لبنت الحلال اللى تناسبك وتعجبك! 

وقالت صفية هام فيما بعد إنها لما رشحت له حرم عاطف بركات وحرم فؤاد سعد 
الدين أدخحلت فى تقديرها اعتبارات شتى ء أولها اعتبار السن لا له من شأن كبير فى الزواج 
ولاسیما لرجل فی ظروهه! 

وكان لمكرم عبيد والسيدة قرينته صديقان عائليان هما الأستاذ جاك ميلاد - وكان يومئذ 
موظفا فى مصلحة سكة الحديد ‏ والسيدة ليزا مقار قرينته . 

وذكر مكرم أمامهما يوما أن النحاس يفكر فى الزواج» ويبحث عن عروس. . . 

فقالت السيدة ليزا إنها لما كانت آسرتها تقيم فى حدائق القبة» كانت تسكن فى «فيلا» 
مجاورة لدار عبد الواحد الوكيل بك وأسرته» فأدى تراور العائلتين إلى نشوء علاقات 
صداقة وود بين آفرادهما. . . 

واستطردت السيدة ليزا من ذلك فقالت : إن لعبد الواحد الوكيل عدة نات وأن 
أكبرهن - وتدعى زينب لم تتزوج بعد وهى على جانب كبير من الذكاء والجمال. . . 
وأنها-أى السيدة ليزا- تعتقد آنها العروس التى تصلح للنحاس باشا. . . 

وكان مكرم عبيد يعرف عبد الواحد الوكيل ويقدر سجاياه» فأعاد على البحاس ما 
سمعه من السيدة ليزا مقارء فصاح النحاس قائلا' بنت عبد الواحد الوكيل . . . 
يستحیل . . . ده حرج على الوفد! 

فقال له أحدهم إن عبد الواحد الوكيل لم يخرج على الوفد»ء وإنما استقال من الهيئة 
الوفدية فى عهد ورارة إسماعيل صدقى » ليدرأ عن نفسه اضطهاد الحكومة له فى 
مصالحه. . . ولم ينصم إلى حزب آخر . 

وقال آحر: إن السياسة شىء والزواج شىء آخر . 

وأخيرا طلب النحاس أن يأتوا له «بصورة؛ زينب الوكيل «ليكون فكرة» عنها قبل أن 
یقرر قرارہ النھائی فى شأنها. . . 

وجلبت السيدة ليزا مقار صورتهاء فما كاد نظره يقع عليها حتى أعجب بها! 
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وأعرب عن رغبته فى زيارة العائلة لیتسنى له آن يراها. . . 

وتعت الزيارة. . . ولا عرف زينب ازداد إعجابا بهاء وسارع إلى طلب يدها! 

وتم عقد القران فی سنة ٠۹۳٤‏ وفى أثناء وزارة عبدالفتاح يحيى . 

واستبقى النحاس باشا عنده الصورة الفوتوغرافية التى جلبتها له السيدة ليزا مقار . . . 

وعلى إثر عقد القران طلب إلى عروسه أن تمضى له تلك الصورة. . . وبعدما مضتها 
أمضاها هو بدوره» واحتفظ بها. . . لأنها الصورة التى كانت سبب سعادته كما قال 
يومىذ! 
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الفصل الغامن والغلاثون 
بين خطبة املك وژواجه 


وآعلن فاروق آنه سیخطب ناریمان رسمیا فی ۱۱ فبرایر» یوم ذکری میلاده . . ونه 
سیعقد قرانه علیها فی ٦‏ مایو» یوم ذکری اعتلائه العرش . . فأدرکت أنه لن يتاح لى تنفيذ 
قراری وبلوغ مرامی قبل حلول الصيف . . 

وآقيمت حملة الخطبة الرسمية فى دار ناريمان» وقد حدث فيها حادث لا يخلو من 
طرافة وأراه جديرا بالرواية . . 

ففى يوم الخطبة اضطر النحاس إلى السفر إلى سمنود لتشييع جنازة شقيقه عبد العزيز 
النحاس» ثم عاد إلى العاصمة على جناح السرعة وشهد حفلة الشاى التى آقامها فى 
سراى الزعفران احتفالا بعيد الميلاد الملكى» وألقى فيها الخطبة التى أعدها لهذ المناسبة 
طبقا لتقليد جرى عليه رؤساء الوزارات فى الأعياد الملكية 

وظننا آن حداده وتعبه سیحولان دون حضوره حفلة ا لحطبة فی دار ناریمان فى مساء 
ذلك اليوم» فلمارآه فاروق داحلا «بالسموكنج؟ ومشاطرًا الحاضرين ابتهاجهم 
با مناسبة «السعيدة» صافحه بحرارة وقال له : آنا منون لحضورك بالرغم من ظروف حزنك 
وتعبك . 
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فرد عليه اللحاس بقوله: إن فرح جلالتك یجب کل حزن وینسینی کل تعب . . ولیس 
حب إلى من أن أرى جلالتك مغتبطا وسعيدا! . . . 

فکرر له فاروق شکره› وتقديره لشعوره ومجاملته . : 

وآجلسه إلى جانبه قلیلا ثم ترکه «الصاحب السمو الملكى» الأمير محمد على ولى 
العهد. . وانتقل إلى جهة آحرى. . 
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ونسى الأمير» محمد على آنه فى حفلة ساهرة» وأن المناسبة «مناسبة سعيدة»» أو أن 
الممروض أنها امماسبة سعيدة» . . ونسى آنه يوم عيد ميلاد الملك. . 

ونسى أن النحاس قادم من مأتم شقيقه» وأنه حزين ومتعب بالرغم من المجهود الذى 
يىذله ليظهر نالمطهر الملائم «لمناسبة» الحملة. . 

نسى دلك كله» ورأى أنها فرصة مواتية لينتقد للنحاس «تصرفات كثيرة تصرفتها 
وزارته ولیو جه نظره «إلی أخطاء کثیرة وقعت فیها وزارته» على حد قوله له. . 

ولاحظت أن النحاس ينصت إليه متعضاء ومتكلفا إحفاء غضبه وكبت أعصابه . 

ولم ينقد الموقف إلا افتتاح «البوفيه» (المقصف)! 

ووقف فاروق آمام المائدة الرئيسية » وإلى يميئه ناريمان» وإلى يساره شقيقته فوزية . . 

ووقف فى الجهة القابلة لهم «الأمير» محمد على» وإلى يمينه النحاس» فكاتب هذه 
السطور.. 

ويظهر أن النحاس لم يتغدٌ فى ذلك اليوم فى متسع من الوقت» فأقبل على الطعام 

وكأغا كان النحاس ينتظر فرصة «لينفحر» فيه فقال له محتدا : «إذا ما كنتش آكل هناء 
مال آكل فين؟ . . آكل عندك؟!» . . . 

وخرجت الكلمتان الأخيرتان من فمه كأنهما رصاصتان انطلقتا من السكين والشوكة 
اللذين كان قابضاعليهما وصوبهماإليه وهو يقول له« . آمال آکل فین؟. . آکل 
عندك؟ !۲ 

وذهل محمدعلی» ولم يتكلم . 

فقال فاروق «لسموه» بالفرنسية باسما : إنه على الدوام النحاس نفسه الذى لا يمكن 
إصلاحه! 

وعند خروجنا من «البوفيه» همس فاروق فى أدنى قائلا : قل للنحاس إننى أهنغه 
«بشخطته) فی صاحبنا. . 
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واتجهت نحو النحاس وآبلغته ارتياح الملك إلى «شخطته» فى ولى العهد! 
فابتسم وقال ' الرجل ده فلقنى بحديثه. . وبعد كده صاقت فى عينه لقمة. . هو أنا 
کنت باکل دی بیته؟! . 
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وفى شهر مارس صدر قرار الأستاد محمد عزمى النائب العمومى بحفظ التحقيق 
الخحاص برجال الحاشية الذين شملهم التحقيق فى موصوع الأسلحة والذخيرة» فأنعم 
عليهم فاروق برتب ونياشين« تعويضا لهم عما أصابهم» كما قال يومئذ. . . 

ومع أن التحقيق بدأ وانتهى من غير أن يمسنى ومن غير أن يسألنى المحققون سؤالا 
واحدا» ومع آن اسمی لم یرد فى البيان الذى أذاعه النائب العمومى» أمر فاروق بإضافة 
اسمى إلى قائمة الإنعامات» وأنعم على بالوشاح الأكبر من نشان الثيل» باعتبار أن الحملة 
بدآت على فى مجلس الشيوخ! 

وکنت جالسًا فی حجرة نومی بمنزلی حین دق جرس التلیفون وآخبربی «الشمشر جى 
النوبتجى» بهذا الإنعام مهنشاء فقلت له على الفور إنبى أرجو أن يعفينى املك من هذا 
الإنعام فى الوقت الحاضر؛ لأن «مجيئه مع إنعامات الذين حقق معهم قد يحمل الناس 
على الاعتقاد بأنى كنت ضمن الذين شملهم التحقيق»› فی حین أنه لم یتناولنی 
بتاتا!» . 

وكان عندى فى تلك الساعة» مصطفى أمين وإلياس أندراوس» فأفضيت إليهما 
بوجهة نظرى» وقلت إننى سأبذل قصارى طاقتى لأتخلص من هذا النشان!. . . 

ودق جرس التليفون مرة أخرى»› وكان فاروق نفسه هو المتكلم هذه المرةء فہادرنی 
بقوله : بلغنى آنك «رافض» النشان اللى أنعمت به عليك!. . 

فقلت ' أستغفر الله يا أفندم . . كيف أرفض هذا العطف الكبير. وإنما أبديت خوفى 
من أن يلتبس الأمر على الناس»› فيظنوا أن التحقيق امتد إلى وشملنى › فى حين أن النيابة 
لم تسمع آقوالى ولو كشاهد. . ولذلك التمست أن تتفضل جلالتك بتأجيل هذا الإنعام 


إلى فرصة أخرى. . 
فقال : أنا أنعمت عليك بهذا النشان لأن الحملة بدأت ضدك . . فإما أن تقبله الآن وإما 
أن ترفضه نهائيا! 
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فقلت : يعنى مفيش وسط. فإماقبول فورًا أو رفض نهائيا. . 

(وهنا أشار إلى مصطفى أمين وأندراوس إشارة معناها أن أقبل) 

فقال: وأحب آن أنبهك كمان إلى أن خبر الإنعام ما بقاش سر فى الديوان» وأن 
رفضك له حیتسبب عنه کلام کتیر!. . 

فقلت : مادمت جلالتك تفسر التماس التأجیل بأنه رفض؛ فإنى متنازل عن هذا 
الالتماس. . وكل ماأرجوه فى هذه الحالة هو أن تأمر جلالتك بآن يصدر بلاغ مستقل 
بهذا الإنعام غير البلاغ الذى سيشير إلى سائر الإنعامات. . 

فقال: هذا أمر سهل » ويمكنك أن تتفق عليه مع العختصين فى الديوان. . 

وفعلا صدر بلاغ مستقل بال نعام ا لخاص ہی! 
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ولا اقترب موعد القران الملكى قال فاروق إنه لهذه المناسبة «السعيدة٠‏ سينعم برتب 
ونياشين على كبار رجال القصر والحكومة. . 

وكانت القوائم التى رفعت إليه من القصر تتضمن اقتراح الإنعام على عبد اللطيف 
طلعت كبير الأمناء بالوشاح الأكبر من نشان إسماعيل؛ لأنه يحمل وشاح النيل» والإنعام 
على الفريق عمر فتحى كبير الياوران برتبة الامتياز(وكان صاحبها يلقب بعالى) لأنه 
يحمل وشاح إسماعيل» والإنعام على حسن يوسف رئيس الديوان الملكى بالنيابة 
بالوشاح الأكبر من نشان النيل؛ لأنه يحمل نشان إسماعيل من الطبقة الثانية » والإنعام 
على کرم ثابت بالوشاح الأكبر من نشان إسماعيل؛ لأنه يحمل وشاح النيل» إلى 
انحره. 2 

ووافق فاروق على الاقتراحات التى رفعت إليه باستثناء الاقتراحات الخاصة بالذين 
شملتهم إنعاماته بمناسبة حفظ التحقيق الذى دار مع رجال الحاشية» ورفض الاقتراح 
الإنعام على بالوشاح الأكبر من نشان إسماعيل بحجة أنه لم ينقض على إنعامه على 
بوشاح النيل شهران. . . 

وكانت حجته من ناحية العرف والمنطق فى محلها. . 

وكنت على بينة من ضعف موقفى » ولكنى رأيت أنها فرصة «للانسحاب» ما دمت قد 
A‏ 


قررت أن أنسحب «هذه السنة» بأى وسيلة كانت » فتجاهلت العرف والمنطق» وأبلغته أن 
المناسبة التى أنعم فيها على بالوشاح الأكبر من وشاح النيل كانت مناسبة استفنائية» ولا 
علاقة لها بتاتا مناسبة زواجه. . ورجوت أن يعيد النظر فى قراره! 

فعلت ذلك وأنا أعرف طبائعهء وأعرف أنه لن يكون لرسالتى إليه سوى نتيجة 
واحدة» وهى أن يتشبث بوجهة نظره» فقد كان ينفر نقورا شديدا من كل من يظهر تلهفا 
على رتبة أو نشان» ويجد لذة خحاصة فى تسويف تحقيق أمنيته. . . 

وما کادوا یبلغونه رسالتی حتی اتصل بى تليفونيا وبسط لى وجهة نظره والاعتبارات 
التى تقوم عليهاء فتظاهرت بأنى لم أقتنع بها وقلت إنه عندما سيطلع الناس على قاثئمة 
الإنعامات على رجال القصر بمناسبة القران الملكى ولا يجدون اسمى بين أسمائهاء 
سيفسرون ذلك بأنى غير حائز لثقة الملك وآن هناك تحولا من جهته نحوى. . ولن يذكروا 
شيا من الاعشارات التى أشار إليها . 

وبعد أخذ ورد غير قصيرين قال لى غاضبا إنه مقيم على وجهة نظره» وختم حدیثه | 

وفی الغد أبلغته آنه ما دام مصراً على رآیه «(فرجائی إلیه آن یعفینی من منصبی لیوفر 
على الإهانة التى ستصيبنى فى حالة بقائى وظهور قائمة إنعامات القصر خالية من 
اسمی)!. . 

وحاول بعض کبار رجال القصر وغیرهم آن یقنعونی بآن عنادی لیس فی محله» 
فتصنعت عدم الاقتناع » ورفضت أن أرجع عن موقفى مرددا «إن القائمة لن تنشر من غير 
اسمى وأنا فى القصر» !. . . 

وآدرك النابهون منهم» وبخاصة الذين كانوا يعرفوننى معرفة جيدة» آن الموقف الذى 
آقفه لا يطابق المرونة التى عهدوها فئ» ولايعقل آن آختلف مع الملك «بهذه الطريقة 
العلئية» من أجل «نشان» . . وصارحنی بعضهم بآنهم یستخرجون من (مسلکی غير 
الطبيعى» أننى أريد اعتزال خحدمة القصر» وأن أزمة النشان ليست سوى ذريعة أتذرع 
بها . . فأکدت لهم طبعا آنهم مخطئون فی تقدیرهم! 

وخاطبنی فاروق بالتلیفون من دار خحطيبته ليقول لى إنه ايستغرب! تصرفى › وإنه 
غير منون مى ٠٠‏ فقلت له إننى أشعر بعد حكاية النشان بأننى لم أعد فى حالة نفسية 
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تمکلی من خدمته على الوجه الذی یرصیه» وإن صراحتی هذه مع علمى بأنها تغخضبه۔ 
أکبر دلیل على صدق شعوری . 
وهنا ترك السماعة لناريمان فقالت لى : هل يطاوعك حبك لولانا على ترك خدمته فى 
آسبوع فرحه؟ . ٍ 
فقلت : طبعا لا . ولذلك سأظل فى الحدمة حتى يوم ٥‏ مايو لأعد جميع البيانات 
التى تنشرعن الفرح» ثم أستقيل فى مساء ذلك اليوم» فلا تظهر القائمة يوم وأنا فى 
القصر. 
واسترد فاروق «السماعة» منها وقال لى : أنا مسافر الليلة إلى الإسكندرية لأرى 
الترتيبات التى عملت هى «المنتزه“ لأننا سنتتقل إليه عقب الزواج مباشرة. . 
وفى الإإسكندرية قال فاروق لأندراوس إن ناریمان جحت فی إقناعی بالعدول عن 
موقفی » فقال له آندراوس إنه يجهل ما دار بینها وبینی ولکنه یعلم آننی لم أعدل . 
وأوعز فاروق إلى أندراوس بأن يكلمنى بالتليفون من «المنتره» وأن ايحس نبضى»» 
فكلمنى «مهنشا بزوال الأزمةء فسألته هل عدل الملك عن رآيه» فضحك وقال: بل سمعنا 
أنك أنت قدرت الظروف فعدلت عن طلبك» فقلت له إننی لم آعدل عن شىء وإننی 
أرجو أن يوضح ذلك لجلالته» بل أرجو أن يفهم منه هل يود أن أستقيل الآن أم يوم ه 
مایو؟ 
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وعاد آندراوس فاتصل ہی بعد قلیل وسألنی عما سیکون موقف زوجٹی بعد استقالتی 
باعتبارها وصيفة البلاط . . . 

فأدركت من صيغة السؤال أن استقالتى قد قبلت» فقلت له : سآذهب غدا صباحا إلى 
«عابدين» وأسلم حسن يوسف ما عندى من أوراق رسمية «لأخلى طرفى» .. أمافيما 
يتعلق بزوجتى مالأمر للملك . . تبقى إن أراد أن تبقى» وتستقيل أن أراد آن تستقيل . . 
وإن کنت شخصیا آری آن بقاء‌ها بعد استقالتی أمر غير طبیعی! 

وفى الساعة العاشرة من قبل ظهر الغد دخلت على حسن يوسف فى مكتبه ومعى رزمة 
من الأوراق الرسمية والسرية» وآخبرته أنلی استقلت» وأن الملك قبل استقالتى» وأننى 
جئت لأسلمه ما فی عهدتی من أوراق رسمية وسرية . 
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فابتسم وقال : إنى لا أتسلمها منك . 

فقلت : ومن يتسلمها إذن. ألست رئيس الديوان بالنياىة؟ 

فابتسم مرة أخرى وقال: لا أستطيع أن أتسلمها مىك. . 

فقلت : كيف لا تستطيع . . لقد آبلخت املك آمس مساء آننى سأسلمك إياها! 

فقال: وأناتلقيت آمرا بألا آتسلمها منك عندما تحضر بها إلى . . 

فقلت : وما العمل الآن؟ 

فقال: تعيد هذه الأوراق إلى مكثبك. . 

فقلت : لست عائدا إلى مكتبى . . 

وترکت الأوراق عند السكرتير وعدت إلى بيتى . . 

وزارنی محمد حسن بعد قليل» وقال لى إن املك کلفه آن یبلغنی أن أبقی فی منصسی 
«بالأمر» وآن آكف عن الكلام فى موضوع النشان«بالأمر آيضا. . . 

فقلت : مادامت المسألة مسألة «أمر» فلا يسعنى إلا الامتثال له» ولکنى وأثق س آنه 
سيرى أن لا مصلحة له فى أن أستمر فى العمل وحالتى النفسية على ما هى عليه. . 

وهنا تظاهر محمد حسن بأنه سیطلعنی على «سرٌ كبير وقال لى إن الملك أمر بأ 
يعيدوا إليه كشوفات الإنعامات الخاصة برجال القصر لأنه يود أن يعيد النظر فيها. . . وأنه 
ينوى أن ايشطب» وشاح إسماعيل المطلوب لكبير الأمناء ورتبة الامتياز المطلوبة لكبير 
الياوران ووشاح إسماعيل المطلوب لناظر الخاصة» وألا يترك سوى وشاح النيل المطلوب 
حسن یوسف باعتبار آنه لا يحمل وشاحا!. . . 

وفعلا أعاد فاروق النظر فى الاقتراحات على هذا الأساس! 

ولم يقل طبعا إنه «شطب» بعص الاقتراحات كيلا تجىء القائمة خالية من اسم كريم 
ثابٽ وحلده» ولكننا جميعا أدركنا اللقصرد من هذا الشطب . . 

فماذا کان یمکننی أن أصنع بعد ذلك . . سوی آن آسکت وآن آمکٹ فی منصبی 
صاغرا! 
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وهکذا حبطت مناورتی» وباءت استقالتی «ا-لخامسة» بالفشل!. . . 
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وکانت اریمان أول من أسف للأمر الذى صدر إلى بالاستمرار فى عملى! 

فقد كانت شديدة الرغبة فى إبعادى عن فاروق» ولم تكن صادفة فیما كانت تبدى لى 
من مظاهر الصداقة والمودة والتقدير. . 

وتجلت لى رغبتها هذه عقب الخطبة الرسمية مباشرة» أى لا اطمأن بالها وشعرت بأنها 
ضمنت المصير» وآنه لم يعد يقصل بينها وبين «عابدين؟ سوى ثلاثة أشهر ! 

وكان أهلها يشاطرونها هذه الرغبة» بل لا أستبعد آن يكونوا هم الذين بثوا فيها الفكرة 
وشجعوها على العمل فى هذا السبيل» حتى إذا نجحوا فى إبعاد كريم ثابت انتقلوا إلى 
مناوآة غيره من المقربين إلى فاروق ابتغاء ألا يحيط به أحد غيرهم . 


ولو كانت ناريمان لا تزال متزوجة من فاروق لأسهبت فى بيان ما ألحت إليه 
فى هذه السطور» أماوقد طلَقت مله » وتڙوجت من آحر› فيحسبى هله اللإشارة 
الوجيزة! 

ولعلى تعمدت أن تبلغه هذه الرواية فتساعد على تهيئة ا لجو لانسحابى من 
القصر. . . 

وكان ذلك قبل نشوء أزمة النشان بنحو أسبوعين. . 

واتصل بی فاروق بالتلیفون وسألنی عن نصیب حدیٹی من الصحة ؛ فکان جواہی آننی 
لا آلوم ولا آشکو› فإن کل واحد حر فی شعوره. . : 

فقال: لايا سيدى. . إن المرأة التى تريد أن تصبح زوجتى يحب أن تحب الذين 
أحبهم» وأن تكره الذين أكرههم . . . وناريمان ذكية وعاقلة فلا أصدق أنها لا تبك . . 
ومع ذلك سأحقق بنفسی » وأری. 

فقلت مستغربا: كيف ستحقق يا أفندم؟. . . 

فقال: سأجمعكما وأسألك أمامها هل قلت إنها تكرهك ولا تحبك» وكيف عرفت 
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ذلك» أو كيف شعرت بذلك» ثم أسألها هى أمامك فيما سمعته منك وأطلب منها آن ترد 
عليك! 

فقلت : أحب آن أصارح جلالتك من الآن بآنه إذا عملت ذلك فسوف أكذّب الحديث 
الذى نقل إليك» أو آقول إنه صدرعنى حقيقة ثم تبين لى أننى كنت مخطئا فى 
کیا 

فقال: أنا أعرفك يا فلان. . فأنت لا تقول ما بلغنى أنك قلته إلا إذا كان عندك أسباب 
تحملك على ذلك› فآنا أريد أن تسمع ناريمان حديثك بحضورى لأحقق الأمر. . 

فقلت : لقد صارحت جلالتك با أنوى عمله إذا تمت هذه «المواجهة) . . 

فقال: إنها مواجهة ضرورية لأنى أريد أن يعرف كل واحد حدوده من الآن! . . 

فقلت : أنا المخطى يا أفندم . . وكل ما قلته كذب فى كذب. . 

فأدرك آننى آحاول «قفل» الموضوع» فقاطعنى قائلا: ولاذا لا تريد «المواجهة» ؟ 

فقلت : لأنى مخطى . . 

فعاد وقال : اذا لا تريد «المواجهة» ؟ 

فقلت : لأن الشخص الذى تريد أن تواجهنى به سيدة. . . 

فقال: إن هذه السيدة حطیبتی والأمر يهمنى شخصيا! 

فقلت : إن خطيبة جلالتك اليوم ستصبح بعد قليل«حضرة صاحبة الحلالة الملكة) . . 

وفهم آننی آحببت آن قول له: فکیف یسوغ آن تواجھنی بها لتحقق معی ومعها! 

ولا انقضی على هذا الحدیث يومان من غير أن يباشر التحقيق الذى كلمنى عنه أدركت 
أنه عدل عن «مواجهة» الملكة المقبلة بالمستشار الصحفى . . . 
فاروق : 

من قال لك يا كريم «باشا؛ إننى لا أحبك؟ . . 

فقلت : آنا يا أفندم اللى قلت . . 

فقالت : ولیه قلت کده؟ . . أقدرأعرف ؟ 
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فقلت : علشان أسمع منك عكس ذلك. . 
فقالت : طبعا تسمع العك ٤‏ أنا باحبك وأحب کل الل بیحبهم مولانا! 
فقال لها فاروق: برافو (شیری؟ (حبیبتی) 


ثم التفت إلى وقال ٤‏ هل فهمت قى أن شعورنا واحد. وآنها بتحب من أحب 
رە مى را1 
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الفصل التاسع والثلاثون 
3 رقات owe‏ - 


آبلغنی فاروق بوجوب بقائی فی خدمته «بالأمر . . وفی الوقت نفسه قرر مقاطعتی 
إظهارا لاستیاته منی وعتابه علی» ورغبة منه فی معاقبتی واتدیہی» کما قال یومئذ لبعض 
رجاله! 

وتجلت فى قطيعته هذه المرة صنوف من آطواره ونزواته على منوال قرب إلى 
القصص النيالية منه إلى الوقائع الحقيقية. . 

فقد كف عن دعوتى إلى الاجتماع نه فى القصر» أو فى حارج القصر» وامتلع ع 
زیارتی فی منزلیء وأمسك عن الاتصال بی تلیفرنیا وکان لا ینقضی یوم من غر ن 
يكلمنى بالتليفون مرة» آو مرتين» أو آكثرء إما نهارا أو ليلاء سواء التقينا أو لم نلتق! 

وبالاختصار» قطع كل اتصال اشفوى؛ بینه وبینی › فکانت اتصالاتنا تجرى إما 
بالمذكرات» أو بالواسطة! 

واحتفل بعقد قرانهء والقطيعة قائمة» وظن بعض المحيطين به آنه اسيعفو عنى» فى 
هذه المناسبة السعيدة» غير أن الأيام المعدودة التى انقضت بين آزمة اللشان والاحتفال 
بالقران لم تكن فى نظره مدة كافية للقطيعة » أو بالأحرى «للعقاب والتأديب)» فلم يوجه 
إلى فى جميع الحفلات التى أقيمت بناسبة زواجه كلمة واحدة آوانتسامة واحدة! 

وكان على يوم القران أن أرجع إليه فى أمور كثيرة لأعرف هل يود الإشارة إليها فى 
الصحف آم لاء فكان «الشمشرجى النوبتجى» صلة الاتصال پینناء مع آننی کنت یبا منه 
فى حميع حفلات ذلك اليرم» ولکنی کت «قریبا) و«بعیدا» فی آن واحد! 

ولا أعتقد أن أحدا من المدعوين إلى تلك الحفلات اكتشف حقيقة الموقف بين الملك 
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وبینی » فقد كانت جميع المظاهر مصونة» فضلا عن أنه لم يكن ليخطر لأحد منهم آن 
فاروق یجافینی » وإن جافانی فلا یعقل أن یخاصمنی یوم زواجه! 

ولا آنکر أنه كان فى مقدورى أن أقلب الموقف رأسّاعلى عقب فى دقيقة واحدة لو 
تقدمت من فاروق و«استسمحته» بمناسبة القران «السعيد» . . ولعله كان ينتظر أن أحطو 
هذه الخطوة» ولكنى لم أفعل » فقد رآيت أن هذه القطيعة قد تساعدنى۔إذا طال أمدها۔ 
على تحقیق آمنیتی بأن تسهل لى عملية «الانسحاب»»ء وقد غدت هذه العملية محور 
تفكيرى الوحيد. . 

بل بدلا من أن آسعی إلى فاروق لاسترضائه وإزالة ما بيننا تصرفت فى ذلك اليوم 
#بجمودا تام . . حتى إن إحدى الوصيفات أخبرتنى أن ناريمان قالت لها بعد انتهاء 
استقبال الأمراء والأميرات فى عابدين : آرأیت کیف آن کریم ثابت لم یتقدم لتهنئتى ولم 
يقل لى «مبروك) ؟! . a8‏ 

فطلبت إليها ن تبلغها آن ريم ثابت کان موجودا فى الحفلة بحكم عملهء وأنه لم 
يكن فى استطاعته آن يتخطى المراسم وأن يدنو من «جلالة الملكة» ويكلمها إلا إذا آمرت 


«جلالتها» ودعته إليها. . . 
وانتقل الملك واللكة إلى الإسكندرية بعد عقد قرانهما مباشرة» فانتقل البلاط إلى قصر 
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وفی ذات ليلة» دعانى آندراوس إلى العشاء فى نادى السيارات «بسيدى بشرا. . 

وکنا ما نزال نتعشی حین آقبل فاروق علی النادی وبصحبته ناریمان ووالدتها وعض 
أقاربهما» فجلسوا خارج بناء النادى» فى الهواء الطلق» بالقرب من الصخور المطلة على 
آل 

وجاء‌نا «بوللی؟ محییا وقائلا إن مولانا یدعوکما لی مجلسه» فنهض آندراوس» ولم 
أنهض وقلت البوللى؟ : آنت مخطى حتماء فالملك يريد أندراوس وحده» وأنت تعرف 
أنه مقاطعنی . . 

فقال: هو قال هات الائنين . . 

فقلت : حذ الآن آندراوس وحده» وتأکد. 
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وعاد إلى بعد قليل وقال : اتفضل. . 

وصافحنی فاروق باسما وهو يقول: إزيك یا کریم؟. . . 

ولا تقدمت لمصافحة ناريمان قالت : إنت فين يا کریم «باشا» . . من زمان مش باین! 

فقلت : كنت فى «[جازة) يا أفندم . . 

وتظاهر فاروق بأنه لم يسمع شيا . . 

وبعد قليل خفت من الجلوس على شاطى الحبر حاسرا فى تلك الساعة من الليل» 
فصعدت إلى شرفة النادى ووقفت فى مكان يشرف على مجلس الملك وجماعته. . . 

فقال لى فاروق : أظنك خائف من البرد كعادتك؟. . 

فقلت: من الرطوبة يا أفندم. . 

وکان ما یزال فی کوبته قلیل من الماء» فغافلنی» ورمانی به. . . 

وفهم «العارفون» من هذه المداعبة أنه «اصطلح» معى! 

ورأى فيها سائر الحاضرين مظهرا من مظاهر العطف! 

وفى الخد انتشر خبرها فى القصر فآلم المحبين! 


واعترف لى آندراوس عند انصرافنا بأن عشاءنا فى النادى وما تفرع عليه لم يكن 
مصادفة » وأن فاروق هو الذى أوعز إليه به. . ليبدو لقاؤنا كأنه كان صدةة! 


إفكر فى هذه الصدفة . 
والحقيقة أننى كنث آفكر فى المصيبة الجديدة. . 
مصيبة أن يستصحب الملك معه «جلالة الملكة» عند ذهابه إلى نادى السيارات! 
وأن يشكو بعد ذلك من وجود «دعايات خبيثة٠‏ ضده فى البلاد! . . 
وفى اليوم التالى» وكنت ما آزال أسأل نفسى عن الاعث على هذا التحول الفجائى 
الذى تحوله فاروق نحوى» وعن سر تلك المظاهرة الودية فى نادى السيارات» زارنى 
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«بوللى» وبعدما هنأنى «بالصلح» قال إن ا ملك والملكة يسافران قريبا إلى أوروبا لقضاء 
شهر العسل متنقلين بين إيطاليا وفرنساء وأن جلالته أومده إلى ليسألنى هل «أحب» أن 
أسافر معه؟ 

وكان «بوللى »هو الذى يبلغ دائما الدعوات التى يأمر بها الملك إلى حفلاته ومآدبه 
ورحلاته الخاصة. . 

فابشسمت وقلت : سبحان الله . . من مقاطعة تامة إلى دعوة لرحلة فى أوروبا! 

فضحك وقال : يعنى «(سعادتك» مش عارف مولانا. : 

فطلبت إليه آن يبلغه أن الظروف غير ملائمة لسفره» وأننى لا أنظر بارتياح إلى غيانه 
عن البلاد فى الوقت الحاضر لاعتبارات شتى . . 

فقال : قلت له هذا الكلام› وقاله له غیری› ولكنه مصمم على السفر! 

فقلت: ومع ذلك آرجو آن تنقل إليه رأيى تبرئة لذمتى . . آما فيما يتعلق بى فأرجو أن 
تبلغه شکری علی دعوته وتأثر ی بها وأننی ما کنت لأتردد فی قبولها لولا شعوری بأن 
مصلحة العمل تقضی ببقائی فى مصر» ولاسيما أن حسن يوسف سيسافر إلى إسبانيا 
ليسلم الجنرال فرانكو النشان المهدى إليه» ثم يمضى شهرا فى فرنسا مستشفيا. . ولاشك 
عندی فی أن جلالته سيقدر جمیع هذه الاعتبارات! 

ولم آقل له إتنى آنوى السفر إلى أوروبا بعد شروع املك فى رحلته بقليل . 

وخاطبنى «بوللى» بعد ذلك بالتليفون وآنهى إل ئ أنه أبلغ الملك رسالتى» وأن جلالته 
قبل اعتذاری. . ومع أن «بوللی» أكد لى فى خلال حديثه التليفونى «أن مولانامش 
زعلان» عاد فاروق إلى مقاطعتى فعذلنا إلى الاتصال «بالواسطة» وعن طريق 
«المذكرات»!. . 
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وكان عبد الفتاح عمرو سفير مصر بلندن موجودا بالإسكندرية فى ذلك الحين› وکان 
ينتظر كل يوم أن يتلقى دعوة بالذهاب إلى القصر لقابلة الملك قبل عودته إلى مقر منصبه› 
فإذا فاروق يتأهب لاإبحار بدون أن توجه إليه هذه الدعوة! . 
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وأفلق عمرو عزم فاروق على السفر إلى أوروباء وا لجو السياسى ملبد بالغيوم» 
والعلاقات بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية فى توتر مطرد. . 

وكانت العلاقات بين عمرو وبينى ودية» وكثيرا ما كنا نتزاور ونتبادل الآراء بصراحة» 
فشاطرنى قلقى» واتفق رأينا على أننا فى غنى عن «مشكلة جديدة)» وكنا نعى بالمشكلة 
الجديدة تجدد الدعاية السيئة التى صاحست رحلة الملك فى أوروبا فى الصيف السابق . 

وقلت لعمرو إننى بلغت فاروق رأيى فى سفره» فلم يؤد ذلك إلى نتيجة» فقال إنه 
سینصح له بالعدول عنه عندما یقابله » لعل نصیحته تعزز نصیحتی !| 

ولا قلط عمرو من المقابلةء اتصلل تليفونيا محمد حسن وطلب إليه أن يبلغ املك 
رسالة «قد لا يسر جلالته منهاء ولکنه یری من الواجب عليه آن یکاشفه بها . . 

وكان فحوى الرسالة أن الظروف كلها من داخلية وخارجية تنادى بعدم حكمة غياب 

وختم عمرو حديثه مع محمد حسن بقوله : «أرجوك أن تقول لمولانا إن عبد الفتاح 
عمرو بیبوس يديك وبیقول بلاش آوروبا فی الصيف دا»! 

ولم تحرك هذه النصيحة وترا واحدافی فاروق!. .. فقد کانت جمیع مشاعره فی 
«کابری» و مونت کارلو» و «الريقييرا؟ !. . 

وکانت ناریمان تحلم بالسفر إلى آوروبا ليشاهد الأوروبيون ملكة مصر الحديدة! 

وقبل الإبحار بيومين زار فاروق فی المساء حسن یوسف هی بیته «بسیدی بشر» ليأمره 
بإبلاغ رئيس الوزارة نبأ سفره. . وليزوده «نتوجيهاته» بوصفه رئيس الديوان بالنيابة . 

وكان عبد الفتاح عمرو يزور حسن يوسف فى تلك الساعة» فصافحه فاروق بجفاء تام 
صامتاء ثم التفت إلى حسن يوسف وقال له . «تعال لنتكلم قليلا. ٠.‏ واتجه إلى شرفة 
البيت وحسن يوسف فى إثره. . 

وجلس عبد الفتاح عمرو مع حرم حس يوسف فى بهو الدار» وکانا یسمعان قهقهة 
املك من وقت إلى آخحرا 

ولا نهض فاروق منصرفا صافح السيدة ثم صافح عبد الفتاح عمرو من غير آن وجه 
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إلبه كلمة واحدة» وبعدما خحطا خحطوة واحدة قال لحسن يوسف : «أنا أعرف آن عندى 
رجالا أستطيع الاعتماد عليهم فی أثناء غيابى» 

ودرك عبد الفتاح عمرو غرض فاروق من العبارة التى قالها لحسن يوسف بصوت 
یسمعه» ولم فته مغزی تشدیده على كلمة رجالا !. . . 

وما هو جدير بالذكر هنا أن حسن يوسف شاطرنا رأينا فى «آن الوقت لا يسمح للملك 
بالسفر» ولکن رأیه لم يجاوز حدود مکتبه! 

وحل يوم الإبحار وقطيعة فاروق لى مستمرة» فلم یکلمنی ولم آکلمه! 

وسأله حسن یوسف هل یروم أن یکون کبار رجال القصر فی تودیعه على مرفإ قصر 
رأس التين» فأجاب بأن لا ضرورة لذلك. . . 

وهکذا سافر فاروق إلى آوروبا من غير أن يرانى» ومن غير أن أراه! 

# ¥ # 

وانقضت على ذلك آیام» وبینما کنت اتغدی یوما فی نادی السیارات بسیدی بشر 
دعیت إلى التليفون» فإذا رئيس مكتب التليفون بقصر رس التين يبلخنى «أن إيطاليا تريد 
أن تکلمنی بالتليفون» . 

وكان يعنى الحاشية الموجودة فى إيطاليا بمعية الملك. . 

وإذا أحد ضباط اليخث يكلمنى ويقول لى : إن مولانا أعطى حديشا لصحفى 
إنجليزى» وهو يريد من «سعادتك» أن تراجعه قبل نشره فی مصر» فقد تری حذف بعض 
فقراته أو تلخيصها. . 

فقلت : وهل سترسلون إلى الحديث قبل إذاعته فى إنجلترا؟ 

فقال: كلا. . ومولانا نفسه لم يطلع على الحديث بعد کتابته» فقد «دردش؟ مع 
الصحفى الإنجليزى فى موضوعات مختلفة » ثم ترك له أن يختار من هذه «الدردشة» ما 
يعتقد أنه ملائم للنشر› وأظن أن الجزء الأول قد نشر فى إنجلترا اليوم. . 

وتلقت بعض الصحف فى اليوم نفسه برقيات من لندن تشتمل على مقتطفات 
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مستفيضة من الجزء الأول للحديث» فحجزتها الرقابة وأرسلتها إلى الديوان اللكى» 
فأطلعنی علیها حسن يوسف» فأذهلتنا وأزعجتناء وائتظرنا بفارخ صبر وصول نسخة من 
الجريدة التى نشرت الحديث» وكانت السفارة المصرية بلندن قد أبلغتنا أنها أرسلتها بالبريد 
الجرى. 

ولا تسلمنا الحديث كاملا تبين لنا أنه نشر على ثلاث دفعات» ولم آشأً أن أنفرد 
بالحكم» فقرأته مع حسن يوسف» فاتفق رأينا على آنه ليس فى الأجزاء التى تألف منها 
جزء واحد يصلح للنشر فى مصر»› ومع ذلك انتقلنا إلى مكتب عبد اللطيف طلعت كبير 
الأمناء وترجمت له الحديث شفوياء فجاء حكمه مطابقا لحكمناء فاتصلت «بإيطاليا) 
تليفونيا وطلبت إبلاغ الملك أن انير أن يطوى الحديث كله فى مصرء وأضفت إلى ذلك 
أن حسن يوسف وعبد اللطيف طلعت يؤيدان هذا الرأى» فلم أتلق منه ردا على رسالتى» 
فاعتبرت عدم الرد بثابة موافقة عليها . 

وكان الجزء الثانى الذى تحدث فيه الملك عن القمار أعجب مأ ثضمنه حديثه» فقد 
اعترف بأنه يقامر» واعترف بذلك بلهجة من لایرى فى القمار آفة من الآفات» بل ٹباهى 
«بالطريقة» التى يلعب بها أو «بالقاعدة» التى يجرى عليها فى لعبه» وقال إنه متى بلغت 
خسارته الحد الذى عينه لاحتمالاتها كف عن اللعب»› وإنه ينصح للشبان الذين يحبون 
اللعب أن يحذوا حذوه ويقتبسوا هذه الاطة عنه! 

وكأغا راد أن ينتهز هذه الفرصة ليرد على بعض الصحف الأوروبية التى نوهت بأنه 
يقامر بالغ كبيرة» فقال إنه إذا كان يلعب «بأرقام كبيرة؛ فذلك لأن موارده ال مالية وثروته 
ا لخاصة تسمح له بذلك! 

وتکلم عن طلاقه من فریدة وزواجه من ناریمان» فعرض لامور شتی ما کان لیلیق به 
كملك أن يعرض لها على صفحات الجرائد. . . 

وجملة القول أن ا لحديث كان مرآة صادقة لبعض أطواره ونزواته › سواء کان ذلك پآراء 
كثيرة أبداهاء أو بالكيفية التى عبر بها عن هذه الآراء» وكان لبعضها اتصال وثيق 
بالسياسة! 

وتیل إلى آنه اراد أن يثبت للناس عامة› ولحاشيته خحاصة› ولی بو جه أخص› أن 
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عدم وجود المستشار الصحفى معه لم يحل دون نجاحه فى إبراز آراثه على صفحات 
جريدة إنجليزية كبيرة! ! 

ولا أستبعد أن يكون بعض الدين رافقوه فى تلك الرحلة قد حثوه على ذلك ليشعروه 
باه ي ت یستطبع أن ي يستغنى عص مستشاره الصحفى ! 
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وكثر حديث الصحف المحلية عن عزم الحكومة المصرية على إلغاء معاهدة سنة 
:؛,؛ وتعددت تصريحات المسئولين المصريين عن هدا الموصرع . 

وکان حسن يوسف قد سافر فى تلك الأثناء إلى إسبانياء وتولى عبد اللطيف طلعت 
كبير الأمناء رئاسة الديوان الملكى بالنيابة » فتلقى يوما برقية بالشفرة من املك بأن يزور 
النحاس ويبلغه أنه يود ألا تخطو الوزارة خطوة حاسمة فى موضوع إلغاء المعاهدة قبل أن 
يعود إلى مصر 

ورد النحاس على «الرغبة السامية» التى أبديت له بأنه من الطبيعى ألا تقدم الوزارة 
على عمل حاسم فى شأ إلخاء المعاهدة مادام جلالته غائبا عن مصر . 

فقد حشى فاروق أن تضطره الأحداث إلى قطع رحلته! . فكانت التعليمات التى 
أرسلها إلى رئيس الديوان الملكى بالنيابة فى هذا الصدد! 
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وما كان لسمر فاروق إلى أوربا فى تلك الظروف السياسية الدقيقة. آولحدیله مع 
الصحفى الإنجليزى . . أو لىرقيته إلى رئيس الديواں بالثياىة ما كان لهذا كله أن يؤثر في 

ا و 
فاروق هذه المرة استقالتى نهائياء ولم أكن فى حاجة إلى أسباب جديدة أو إلى «مؤثرات 
جديدة! لأفتنع بصواب قرارى» غير أن الأمور التى آشرت إليها فى هذا الفصل زادتنى 
زهدال«اوقرفا» وتشاۋما. 

زهدا فی منصبى » و«قرفا؟ من جو القصر»ء وتشاؤما من الحالة بو جه عام! 


وفى أواخر يوليو أرسلت إلى إيطاليا أقول إن حالتى الصحية توجب سفرى إلى فرنسا 
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لأجدد علاجى» فجاء الرد بأن ا ملك يسمح لى بإجازة «بشرط ألا تزيد على ثلائة أسابيع» 
کما آبلغنی رئيس الديوان بالنيابة ! 


ولم أهتم بقيد الأسابيح الثلائة » فقد كان مبدأ الإذن لى بالسفر هو الذى يهمنى . . . 


وكانت ابنتى مريضة يومئذ وتعالج فى مستشفى «المؤاساة»ء فلم أنتظر شفاءها خشية 
أن يطرأً ما يحمل فاروق على إلغاء إجازتى . . . 
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الفصل الأربعون 
هل کان فاروق یعلم۹ 


قبل أن أحدث القارئ عن الاستقالة النهائية التى بعثت بها إلى فاروق من آوروبا آود 
آن أرد على ثلاثة أسثلة طالما وجهت إلى وهى : 
۱ هل کان فاروق یعرف ما يقال عنه فی البلاد؟ 
۲ ۔ هل کان يقرا ما یکتب عنه فی الخارج؟ 
۳ هل كنتم تسدون إليه النصح؟ 
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أما عن السؤال الأول فلا أعتقد آن فى العالم حكاما كثيرين يعرفون ما يقال عنهم فى 


فقد کان یعرف «کل» ما کان يقال عنه! 

وکان يعرفه «برمته) لاحذف فيه ولا تغییر . 2 

وکان یعرفه «علی حقیقته» لا تلطیف فيه ولا تخفیف . 0 
وکان یعرفه فی حينه) وبأسرع جدا ما يتبادر إلى الأذهان! 


كان يعرف أولا كل ما يكتثب عنه» تصريحا أو تلميحاء فى اللجحرائد والمجلات المحلية› 
وكان الديوان الملكى يرافيه يوميا بدقة وأمائة. . 

وکان۔ وهذا هو الأهم ۔یحاط علما بکل ما يقال عنه» فی البلاد» وبکل ما تتحدث په 
الملجالس عنه» الوطنية منها والأجنبية . . . 
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وما راجت فى مصر إشاعة عنه إلا بلغته بعد نشوئها بقليل! 

وما انتشرت فيها رواية عنه إلا كان فى مقدمة عارفيها! 

وما ارتفع هتاف ضده» فی آی مکان کان إلا ترامی إليه صداه! 

ومن المعروف أن الهتافات ا لمعادية له تجلت فى الأيام التى تلت طلاقه من فريدة. . 

فكل تلك الهتافات» بألفاظها وعباراتها الأصلية» وصلت إلى علمه تباعاء بل قرأها 
مكتوبة فى تقارير رفعت إليه! 

وكذلك سائر الهتافات المناوئة له التى رددت فى مناسبات مختلفة فى الكليات الجامعية 
والمدارس الثانوية عرفها فى وقتها وأحاط بها فى حينها! 

وما يقال عن الهتافات يقال عن المظاهرات . . ويوم أنزلت صورته فى جامعة القاهرة 
ودیست بالأقدام عرف تفاصیل الخحادث بحذافیرها عقب حدوثه مباشرة! 

وحتی النکات التی كانت تولف عنه كانت لا تخفى عليه . . وكان يضحك للطريف 
منها ویعجب بنفنن مبتکریها! . . 

وكانت الأخبار والمعلومات والبيانات عن ذلك كله تصل إليه من مصادر شتى . . 

كانت هناك أولا التقارير السرية التى تنلقاها إدارة الأمن العام بوزارة الداخليةء وكانوا 
يرفعون إليه صورة منها عن طريق البوليس الخاص بالقصر. . 

وكان هناك ثانيا التقارير التى كان البوليس الخاص يعدها ويرفعها إليه. . 


وكان هناك ثالثا التقارير السرية التى كان يتلقاها رأسًا من أشخاص اتفق معهم على 
أن يوافوه بهاء» وكانت هذه التقارير تكشف له أحيانا عن أمور لم تتعرض لها التقارير 


الرسمية. . 
وكان هناك ما کان مساعدوه وأصدقاؤه ا لخصوصيون وخدمه الخصوصیون پنقلونه 
إليه. . 


وكان هناك ما كان يسمعه فى الأندية والأماكن العامة التى كان يتردد عليها. . 
وکان هناك ما کانت محظیاته وخلیلاته یقصصنه عليه ویبلغنه إیاه! 
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وم المحقتق أنه وصلت إليه أحيانا معلومات خاطتة » ولا ريب أن بعضهم تعمد أحيانا 
تضليله» ولكن هذا لا ينطبق على المعلومات الخاصة به » ففيما يتعلق بشخصه يمكننى أن 
أجزم بأنه کان یعرف کل مایقال عنه یوما بعد یوم . 

ولم يغصب قط على أحد لا قاله فى تقرير تصمن آسواً الأخبار عنه» بل كان يرى أن 
صاحب التقرير أدى ما عليه بترديد ما ذكره فى تقريره» فشجع ذلك المصادر التى كانت 
تمده بالتقاریر على موافاته بکل ماعندها من معلومات» بغض النظر عما يكون لها من 
وقع فى نفسه. . 

كذلك لم يغضب قط على إنسان صارحه يما يقال عنه أو نقل إليه أحدث الإشاعات 
حوله» ولو کان فی الحديث مايخدش السمع » بل كان على عكس ذلك یحث محدثه 
على مکاشفته بالتفاصیل کیلا فوته شیء مىها. . 

وکان أصدفاؤء ا لخصوصیون یجدون فی مسلکه هذا ما یدفعهم على مصارحته بکل 
مايسمعونه عنه» وخحصوصا آنهم کانوا یعلمون أن اتصالاته كثيرة ومن کل نوع فن هم 
كتموا عنه أمرافسوف يعرفه من جهة آخرى» ولذلك كانوا يحيطونه بکل ما یترامی 
إليهم . 

والنلاصة» آنه إِذا کان فاروق لم يغير شيشا من تصرفاته الشخصية» فلا يمكن بحال 
ما عزو ذلك إلى آنه کان «لایعرف» مایقال عنه» وإلی آنه کان «غیر محیط با تلهج به 
الأندية والجالس! 

# # #* 

آما عں السؤال الثانی » فأقول إنه کان يقرأ كل ما يتب عنه فى الخارج . . . 

والکلام هنا ینصب بو جه خاص على ما کان یتب ضده» وخصوصا فی انتقاد حیاته 
الخاصة. . 

فمانشرت عله مقالة» أو نبذة» فى ال خارج إلا الع عليهاء بل كان أول من اطلع 


01 


وفى أغلب الأحيان» كان يطلع عليها قبل مستشاره الصحفى ! 

وكانت تعض الصحف والمجلات التى تدشرعنه تلك المقالات لا ترد إلى مصر› 
فكانت السفارات والمفوضيات المصرية توافى بها وزارة الخارجية لتبلغها للقصر أو 
ترسلها إلى القصر رأسسًا. 

أما اللجلات والصحف التی كانت تأتى إلى مصر» فكانت تحجز فى المطارات والموانئ 
إذا تضمست كتابات مناوئة له» وترسل أعداد منها إلى القصر فوراء فترفع إليه فى اليوم 

بل إن فاروق كان يعلم بأمر تلك المقالات والكتابات قبل وصولها إلى مصر! 

فقد كان إذا ظهرت مقالة منها فى بلد ما بادر السفير المصرى أو الوزير المفوض إلى 
إرسال برقية «بالشفرة» إلى وزارة الخارجية بالقاهرة قائلا. إن جريدة كذا آو مجلة كدا 
نشرت مقالا فيه مساس «بالمقام السامى» أو «بالذات العلية لجلالة الملك»» وإنه اتصل فورا 
بالجهات الرسمية «وأجرى اللازم» بشأنها. . . 

وكانت هذه البرقيات تختم دائما بآن المقالة المشار إليها مرسلة بالبريد الحوى آو ببريد 
السفارة أو المغوصية . 

وعند وصولها إلى القصر كانت ترفع إلى فاروق رأساء فيقرأها ويرسم خطا بالقلم 
الأحمر تحت العبارات التى تؤله أكثر من سواهاء ثم يأمر بمنع المجلة أو الجريدة الى 
نشرتها من دخول مصر» وبوضع اسم کاتبها إذا كانت ممضاة۔ فى «القائمة السوداء» فلا 

ولم يكن القصر يحتاج إلى مخاطبة الحكومة فى هذا الشأن . . فقد كانت كل مرة تتخذ 
هذين الإجراءين من تلقاء نفسها! 

وهنا أود أن آقرل للذين يزعمون أن فاروق كان يجهل ما يقال عنه وأن امحيطين به 
أساءوا إليه بكتمان الحقائق عنه. أود أن أقول لهم : لنفرض جدلا آنکم صادقون فی 
زعمکم» فإنكم بعد الذى ذكرته عن اطلاعه على الكتابات المناوئة له التى كانت تنشر عنه 
فی اللخارج» لا تستطیعون آن تقولوا إنه کان يجهل ما کان يقال عنه! 

وكانت تلك الكتابات تتحدث» فى صراحة وإسهاب› عن سهره فی دور اللهر 
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والأندية الليلية» وعن قضاثه الساعات الطويلة حول موائد القمار» وعن وقع ذلك فى 
النفوس» وكذلك كانت تتحدث عن مغامراته النسائية » وتورد أسماء بعص محظياته من 
«الأرتسحات» الأجنبيات» وتردد ما كانت المجالس فى مصر تتناقله من روايات 
وإشاعات! 


وباحتصار» كان فاروق يقرأ «بالإنجليزية و«الفرنسية» ما يسمعه «بالعربية؟ وكانت 
تلك الكتابات تحيطه بوقع تصرفاته فى الدوائر المصرية والأجنبية على السواء! 


وكان بعض تلك الكتابات يحتوى أحيانا على قصص خرافية وروايات خيالية لا أصل 
لها إلا فى مخيلة كاتبيهاء ولا تدل إلا على رغبة فى التشهير بأى وسيلة كانت» ومن ذلك 
آن کاتبا إنجليزيا كتب عنه مرة يقول إنه شكا فى وقت ما من أرق حرمه من النوم ولا 
اشتدت عليه وطأته وعجز أطباؤه عن معالحته وإراحته منه» ذهب إلى الشيخ مصطفى 
المراغی شیخ الأزهر وسأله عن رآیه فیما یشکو منه» فأجابه بأن سبیله إلى ا لخلاص منه هو 
أن يقل أسدًا» فما كان منه إلا أن ذهب إلى حديقة الحيوان وأطلق رصاص مسدسه على 
أول أسد رآه فصرعه» ولكنه لم ينم فى تلك الليلة وظل يشكو من أرقه» فأفضى إلى 
الشيخ المراغى بأنه عمل بنصيحته وقتل آسدا ومع ذلك لم يذق طعم النوم» فقال له الشيخ 
المراغى إنى يا صاحب الجلالة لم أعن الأسد الدى صرعته» وإنما كنت أعنى الأسد 
البريطانى! 

ولكن لا ريب فى أن بعض تلك الكتابات كان يتضمن حقائق كثيرة عن تصرفات 
فاروق مع تعليقات قاسية عليها' 

ومع ذلك لم يكن فاروق يرى علاجاللموقف سوى أمرواحد» وهومنع 
الصحف والمجلات التى تنشرها من دخول مصر ووضع أسماء كاتبيها على «القائمة 
السوداء» ! 

ولم يفكر فى إزالة الأسباب التى كانت بثابة «المادة» التى تغذى الأقلام المناوئة له» ولم 
تكن الأسباب سوى مسلكه فى حياته الخاصة وبعض تصرفاته فى حياته العامة! 

وقبل أن أنتقل إلى الرد على السؤال الثالث» أود أن أذكر هنا أنه فى السنة الأخيرة 
لاضطلاعى بمنصب المستشار الصحفى هالنى عدد الصحف والمجلات الأجنبية الممنوعة 
من دخول مصرء فأقدمت من تلقاء نفسى على مخاطبة فاروق فى الأمر» وما زلت به 
oA‏ 


حت آقنعته برفع الحظر عن عدد كبير منهاء وأبلغت ذلك لوزارة الداخلية» وأظن أن 
بعض السفارات الأجنبية فى مصر تعرف مجهودى الشخصى فى هذا الموضوع . 
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وقد بینت فی فصل سابق کیف آن جمیع رؤساء الوزارات ورؤساء الديوان الملكى 
قصروا فيما كان عليهم من واجب من هذه الناحية . 

وأقول هنا إنه بعد قيام الثورة ورحيل فاروق عن مصر» عزا كشيرون من الساسة 
ورجال القصر السابقين إلى أنفسهم مواقف شتى زعموا نهم وقفوها حيال فاروق. . 

ومع كثرة مزاعمهم لم يقل أحد منهم إنه حاطب فاروق يوما فی موضوع حیاته 
ا لخاصة ومسلكه الشخصى» مبينا له تأثيرهما فى حياته الرسمية والعامة! . . وفى هذا أكبر 
دلیل على صحة ما ذكرته عنهم! 

وما يقال عن رؤساء الوزارات ورۋساء الديران الملكى يقال عن كبار رجال القصر 
بجميع أفسامه»وكان عذرهم فى ذلك آنه مادام رؤساء الوزارات ورؤساء الديوان 
اللكى لايقدمون» ولا یجازفون› ولا يتکلمون»› فلماذا نقدم نحن› ولاذا نجازف نحن»› 
ولاذا نتكلم نحن؟ فيحل السخط والغضب علينا نحن؟!. . 

وما دمت أكتب للتاريخ»› وللتاريخ وحده» فإن هذه الإشارة إلى إحجام رؤساء 
الوزارات والديوان الملكى لا تكون كاملة إلا إذا عرضت للبواعث التى بعشتهم على 

ولم تكن هناك بواعث؛ بل كان هناك باعث واحد» وهو الخوف من إغضابهء أو 
بعبارة أصدق الحرص على عدم إغضابه! 

هذه هى الحقيقة السافرة» أو العارية كما يقول الفرنسيون! 

وهى حقيقة مؤلة ولكن كونها مؤلة لا يغير من كونها حقيقة ! 

فقد کانوا جمیعا یخشون إغضابه. . 

لأن كل واحد منهم كان يعلم أن ضياع المنصب هو النتيجة المحتومة لضب الملك! 
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ولأن کل واحد منهم کان موقنا أنه إذا اعتزل منصبه فسوف يجد الملك فى اللحظة 
نفسها من بحل محله ویرضی بالأمر الواقع ويسلم به! 

وهى حقيقة مؤلة أخرى. . ولكن هذا ماحدث . . وهذا ما كان! 

وقرأت عقب قيام الثورة حديثا«للأمير» محمد على قال فيه إنه طالما نصح لماروق 
بإصلاح مسلكه الشخصى »› وحذره س عواقب الاستمرار فى استهتاره! 

ولا أقمت قراءة هذا الحديث خيل إلى أن جميع الذين قرءوه من رجال القصر 
السابقين ضحكوا منه كما ضحكت أنا منه ؛ إذ كلنا يعلم أن لا «الأمير» محمد على ولا 
أحد غيره من الأمراء تجاسر يوما وفاتح فاروق فى هذا الموضوع» ولو من طرف خفى . . . 

فقد كان الأمراء الذين يقابلونه» أو يجتمعون به» أو يحضرون الحفلات الرسمية التى 
يشهدها يقفون آمامه» ويجلسون فى حضرته» وعلى وجوههم مظاهر الخشوع 
والخضوع» وإذا حاطبوه جرت ألسنتهم بأسمى عبارات الاحترام والإجلال» مظهرين 
طبعا غير ما يضمرون» فلاهم فى المحقيقة كانوا يحبونه أو يحترمونه» ولا هو فى الحقيقة 
كان يحبهم أو يحترمهم» ولم أسمعه يقول إنه ايحب» سوى «الأميرين» عبد المنعم و 


محمد على إبراهيم . 
الخاصة أو سيرته الشخصية؟ 


فكنت أحيب داثما عن هذا السؤال بكلمة واحدة. . ل١!‏ 

وكان بعض الذين يسمعون إجابتى لاأيخفرن علۍ دهشتهم» وينظرون إلى نظرة 
معناها: هل أنت واثق ما تقول؟ ! 

والواقع آننی لم آعرف فی حیاتی شقیقات یحسبن حسابا للکلام مع شقیقھن كما 
كانت فوزية وفائزة وفائقة ايحسبن حساب ٤الكلام‏ معه! 

وقد کن دائما متحفظات» غاية التحفظ » فی علاقاتهن به. . لایکلمنه إلا فی شون 
عامة تافهة. . بل لا يتكلمن فى معظم الأحيان إلا إذا بدأ هو الكلام معهن! 

وخيل إلى مرة-وأنا أتأمل فيهم وهم مجتمعون فی مکان واحد_ أن فاروق يمثل 
«دورا؟ عندما يجلس إليهن › وأنهن كذلك يمثلن «أدوارهن» عند اجتماعهن به. . 
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کان لقاؤهم یبدا دائما بتبادل القبلات . . ویستهی دائما بتبادل القبلات . . ولو کان 
اللقاء فی مکان عام! . ولکن کل ما کان یجری فی خلال جلستهم کان ینم علی انتفاء 
الألفة ہین الشقیقات والشقیق› أو ہیں الشقيق والشقیقات! 

وأوفدنى فاروق مرة إلى شقيقته فاثزة لأتكلم معها بشأن بعض الذين يترددون عليها 
وعلى قرینها! ! 

وكانت مهمة من ألقل المهام. . وأدقها! 

وقالت لى فائزة كلاما كثيراء فاقترحت عليها۔ تنقية للجو بيسهما. أن تقابله وأن تكلمه 
بصراحة اكشقيقة تتكلم مع شقيقها» فوافقت على اقتراحى. . وكان فاروق فى 
الإسكندرية فى ذلك الحين» فاتفقت معهاعلى أن تسافر إلى الإسكندرية» وعند 
وصولها تتصل به لتعيين الموعد الذى يجتمعان فيه. . 

ولا قابلت فاروق قلت له إن عند فائزة كلاما تود آن تفضى به إليه شخصياء وإنها 
ستحضر إلى الإسكندرية لهذا الغرض. . 

وسافرت فائزة إلى الإسكندرية. . ولكنهالم تتصل شقيقها! . . ويظهر أنها عدلت 
عن ذلك فى آخر لحظة! 

ورأيتها بعد ذلك» فى غير حفلة واحدة من حفلات فاروق اإلخاصة . وفى كل مرة 
قبلها وقبلته . غیر آنه فی کل مرة تنب أن یسألها عما کانت ترید أن تقوله له. . وتجنہت 
هی آن تقول له ما کانت ترید قوله! 

إذن من هم الذين كانوا يخاطبونه بصراحة فى شئون سيرته؟ 

كانوا بعض أصدقائه الخصوصيين» وكان عدد هذا البعض لا يبلع عدد أصابع اليد 
الواحدة.. 

وکلمته من جهتی فی موضوع حياته الخاصة مرارا. . 

وقد وفقت توفيقا کبیرا فى علاقاتى به من الناحية السياسية والعامة» ونجحت فى تحقيق 
أمور كثيرة» ولكنى أعترف بأننى فشلت فشلا تاما فى الناحية الخاصة» وأعنى ناحية 
سير ته الشخصية ! 

إلى آن كات أواخر سنة ۹٤۱۹ء‏ فأيقنت أن لا فائدة ترجى من محاولة إصلاحه» 
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وأن كل ما ييه فاروق املك يهدمه فاروق الرجل» ومن ذلك التاريخ بدأت استقالاتى 
وتعاقبت على نحوما جاء فى الفصول السابقة! 
$ #% 

وهنا قد يسألنى القارئ : ومادا كان فاروق يقول لا كنت والذين أشرت إليهم فى 
الفقرة المتقدمة تكلمونه فى موضوع حياته الخاصة؟ . 

کاں یکرر دائما فقولا واحدا. . . «إِن حیاتی الخاصة ملك لی وفی الوم الذی ترى فيه 
البلاد أن هدا الكلام لا يعجبها ما عليها إلا أن تقول لى ذلك فأرحل عنها!» . 

وسأعود إلى کلامه هذا بإسهاب فی فصل آخر. . . 
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الفصل الخحادى والأربعون 
استقالتى النهائية 


آتى إلى موضوع استقالتى النهائية » فآقول إنه قبل أن أرسلها إلى فاروق رأيت أن أبرئ 
ذمتى تجاه للمرة الأخيرة» فأقدمت على مالم يقدم عليه أحد» وجازفت مجازفة لم 
يجازفها أحد. . 

کتبت إلیه من باریس فی منتصف آغسطس(۱١۱۹۰)‏ كتابا خاصا ملا عدة صفحات من 
القطع الكبير» لا أعتقد أن أا يكتب مثله إلى آخيه» سواء كان ذلك من حيث صراحته 
آومن حیث روح الإخلاص الذی کان یتجلی فی كل سطر من سطوره وفى كل فقرة من 
فقراته. 

قلت له فى مستهله» بعبارة جلية لا غموض فیها ولا إبهام » إنه ما برح يشکو من 
«الدعايات الخبيثة» التى تنتشر فى البلاد» فى حين أنه هو الذى يغذى هذه الدعايات أكبر 
تغذية بسيرته الشخصية ومسلكه الشخصى! 

وعرضت طياته الليلية فى الأماكن العامة والظاهراته» فيها مع «الأرتستات» وغير 
«لأرتستات»» وقلت له إنه لو بلغه أن أحد رجاله يتصرف هذا التصرف لا سكت عليه 
ولأقصاه حتما عن خدمته! 

واستطردت من ذلك إلى الكلام عن القمار والليالى الطويلة التى يقضيها حول المائدة 
الخضراء مقامرا» وقلت له إنه ليس فى العالم ملك أو رئيس جمهورية يظهر بهذا المظهرء 
وإن الناس معذورون إذا تساءلوا متى يهتم الملك بشثون الدولة إذا كان يسهر طول الليل 
وينام معظم النهار!. . . 

وصارحته با يقال عن الصفقات والعمليات التى اقترن بها اسمه»ء وقلت له إنه فى 
غبی عن هذا کله» وإن موارده المالية العادية كفيلة بأن تدر عليه أصعاف ذلك إذا نظم ماليته 

۳1۳ 


وحرجت من ذلك کله إلی قولی له إننی لا آطلب منه أن یعیش سجینا فى قصره» وإنما 
أطلب منه ذا حرج إلى مکان عام من وقت إلى آخر أحاط نفسه با يصون هیبته فی أىظار 
النتاس! 

وناشدته أن يقاطع مرائد القمار مقاطعة تامة» وأن يباعد بينه وبين نادى السيارات 
ليبتعد عن التجربة ! 

ونوهت له بأنه ليس فى كل ما أطلبه منه تضصحية بمعنى التضحية الحقيقية » فلماذا لا 
يعيش كما يعيش سائر الملوك ورؤساء الدول؟ ولاذا لا يروح عن نفسه كما يروحون عن 
أنفسهم؟!. . 

ثم نصحته بأن يكثر من الظهور فى مناسبات عامة» ون يزيد من زياراته للمعاهد 
العلمية والمؤسسات الإنسانية والمنشآت الصناعية والشعبية» وأن يعزز علاقاته بالجيش 
بالتردد علی ٹکنه» والاختلاط بضباطه فی «میساتهم۲» وأن یکثر من مقابلاته لرجال 
البلاد وللوزراء المضطلعين بأعباء ا لحكم. . 

وبالاختصار» قسمت کتابی قسمين» صارحته فى أولهما با يجب عليه «ألا يعمل» 
وحدثته فی ٹانیهما عما یجدر به آن يعمل» وأكدت له آنه إذا ابع ما جاء فى القسمين 
استطاع أن يسترد جانبا كميرا من النفوذ الذى فقده. . 

وانتهيت من ذلك إلى تذکیره با يجب عليه من واجب للأمانة التی خحلفها له آباژه 
وأجداده» وقلت له إن جميع الظروف المحيطة نه هيأته لأن يكون صاحب الكلمة الأولى 
فی هذا ا لجزء من الشرق إذا نهض بتبعاته ومسئولیاته نهوضا کریما! 

وختمت کتابی بقولی إننی أعلم آننی کنت جریئا جدا فی حدیٹی إلیه» وإن صراحتی 
قد تغضبه» ولکنی واثق من أنه سيخفر لى مسلكى عندما سيقدر بذكائه الشعور الذى 
أوحى إلى با أقدمت عليه. . 

وکان إلياس أندراوس عائدا من باريس إلى مصر فأعطيته الكتاب ليسلمه إياه» وقد 
كتبته بالفرنسية؛ أولا كيلا تفوت فاروق كلمة منه» وثانيا كيلا يقرأه أحد من خدمه 
الخصوصيين» وثالثا لكى أتعكن من كتابته على الآلة الكاتبة . . ولم أمضه حتى إذا صاع 
وعثر عليه من قد یفکر فی نشره لم يستطع أن يعزوه إلى بدليل قاطع . 

ولا وصل آندراوس إلى مصر كان فاروق ما يزال فى «الريشييرا» بأوروبا فأرسلوا إليه 
کتابی ضمن بريد القصر . 
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وبعد آیام۔ وکنت ما آزال فی فرنسا۔اتصل بى الأميرالاى أحمد كامل وكان معية 
فاروق فی «الریفییرا» وقال لی : «إن مولانا بیسأل مين اللى كتب الجواب اللى تلقاه من 
سعادتك على الآلة الكاتبة» . 


فقلت: أنا. 

ويطهر أن فاروق لم يكن بعيداعنهء لأنه قال لى بعد لحظة : «إن مولانا بيقول إنك 
مابتعرفش تكتب على الماكينةا . 

فقلت: بل أعرف أكتب عليها منذ كنت تلميدا 

وسكت لحظة أحرى ثم قال: «ومولانا بيسألك ليه ما مضتش الجواب . . هل حفت 
تقضیه؟) 

فقلت ‏ ما مصیتوش لأنى خفت أن يضيع وأن ينشر» ما بدون إمضاء فمفيش دليل 
يقطع بصحته ویثبت أنه صادر منى . . وكان المهم أن يعرف هو أن ا جواب منى» أما وقد 
عرف ذلك فالغرض قد تحقق . . وأظن أن اللی یکتب جواب زی ده ما يخافش أن 
یمصیه! 

وسكت مرة ثالثة ثم قال بعد قليل : طيب متشكرين . . 

ثم قرأت فى الصحف بعد حين أنه عاد إلى مصر» فأخذت أرقب نتيجة الصراع بين 
فاروق الملك وماروق الرجل . 

وبعد يام كتبت استقالتى النهائية وأرسلتها إليه بالبريد ا لجوى من «ستريزا» بإيطاليا . . 

فقد جاءنى من مصر أنه ذهب إلى نادى السيارات بالإسكندرية و«لعب»» وأن «اجلالة 
الللكة» كانت معهء وأنها «لعبت» أيضا! . . 

فقلت لنفسى : لقد انتهى الأمر» وانتصر فاروق الرجل على فاروق الملك ا 

* # 
وأذاعت صحف القاهرة نبا استقالتى» وقالت إنلى أرسلتها من آوروبا لأسباب 
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صحية» وإن حلالة الملك تفضل بقبولها. . وكانت صيخة النباً «واحدة! فى جميع 
الصحف» نما دل على أنها الصيغة التى أوعز القصر بنشرها. . 

ومع دلك راجت إشاعات بأآن «الأسباب الصحية» ليست السبى الحقيقى للاستقالةء 
وإنغا سببها أن املك غاصب على وأنه هو الذى أوعز إلى بتقديمها. . 

وكانت الصحف المصرية تصل إلى قنصل مصر العام فى ميلانوء فکان تامف 
بارسالھا إلی فقد قرأت فیها تعد نشر حبر قبول استقالتی بایام حبرا آخر جاء فيه آن 
استقالتی كانت لأسباب صحية› ولم تکن لأسباب أخرى» وأن منصبى فى القصر سيظل 
شاغرا أعود إليه عندما تسمح لى صحتى بذلك!. . 

ولا اطّلعت على هذا الخبر» أدركت أنه ماكان لينشر بهذه الصيخة لو لم يكن القصر 
مصدره» ولولم يكن الملك نفسه هو الآمر به» كما أدركت أنه قصد به الرد على تلك 
الإشاعات! 

وکنت ما آزال فى ميلانو أعالج أسنانى لا قرأت فى الصحف الواردة من القاهرة أن 
خليل ثابت«بك» والدى استقال من مجلس الشيوخ» وكان عضوافيه منذ سنة 
7 .۰ 

ولالم آتلق من آهلی ما یشعرنی بأن صحته هى التى أملت عليه هذا القرار حرت فى 
تفسیره» ولم در كيف أوفق بینه وبين الخبر الذى نشر قبلاء وقيل فيه إن منصبى فى 
القصر (محجوز» لیا 

غير أنه لم تمض على ذلك أيام حتى أعلمتنى برقية من القاهرة بأن املك أنعم على 
والدى برتبة الباشويةء فأدركت عندئذ أن فاروق هو الذى أوعز إليه بالاستقالة من 
مجلس الشيوخ ليتسنى له الإنعام عليه بالباشويةء إذ إن الدستور لا يجيز الإنعام على 
أعضاء البرلان برتب أو نياشين. . وقد آراد فاروق بهذا الإنعام أن يظهر تقديره 
لخدماتى» ون يحضنى على العودة إلى العمل فى القصر ! 

وفى الأسبوع نفسه» قرأت فى صحف القاهرة خبرا آخر جاء فيهإن الجهات العليا 
تفاهمت على حفظ المقعد الذى خلا باستقالة خليل ثابت(باشا) من مجلس الشيوخ لنجله 
کریم ثابت(باشا)). . 
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ولم تكن عضوية مجلس الشيوخ» فى نظر الملك» تتعارض مع عملى فى القصر- فى 
حالة رجوعى إليه۔ ما دمت لا أتقاصی عنه مرتبا . . 

ولا قرت هذاالحبر قررت أن أعشذرء عند عودتی إلى مصر؛ عن عدم تعیینی فى 
مجلس الشيوخ؛ لأنى كنت حقيقة أريد أن أقاطع السياسة وأن أستريح منها نهائيا. 

وتمهيدا لذلك تباطآت فى العودة إلى مصر» فلم أعد إليها إلا فى منتصف نوفمبر . 
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وعلى أثر وصولى إلى | لقاهرة أوفد إلى الملك من يعجم عودى ويجس نبضى ليعرف 
مدى استعدادى للرجوع إلى القصر»› فرجوت منه أن يقول له إنه فهم منى أن الأطباء 
الذین عالجونی فی آوروبا آنذرونی بأن فی عودتی إلى عملى السابق خطرا على حياتى . . 
وإلا ما ترددت فی استئناف خحدمته! 

وانتهزت هذه الفرصة فطلبت إلى رسول الملك أب يبلغه اعتذارى عن عضوية مجلس 
الشيوخ بحجة «أنه إذا كنت قادرا على العمل فالعمل فى القصر آولى». . . 

وظننت أن الاعتذار إلى فاروق عن عصوية مجلس الشيوخ بهذه العبارة قد يخفف وقع 
امتلاعى عن العودة إلى القصر فى نفسه. . 

وكذلك اعتذرت يومئذ للنحاس لما حدثنى فى موضوع هذه العضويةء وأصررت على 
اعنذاری شاکرًا! . . 
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تلك هى قصة اعتزالى العمل فى القصر. . 
وإذا کلت قد تنفست الصعداء حیں بلغت نبا قبول استقالتى » فإن شعورى بالراحة 
والتخفف من العبء لم يكن خالصا من الأكدار والشوائب» بل كان يخالطه الحزن 
المض والأسى العميق؛ لأن خروجى من القصر لم يكن مصدره حصومة شخصية ظاهرة 
أو حفية بين الملك وبينى » أو عداوة معه سافرة أو مستترة» وإنغا كان مصدره اليأس 
والقنوط من إصلاح شأنه» والعجز التام عن التأثير فيه لتقويم حاله» وإعادته إلى ال لحظيرة 
الشعبية التى تقلب فى نعيمها خلال السنوات القليلة الأولى من حكمه» عن طريق إحسان 
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سيرته » وإزالة ما علق بها من الشبهات وسوء القالة» والنأى عن المباذل العلنية التى جلہت 
ولکن ماروق کان مرکَبّا من شخصیتین متناقصتین آشد | لتناقض » على نحو ما حللته 
فى ال بحزء الأول من مذكراتى ء فكانت الشخصية الهدامة فيه تقضى فى لحظة على كل 
ما نبنیه فی عام بالعرق والجهد! 
ومن ذلك اليوم» انقطعت صلة العمل بين فاروق وبي › وظلت على هذا الحال إلى 
آن کان شهر مایو سنة ٠۱۹١۲‏ فسألنى مجأة عن رأيى فى الموقف السياسى» وكادت وزارة 
نجیب الھلالی ما تزال فی الحکم » علی نحو ما سآبین فی فصل تال 


)1#( فاروق کما عرفته دار الشروق -الطعة الأولى foe‏ 
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الفصل الثانى والأربعون 
المباحثات المصرية الإنجليزية 


فی ۸ من أكتوبر سنة ۱۹١١‏ أعلن النحاس فى مجلس البرل ان أن الحكومة المصرية 
قررت إلغاء المعاهدة المصرية الإنجليزية المعقودة فى سنة ٠۹۳٩‏ . 

ولا رجعت إلى ذكرياتى وجدت أنها تتضمن معلومات كثيرة عن المباحثات التى دارت 
بين ا لجانب المصری والحجانب البریطانی فی سنتی ٠۹٥۰‏ و4۵ وعن الظروف التى 
قررت فيها الوزارة الوفدية إلغاء المعاهدة. 

وقد استخرجت من تلك المعلومات ما أظن آنه لم يشر بعد» وسردته فى هذا الفصل 
والفصل التالى . 

من الأسر ار السياسية المهمة التى لم تذع قبل الآن ما حدث بين أعصاء اللجنة السياسية 
المصرية والسير رالف ستفنسن السفير البريطانى الجديد فى أول اجتماع عقده الجانبان بعد 
وصول ستفنسن إلى مصر وشروعه فى مباشرة مهام منصبه . . 

وقد تم هذا الاجتماع فى «أستراحة» الرى بجهة «اللكس» بالإإسكندرية› وشهده مع 
أعضاء اللجنة السياسية المصرية الأستاذ على زين العابدين» وقد اختاروه سكرتيرا 
للحنتهم لتسجيل المباحثات التی تدور فى الاجتماعات التى يعقدونهامع الحانب 
الہريطانى . 

وما کاد ستفنسن یشرع فی حدیثه حتی قال لهم . عندی لکم خبر عظیم جدا!. . 

فأرهفوا السمع» وهم يقولون لأنفسهم . خير إن شاء الله. . 
إياهم ريثما تجرى المباحثات . . . 

۳4 


فنهض زين العابدين › وغادر حجرة الاجتماع» عماا بالتقليد المتبع فى مثل هذه 
الأحوال. 


وإذا ستفنسن يقول لهم إنه يسره جدا أن يبلغهم«إننا موافقون على الحلاء !» 

ثم استطرد بعد ذلك قائلا ' وعندى أن عمليات الجلاء يجب أن تصحب بظاهرة 
كبيرة؛ ليقدر الشعب المصرى أهمية هذا الحدث العظبم » وليشعر بأن الجلاء قد أضحى 
حقيقة قائمة› وأن مراحله قد بدت فعلا! 

واغتبط الوزراء بهذا التبليع » وعدوه بداية طيبة تبعث على التفاؤل الكبير . 

واقتصر الحديث فى الاجتماع الأول على الجلاء فلم يتناول السودان. 

وذهب الوزراء إلى النحاس» وأعلموه با أنبأهم به السفير البريطانى ا لجديد» فنصح 
لهم بألا يبالغوا فى التفاؤل قبل أن تتقدم الماحشات وتنجلى النيات؛ لثلا يكون لتنفيذ 
الجلاء شروط تخيب الآمال! 

وليس غرضى أن أقص هنا قصة هذه المىاحثات» فقد دامت ثمانية عشر شهراء» وعندى 
أن الذين اشتركوا فيها من ا جحانب المصرى خير من يستطيع آن يكتب قصتهاء وإنما سأقتصر 
على التنويه بالأمور التى آعتقد آنها متصلة اتصالا وثيقا بموضوع هذا الكتاب . 

وعلى هذا الأساس آقول إنه ما كادت المباحثات تبداً حتی أخذت تتعثر» وحتی دا 
للمشتركين فيها من الجانب المصرى أن النصيحة التى آسداها إليهم النحاس كانت فى 
محلها! 

وكادت سلة ٠۹١١‏ تنصرم من غير أن تسفر المباحثات عن نتيجة ما» فقد اشترط 
الإنجليز للجلاء شرطا آساسيا وهو أن تقبل الحكومة المصرية مبدأً الدفاع المشترك فى السلم 
وهی الحرب! 


وسافر صلاح الدین فی سبتمبر سنة ۱۹۵۰ إلى أمريكا على رأس وفد مصر إلى 
اجتماع الأم الممحدة» فاتفق معه النحاس بالتفاهم مع فؤاد سراج الدين وإبراهيم فرج» 
على آن يعرج على لندن فى طريق عودته إلى مصر بحجة رغبته فى مباحثة الجهات 
البريطانية المختصة فى موضوع الأرصدة الإسترلينية » فيقابل المستر بيفن ورير الخارجية 
البريطانية؛ ويصمًى معه المسائل المعلقة» وكان يلوح للنحاس وصحبه أن بيفن حسن النية 
وراغب فى الوصول إلى اتفاق مع مصر . 
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وحدث فی خلال وجود صلاح الدين فی الخارج » وقبل ذهابه إلى لندن واجتماعه 
بالمستر بيفن» أن نشرت بعض الصحف الملصرية تصريحا لإبراهيم فرج وزير الخارجية 
بالنيابة قال فيه إن الذين سبقونا قالوا إن معاهدة سنة ٠۹۳٩‏ أصبحت غير ذات موضوع » 
وأنا أقول إنها ملغاة» وإنه لم يبق سوى أن يصدر البرلان التشريع الذى يجعل هذا الإلغاء 


بالاشتراك مع أمريكا» ومنعت وصول الأسلحة والذخيرة إلى مصر محالفة بذلك معاهدة 
1 االتى يتشدقون بهاء فاصطرت مصر أن تشترى الأسلحة والذخيرة من السوق 
السوداء فى الخارج . 
الكلام حول إلغاء المعاهدة» وطلب من صلاح الدين آن تتعهد الحكومة المصرية بألا تلغى 
المعاهدة وألا تهدد بإلغائهاء ثم قال : «وعندئذ تجرى المفاوضات» ! 

فقال له صلاح الدين إن المسألة ليست مسألة أحاديث أو تصريحات» وإغا هى مسألة 
ارتباط بين الحكومة المصرية والأمة المصرية عن طريق البرلان. 

واتصل صلاح الدين بعد المقابلة بالنحاس تليفونياء وأعلمه بحديثه مع بيفن» فآیده فی 
موقفه وقال له إنه لا یمکننا آن نخرج على تعهداتنا للبر لان بحال ما! 

وانتهت اتصالات صلاح الدين فى لندن من غير أن تؤدى إلى نتيجة مرضية . 

ثم توفى بيفن وتقلد المستر موريسن وزارة الخارجية البريطانية. . 

وعلى أثر وفاة بيفن «تقلص الأمل» على حد تعسیر إبراهیم فرج فی حدیث له معى عن 
تلك المباحثات . . 

قال لى إبراهيم فرج : نعم» إن التقدم كان بطيئا فى عهد بيض» وإغا كان «تقدما بطيئا 
يحدوه الأمل» إذ كنا نشعر بأن الرغبة فى الاتفاق موجودة» ولكن بعد وفاة بيفن اتقلص 
الأمل» قطعا! 

وألقى موريسن بيانا هى مجلس العموم البريطانى عن سياسة إنجلترا نحو مصر» فأعاد 
الموقف إلى ما كان عليه عند زيارة المرشال سلم لمصر فى ربيع سنة ۱۹١١‏ . . .! 
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فرد عليه صلاح الدين فى مجلس النواب المصرى بأن الحكومة المصرية تعتبرما جاء 
فى خحطبته قطعا للمباحثات الدائرة بين الجانبين! 

فتلقى النحاس رسالة خحاصة من موريسن بأنه لم يقل ما عزاه إليه صلاح الدين› وأن 
ما قاله لا يسوغ قطع المباحثات كما سيتبين له عند اطلاعه على النص الكامل لتصريحاته . 

وناشد موريسن النحاس ألا يقطع المباحثات » وحثه على الاستمرار فيهاء ووعد پان 
يرسل إليه اقتراحات جديدة! 

واطّلع الجانب المصرى على النص الكامل لبيان موريسن» فألفاه لا يختلف عن 
اللص الأرل الذى نقلعه البرقيات إلا فى بعض ألفاظه» أماالمعانى فكانت 
وا حدة! 

فرد عليه النحاس بأنه قرأ بيانه بحذافيره فلم يجد فارقا بين صيخته والصيغة التى رد 
عليها صلاح الدين! 

وبعد ما أك ما تتضمنه بیان صلاح الدين فى مجلس النواب» طلب إليه أن يسرع 
بإرسال اقتراحاته الجديدة؛ لأن موعد العطلة الصيفية للبر لان المصرى قد حل» والحكومة 
تريد أن تحسم الموقف قبل ارفضاضه برا بالعهد الذى قطعتثه على نفسها فى خطاب 
العرش! 

ووصلت الاقتراحات الجديدة. . 


ولالم يجد فيها الجانب المصری سوى تعديل يسير فى الألفاظ > رفضها وهدد بأنه 
سوف يعلن إلغاء المعاهدة. وإذا موريسن يكرر إلحاحه على النحاس بالتريث»› ویعده 
باقتراحات جديدة آخرى . . تختلف عن الاقتراحات التى رفضت! 

فرد عليه النحاس»› وكان ذلك فی أواخر سبتمبر )۱۹١١(‏ بأن البرلان قد طال 
اجتماعه» وآنه لابد من فض الدورة الحالية حتى يكون هناك فاصل بينها وبين الدورة 
القادمةء وأنه يريد قبل فضها أن يضع حدا للحالة المعلقة! 

وكائت اجتماعات أعضاء اللجنة السياسية والسفير البريطانى قد قلت كثيرا فى تلك 
الأثناء؛ إذ كانت وجهة النظر البريطانية تنتهى كل مرة إلى ضرورة قيام دفاع مشترك بين 
مصر وإنجلترا فى السلم والحرب معا! 


YY 


وأبی ا لجان الہریطانی أن يتزحزح ع موقفه» حتى لا أبدى ال جانب المصرى استعداده 
لعقد حلف مع إنجلترا فى مقابل جلائها عن مصر ! 
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وحار رجال الجانب المصرى فى تفسير هذا التحول الكبير الذى طرأ على موقف 
ا لجانب البريطانى» فبعدما أبلغهم ستفنسن عند قدومه إلى مصرا إنهم موافقون على 
الجلاء» وإنه يرى أن عمليات الجلاء» يجب أن تقترن بمظاهر تو جه إليها أنظار الشعب» ما 
لبشوا أن أحسوا أن هذه الحماسة قد اعتراها شىء من الفتور» ثم لاحظوا أن المباحثات تسير 
ببطء غير طبيعی» ثم تبين لهم أنها لا تتقدم تقدما ما» ثم خيل إليهم فى وقت ما آن وجهة 
النظر البريطانية تتراجع ولا تتقدم' . . . فحيرهم ذلك وحاولوا أن يكتشفوا سره» فتارة 
كان يقال لهم إن الأوضاع تتغير تبعا لتقلبات الحالة الدولية» وتارة آحرى كان يقال لهم 
إن الأغلبية التى تتمتع بها وزارة العمال فى مجلس العموم أغلبية ضئيلة لا يمكنها أن 
تعتمد لإقرار تسوية خحطيرة كتسوية الحلاء عن منطقة قناة السويس . . 

وقيل لهم مرة» إن الدلائل تدل على أن حزب العمال لا يروم أن يبت فى مسألة مصر 
بعد ما تقرر إجراء انتخابات عامة فی إنخحلترا فی أکتوبر(۱١۹٠)‏ لثلا يستغل المحافظون فى 
المعركة الانتخابية أى تساهل يبديه العمال فى هذه المسألة 

أما النحاس وصحبه فكانوا يردون على ذلك بأنهم لا يستطیعون آن يعلقوا طلبات 
مصر الشرعية على مقتضيات المناورات الحزبية فى إنجلتراء ولا سيما أن وزارة العمال لم 
تعطل نشاطها فى سائر نواحى السياسة الخارجية فلماذا لا تراعى اعتبار الانتخابات القادمة 
إلا عند ببحث المسألة المصرية وحدها! 

# ¥ 


ولم يشا النحاس وصحبه آن يروا ما كان لمجرى الأحوال الداخلية فى مصر من تأثير 

فى موقف ال حانب البريطانى» مع أن التعيير السريع الذى لاحظوه فى منهج السفير الجديد 

عقب وصوله إلى مصر کان حریا بآن ینبههم إلى آنه لابد أن يكون لهذا التغبیر سبب غير 

مركز وزارة العمال فى مجلس العموم البريطانى » أو على الأقل!إلى جانب» مركز العمال 

فى مجلس العموم البريطانى . وخاصة أن هدا المركزلم يتغير عما كان عليه مند اليوم 
الذى بشر فيه ستفنسن الجانب المصرى فى المباحثات أن حكومته موافقة على الجلاء! 

PY 


فمن المؤكد أن السفير الجديد استوثق» بعيد وصوله إلى مصر» ما علمه المرشال سل 
وهو أن الملك والوزارة ليسا يدا واحدة فى موضوع المباحثات!. . 

ومن المؤكد كذلك أن اتصالات السفير الجديد وتحرياته أيدت له أن العرش فقد منزلته 
الأولى فى البلادء ولم يعد يتبوأًالمقام الذى كان له. 

وأراد القدر ألا يمضى قليل على وصول ستفنسن إلى مصر حتى انفجرت أزمة 
الأسلحة والذخيرة› فسجل حتما ماکان لها من دوی عظيم › وما مس القصر والوزارة 
بسہب بعض ملابساتها! 

بل لا آشك لحظة واحدة فى أن السفير الجديد اكتشف أكثر من ذلك!. . فعرف أن 
الوزارة التى يعاملها وزارة مفككة مضعضعة» تسير على غير هدى» وتفتقر إلى أول 
عنصر من عناصر النجاح» وهو عنصر التجانس والانسجام. وهنا سأنوه بحادث خطير 
حدث فى خلال المباحثات التى دارت بين اللجنة السياسية والسفير البريطانى » وعندى أن 
هذا الحادث وحده كان كافيا لأن يوجه نظر النحاس وصحبه إلى جانب من الحقيقة المؤلة 
وأن يفسر لهم بعض ما کان يحیرهم فی موقف اجان البريطانى . . . 

وخلاصة هذا الحادث آنه لما انتهى صلاح الدين مرة من بسط رأيه فى موضوع كان 
البحث يدور عليه فى المراحل الأخيرة للمباحثات» قال له ستفنسن بلهجة لها مغزاها: هل 
آنت واثق يا باشا من أن جميع زملائك يرون هذا الرأى؟ 

فقال صلاح الدين : حتمًا! 

فقال ستفنسن : لست أدرى . . . 

وأردف إبراهيم فرج عندئذ قاثلا: إن صلاح الدين بوصفه وزيرا للخارجية هو الذى 
يمثل الحكومة فى سياستها الخارجية وهو الذى يتكلم باسمها. . . 

وغادر صلاح الدين وإبراهيم فرج مكان الاجتماع فى ذلك اليوم وقد أدركا تماما معنى 
السؤال الذى سأله» السفير البريطانى ومغزاه» فلما قابلا النحاس قصًا عليه قصته 
فأبدى«تأسفه لهذه الحالة» !. , . 

ولم يكن سؤال السفير منتزعا من الخيال. . . 


فإن أمر الكلام فى السياسة الخارجية لم يكن مع الأسف مقصورا على وزير الخارجية 
Vé‏ 


وحده أو على أعضاء اللجنة السياسية ۔ إذا توسعنا فى تفسير اختصاصها إلى أبعد مدى ۔ 
بل إن بعضًا من الوزراء الآخرين كان مولعا بالقحدث فى السياسة الخارحية» وفى 
مجريات المباحثات شغوقًا بالاجتماع برجال السلك السياسى» وبوجه خاص سفيرى 
بريطانيا وأمريكا» وأدرك السفير البريطانى ذلك» فکانا یتبادلان الرآی ویتہسطان فى 
الحديث فى المآدب التى تجمعهماء ولا أنس السفير إلى اعتداله عهد إليه فى الوساطة لدى 
النحاس للعدول عن مو صوع إلغاء المعاهدة. 

ونقل الوسيط رغبة السفير البريطانى إلى رئيس الوزارة فى كلام عابر» فرد عليه 
اللحاس کلام مہهم حرصا على ما کان ینثویه . . . 

وعلى آثر ذلك» أرسل الوسيط إلى السفير البريطانى خطابا باللخة الفرنسية ينهى إليه 
آنه قام بمهمته ونجح فی وساطته! ! 

تلك كانت الصورة الغفية التى تعثل آحد العوامل التی أثرت فى موقف الإنجلیز من 
المباحثات فى مراحلها الأخيرة. . 

وقبل أن أنتقل إلى الفصل التالى » وسأتحدث فيه عن الظروف التى قررت فيها الوزارة 
إلغاء المعاهدة نھائيا ۔ أود أن آروی قصة حادث آخر. . لدلالته كذلك! 

فعندما وصل إلى مصر المستر كرزويل الوزير المغوض الحديد بالسفارة البريطانية› 

وقابلهما النحاس بحضور إبراهيم فرج . 

وكانت المباحثات بين اللجنة السياسية والسفير البريطانى فى ذلك التاريخ تدور على 
السودان. . . 

فانتهز النحاس فرصة هذه المقابلة ليتكلم عن السودان» فقال إن احتلال السودان جاء 
نتيجة لاحتلال مصر» فا لجلاء عن مصر يجب أن يصحبه الجحلاء عن السودان. . وإن من 
الخطإ أن توصف علاقات مصر والسودان بأنها علاقات أخوة» فإنها أقرى من ذلك» 
فهى تارة علاقات أم باہنهاء وتارة علاقات ابن بأمه. . 

فقال ستفنسن ' ولكن يجب كذلك آلا نغفل مسؤلیات بريطانيا تجاه السودان. . 

فقال النحاس: ومن ذا الذى خولكم هذه المسئوليات؟ . . وماهو مصدرها؟ . . إن 
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منشأها القوة لا أكثر! . . أما المسئوليات الطبيعية والحقيقية فهى المسئوليات المتبادلة بين 
الشعب السودانى والشعب المصرى! . . 


فقال ستفنسن: ولكن هذا يا باشا لا يخير وجه المسألة . فللفيل مسئوليات أيضا. . 
وللذباب مسئولیات 

وكان الحديث بينهما يدور باللغة الفرنسية 

والذىاب بالفرنسية يقال له« موش بضم الميم وتسكين الواو والشين . 

فما كاد النحاس يسمع أن للفيلة مسثوليات وآن «للموش» مسئوليات» حتى هاج وثار 
وضرب المائدة بيده وصاح قائلا : «موش»؟ . . «موش» إيه٠؟‏ إن «الموش» تستطيع أن تقتل 
الأسد . أنا لا أقيل هذاالوضع . . آنتم مستعمرون مغتصبون. . يجب أن نفضحكم . . 
وسأآفصحکم! 

فالتقت ستفنسن إلى کرزویل وسأله قائلا: هل تری آنت فيما قلته مايستوحب 
الغضب؟ 

فقال کرزویل: لا۔ 

فقال ستفنسن للنحاس: ولکن مادامت عبارتى قد أغضبتك يا اشا فإنى أسحبها. 

وبذلك هدأالجوء واسترد النحاس حلمه .. 


ولكن الاجتماع لم يسفر عن نتيجة! 


Y1 


الفصل الثالث والأربعون 
الوزارة تفرر إلغاء العاهدة 


فى آخر جلسة عقدها محمد صلاح الدين وإىراهيم فرج وستفنسن-وكانت فى 
استراحة السواحل بالإسكندرية- قال وزير الخارجية المصرية للسفير البريطانى إنه لا فائدة 

فقال السفير إنه غير يائس وإنه سيرجع إلى حكومته. . 

وبعدما اتصل ستفنسن بلندن» قابل النحاس وألغه أن موريسن آلف ل حنة من الخبراء 
السياسيين والعسكربين البريطانيين لإعداد مقترحات جديدة تقرب بين وجهات 
النظر! 

ورجا ستفنسن من النحاس بإلحاح أن يىتظر حتى ترد هذه المقترحات الجديدة. . 

فقال النحاس إنه لم يعد فى وسعه أن يمد الدورة البرلانية آكشر ما مدهاء فأكد له 
ستفنس أن فترة الانتظار ستكون قصيرة. . 

وحل آخر سبتمبر-١ ٠۹١‏ والمقترحات الجحديدة التى وعد بها موريسن النحاس لم 
تصل بعد. . 

وصارح النحاس صحبه بآنه مضطر إلى فض الدورة فى خلال الأيام القليلة المقبلة 
ليكون هناك فاصل بين الدورتين؛ احتراما لروح الدستور وصونًا لأحكامه! 

وفى يوم الأحد ٠١‏ سبتمبر اجتمع النحاس وفؤاد سراج الدين ومحمد صلاح الدين 


وإبراهيم فرج ليدرسواالموقف من جميع نواحيه» وليبحشواموضوع فض الدورة 
البرلانية » وماذا تقول الوزارة للبرلان فى هذه المناسبة بعد ما وعدت بإلغاء المعاهدة إن لم 


تسفر مباحثاتها مع الإنجليز عن نتيجة يصح السكوت عليها . 
FY‏ 


وجرى البحث حول قفل باب المباحثات و«قطع الحبل؛ مع الإنجليزء أو الانتظار فترة 
أخرى من الرمان. . 

وكان من رأى بعض امحيطين بالنحاس أن تقول الوزارة للبرل ان إنها فى انقظار 
مقترحات بريطانية جديدة» ولذلك تفض الدورة على أن تدعو مثلى الأمة إلى الاجتماع 
فورا لترجع إليهم فيما تنتهى إليه شأن هذه المقترحات الجديدة . 

أما البعض الآخر» فكان يرجح الرآى الآخر» أى الرأى القائل بعدم الانتظار ووجوب 
إعلان إلغاء المعاهدة قبل فض الدورة البرلانية» وكان هذا الفريق يتساءل عما يمكن أن 
يقال للبرلان فى تبرير عدم بر الوزارة بالعهد الذى قطعته على نفسها! 

إذن عقد النحاس وفؤاد سراج الدين وصلاح الدين وإبراهيم فرج هذاالاجتماع 
ليبحثوا الرأيين ويوازنوا بينهما على ضوء جميع الظروف والاعتبارات. . 

وتحدث فؤاد سراج الدين فقال إن الدلائل-فضلا عن معلوماته تدل على أن الك 
«انقلب» على الوزارة» ما ينبي بأنه يبخغى التخلص منها فى أول فرصة تسنح له! . . . 

ثم انتقل فؤاد إلى الكلام عن مركز الوزارة فلم يكتم عن زملائه أن حملات خصومها 
عليها جعلها فى موقف لا تغبط عليه» وآن ذلك قد يشجع الملك على إقالتها قبل أن 
تكون قد برت بوعدها بإلغاء المعاهدة! 

وبعدما أسهب فؤاد فى بسط الظروف الداخلية على تلك الوتيرة» قال إن الإنجليز لم 
يبدوا حتی الآن استعدادا جديا للاتفاق والتفاهم» ولذلك لا يظن أن الاقتراحات 
البريطانية المرتقبة ستسجل تقدما جليا من هذه الناحية» بل يعتقد أنها ستكون تسويفا 
جديدا ومناورة جديدة من جانب الحكومة البريطانية لكسب وقت جديد آخر! . . . 

وانتهى فؤاد إلى أنه ما دام هذا هو موقف الإنجليزء ومادام هذاهو حال الملك» ففى 
هذه الحالة يحسن بهم ألا يترددوا فى إعلان إلغاء المعاهدة قبل ارفصاض الدورة البرلائيةء 
حتى إذا أقصوا عن الحكم خرجوا بعد أن نفذوا وعدهم» ولا سيما أن ا لجو كله معباً 
بالدعوة إلى إلغاء المعاهدة! 

واختحم بيانه بقوله : آما إذا لم نفعل ذلك وآثرنا التريث فترة أخرى» فأخحشى أن يطردنا 
الملك فى أثناء العطلة البرلانيةء فنكون قد ضيعنا من أيدينا فرصة لا تعوض! 
TYA‏ 


وقابل النحاس وصلاح الدين وإبراهيم أقوال فؤاد سراج الدين بالارتياح التام» فقد 
كانوا يتوقعون أن يدافع عن وجهة النظر القائلة بالتریث»› فإذا هو الذی ينادى بأن لا 
محل للبحث فى غير «الإلغاء» فورا! 

وبعد ما استقر قرارهم على هذا الرأى» اتفقوا على ضرورة إنجاز التشريعات الماظمة 
لإلغاء المعاهدة فى خلال أسبوع ليتسنى تقديمها للبرلان فى جلسة يوم الإثنين ۸ 
آکتوبر(۱١۱۹).‏ 
فطلب منهما النحاس أن يتوفرا على استيفائها مع إبقاء آمرها سرا عن سائر الوزراء «لئلا 
یتسرب خبرها!؟. . 

واستعان صلاح الدین و[براهیم فرج فی مهمتهما بالدکتور وحید رآفت» وکان فی 
ذلك الحين مستشارا قانونيا لوزارة الخارجية . 

ولا كنت فى سجن «المحطة۲* حدثنى إبراهيم فرج طويلا عن المجهود الجبار الذى 
بذله وحيد رأفت فى هذا العمل » وعما أبدى فيه من كفاية عظيمة» فتيسر لهم إنجازه فى 
الموعد المحدد. 

وقرر النحاس أن يدعو مجلس الوزراء إلى الاجتماع فى يوم ۷ أكتوبر ليكاشفه بالقرار 
الذى سيعلنه فى مجلس البر لان فى مساء اليوم التالى ! 

ثم رأى النحاس فى اللحظة الأخيرة أنه يجدر به أن يحيط أعضاء الوفد بالخطوة 
الخطيرة التى ستخطوها الوزارة الوفدية» وأن يستطلعهم رأيهم فيها لاتصالها الوثيق 
بالغرض الأساسى الذى تلف الوفد من أجلهء فدعاهم إلى الاجتماع» وكلف فؤاد سراج 
الدين أن يبسط لهم الأسباب التى أملت عليهم هذاالقرار. 

وبعد ما أصغرا إلى هذه الأسباب» واستفسروا عما أرادوا الاستفسار عنه» أقروا 
سياسة الوزارة بالإجماع ودعوا لها بالتوفيق . 

وحدث بعد ظهر يوم السبت ٠‏ أكتوبر» آى فى اليوم السابق لاجتماع مجلس الوزراءء 
أن آقيمت حفلة رياضية كبيرة فى ملعب (ستاد) الإسكندرية حضرها الملك والوزراء 
والموجودون فى الإإسكندرية من السفراء والوزراء المغوضين الأجانت . 


(#) بعد الثورة. 


وقبل أن يصل الملك إلى مكان الحفلة دنا ستفنسن من إبراهيم فرج وقال له فى لهفة : 
ین محمد باشا فإنى لا أراه هنا . 

وکان ستفنسن إذا تكلم عن صلاح الدين أشار إليه دائما بقوله محمد باشا. 

فقال له إبراهيم إن صلاح الدين لا يحضر الحفلات التى قد يتعرض فيها وجهه لأشعة 
الشمس لأنها تحرق بشرته. . 

ومن المعروف فعلا أن بشرة صلاح الدين لا تحتمل وهج الشمس» وكثيرا ما يراه الناس 
مستظلا بمظلة› أو بعجريدة عند انتقاله فى الطريق من إفريز إلى آخرء أو عند نوله من 
سیارته فی مکان لیس بینه وبین الدار التی سیدحلها سوی آمتار. 

وسأل إبراهيم السفير البريطانى هل هناك شىء يريد أن يقوله لزميله فينقله إليه بالنيابة 
عته. 
فقال ستفنسن إن لديه أخبارا «مهمة جدا» يود إبلاغها للنحاس باشاء وسأله هل 
يستطیع أن یبلخه إياها ما دام لم يلتق محمد باشا. 

فقال له إبراهيم : طبعا وبكل سرور» ولاسيما أنك تقول إنها أخبار «مهمة جذا» 

فقال ستفنسن إنه تلقى برقية من لندن بأن المقترحات الجديدة التى وعد بهاالمستر 
موريسن التحاس باشا ستصل يوم الأربعاء! 

ولا انتتهت الحفلة آسرع إبراهيم فرج إلى إبلاغ النحاس وصلاح الدين رسالة السقير 
إليهما. 
يحسن بالوزارة عمله بعد هذا التبليغ » وهل تتريث وتؤجل مواجهة البرلان بقرارها 
النهائى إلى أن تصل الاقتراحات الجديدة وتطّلع عليهاء أم تقضى فى خطتها ولا تنتظر 


معرفة فحوى هذه الاقتراحات. . . 
وعاد المجتمعون فقلبوا الوقف على جميع وجوهه ثم انتهوا إلى أن من اير عدم 
التآجيل! 


وقيل فى تعزيز هذا الرآى إن بحث البرلان للتشريعات التى ستقدم له يوم الإثنين A‏ 
أكتوبر۔ سيحتاج إلى أسبوع ؛ فلن تصبح نافذة إلا بعد قرارها فى جلسة يوم الاثنين الذى 
۸۹ 


يليه ٠١‏ أكتوبر ‏ فإذا وصلت المقترحات الجحديدة يوم الأربعاء كما قال السفير البريطانى 
وتبين أنها «صا-دة» عرضتها الوزارة على البرلان ليقرر ما نليه عليه مصلحة الىلاد. 


# ¥ FF 


ولا عقد مجلس الوزراء فى اليوم التالى » آخبر النحاس الوزراء بآن قراره استقر على 
إعلان إلغاء المعاهدة فى البرلان فى الغد» وبسط لهم الأسباب التى بنى عليها قراره» أو 
على الأصح تولى فؤاد سراج الدين بسط الجانب الأكبر منها . 
وبدا من بعض الوزراء أنهم ليسوا شديدى التحمس لتعجل الأحداث» ولكن لا 
لاحظوا آنهم أقلية وأن موقفهم لن يسفر إلا عن اتهامهم بالتخاذل» قالوا: على بركة الله. 
ووافق المجلس على قرار الإلغاء بإجماع الآراء ! 
وقبل رفع الجلسة طلب النحاس إلى الوزراء ألا يتخلف أحد منهم عن حضور جلسة 
مجلسى البرلان فى الغد» وأخبرهم أنه هو الذى سيقراً فى المجلسين المذكرة التفسيرية التى 
أعدت للتشريعات كأنها بيان منه إلى مثلى الأمة. 
وأوصاهم» ملحا ألا يفضوا إلى أحد بكلمة واحدة عما سمعوه» أو عما اعترموه» لئلا 
تفلت الأمور من أيدينا»! 
ثم عاد فقال لهم : يجب علينا أن نكون حذرين جدا. . إن كلمة واحدة تفلت منا قد 
تفسد علينا عملنا كله. . . وتفوت علينا الفرصة . . فلننذرع بالكتمان التام إلى أن نفاجئ 
العالم با سنفاجئه به. . وزيادة فى الوقاية والاحتياط آنصح لكم بالسفر إلى القاهرة 
متفرقين ؛ منعا للتكهنات ودفعًا للقيل والقال! 
ثم نهض وصافحهم وهو يكرر قوله: أعود فأوصيكم بضرورة إحاطة الموضوع 
بالكتمان التام . . وعلى بركة الله! 
* # 
وبينما كان الوزراء يهمون بالانصراف قال فؤاد سراج الدين لحسين الجندى وزير 
الأوقاف : أنا أدعوك إلى الخداء معى اليوم يا حسین باشا. 
فتردد حسين الجندى لحظة ثم قال : بكل منونية يا معالى الباشا ومع الشكر العظيم . . 
بس أنا مع الأسف مرتبط وعد سابق للغداء. . . 
۳A1‏ 


فقال له فؤاد مداعبًا : بقی ترفض دعوتی یا حسین باشا. . 
فقال حسین الجندی: آستغفر الله يا فؤاد باشا. . ولكنى والله مرتبط وعد سابق 
ولولا ذلك لما ترددث دقيقة فى قہول هذه الدعوة الكريمة! 


فقال له: إذا كلت صحيح مرتبط وعد سابق قل لى مع مين وأنا أقول لك هل تقدر 
تلغيه ولا لأً!. . . 


فقال حسین الجندی : وعدت إلیاس باشا أندراوس بأنی سأتغدى عنده . . 

فقال له فؤاد: إذا كان على أندراوس فالأمرسهل. . كلمه بالتليفون من هنا واعتذر 
له. . حتى يمكنك تقول له إننى أنا اللى حللتك من ميعادك معاه لأن عندنا شوية حاجات 
عاوزين نحلصها مع بعض. . . 

فقال حسين الجندى : مادمت معاليك ترى ذلك فأنا تحت الأمر. . . 

ونهض إلى التليفون› واتصل بأندراوس» واعتذر إليه عن عدم استطاعته البر بوعده 
له لعذر طرأ عليه فى آخر لحظة . 

وتغخدى حسين الجندى فى ضيافة فؤاد سراج الدين» ثم سافرا إلى القاهرة معا . 

وکان فژاد قد علم آن حسین الجندی سیتخدی عند آندراوس فحشی أن تفلت منه 
كلمة أو حركة يستنتج منها أندراوس آن فى ال جو شيغا! 

# FF $ 

وفى صباح الإثنين (۸ أكتوبر) اتصل النحاس- وكان ما يزال فى الإسكندرية ۔ بحسن 
يوسف رئيس الديوان بالنيابة» ودعاه إلى مقابلته «لأمر مهم وعاجل» . 

ولا تقابلا أوقفه النحاس على ما قررته الوزارة فى صدد المعاهدة المصرية الإنجليزية› 
وأخبره آنه سيعلن قرار إلغائها فى البرلان عند اجتماعه فى المساء. . وأنه فى الوقت نفسه 
سيقدم للمجلسين التشريعات التى أعدتها اسكومة فى هذا الشأن! 

ثم قال له إنه استدعاه ليسلمه المراسيم الخاصة بهذه التشريعات ليتفضل جلالة الملك 
بإمضائها! 


وكأغا خشى النحاس أن يقال له فيما بعد إن الوقت لم يتسع لعرض الراسيم على ا ملك 
TAY‏ 


قبل اجتماع البرلان» فقال لحسن يوسف إنه مسافر إلى القاهرة بقطار الظهر ويرجو منه أن 
يتصل به تليفونيا فى اللحظة التى يمضى فيها الملك المراسيم» وآنه إذا لم يتلق منه نبأ بذلك 
حتى موعد اجتماع البرلان فسيقول فى البيان الذى سيلقيه فى المجلسين إنه أرسل مراسيم 
القتشريعات إلى القصر وإنه فى انتظار أن يتفضل جلالة الملك بإمضائها بين لحظة 
وآخری!. . 
يعرفون السرء وإنه حذرهم من «التكلم عنه للخلوق» حتى يلقى بيانه فى البرلان! 

ثم أضاف إلى ذلك : وأكہر رجائى أن تحافظوا على هذا السر من جهتكم محافظتنا 
نحن علیه» وأنا واٹق یا حسن باشا من أنك تقدر هذه المسئولية تمام التقدير . 

وسافر النحاس إلى القاهرة بقطار الظهر . 

وعلى أثر وصوله إلى داره خاطبه حسن يوسف بالتليفون من الإسكندرية وأبلغه أن 
مولانا تفضل فأمضى المراسيم فعلى بركة الله . . . 

فشكره النحاس على مجهوده ودعا «لمولانا» بطول العمر! 

ثم قال له حسن يوسف إن محمد شلمى «بك» مدير الإدارة العامة بالديوان سافر إلى 
القاهرة بالسيارة على وجه الاستعجال» ليسلم رفعته المراسيم«مهورة بالإمضاء 
الشريف»! 
المراسيم» فتقبلها شاكرا مغتبطاء وتم الإعلان فی البر لان فى وسط المظاهر الى آسهبت 
الصحف فى وصفها يومئذ! 


# FF 


وعلى أثر ما أعلىه النحاس فى البرلان فى جلسة الاثنين ۸ أكتوبر لم يتقدم السفير 
البريطانى بالمقترحات الجديدة التى قال لإبراهيم فرج يوم السبت إنها ستصل يوم 

الأربعاء. 
وإنا طلب سفراء بريطانيا وأمريكا وفرنسا وتركيا أن يقابلوا محمد صلاح الدين 
TAT‏ 


متفرقين وسلموه مذكرات بالمقترحات التى اتفقت حكومات الدو ل الأربع على تقديمها 
للحكومة المصرية تفاديا للأزمة المصرية الإنجليرية. 

واختلفت المذكرة البريطانية عن المذكرات الثلاث الأخرى بأنها كانت مصحوبة با 
سمی برو تو کول السودان . 

أما مذكرات آمريكا وفرنسا وتركيا فلم تصحب بهذا البروتوكول» وقد نوه سفراء هذه 
الدول فى كتبهم بآن حكوماتهم إذ تتقدم صر بهذه المقترحات لم تشأً أن تتعرض لوضرع 
السودان؛ لأن لا علاقة لها به. 

ولا قابل المستر كافرى صلاح الدين قال له فى خلال حديثه معه إنه يهمه أن يژكد 
للحكومة المصرية أن لا شأ للحكومة الأمريكية ببروتوكول السودانء وأنه هو الذى أصر 
على التنويه بهذا التحفظ فى مذكرات أمريكا وفرنسا وتركيا إلى الحكومة الصرية. . . 

واجشمعت اللجنة السياسية برئاسة النحاس» وبحثت المقترحات المقدمة من الدول 
الأربع» وخرجت من بحثها بأنها «تؤخرنا ولاتقدمنا» وأن التسليم بها معناه أنه بدلا من 
ن نکون محتلين من دولة واحدة نقبل آن تحتلنا آربع دول»! 

وتقرر رفض هذه المقترحات رفضًا باتا فى كتاب مختصرء مقتضب العبارة» يسلم 
صلاح الدين نسخة منه لكل من سفراء الدول الأربع! 

ودعا صلاح الدين السفراء الأربعة إلى مقابلته تباعا» وسلمهم رد الحكومة المصرية 
منوها شفويا بالأسباب الرئيسية للرفض الذى انطوى عليه الرد المكتوب . 

وكان ما قاله لهم إنه لما ألقى نظرة على مقترحاتهم» استغربها لدرجة أنه فكر فى عدم 
تسلم مذكراتهم» وإغا رأى آن مقتضيات الدبلوماسية تقتضى أن يتسلمها منهم ! 

وأسر کافری› فيما بعد» إلى بعض أصدقائه أن هذا الكلام الذى وجهه إليه صلاح 
آلدین آله کثیراء وآغضبه کثیراء فقاطعه» ولم یزره فى مكتبه طوال المدة التى مكثها الوفد 
فى الحكم بعد ذلك1. . . 


A٤ 


الفصل الرابع والأربعون 
الثورة التى كان فاروق يخشاها 


كان فاروق عند تحدثه عن الثورة يعنى ثورة يدبرها الشيوعيون ليشعلوا نارها فى الوقت 

فقد كان الخطر الوحيد الذى يخشاهء وپیحست حسابه » هو الخطر الشيوعى! 

أو تعبارة آخری کان یری أن عرشه مهدد بخطر واحد› وهو حطر الشيوعية› ويعتقد 
آنه ليس هناك خحطر آخر یهدده! . . 

لدرحة أنه كان يعزو إلى النشاط الشيوعى كل فكرة لا يعجبه معناهاء وکل حرکة لا 
يروقه مظهرها أو لا يرتاح إلى دلالتها . « 

فإذا قرأ فى صحيفة مقالة » أو نبذة» تعرض به من طرف خفى» آو تعرض بموضوع 
منسوب إليه» حكم فورا بأن القلم الذى كتبها قلم شيوعى» وأن الدعاية الشيوعية هى 
التى حركته. . . 

وإذا وقع نظره على منشور سرى مناوئ له» فلابد آن الدعاية الشيوعية هى التى 
أعدته» وطبعته» ووزعته. . . وإذا بلغه أن الطلبة نظمرا مظاهرة فى الجامعة› أو فی 
غير الجامعة» وأنه تخلل هتافاتهم هتافات عدائية له فلا منظم للمظاهرة سوى 
الخلايا الشيوعية» ولا مروج للهتافات التى تعالت فيها سوى الدعاية الشيوعية 

وإذا غى إليه أن فى بعض آسلحة الجيش روح تذمر» قال إنه يعلم أن فى صفوف 
الجيش دعاة للشيوعية » وخحصوصا فى سلاح الطيران! 

والحلاصة› آنه کان یری يد الشيوعية فی کل شىء لايعجبه. . حتى بعض أعضاء 

TA 


البر ان كان يقول عنهم إنهم شيوعيون لمواقف وقفوها وعذها خحروجا على الإخلاص 
والولاء الواجبين للعرش. . 
وفى التصريحات التى أفضى بها عند وصوله إلى أوروبا بعد الثورة ما يدل على ما كان 
لهذ العقيدة من سلطان على تفكيره» فقد أكد فى جميع تلك التصريحات أن الثورة الت 
أقصته عن عرشه ثورة شيوعية أشعل نارها ضباط عرفوا بنزعتهم الشيوعية! 
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وپین سنة ۱۹٤٩‏ وسنة ۱۹٤۸‏ سمعته مرارًا فى مجالسه الخاصة يقول: من يدرى . 
نحن فى زمان لا أمان فيه . . اليوم آنا ملك. . ولكن غدا. . من يدرى! 

وأول مرة آشار فيها إلى هذا الموضوع أمامى كان يوم استقباله للملك فكتور عمانوثيل 
الفالث ملك إيطاليا الأسبق» والملكة هيلانة » عند التجائهما إلى مصر بعد رحيلهما عن 
بلادهما. . 

فبینما كنا عائدين من مرف قصر رأس التين» أعربت له عن إعجابى بالمقابلة الكريمة 
التی قابلھما بها فقال لی : لو كان والدى حيالعمل ماعملت!. . 

ثم قال: وعلشان ربنا يكرم الواحد لو حكمت عليه الظروف يومًا بأن يرحل عن 
عرشه! 

فقلت: لا قدر الله يا أفندم . 

فقال : وأنا أقول معك لاقدر الله . . ولكن كل شىء فى هذه الدنيا محتمل! 

ثم عدت فسمعته غير مرة مرددا العبارة التى أوردتها آنفاء أو عبارة أخرى يمعناها وإن 
احتلفت عنها بہناها. . من یدری. . نحن فى زمان لا آمان فيه . . اليوم آنا ملك. . ولكن 
غدا.. من یدری ٦!‏ . 

وکان یرددها بوجه حاص فی المناسہات التی کنا نقترح عليه فیها عملا يتطلب بذل 
بعض الال» فيقول: «آنا لا أستطيع أن أستغنى عن هذا المال. . يجب على أن أحسب 
حساب المستقبل! . . . 

وفی كل مرة كان يردف ذلك بقوله ' من يدرى . . إن الزمان الذى نعيش فيه غذار. . 
فاليوم أناملك. . ولکن غدا. . من يدری! 
۳۸٦‏ 


ومع أن لهجته لما كان يتحدث بهذا القول» أو بمثله» كانت فی آغلب الأحيان تنم على 
أنه يتمس عذرا للتخلص من الاقتراحات التی تبدی له» فإن مجرد تردیده من وقت 
إلى آخر کان يدل على أن موصوعه يخطر له بين آونة وأحرى» ولم ار يومئذ أن تفكيره 
الاحتمالات 

ولكن لا أعتقد آنه دار فى خلده لحظة واحدة فى خلال تلك السنوات أن ما يشير إليه 
فی آحادیثه محتمل الوفوع«بالنسبة إلیه» فقد کان حتی سنة ۱۹٤۸‏ معتزا بنفوذه اعتزازا من 
العسير أن يخامر صاحبه آنه قد يأتى يوم يضطر فيه إلى هجرعرشه فعلا. 

وبلغ اعتداده بنفسه ذروته عند نجاحه فى إقصاء النحاس عن الحكم فى أكتوبر سنة 
٤؛؛‏ وعند نقل کیلرن من مصر وتخلصه منه فی فبرایر سنة ۰۱۹٤٩‏ فلم يعد یخشی 
سوى الشيوعية» ولكن ولاة الأمور مع تسليمهم بوجود نشاط شيوعى فى مصر كانوا 
يؤكدون له آن لا حوف مطلقا من أن يتسع هذا النشاط اتساعا يوجب القلق . . 

وفى آخر سنة ٠۹٤١‏ طلب إلى النقراشى آن بلغ الملك أنه كوزير للداخاية يقرر أنه 
ليس فى مصر شيوعية أو شيوعيون» وأن كل ما يقال لجلالته حلاف ذلك تهويل لا مسوغ 
لا 

ونقلت إليه رسالة النقراشى فضحاك› وقال: يظهر أن جنابه عايش فى غير هذه 
الدنيا! 
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غير أنه لما حلت سنة ۱۹٤۸‏ بدآت بعض الظراهر تصعف من ثقة فاروق فى قوة 
عرشه» وبعدما كان يتحدث عن احتمال النزول عن العرش مداعبة» أو تذكرة» أو رغبة 
فی تجنب نقاش يحرجه» صار يشعر بآن هذا الاحتمال الذى كان يعتقد آنه مستىعد«بالنسبة 
إليه» لم يعد أمرا مستبعدا! . 
ولم تكن النتيجة التى أسفرت عنها حرب فلسطين سبب هذا التحول الكبير الذى 
تحوله شعوره فی سنة ۱۹٤۸‏ فيما يتلق بقوة عرشه وصوججانه» فقد کان مؤمنا بأن مصر 
انتهجت فى موضوع فلسطين النطة الوحيدة التى كان يجدر بها أن تنتهجها. . 
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وكذلك»› كان مؤمنا بأن القوة التى صمدت للجيش المصرى وحالت دون قغكنه من 
تحرير فلسطين لم تكن قوة إسرائيل. بل كانت قوى الدول الكبرى التى هبت لنجدة 
إسرائيل وساعدتها عسكريا بكل آنواع المساعدات! . 

وإغا تحول شعوره لظواهر محلية استرعت انتباهه لأول مرة بصورة جدية! 

فقد كان يعلم أن هناك لغطا حول بعض تصرفاته » وحول سلوکه الشخصی»› وارتیاده 
اللجتمعات العامة ودور اللهو والأندية الليلية » ولكنه كان يحاول دائما أن يعزو هذا اللغط 
إلى الدعاية الشيوعية وإلى استياء بعض العناصر الرجعية التى «لاتريد آن تعيش فى القرن 
العشرين؟» ولم يشا أن يرى فى تزايد اللغط نذيرا بوجوب تدارك الموقف قبل استفحال 
الخطب وفوات الأوان. . 

ولم تسقط الغشاوة عن عينيه إلا فى سنة ۱۹٤١۸‏ عند إعلان طلاقه من افريدةا› 
فأذهلته الظواهر التى تجلت له فى تلك المناسبة! 

فقد کان لا يجهل آن فی البلاد من يعطف على «فريدة٤»‏ ولکنه کان یعتقد آن منزلته فی 
الشعب أعظم من أن تتأثر بعطف جزئى تتمتع به «فريدة٠»‏ وأقوى من أن ينال منها استياء 
«الرجعيين» و«أصحاب العقول الضيقة» . كما كان يقول . 

بل اعتقد آن منزلته فى الشعب من القوة بحيث يستطيع أن يعود الناس على تقيل 
«الحياة ا لخاصة التى يريد أن يحياها» وتوهم «أن عنصر الشباب فى إدراكه لروح العصر 
الذى نعيش فيه سيؤازره ويعينه على التغلب على انتقادات المنتقدين من «ارجعيين» وغير 
رجعپین! . 

ومن جهة آخرى » اعتقد أن منزلته فى الشعب صخرة قوية منيعة ستتحطم عندها موجة 
كل استياء قد تثيره بعض الجماعات النسائية مناسبة طلاقه. وهنا أيضا أخطأ التقدير › 
وحسب آنه سيتمكن من حمل الشعب على تقبل انفصاله عن «فريدة» بدون أن تحدث بلبلة 
فى الأفكار» وبدون أن يمس العرش أدنى أذى. . 

وختم الغرور على بصره! 

حتى إذا آعلن الطلاق» وسقطت الغشاوة عن عينيه كما قلت» أخذت الحقيقة تظهر له 
شيشا فشيئاء وأنبأته الهتافات العدائية التی ارتفعت فی جهات شتى » وخصوصا فى دور 
العلم» بأن الشباب الذى ألقى اعتماده عليه لا يؤيده» ولا ينتصر له. . . 
AA‏ 


ومن ذاك الحين» أدرك فاروق أن فكرة إقصائه عن العرش بدأت ترتسم فى الجو! 

ولذلك لا يمكننى أن أقول إن سلة ۸٤۱۹ء‏ أو مناسبة طلاقه بالذات» كانت نقطة 
التحول فى تقدير فاروق لمَّوة عرشه وثبات دعائمه! . ا 

وبعد ما کان يتحدث عن احتمال تخليه عن العرش كاحتمال بعيد الوقوع وإغا يجب 
عليه آن يحسب حسابه» أصبح يتحدث عنه كاحتمال محقق الوقوع» وإغا قد يتأخر 
وقوعه بعض الوقت!. . . 

ولم يخف يومئذ شعوره الجديد على المحيطين به» بل لم يخفه على بعض الذين كال 
لا يعرفهم سوى معرفة يسيرة. . 

وکان يتحدث عنه أحيانا حتى فى مقابلاته الرسمية. . 

أذكر أن سيادة المطران مدور» وهو من خيرة رجال الإکلیروس الکاثوليكى» قابله فى 
آوانحر سنة ۱۹٤۸‏ بمناسبة عودته من أوروبا. 

ودار الحدیث پینهما على شئون شتى » ثم تناول موضوع الأحوال الشخصية للطرائف 
المسيحية» فرجا منه المطران مدور أن يشمل الأقلية بيعض عطمه ورعايته. . 

فقال له فاروق: تقول سيادتك إنكم أنتم أقلية؟!. . ألا تعرف أن هناك آقلية أقل 
منها؟! 

فلم يفقه المطران قصدهء وقال : ى أقلية تعنى جلالتك؟! 

فقال فاروق: أقليتنا نحن! . . نحن الملوك! . . فاللوك هم الأفلية الحقيقية الآن! . . 

وخرج المطران مدور من حضرته وهو يتساءل عن الباعث لحلالته على هذا الكلام» 
ولاسيما آن ا لحديث لم يتعرض لنفوذ الملوك› أو لعددهم فى هذه الآيام! 

وكان المطران يجهل طبعا ما يشغل بال قاروق فى ذلك الأوان» ولا يعرف شيا عن 
حالته النفسية » فلم یربط بينها وبين مأسمعه منه» وحمل قوله على آنه مجرد دعابة أراد آن 
يختتم بها هذا ا لجزء من الحديث . . 

وکاد لا ینقضی یوم من غیر أن یبلغنی فيه آن لسانه جری با ینم على تشاؤمه جصیر 


عرشه» وشعوره بأنه مهدد بالانهيار فى المستقبل القريب! 
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ولا تعددت الروايات عن أحاديثه فى هذا الشأن قررت أن أغتنم أول فرصة تسنح لى 
فأوجه نظرہ إلى خحطورتها من حیث تأثیرها فى نفوس سامعيها» ومردديها» وخصوصً إذا 
حرفها بعضهم» وأضافوا إليها إضافات من عندهم » وهو ما يحدث عادة. . . 

ففى أول مرة عاد إلى هذه النغمة آمامى نوهت له با فى دأبه عليها من خطورة» وقلت 
إننى أخشى أن يكون المحيطون به فى مقدمة الذين سيتأثرون بهاء فيقولوا لأنفسهم إذا كان 
الملك نفسه يجهر بأنه«غيرمستقر؟ ويتحدث عن ارحيله» كأمر لا مندوحة عن وقوعه» 
فهل من مصلحتهم أن یربطوا مصیرهم بمصیره؟! . 

فخالفنی فى رآيى وقال إنه يعتقد أن مصارحتهم بالحقيقة قد يشحذ عزائم الحريصين 
على بقاء النظام الملكى فتتضافر جهودهم على مقاومة الدعايات البيثة المناوئة له. . 

فبینت له عندئذ خحطا نظریته بأصرح عبارة تیسر لی مخاطبته بها» وأکدت له مرة آخری 
أن الخطة التى درج عليها لن تؤدى إلا إلى التتيجة التى حذرته من مضارهاء ثم ناشدته آن 
يقلع عنها لئلا ينتشر صداها بين المهيمنين على | لدعايات التى يشكو منها فيعزز آمالهم › 
ويلهب حماستهم » ويحفزهم إلى التوسع فى نشاطهم. . 

وانتهزت هذه الفرصة فسألته : ألا يرى من الأفضل أن يباعد بينه وبين الأسباب التى 
يبن عليها خصوم العرش دعاياتهم؟ كأن يتجنب بقدر الإمكان غشيان الأماكن 
العامة«والمظاهر التى تساعد على رواج التأويلات وتصديق الإشاعات» . 

فأجابنى بأنه غير مستعد «لتضحية حريته الشخصية» من أجل اتخرصات خصومه»» 
وأنه فى اليوم الذى تقول له البلاد إنها مجت حاله«وتعبت منه لن يتردد فى شد رحاله. 
فیریحها ویستریح ! 

وکانت هذه هی إجابته فی کل مرة حاولت أن آتکلم معه فی هذا الموضوع» أو کلمه فيه 
غيرى من أصدقائه وصديقاته . . . ففاروق إذن كان يعلم أن فى البلاد حركة معادية له» 
وكان يعلم أن هذه الحركة تمو وتتسع . 

ومنذ سنة ۱۹٤۸‏ علم أنها أخطر براحل ما كان يحسب قبلاء فأخذ يتحدث عن 
التنازل عن العرش كأمر محقق لا سبيل إلى تفادى وقوعه . 

بل كان يعلم أكثر من ذلك . 
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كان يعلم أسباب هذا السخط . وكان يعلم آنها «المادة۲ التى يستخرج منها خصومه 
وقودا لنار الثورة التى ستطيح بتاجه! 

كان يعرفها جميعا: سببا سببا. . جملة وتفصيلا! 

وكان» فوق هذا وذاك» يعرف آنها آسباب لا يستطيع مكابر أن يدافع عنه فيها مهما 
حاول آن يلتمس له من أعذار» ومهما آوتى من براعة فى الدفاع وفى تبرير الأمور. . 

وكان من جهة أخحرى» يعرف أن علاج الموقف فى يده» وفى يده وحده» وأنه ما تزال 
أمامه فسحة من الوقت يمكنه» إن شاء» أن يتدارك حاله فى خلالها» فينجو بنفسه قبل آن 
يشرف على الهاوية» وينقذ عرشه قبل أن يستفحل الخطب ويتعذر تلافى بوادر 
الانهيار!. . . 

ولکنه لم پشأً! 

ولم يقو علی کبح جماح نزواته. . . 

فقد كان فاروق املك فى صراع مع فاروق الرجل. . فصرع فاروق الرجل فاروق 
املك فى آخر الأمر! 

وأقف بهذه النقطة عند هذا الحد»ء فقد تكلمت عنها بإسهاب فى مكان آخر فلا محل 
للتكرار» وأكتفى هنا بالقدر الذى كنت محتاجًا إليه لوصل أجزاء بحشى هذا بعضها 
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وإذا كانت نزوات فاروق قد تجلت فى إمساكه عن مداواة أسباب انحرافه عن جادة 
الصواب والرشادء فقد تجلت أكثر من ذلك فى التناقض الغريب الذى شاهدناه فى 
تصرفاته المتصلة با نحن فى صدده» فبينما كان بعضها يدل على أن صاحبها يمى النفس 
بالبقاء على عرشه حتی آخر حياته» کان بعضها الآخر يوحى بأنه يتوقع حلول الكارثة بين 
يوم وآخر! 

ومن أعجب ما أذكره فى هذا الصدد أنه جلس ذات ليلة يبحدثنى عن «إيمانه بأن عهده 
قارب من نهايته» وأنه «آخر ملك سيحكم مصر؟ وأنه سيقضى بقية حياته فى المنفى آسوة 
بإسماعیل باشا» . . . 
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وکان لايذكر جده إلا «بإسماعيل باشا٤»‏ ولم أسمعه يقول الخديو إسماعيل قط . 

وكنا فى تلك الليلة نتعشى فى «أوبرج الأهرام» على أنغام الموسيقى فى جو صاف مرح 
ليس فيه ما يحرك أوتار الحزن والتشاؤم فى قلب الإنسان. . . 

وانقضى الجانب الأول من السهرة بدون أن يبدى فاروق ما ينم على أنه فى حالة نفسية 
غير عادية. . 

ثم اعتلت المسرح مغنية فرنسية» وغنت بعض «الطقاطيق» بلغة بلادهاء وكان بينها 
أغنية جاء فيها فى وصف العاشق« أنه سعيد كأنه ملك» . . 

وما انتهت من غنائها حتی قال متبرما : «سعيد كأنه ملك» . . تری لاذا يتوهم الناس أن 

فقلت: لأنهم يتصورون أن جميع الأسباب اللازمة للسعادة متوافرة له! 

فقال بالفرنسية : لو دخلوا قلبى وبحثوا عن السعادة لأجهدهم البحث قبل أن يجدوا 
لها أثرا واحدا! 

فقلت : إن جميع أسباب السعادة يا مولاى تتوافر لك لو شئت ذلك. . 

فقال: أنت لا تعرف ظروفى! 

فقلت : أعرفها أكثر ما تظن جلالتك . . 

فقال: إذا كنت تعرفها وتقول إن فى إمكانى أن أكون سعيدا فأنت لا تقول ما فى 
ضميرك. . 

وما زال يتطرق فى حديثه من نقطة إلى أخرى حتى جاء ذكر متاعبه كملك» فتكلم 
بلهجة اليأس والقنوط عن التشاؤم الذى يخال جه عندمايفكر فى مصير عرشه. . وفد 
أوردت فى فقرة سابقة بعض العبارات التى تخللت هذا الجزء من حديثه. . . 


ثم قال فجأة : هيا با! . . . 
فظننت آنه بعد هذا ا حديث لم يعد يطيق صوت الموسيقى» فتبعته صامتا» وآنا آتوقع 
أن يكون للحديث بقية عند عودته إلى القصر. . 


ولكن بدلا من أن يتجه بسيارته إلى العاصمة انطلق بها نحو الأهرام» فتساءلت إلى 
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أين نحن ذاهبون فى تلك الساعة من الليل؟ فر جحت أنه يروم قضاء بعض الوقت فى 
جانب هادئ من جوانب حديقة «مينا هاوس»» حريا على عادته من وقت إلى آخر. . 

ولا بلغنا الفندق ولم ندخحل حديقته أدركت أننا صاعدون إلى «الاستراحة التى كانت 
له فى سفح الهرم الكبير» وكان العمل مايزال جاريا فى استكمال الدار الجديدة التى 
شيدها على أنقاض الدار القديمة التى بنيت فى عهد إسماعيل باشا . . 

وقال لى ونحن ننرل من السيارة إنه يريد آن يتفقد سير العمل فى «العمارة) الجديدة 
وأن يرينى ما جز منه. . 

وفى داخل الدار آخذ يحدثنى عن نظام تقسيمها والغرض من كل حجرة من حجرهاء 
وكيف ستكون رسومها ونقوشها ورياشها» وقال إن إعدادها للاستقبال قد يستغرق وقتا 
طويلا لكثرة الرسوم والنقوش التى ستحلى بها جدرانهاء ولكن عندما سينتهى الفنانون 

فلما هناأته بها وبتوفیقه فی اختیار هندستها ورسومها وطراز آثاثها» انتظرت آن عقب 
علی تهنتتی له بقوله إنه محهود ضائع . . وإنه قد لایری ثمرته! 

غير أن لهجته هنا اخحتلفت اختلافا تاما عن لهجته قبل ذلك بقليل » وكأن الأرجل الذى 
یکلمنی فی سفح الأهرام غير الرجل الذى کان يكلمنى فى «أوبرج الأهرام» . فلا يأس 
هنا ولا تشاؤم . . ولاكلام عن ال جو ال مكفهر الأغبر والأفق الملبد بالغيوم والمصير المظلم 
المشئوم! 

وإنغا کان کلامه کله عن مشروعاته . وعما اعتزم تشييده فى القاهرة وفى الإسكندرية 
. . وفى المطاعنة. . وفى أسوان. . وفى الصحراء الغربية. . وعماسيعمله هئا. . وعما 
سيحققه هناك! . . 

كان حديثه برنامجا إنشائيا ضخمًا لعدة سنوات مقبلة لا لسنتين أو ثلاث سنوات. . 
فسألت نفسى وأنا أصغى إليه هل نسى ما أكده لى على آنغام الموسيقى! 

ولو أردت أن أسرد للقارئ ما علق بذاكرتى عن المناسبات التى تجلى فيها هذا التناقض 
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ولعل ما سأرویه فیما یلی کان أعجب ما بدر منه فى هذا الموضوع : 

كانت هيئة الوزارة مدعوة يومًا إلى الغداء على مائدته فى قصر القبة . . وكانت المأدبة 
مأدبة رسمية لم يدع إليها مع الوزراء سوى كبار رجال القصر. . . 

وقد ارتدى املك وضيوفه «الردنجوت! عملا بالتقليد الذى كان متبعا فى القصر فى 
المناسبات الرسمية . . 

وكذلك كانت التقاليد تقضى بأن يتولى الملك إدارة دفة ا لحديث على المائدة التى 
يتصدرها فلا تكلم أحد إلا بإشارة منه أو ردا على سؤال له. . 

وقد اعتاد فاروق أن ينتهز فرصة اجتماعه بوزرائه فى ا لمآدب التى كان يأدبها لهم فى 
بعض المناسبات فيحدثهم فى مختلف الشئون» بادئا با موضوعات التى قد يكون له فيها 
رأى خاص أو توجيهات خاصة . 

وكان يضع آحيانا آمامه» أو فى جيب سترته» ورقة صغيرة بالمسائل التى يريد أن 
يشملها حديثه معهم » ئلا تغيب مسألة منها عن ذاكرته فيغفلها. . 

فجريا على الآلوف» تناول حدیثه فى تلك المأدبة أمورا شتى› وكانت لهجته عادية 
هادئة» لا أثر فيها لما كانت تتسم به عندما يكون منفعلاء أو متعب الأعصاب»› أو 

ئم سكت برهة قصيرة خيل إلينا فى أثنائه ا أنه استنفد ما كان فى جعبحه من 
موضوعات . : 

وسكت المدعوون جميعا. . 

وکادت المأدبة تنتهى دون أن يحدث حادث یذکر . 

وإذا هو يخاطب ضيوفه قاثلا * هناك موضوع كنت عاوز أكلمكم عنه من مدة. . 

فانقطعنا جميعا عن الأكل . . أدبا واحتشاما! 

واتجه إليه الوزراء ببصرهم وسمعهم . . ومن كان فى فمه قطعة من الحلوى بلعها ولم 
يمضغها مبالغة فى الاحترام» وزيادة فی تکلف الانتباه وإظهار الاهتمام! 
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ومضی جلالته فی حدیٹه فقال: . . وهو موضوع سلام الدولة. 

فتبادر إلى ظن بعضنا آنه یفکر فى تعديله» وظن بعضنا الآخر أنه سيشكو من عدم 
إحاطته بالاحترام الواجب له فى الأماكن العامة. . 

وعلى كل حال لم يخطر لأحد آن «ا ملك سيقول: . . «فهذا السلام يجب أن يسمى 
السلام الوطنى لا السلام الملكىء لأنه سلام الدولة وليس سلام الملك» !! 

ولم يدر الوزراء بماذا يعقبون على هذه «الملاحظة السامية) . . 

فقد خحشوا إن هم بادروا إلى تقريظها وامتداحها كعادتهم فى الترحيب بكل «ملاحظة 
سامية» أن يحمل جلالته ثناءهم عليها على محمل الاغتباط بزوال كلمة املك وحلول 
كلمة الدولة محلها. . . 

وخشوا إن هم لم يعلقوا عليها ولم يتحمسوا لها أن يستاء جلالته من عدم تقديرهم 
للروح الوطنية العظيمة التى انطوت عليها! 

وأنقذهم فاروق من ورطتهم باسترساله فى حديثه قائلا: . . إن مصر اليوم بلاد 
ملكية. . ولكنها قد تصبح غدا بلادا جمهورية . . فمن الأفضل إذن من جميع الوجوه أن 
یسمی سلامها السلام الوطنى لا السلام الملكى!. . 

ثم التفت إلى الفریق عمر فتحی کہیر الياوران وقال له: تبقی يا عمر تعمل من بكره 
الترتيبات اللازمة لإجراء هذا التغيير فى اسم السلام بحيث يصبح السلام الوطلى بدلا من 
السلام الملكى! 

ولم ينبس أحد ببنت شفة حتى انتهاء المأدبة » فقال فاروق : إن شاء الله أراكم بخير. . 

وحياء» وغادر القاعة إلى الجناح الخاص بهء وأرسل فى استدعائى . . 

ولا دحلت عليه عاجلنی بقوله . فاتنى أن أنبه عليك بن تنشر فى الصحف أننا غيّرنا 
السلام.. 

فقلت بلهجة أدرك مخزاها: مع ذكرالأسباب التى أبداها مولانا؟ . . 

فقال: إنى لم أصارحهم بجميع الأسباب! . . 
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فقلت . وهل هناك آسباب آخری؟ 

فقال : هناك سبب رئیسی . . وهو أن كثيرين من الناس أصبحوا لا يقفون عند عزف 
السلام أو يمشون ويتكلمون فى أثناء عزفه. . فإذا كانوا لايحبونه لاعتقادهم أنه سلام 
املك فسيعلمون أنه سلام الدولة. . وآنهم عندما يحترمونه إلا يحترمون كرامة الوط . . 
ولكنى لم أشأً أن أقول هذا الكلام للوزراء«معملتها بجميلة منى٤!.‏ . . 

فقلت : وعبارة إن مصر ستصبح غدا جمهورية؟ . . 

فقلت : وهل يعتقد مولانا أنه ثل هذا الكلام يخدم النظام الملكى ويعزز الثقة به . 
الحالة دى عاجبة الحكومة فأهلا وسهلا. . آنا ما عنديش مانع . . آنا ما عنديش مانع أسيبها 
النهاردة. بس يقولوا لى إنهم لقوا اللى يحكمها وآنا ألم عزالى وأرحل! . . 

فقلت . فى حاجة أسهل من كده يا آفندم . . 

فقال : هی إیه؟ 

فقلت : نشوف الىلد ماشية نحو الجمهورية ليه! . 

فقال: آنا عارف أسطوانتك . . لايا سيدى. . أناعارف إنه مهماعملت فمش 

فقلت. وليه يا أفندم؟ 

فقال: لأنهاعدوى لا علاج لها. الزمن ده ما بقاش زمن ملوك. . بكره تشوف. . 
شوية شوية مش حيبقى فيه ملوك إلا فى إنجلترا ويمكن فى شوية بلدان تانية. . 

فقلت : ولیه ما تکنش مصر من البلاد دی؟ 

فقال: آحباًماعلی. . ولکن آنا مش حاغيّر طبيعتی. . فإن كلت عاجبهم. 
عاجبهم . . وان كنت مش عاجبهم فما عليهم إلا آن يبحثوا عن اللى يعجبهم . . أنا باعمل 
اللى بأقدر عليه!. . 
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واستمر الحديث بيننا على هذه الوتيرة فترة غير قصيرة» وانتهينا فى آخره إلى النتيجة 
السلبية التى كنا ننتهى إليها كل مرة. . 

وغير اسم سلام الدولة لأنه يلمح شبح الجمهورية وأبى أن يغير نظام حياته ! 

ولا أعيتنى الحيلة فى حديثى معه فى ذلك اليوم قلت له: إن الذين تحاكمهم محاكمنا 
بتهمة الشيوعية مظلومون يا آفندم فأنت الشيوعى الأول فى مصر!. . 

ٹم عدت فکررت له هذا القول فی مناسبات شتی» ولکنی کنت کمن یحاول أن ینفخ 
فى قربة مقطوعة) |. . 

وبعد أسبوع من تنفيذ «الرغبة السامية» الخاصة «بالسلام الوطنى» سافرنا إلى 
الإسكندرية لقضاء يومين فيها يتفقد فى خلالهما الأعمال الجارية فى قصر «المنتزه» 
استعدادا لفصل الصيف . . 


وعلى أثر وصولنا إليها سألنى هل شاهدت التقدم الذى تقدمه العمل «فى الأرض التى 
يستصلحها! بين قصر «المنتزه» وقصر «المعمورة»» فأحبته بأنى رأيت العمل فى بدايته» 
فقال: لقد أقمنا استصلاح مساحات كبيرة» وزرعناهاء وبدأ الزرع ينمو فعلاء فإذا رآیتها 
الآن فلا تصدق أن هذه هى الأرض التى كانت صحراء جرداء من مدة قصيرة! . . 

وقفز إلى سيارة «جيب» كان يستعملها فى تلك الرحلات »ودعانى إلى الجلوس 
بجانبه» ثم انطلق بها نحو الجهة الخلفية لقصر المنتزه فى طريقنا إلى الأرض التى 
يستصلحهاء ولا توغلنا فيها أذ يحدثنى عن الجزء الذى ع٠‏ من العمل» وعن «الأجزاء 
التى لم تتم بعد . ويقول: فى آخر هذه السنة سنتتهى من تعبيد هذه المنطقة . . وفى آخر 
السنة القا«مة سنتتهى إن شاء الله من تعبيد المنطقة التى تنتهى عند التل الكبير الذى تراه 
هناك!. . 

وفى السلة اللى بعديها سنشرع فى تعبيد المنطقة التى وراها. . وقد عملنا حسابنا على 
أن تنتهى أعمال التعبيد والتمهيد للزراعة فى حمس سنوات! 

ثم قال ٠‏ وسأزرع هذه المناطق كلها كما زرعتها فى المساحة اللى مرينا بها من دقيقة . . 
عاوز أعمل هنا «أنشاص؟ تانية . . إيه رأيك. . مش تعتقد نها حتكون حتة جميلة . . أنا 
اعتقد أنها حتكون قطعة من «أنشاص» . . 
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وحأبداً قريبا بإصلاح قصر «المعمورة!» وإعادة فرشه وتأثيثه » بحيث يون فيه قصران 
فى هذه المنطقة. . أنت ما زرتش قصر «المعمورة» على ما أظن . . فتعال نشوفوه. . 

وبعد دقاثق كنا فى قصر المعمورة المهجور» وقد اشتراه من السلطانة ملك أرملة عمه 
السلطان حسين كامل . 

وهناك تكرر الحديث الذى سمعته فى «استراحة» الهرم . . «سأجعل مكتبى فى هذه 
الحجرة . . وسأخحصص الحجر التى إلى اليمين للاستقبال. . أما القاعة التى تواجهنا 
فستكون قاعة الأكل . . وغرف الدور الثانى ستحول كلها إلى غرف نوم . . وسأخصص 
بعضها للضيوف لأنه لابد أن يكون عندنا ضيوف هنا . ومش حاتعبك بالطلوع للدور 
الفوقانى علشان حالة رجلك . وللقصر ده سطح جميل يمتد على طول مساحته 
ومعمول بحيث ينفع أن يكون «روف» فى الصيف . . لا بد تشوفه. . لأن المنظر اللى بيبان 
من فوقه مالهش تانی فى مصركلها! . . 

وبعد ما عفانى من الصعود إلى الطابق العلوى خوفا على رجلى من الإجهاد حتم على 
الصعود إلى السطح وتقدمنى إلى السلم الطويل المؤدى إليه. . 

وفعلا كان المنظر المحيط بنا خليقا بالمشاهدة. . البحر من جهة . . والصحراء من جهة 
أخرى . . وبساتين «المعمورة! من جهة ثالثة. . 

والتفت إلى وقال . أيمكنك أن تتخيل روعة الحفلات اللى سأقيمها على هذا «الروف» 
كونت الآن فى فكرك صورة للمشروع كله كما حيكون بعد إتمام تنفيذه من «المنتزه» لغاية 
ها. . 

فقلت : حتكون حاجة عظيمة صحيح . . 

فقال: آنا برضه شایف کده. . وأظن اننا سننتهی إن شاء الله من تنفيذ هذا کله فى 
ظرف خمس سنين فيمتد الزرع بين القصرين على طول المسافة اللى قطعناها دلوقت . 
وبمد «الكورنيش » من المنتره لخاية هنا حيكون فى الإمكان الانتقال من قصر للتانى بدون 
حاجة للمرور فى الطريق العمومى . . 

وعند عودتنا إلى قصر المنتزه سمح لى« بساعة واحدة أستريح فى أثنائها بينما يراجح 
هو رسالة من الىقود القديمة اشتراها من أمريكا ليضمها إلى مجموعته. . 
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ولا حلوت إلى نفسى جعلت أفكروكم من مرة فكرت- فى أحوال هذا الرجل الذى 
يناقض نفسه بين يوم وآخر . . وأحيانا بين ساعة وأحرى! تارة يحدثك عن المصير حديث 
من يتوقع لغده أسواً الاحتمالات' 

وطورا يحدثك عن المستقبل فلا تسمع منه سوی بیانات عن مشروعات يحتاج تنميذها 
إلى عدة سنوات! 

ولكن أو لم يكن عدم الاستقرار على حال طابع حياته الأول فى جميع نواحيها؟ . 4 

فلم العجب إذنء ولم الاستغراب؟ 


۳۹4 


الفصل الخامس والأربعون 
د قد أن 4 جا 0 ر 2 : ون عرشه 


عرفنا من الصفحات السابقة آنه لما كان فاروق» بعد سنة ۸٤۱۹ء‏ يتحدث عن قرب 
انهیار عرشه كان لا يتصنع التشاؤم» ولا يتكلف الظهور بمظهر اليائس القانط» وإنغا كان 
يتكلم عن عقيدة أنشأتها تأملاته فى بعض الأحداث» وفی قرائن شتی . . 

وعرفنا كذلك» أنه لما كان يتحدث عن مشروعاته لعدة سنوات مقبلة كان يسترسل فى 
وصفها تضلیلا لرجاله وإیهاما لهم بأنه متفائل ومطمئن»› ونما کان یستوحی حدیثه من 
شعوره بالتفاؤل والاطمئنان فعلا ساعة ا لحديث . 

تلك إذن كانت حالته النفسية لما أحذ يقول فى أحاديثه ا لحاصة إن الذين يعملون للثورة 
لا يعلمون أنه عند ظهور برادرها يعود الإنجليز إلى القاهرة فى أقل من ساعة! 

وكثر ترديده لهذا القول فى سنة ۱۹١١‏ على منوال لم يعد يدع مجالا للشك فى أن 
استنتاجی كان صحيحا لما فسرته من بادئ الأمر بأن الملك لم يرد فى الحقيقة أن يجلو 
الإنجليز عن قناة السويس!. ۰ 

فقد أصبح فاروق يرى آن سلامة عرشه تقتضى بقاء القوات الإنجليزية فى القنال» أو 
على الأقل «تتفق مع» سياسة بقائها فى القنال» فإذا قامت فى مصر ثورة وشعر الإنجليز 
بعجزه عن مقاومتهاء خقوا إلى نجدته وعاونوه على إطفاء نارها! 

وإذا ذكرنا أن الثورة الوحيدة التى كان يحسب حسابها هى ثورة ينظمها الشيوعيون»› 
أدركنا لاذا اعتقد أن الإنجليز لن يسمحوا بنجاحهاء ولاذا قدر أنهم سيسارعون إلى شد 
آزره وإنقاد عرشه! . وفی هذا ما یفسر تأکیداته للمرشال«سلم» فی ربع سنة ۱۹٥۰‏ ٻأن 
مصر ستقف إلى جانب إنجلترا «دائما» سواء كانت بينهما معاهدة أو ل1 . . . 
f‏ 


فإذا أضفنا إلى ذلك رواية آخرى بلغت النحاس وبعض صحبه عماقاله فاروق 
للمرشال«سلم؟ فى صدد الجلاء عن منطقة القناة» تأيد لنا أن خحوفه من الأخطار الداخلية 
هو الذی آملی عليه حدیثه مع المرشال» لا خوفه من حطار حرب مفاجثة كما ادٌعی له 
يرهد 

ولاريب فى أن سياسة «التخدير» الثى سار عليها السفير الهادئ«كامبل» كانت عاملا 
كيرا فى هذا التحول العظيم الذى تحوله تفكير فاروق» فتلاشى كرهه لا نجليز ولم يعد 
يترقب جلاء هم عن منطقة القناة ليتحرر من السفير البريطانى كما كان يترقبه بفارغ صبر فى 
عهد كيلرن» ولاسيما أنه منذ قدوم «كامبل؟ إلى مصر لم يشعر بأن الإنجليز يستغلون 
وجود قوات لهم فى منطقة القنال ليفرضواعليه سياسة معينة أو ليرغموه على قبول 
طلبات معيلة . 

ولم يلبث هذا الشعور الجديد أى الشعور بأن السفير البريطانى لا يضايقه وآن وجود 
قوات بريطانية فى منطقة القنال لا يزعجه- أن مهد السبيل إلى تطور تفكيره تطورا جديداء 
فأضحى يرى فى بقاء القوات البريطانية فى تلك المنطقة ضرورة» لسلامة عرشه» 
ولسلامته الشخصية! 

ولا أظن أنه صارح الإنجليز يوما بأنه يعتمد عليهم فى ساعة شدة» أو سآلهم هل يمكنه 
أن يطمئن إلى أنهم سيخفون إلى مساعدته إذا قامت ثورة . . لئلا يطلبوا منه اثمنا لهذا 
الضمان»!. . 

ولكنه اعتقد أن أحاديثه معهم بالمعنى الذى تكلم فيه مع المرشال«سلم» كافية لإقناعهم 
بأن من مصلحتهم آن يدافعواعنه وعن عرشه عند اللزوم!. . . 

وکیف لا یعتقد نهم سیدافعون بعد ما قال للمرشال«سلم؟ إنهم سیجدونه دائما إلى 
جائبهم!. . 

أوّلم يكن معنى ذلك ضمنا : على أن أجدكم أنا إلى جانبى إن اقتضى الأمر. . 

ورسخ هذا الاعتقاد فى ذهنه لا آهدى إليه الملك چورچ السادس لقب «جنرال! فى 
الجیش البريطانى. . 

وقال يومئذ لأحصائه إن هذه التحية س جانب ملك إخجلترا محت ما كان فى قلبه من 
آثر لحادث ٤‏ فبراير. 

۹ 


ولابد أنه قال لنفسه إن هذا التكريم الذى خحصه به ملك إنجلترا دليل جديد على أن 
الإنجليز أدركوا أنه «القوة الدائمة) فى مصر وأنها القوة الوحيدة التى يجدر بهم أن 
يصادقوها وبحافظوا عليها. 

ودليلى على آنه اطمأن إلى الإنجليز واعتقد أنهم اصطفوه وأنهم سینتصرون له فی 
الللمات: ما کان يبديه فى تعليقه على بعض أحاديثنا معه . 

فقد كان عبد الفتاح عمرو يسر إلى كلما جاء إلى مصر أنه غير مستريح إلى اجو لندن 
بالسبة إلى الملك» وكان إلياس أندراوس من جهته يقول لى إن أصدقاءه من كبار الإنجليز 
يتكلمون عن الملك بلهجة لا تدل على آنه يتمتع عندهم با لمازلة التى تشعرنا أحاديثه أحيانا 
آنه يعقد عليها أملا كبيرا. . 

وصارحته غير مرة با كنت أسمعه من عبد الفتاح عمرو و إلياس آندراوس» وفی کل 
مرة أفرغت حديثى فى قالب كان لابد آن يفهم ممه أن اعتماده على تأييد الإنجليز وهم 
وخیال. 

وفی کل مرة کان یعقب على حدیثی بقوله« هو عمرو يعرف حاجة!» أو «قل لعمرو 
خلیه هو فی شغله ویسبلی آنا ا لحاجات دی» أو «خليهم ۔عمرو وآندراوس-يفهموا اللى 
يفهموه . . أنا عارف بأعمل إيه!» 

ثم کان لا یزید على هذه العبارات شيا . 

ولکن مالم یقله بلسانه کان یقوله بابتسامته ونظراته. . فقد کان معناها: «اطمئتوا 
کلکم فأنا عارف بأعمل ایه» ! 

ولا أود أن یفهم غا تقدم آن عمرو لم یصارحه بنفسه با کان یری وجوب مصارحته 
نه » أو أننى كنت أنقل إليه «إحساسات» عمرو بدون علم عمرو نفسه ذلك . 

فكشيرا ما كنا نجتمع ونتباحث فى أحوال الملك من جميع نواحيهاء فنتبادل الآراءء 
والآلام » ثم نقرر أن نواصل مساعينا عنده. کل من ناحیته. . لعل وعسی!. . 

وبدلا من آن یستفید فاروق من معلومات عمرو» ومن مغزی بعض تلمیحاته» تصایق 
منه» وقلل من مقابلاته له» ولا خحاطبته مرة فى المعاملة التى يعامله بها قال لى : أعمل إيه 
فی عمرو . . کل مرة آقابله فیها یک رکب مصارینی ویمشی! . . . 
۲ 


وقال لى آندراوس يوما. الراجل ده (فاروق) حيجننا .. أنامش فاهم على إيه 
معتمد؟ . . 


فقلت له ضاحكا: معتمد على اللإأمبراطورية البريطائية ! 

فقال: بس لو يعرف رأى الإنجليز فيه . . 

فقلت : ولاذا لا تكلمه من ناحيتك؛ فإنه يعلم أن علاقاتك طيبة ببعض كبار الإنجليز. 

فقال : کلمته يا سیدی. . كلمته. . وإمبارح كمان كلمته. . أمال آنا بأقولك الراجل 
ده حیجننا ليه . . 

برضه راكب رأسه وفاهم إن أوروبا كلها» مش بس إنجلتراء حتدافع عنه إذا حدثت 


ثورة. . طبعا ما أقدرتش أفهمه بصراحة إن الإنجليز ما بيثقوش فيه» ولكن فهمته بالعربى 
إن اللى متغطى بهم عريان! 
فقلت : وماذا قال لك عندئڌ؟ 
فقال : ضحك وقال فی هذه الحالة أبقی ألم عزالی وأشوف لی حته فی آوروبا عيش 
فیها! 
وكان فاروق يقدر آراء سيدة مصرية ويصغى إليها بعناية» لفقته بإخلاصها. فسألنة 
یوما اذا لا یحاول أن پسترد ما خسره من حب الشعب له؟ . . 
فقال لها بالحرف الواحد: إن الشعب لا يحبنى! 
ولذلك كان يشعر بصرورة الاعتماد على سند أجنبى! 
Rê‏ 
ولا آلف الوفد الوزارة فی ناير ٠۹١١‏ وتبين لفاروق أن النحاس لن يكون مصدر تعب 
له» تحسنت حالته المعنوية ؛ لظنه أن عودة الوفد إلى الحكم ستحسن مركزه وترد إليه بعض 
النفوذ الذى ضيعه»ء فازداد اطمئناتًاء فها هو الآن على علاقة طيبة بالإجليز من جهة 
وبحزب الأغلبية من جهة آخرى . . 
وصمم على إخراج مشروع زواجه من ناريمان إلى حيز الوجود! 
iY‏ 


ولكن لم يمض على تأليف الوزارة الوفدية أشهر حتى بدأ يطهر له أن وجود النحاس 
على رأس الوزارة» وإن كان يريحه من ناحية علاقته بالحكومة» فلا يخدمه من ناحية 
علاقته بالشعب! 

أو بعبارة أوضح ظهر له آن صلحه مع النحاس لم يحس مركزه فى الشعب! 

ورأى المحيطون به أكثر ما رآه هو . . 

رأوا أن عراقب الاطة التى سار عليها الدحاس منذ تأليف الوزارة لن تقتصر على 

وما لبشت الأيام أن أثبتت لفاروق أن النحاس غير قابض على زمام الأمور قبضته 
القديمة عليهاء وآن وجوده فى الحكم لن يدرآ عنه الثورة التى يخشى أخطارهاء فزاده هذا 
| لشعور اقتناعا بفائدة بقاء الإنجليز فى منطقة القناة يؤيد ذلك ما بلغ الوفديين يومئذ عن 
حديثه مع المرشال «سلم» ! 

# %# +*X 

وإذا کان وجودی إلى جانب فاروق قد آتاح لى أن أحيط با بسطته فى الصفحات 
السابقة عن اتجاهات تفكيره وخططه» فإنى لم أكن إلى جانب الإنجليز حتى أزعم أنتى 
كنت على بينة من حقيقة موقفهم من فاروق فى الفترات التى مرت بها أحداث مصر بين 
آوائل سنة ٠۹٤١‏ وآواخر سنة ١١۱۹ء‏ أى بين نقل كيلرن من مصر وإلغاء المعاهدة المصرية 
الإنجليزية. 

أما اعتقادى الشخصى فهو آن الإنجليز الرسمیین لم يغيروا فى آى وقت رأيهم 
الأساسى فى فاروق» وهو أنه رجل لا يمكن الاعتماد عليه! 

وهو الرآى الذى كان الأساس الأول للتهم التى وجهها إليه كيلرن لما ذهب إليه بإنذاره 
المشهور فی ٤‏ فبرایر سنه ٠۹٤٩‏ . 

ولا يلوح لی آنه إزاء التأکیدات التی کان فاروق يؤكدها هم بعد نقل كيلرن من مصر»› 
رأوا آن لا ضرر من إعطائه فرصة جديدة ليقيم الدليل : أولا على حسن نيته» وثانيا: على 
مقدرته على العمل بروح تأكیداته . . 
:1 


فان تأکیدات فاروق لهم لم تنته عند وعدہ لهم بان تقف مصر إلى جانبهم فی کل 
والشجارب ستثبت لهم أن الملك هو مصرء وأن لا نفوذ فى مصر يعدل نفوذهء وأنه إذا 
دعت الأحداث إلى الانتصار لهم فى موقف من المواقف الدولية فهو وحده الذى يستطيع 
أن يقع الشعب المصرى بوجهة نظره ون يحمله على قبول مشيئته! . 8 

ذلك هو التأكيد الدى كنت أعنيه لما قلت إن الإنجليز رأوا أن يمتحنوا «مقدرته» على 
العمل جقتضى روح تأكيداته لهم . . 

وجاءت حرب كورياء فقررت أمريكا وإنجلترا وحليفاتهما أن تسارع إلى نجدة كوريا 
ا لجنوبية » ما بالرجال والعتاد أو با مال ومختلف المواد» تنفيذا لقرار الأم المتحدة. 

وثذكرت إنجلترا تأكيدات فاروق لرجالها الرسميين » فسألت وزارة النحاس عماتنوى 
عمله ومصر عضو فى هيئة الأم المتحدة. 

ورأت وزارة الننحاس أن مصر غير ملزمة بشىء فى حرب كورياء وأنهاقانونا 
غير مضطرة إلى الاستجابة إلى نداء مجلس الأمن. . آما من حيث الشعرر فلماذا تچارى 
هيئة الأم المتحدة فى انتصارها لكوريا الجنوبية» فى حين أن هذه الهيئة لم تنتصر للقضية 
الصرية !. . . 

وقرر مجلس الوزراء أن لا علاقة لمصر بكوريا بتاتا» وأن الحرب الدائرة فيها لا تعنيها 
بحال ما. . ووافق على بيان أعدته وزارة الخارجية بهذا المعنى توطثة لإذاعته. . 

وعملا بالتقاليد المنظمة لعلاقات الحكومة بالقصر» وجريا على سياسة عدم البت فى 
الأمور قبل استطلاع رآى الملك فيهاء أرسل هذا البيان إلى الديوان الملكى لعرصه على 
فاروق ومعرفة رأيه . . 

وآقر فاروق البيان فورا فأذيع ! 

وبلغنی يومئذ من مصادر شتى آن الإنجليز ۔ والأمريكيين طبعا۔ امتعضوا كثيرا من 
مسلك الحكومة المصرية» وقالوا إنه حتى إن أرادت أن تقف هذا الموقف من حرب كوريا 
فلا أقل من أن تستنكر الاعتداء على كوريا الجنوبية استنكارا صريحاء وتبدى تأييدها 
للمعسكر الغربى فى انتصارهلها!. . . 


وعندئذ عاد الإنجليز فتذكروا تأكيدات فاروق لهم ووعده بأن تقف مصر إلى جانب 
إنجلترافى كل حرب مقبلة! . . 

وقالوا إذا كان فاروق لم يعن «بحرب مقبلة) حربا كحرب كورياء و إذا كان لم 
يستطع أن يفرض على حكومته خطة تخالف خحطتهاء ورأى أن مسألة كوريا مسألة لا 
يستحق أن يعادى النحاس بسببها. . آلا كان فى استطاعته۔ على الأقل أن يطلب إلى 
حکومته أن تكتب بيانها بصيغة أخحرى» وأن تضمنه المعانی التى كان يسرهم أن ينطوى 


عليها؟! . . 
وإذا كان عجز عن فرض «كلمته فى صيغة بيان كهذا البيان» فماذا يمكنهم أن ينتظروا 
منه فى المستقبل؟ . . 


وعلمت فى ذلك الحين أن الإ نجليز عرفوا أن ا ملك أقرٌ البيان الذى عرصته عليه الوزارة 
بدون أقل مراجعة آو مناقشة» وأنه لم يحاول محاولة واحدة لحملهاعلى تعديل 
صیعته . فيقال«على الأقل» إنه حاول» واجتهد» ولکنه عجر ! 

ولا فيل له إن الإنجليز عاتبون عليه قال: أعمل إيه؟ . . آنا ملك دستورى . . الوزارة 
عايزة كده. . حلاص . . خليها هى تنحمل المسئولية. . واللى عاوز يحاسب يحاسبها 
هى . . آما أنا فيا أكون ملك دستورى ويا أكون ملك غير دستورى. . ثم إن حكاية كوريا 
دى ما كانتش تستاهل آزمة مع الوزارة! 4 

كل هذا الكلام الدستورى طيب. . . 

ولكن ماذا كان وقعه فى الإنجليز. . بعد تلك الوعود. . وبعد تلك التأكيدات؟! 

لا جدال فى آنهم عادوا فى تلك المناسبة فقالوا : لا آمل. . فهذا رجل لا يعتمد عليه! 

أما هو فلما لاحظ بعد حكاية كوريا أنه لم يطرأ على مسلك السفير البريطانى نحوه 
تغییرماء حسب أن الإجليز «بلعرا ٤تصرفه‏ فيهاء ون ما قيل له عن استيائهم مبالغ فيهء 
وأنهم ما برحوا یثقون به» ویرکنون إليه! . . 

وأنه بناء على ذلك یمکنه آن يستمر فى الاعتماد عليهم! 

ولا أعلم هل خاطبه السفير البريطانى يومثذ فى موضوع كوريا أو لم يخاطبه فيه؟ . . 
وإذا کان خاطبه فيه » فماذا كانت لهجته وماذا کان حدیثه؟ . . ويخیل إلى أن الإنجليز قرروا 
٦‏ 


فى مناسبة كوريا أن يمضوا فى السياسة الجديدة التى رسموها عند نقل كيلرن من مصر› 

وهی آن یکفوا عن التعرض لفاروق» وعن التدخل فی سیاسته وتصرفاته» وعن توجیه 

آی عاب إليهء مادامت جميع الدلائل تدل على أنه من جهته ماض فى القضاء على 
وماداموا هم من جانبهم غیر مغترین بوعوده» وغیر مخدوعین بتأکیداته! . . . 


وأبى فاروق بالرغم من كل ما قاله له بعض المحيطين به أن يصدق أن الإنجليز لن 
يحاربوا من أجله إذا دعتهم الظروف إلى الدفاع عنه! . . 


{¥ 


الفصل السادس والأربعون 
مفارقات 


أخشى أن يكون القارئ قد مل كثرة ارات التى نوهت فيها بالتناقض العجيب الذى 
کان یتجلى فى كل ناحية من نواحى حياة فاروق» وإن كنت واثقا من أنه أدرك بقطنته أنه 
لم تكن لى مندوحة عن هذا التكرار مادامت علة فاروق الأساسية كانت فى كثرة تقل ٤‏ 
وتحوله» وعدم استقرار رأیه على قرار . 

ومع ذلك أود أن أحدث القارئ هنا عن ثلائة موضوعات آری فى حديثى عنها استيفاء 
لا ذكرته فى هذا الصدد من قبل » وخصوصا فى الفصلين السابقين. . 

# #F3F 

نحن الآن فى مطلع سنة ۱۹١١‏ . . 

آی فی الوقت الذی کان فاروق یؤکد فيه للإنجلیز آنه نسی حادث ٤‏ فبرایر» وأن فی 
وسعهم آن یعتمدوا علی صداقته» وآن مصر ستقف إلى جانب إنجلترا فى كل وقت . . 

وکان تشرشل»› فی ذلك الحيں» زعيما للمعارضة فی إنجلتراء وقد أصیب برض 
خطير» ولا شفى منه فكر فى القدوم إلى مصر لقضاء فترة النقاهة والاستجمام فى أسوانء 
بعيدا عن جلبة العالم وصوضائه» فيتمتع بحرارة شمسهاء ودفء جوها» ویتسلی بتصویر 
ما يكتنفها من مناظر طبيعية خحلابة . . 

وأرسلت السغارة المصرية فى لندن إلى القاهرة تقول إن تشرشل يود أن يعرف رأى 
السلطات المصرية فى هذا المىوضوع » آى موضوع قدومه إلى مصر واستشفائه فى أسوان. . 

ولا أحالنى فى حاجة إلى وصف المكانة العظيمة التى لتشرشل فى إنجلتراء والتأثير 
الكبير الذى له فى حياتها السياسية » سواء كان فى الحكم أو حارج الحكم. . 
A۸‏ 


وعملا بالتقاليد التى كانت متبعة فى علاقات الحكومة بالقصر -وأرجو آن يغفر لى 
القارئ هذا التكرار قال النحاس إنه لابد من إحاطة الملك بالموضوع واستئذانه! . 

ولم يخطر للنحاس» أو للعارفين با لموضوع من صحبه» لحظة واحدة» أن الملك 

وإذا فاروق یفاجئهم بأنه لا یرید أن یجیء تشرشل إلى مصر! 

ولا بلغ النحاس أن الملك رد على «الاستئذان» بالرفض صاح قائلا: بقى تشرشل . . 
یقول عاوز آجی بلادکم علشان آستجم فیها نقوم نقوله لأ مش عاوزينك . . إيه الكلام ده 
يا [خوانا؟!. . 

وقيل لتشرشل إن هناك مباحثات دائرة بين الحكومتين . . وإن النفوس فى مصر هائجة 
وتطالب بإلخاء المعاهدة. . وإن الحكومة المصرية مع استعدادها لاتخاذ جميع التدابير 
والاحتياطات اللازمة لا تستطيع أن تكفل سلامته فى الظروف الحاضرة. . أو قيل له ما 


يقرب من ذلك! 
وأدرك تشرشل أن زيارته لصر غير مرغوب فيهاء فقضى إجازته فى المغرب 
الأقصى . . 


وعرف الإ نجليز طبعا مصدر التوجيه الذى عملت به حكومة القاهرة' 

ولم يمض على هذا الحادث ثمانية أشهر أو تسعة» حتی عاد تشرشل رئيسا للوزارة 
البريطانية مرة ثانية! ! 

وکان فاروق لا يحب تشرشل لأنه كان فى عهد وزارته الأولى يعطف على كيلرن 
ويۇیده فی سیاسته ! 

وكان فاروق يعتقد أنه لولا هذا التأييد الشخصى الذى لقيه كيلرن من جانب تشرشل )ا 
کان حادث ٤‏ فبراير» ولا تيسر له أن يعامله بالشدة التى عامله بها . 

وأذكر أنه لما اجتمع أقطاب الحلفاء فى القاهرة» فى خلال الحرب العظمى الماضية» فى 
المؤ تمر الذى عرف «بمؤتر القاهرة زار فاروق تشرشل فى الدار التى أعدت لنزوله بالقرب 
من فندق «مينا هاوس»» وكانت لأحد كبار الإنجليز المقيمين في مصر. . 

ولا رجع فاروق إلى القصر سألته كيف كانت زيارته» فقال لى : ماذا تريد أن أقول 
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لك. ألا تعرف تشرشل واوقاحته» . . آراد أن یکلمنی کأنه یکلم ولدا صغیرا. . ولكن ما 
كدت أشعر بذلك حتى أفهمته أنه «غلطان» ! . 


ثم قال : ولا انتهت الزيارة» ونهضت منصرفاء ادعى آنه يتقدمنى ليرينى الطريق ولكن 
الحقيقة هى آنه أراد أن يمشى أمامى! 

ولعله لما رفض فی آوائل سنة ۱۹۰۱ آن يزور تشرشل مصر اعتقد أنه انتقم منه! . . . 

# #F# # 

وفى أوائل سنة ٠۹١١‏ رأى فاروق أن الظروف تسمح له بتنفيذ فكرة زواجه من 
ناریمان» فقرر آن یعلن الخطبة رسمیا فی ۱۱ فبرایر» یوم عید میلاده» وأن یعقد قرانه فی 
مايو» يوم عيد جلوسه على العرش. . 

وإذا هو بعد إعلان خطبته بأيام يتساءل كيف سيستطيع أن يعيش فى المنفى مع أسرته إذا 
لم تکن له فی آوروبا موارد مالية تکفیه لعیشه وعيش عیاله؟! . 

وبدأ من ذلك التاريخ يهتم بتحويل الال إلى بعض البنوك فى أوروبا! 

ولم یکن له قبلا جنیه واحد فیها! . . 

وأحاط هذه العملیات بکتمان تام» ولم یکن يستشیر فیها محليا سوى إلياس آندراوس 
مستشاره الاقتصادى . . . 

# FF F# 

وبينما كانت السراى والهيئات الرسمية تستعد للاحتفال بالقران الملكى» كان فاروق 
عرشه یباحث ديه وزیرا مفوضا یمثل بلاده فی بلاطه! . . 

وكان ذلك الوزير المفوض يمثل دولة جمهورية فى أوروباء ولكنه فى سعيه لخطب ود 
فاروق واكتساب ثقته أكد له آنه ملكى النزعةء وأن حب الملكية«فی دمه»» وأنه هام به حا 
وتقديراء وآنه مخلص له إخلاصا لا حدٌله. . فصدقه» واصطفاه» وقربه إليه» وأحاطه 
بعناية خحاصة. . 

وبلغ من شدة ثقته به آنه کان یحدثه عن مشاکله ومتاعبه» ویبشه آشجانه وآلامه» 
بصراحة لم يكن يخاطب بها أحدا من آقاربه أو مس أصدقائه . . 
E‏ 


ثم توسع معه فی أحادیثه ؛ فلم يکتم عنه مخاوفه من الثورة التى ستطيح بعرشه . 

وفی ذات یوم سأله هل ینصحه باتخاذ بلاده مقاما له عندما یتخلی عن العرش ویرحل 
عن مصر . 

فقال له الوزير المفوض إنه يرجو آلا يرى هذا اليوم» ولكن إذا حدث» لا قدر الله» ما 
لیس فی الحسبان» فإن الدار التى يمتلكهافى مقاطعة کذا فی بلاده تكون تحت تصرف 
جلالته على الدوام!. . 

فشکره على عاطفته وقال له إنه لم يشك یوما فی إخلاصه. . 

فعاد الوزير المفوض وآکد له آنه «ملکی» قبل آن یکون دبلوماسیا» وقبل کل اعتبار 
آخرا... 

ولاانتهت المقابلة قال لى فاروق: لو تعلم ماذا قال لى فلان( وذكر اسم الوزير 
المفوض). 

فقلت : خير إن شاء الله. . 

فقال. تصور آنه وضع بيته تحت تصرفى يوم لجأ إلى بلاده. . ألم أقل لك مرارا إن 
هذا الرجل يخلص لى إخلاصا عظيما!. . 

فقلت ' وماذا كانت مناسبة هذا العرض؟ 

فقال ' كنت أكلمه عن الثورة التى لابد أن تقع » ون الظروف قد تجبرنى على النزول 
عن العرش . . 

فقلت . وإیه بس يا آفندم كان لزوم الكلام ده معاه؟. . 

فقال : الراجل ده مخلص لی إخلاص ملوش نظیر» وبأکلمه زی ما پآکلم شقیقی . 

فقلت : یمکن یکون مخلص ولکن ما تنساش إنه وزير مفوض . 

فقال: آهه هو نفسه رد علی الکلام ده من نفسه» وقال لی إنه ملکی قبل آن یکون 


دېلوماسی . . 
وهنا أعاد على الحديث الذى دار بينهماء ثم قال: كن مطمثنًا . . فأنا أعرف هذا الرجل 
أكثر ما تعرفه آنت . . 
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فلق إن مفيش كلمة واحدة من الحديث اللى دار بيننا حتطلع منه لمخلوق ! 

فقلت : ولکن ليه بس يا آفندم الغرام فى الكلام ده؟ 

فقال: لأن لازم الواحد يحتاط لكل حاجة . ويعمل ترتيبه على مهله. . علشان )ا 
تحصل الكارثة ما يتخدش بها على غفلة . . فهمت بقى ليه؟ 

ثم قال : آمّال إنت فاکر أنا عملت مطار «أنشاص؟ ليه وكبرته ليه . . مش علشان أقدر 
استعمله فى حالة مفاحئة مش لطيفة . . يا حبيبى إحنا هى وقت لازم الواحد يحسب فيه 
حساب کل حاجة ویحتاط فيه لکل شىء . . 

أما بخصوص فلان (الوزير المغوض) فأنا واثق منه ومن إخلاصه كل الثقة! . . 

وهنا نادی الحاجب الخاص وأمره باستدعاء کبیر الأمناء . 

وبحث معه برنامج الحفلات التى ستقام بمناسبة القران الملكى السعيدا! 

# # #* 

ولا نشأت الثورة» ورحل فاروق عن مصر» كان الورير المغوص -الذى اعتاد أن يكلمه 
كأنه شقيقه ‏ الوزير المغوض الوحيد الذى قال لبعض الصحفيين إنه طالما نصحه» وحذره! 

ولم یضع بیته تحت تصرفه طبعا!. . . 


۲ 


الفصل السابع والأربعون 
اروق والجلاء والمعاهدة 


هل كان فاروق يريد أن يخرج اللإنجليز من منطقة قناة السويس؟ 

آم کان پرید بقاءهم فیها؟ 

وهل كان يريد إلغاء المعاهدة المصرية الإنجليزية الئى عقدت فى سنة ١۱۹۳۲؟‏ 

آم کان یرید عدم إلغائها؟ 

وأبادر فأعترف بعجزى عن الرد على هذه الأسئلة!. . . 

ولا أعتقد آن فى مصر من يستطيع الرد عليها ردا صحيحا قاطعا! . . 

بل لا أعتقد أنه هو نفسه يستطيع أن يرد عليها لو أراد ذلك!. . 

ولکنی سأحاول أن أصف المؤثرات والعوامل التى كانت مشاعر فاروق تتأرجح بينها 
كلما فكر فى هذه الشئون» لعل القارئ يجد فى هذا الوصف بعض مايروم معرفته. . 

ويقتضينى هذا البحث أن بدأ بالإشارة إلى آحلاق فاروق»ء وماكان يتنازعه من 


نزوات » ولد ا ا فکانت غريزة فيه وجزء!ا من طبيعته › ونشأ بعضها الآخر معه 
نتيجة لظروف شتى ؛ فأضحى مع الوقت عادة فيه » والعادة طبيعة ثانية. . 

کانت نزوات فاروق فی سیاسته» وفى تصرفاته السياسية » هى نزواته فى حياته الخاصة 
وفى تصرفاته الشخصية . . وفى غرامياته وعلاقاته السائية! 

سريع الاندفاع؛ والإقبال . . سريع الملل » والتحول والإعراض! 

يحب » ولا یعرف ل اذا يحب . . یکره ولا یعرف لاذا یکره . . ویجافی ولا يعرف لاذا 
يجافى . . ويقاطع ولا يعرف لاذا يقاطع . : 

1۳ 


وكذلك كان حاله فى السياسة . . تروق له فكرة فيتعلق بها . . فيندفع فى تنفيذها. . ثم 
يملها ديفتر تحمسه لها. . ثم يخملها. . ثم يطرحها! 

وبالسرعة نفسها قد يتحول إلى فكرة مناقضة لهاء فيعتنقهاء وينطلق فى طريق جديد 
مضاد للطريق الأول!. . . 

ولم یکن رجلا عملیاء فيقال إنه كان يلبس لكل حالة لبوسها. . 

ومن جهة أحرى» لم يكن رجلا ساذجاء أو سهل الانقيادء فيقال إنه كان يمذ 
لمشيئة غیره فى جميع حركاته . . وإنغا نزواته هی التى كانت تسيره فى أغلب أحوالهء 
وتفرض عليه شذوذها فی معظم تصرفاته! 

کان يخيل إلى أحيانا أن نزواته كانت تعطل حركة الذكاء والتقدير فى خلايا دماغه 
لتشق طريقها إلى مشاعره» فتحركها وفقًا لأهوائها' 

وأهواؤه نفسها كانت دائما متغيرة» متقلبة» لا تستقر على قرار فى جميع نواحى 
حیاته» حتی فی مأکله وملبسه » وفی نزهه ولهوه ومغامراته! 

وبالاختصار کان هو نفسه فی کثیر من الأحیان لا یعلم ما ذا يرید» آو لماذا يريد ما يقول 
إنه یریده» ولاذا لا یرید ما یقول إِنه لا یریده! 

ومن الرجال من تختلف تصرفاتهم العامة عن تصرفاتهم الخاصةء أما فيما يتعلق 
بقاروق فإن تصرفاته السياسية وسائر تصرفاته العموميةء كانت صورة من تصرفاته 
ا لخصوصية مع اختلاف المظاهر طبعا . . ولكن الروح كانت واحدة! 

# # # 
ولاریب عندى فى أنه كان لا يبحب الإنجليز. . . 
لم يحبهم فى صغره ٠‏ لأن مربيته الإنجليزية كانت تقسو عليه! . 


ولم يحبهم بعد ذلك؛ لأن بحضهم قال له إن فى مقدمة أسباب عدم حب المصريين 
لوالده شعورهم بن الإنجليز هم الذين أجلسوه على العرش!. . . 

ولم يحبهم؛ لأن بعض مستشاريه الأولين آفهموه أنه كلما باعد بينه وبين الإنجليز 
ارتفعت أسهم وطنيته فى أنظار الشعب» وتقلص النفوذ الشعبى الذى اكتسبه الوفد 
بمقاومة الإنجليز!. . 
٤4‏ 


ولم يحبهم؛ لأنه لم يحب أول سفير إنجليزى عامله» وهو لورد كيلرن» لشعوره منذ 
بدء تعارفهما بأن کیلرن لا يعامله« کرجل» و كملك«مستقل» ! 

ولم يحب الإنجليز ؛ لأنه آدرك أن كيلرن لا يعامله بالغطرسة التى عامله بها إلا اعتمادا 
على المركز المتاز الذى لإنجلترا فى مصر لوجود قواتها فى آراضيها! 

ولم يحب الإنجليز؛ لأنه رأی فی وجود جنودهم فی مصر تقییدا لا ستقلال بلاده 
وبالتالی تقییدا لسلطانه» ولنفوذه ومقامه! 

ولم يحب الإنجليز؛ لأنه قدر أنه مالم يرحلوا عن مصر فسيظل تحت رحمة سفيرهم 
الذی یکرهه: لورد کیلرن! 

فلما نشبت الحرب العظمى فى سنة ۱۹۳۹ اغتر بقوة المحور» واعتقد أن الفرصة قد 
سنحت للتحرر من اللإنجليز ومن لورد كيلرن!. . . 

ووجد حوله يومئذ من أکد له أن تقدیره فى محلهء وأن فوز المحور على إنجلترا 

فاندفع فى هذا الاتجاه لا حبا فى الألمان والإيطاليين» بل لاقتناعه بأن فى انتصارهم 
تحقيقا للأمل الذى ينشده»ء فيتخلص من الإ نجليز ومن عدوه اللدود كيلرن. . 

وکان کل کرهه لاڑنجلیز قد ترکز فی کیلرن؟ 

آو بالأحری» کان لایذکر إنجلترا والإنجلیز بدون أن یری شہح کیلرن ماثلا آمامه! 

وقيل لى إنه كان يرقص فرحا لكل نكبة يصاب بها الإنجليز فى الحرب» ويتيه اغتباطا 
لکل کارثة تنزل بهم » کأنه هو هتلر آو موسولینی . . 

ثم حدث حادث ٤‏ فبرایر» فازداد کرها لاونجلیز مثلین فی شخص کیلرن» وازداد 
إيمانا بأن لاخلاص له من هذا الكبت إلا بفوز الألمان والإيطاليين. . 

وظن آن الآلان والإيطاليين سوف يذكرون له عداءه للإنجليز» فإذا دخحلوأمصر من 
باب حرجوا من باب آخر» فيغدو السيد المطلق» لاينازعه فى سلطانه منازع ولا يفرض 
عليه أحد وصاية ! 

فأخذ يرقب الصحراء الغربية على أحر من جمر. . ونظره لا يرتد عن صورة 
فوتوغرافية زين بها حجرة نومه. صورة هتلر . . وقد أهداها إليه قبل الحرب! 
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وكلما سجلت الأنباء نصرا جديدا لجيوش المحور الزاحفة على مصر» ردد للمحيطين 
به أنه يهن نقسه بتو فيقهإلى اللعب على الحصان الكسبان من أول الأمر»! 

ورحل اللإنجليز المدنيون عن القاهرة . وأحرقت السفارة البريطانية أوراقها. . وحزم 
السفير ورجاله أمتعتهم . . وسافر من سافر. . ومن لم يسافر تأهب للسفر عند أول 
إشارة. . 

وزاركيلرن املك مودعا. . 

وخشى بعض رجال القصر أن يسىء فاروق مقابلته انتقامًا ماصيه معه. . والمعركة فى 
الصحراء الغربية لم تثته بعد! 

ولا آدرى من أشاع يومئذ فى القصر أن بعض الإنجليز يرى إكراه الملك على الارتحال 
معهم اليستعملوه» فى تأليف حكومة مصرية حرة فى الخارج! . . . 

ووصلت هذه الإشاعة إلى فاروق› فحار فی تفسیر زيارة کیلرن له» وهل هو قادم اليه 
ليودعه آم ليستصحبه معه. . 

وأوحت إليه هذه الحيرة بأن يكون كريمافى مقابلته له» رصينا فى حديثه 
شه فاخا 
على أعصابه فى آثنائها«حتى لا تطلع منى كلمة واحدة تنم عن الشماتة . . مع أنه كان فى 
نفسی أن «آتف فی وجهه تمّة) تعبرعن کل ما کان فی قلبی من کره له. . ولکن الله 
سلم . . فقد كدت أخشى أن يقول لى« تفضل معانا) . . ولم أسترح إلا لما رأيته يصعد إلى 
سیارته » ویتر کنا بسلام. . الله یلعنه ویلعن آیامه!). . . 

ثم كانت معركة العلمین» فانهارت آماله شيا فشيغا . 

وقرر أن يخطب ود العسكريين الأمريكيين والإنجليز ليؤلبهم على كيلرن. . 

فلا آقل من آن یکون کيلرن هو الذى يجلو عن مصر! 

# FF 

ومرت الأيام» وجلت القوات الإ نجليزية عن القاهرة والإسكندرية طبقا لأحكام 
معاهدة ۱۹۳١‏ ؛ واستقرت فى ملطقة قناة السويس وحدها. . 
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وفرح فاروق فرحا عطيما بجلائها عن العاصمتين › وسأل الله أن يعجل بحلول اليوم 
الذى يتم فيه جلاؤها عن كل أرض مصرية» فيستريح منها ومن ظلها الممتد إلى دار 
السفارة البريطانية فى القاهرة. 

ولاحظت آن يديه كانتا ترتجفان وهو يرفع العلم الملصرى على قلعة القاهرة» بعد 
إخلاء الإنجليز لها. . فلما انتهى الاحتفال» وعاد إلى القصر سألته فى ذلك فقال لى : 
ارتجفت یدای لأنی تذكرت آن والدى كان يود أن يرى هذه اللحظة! 

غير أنه ما كادت القوات الإ نجليزية ترحل عن القاهرة والإسكندرية حتى أخذ فاروق 
يسأل نفسه * هل من مصلحته آن يجلو الإ نجليز عن مصر كلها؟ . . 

ولم يفض إلى فاروق بذلك» وإغا استنعجته استنتاجًاء وسيرى القارئ فيما بعد على 
آی دلیل بنیت استنتاجی » فإنى قبل أن أبلغ هذه المرحلة بحديثى أود أن أقول إن نقل كيلرن 
من مصر آبعد عنه الرجل الذی کان یکرهه» ویکره بسببه کل وارد من بلاده! . . 

أو كما كان فاروق نفسه يقول : الرجل الذى يحول بينى وبين نشوء أى تفاهم مع 
قومه! 

وحل محل كيلرن سفير لين العريكة» دمث الأخلاقء هادئ الطباع» هو السير رونالد 
كامبل» فكان خحيرمن يمثل السياسة الإنجليزية الحديدة فى مصر. . سياسة ترك الحبل 
لفاروق! 

فقد علّم حادث ٤‏ فبراير الإنجليز آن مناوأتهم لفاروق تعزز مكانته فى الشعب» وتقوى 
نفوذه» وتحجب أخطاءه » فعدلوا خطتهم . . 

ومن جهة أخرى لاحظرا أنه بتصرفاته الشخصية يحارب نفسه بنفسه» ويقوص أركان 
عرشه بیده» فقرروا ألا یتعرضوا له مادام الزمان سیحقق ۔ على هون سبیل ما کان کیلرن 
یېغی تحقیقه فی ٤‏ فبرایر ۱۹٤٩‏ . 

وخدع فاروق بطاهر السياسة الإنجليزية الجديدة! . . 

وفسرٌها بأن الإنجليز آدركوا أخيرا آنه هو الرجل القوى فى مصر» لا النحاس. وآنه هو 
صاحب الرأى الأعلى والكلمة النافدة فى مصرء لا النحاس. وأنه هو «القرة الدائمة» 
التى يجدر بهم أن يخطبوا ودهاء لا الوفد والنحاس! 
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وإذ اطمأن إلى آن السفير كامبل لن ينهج منهج كيلرن فى كيفية معاملته» أمعن فى 
استخفافه بالوزارات التى تتعاقب على الحكم!. . 

وأسكر هذا الاطمئناں نزواته » فأطلقت لاستهتاره العنان! 

وأحب فاروق کامبل. . . 

وکان یقول عنه دائما نه رجل «جنتلمان) . . . 

وهو فى الحقيقة لم يحبه لأنه «جنتلمان» فقد كان بين سفراء الدول رجال أفاضل 
كثيرون ومع ذلك لم يحبهم . . 

وإنا أحب كامبل لأنه عامله «بالاحترام والإجلال اللذين يجب على كل سفير أن 
يعامل بهما ملك البلاد» کما کان فاروق نفسه يقول. . . 

وأحبه لأنه لم یشعره با آشعره به کیلرن فی کل وقت» وهو آنه یعامل «ولدا» له عليه 
حق الوصاية والرقانة . . وطالما شكا من هذا الشعور وتألم . . . 

وأحبه لأنه لم يحرجه بطلب ماء ولم يفرض عليه خحطة ماء ولم يسد إليه : نصيحة ما 
بوصفه سفير صاحب ال حلالة البريطانية. . . 

وبالاختصار» أحبه لأنه «تركه وشأنه» فأحس لأول مرة أنه فى مأمن من رجلاقصر 
الدوبارة»» وهو إإحساس لم يستمتع به ليلة واحدة طوال مدة وجود كيلرن فى مصر! 

وأخذ کرهه لاونجلیز یخف تدریجا! 

# FF #* 

وأذاعت البرقيات أن الملك چورچ السادس ملك إنجلترا مريض» وأن دوائر القصر 
والحكومة فى لندن قلقة عليه. 

قال فاروق إنه سيذهب إلى دار السفارة البريطانية ليستفسر بنفسه عن صحة الملك 
چورچ» ولیکلف کامبل ابلاغ جلالته تمنياته له بالشفاء العاجل . 

وكانت هذه أول زيارة لفاروق لدار السفارة البريطانية منذ اعتلائه العرش» فقد رفض 
فى الماضى أن يزورها فى أى مناسبة كانت» بالرغم من الإلحاح الشديد الذى كان حسنين 
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وفاجا كامبل فى خلال الزيارة بنبأً إهدائه الوشاح الأكبر من نشان الكمال إلى الأميرة 
إليزانث ولية العهد. 

وكان الفريق عمر فتحى كبير الياوران يحمل العلبة المحتوية على النشان» فأخذها منه 
وسلمهاللسفير»› فانحنی له كامبل وهو يتقبلها منه وشكره على هذه التحية الكريمة› 
مؤكدا أن الأميرة ستغتبط بها اغتباطًا عظيمًا . . 

وذ ضصحك فاروق وقال: إنى لم أشأً أن أجىء إليك ويدى حاوية» فإن تقاليدناضد 
ذلكا 

ولا آقبل کبير خدم الدار بعصير البرتقالء وملا لفاروق كوبة منه» نهض كامبل› 
وتناولها منه » وقدمها له بنفسه وعلا الاحمرار وجه فاروق فى تلك اللحظة. . 

وکان وجهه يحمر فى حالتى الفرح والغخصب على السواء. . 

فأيقدت آنه فرح بالعناية التى يحيطه بها السفير. . ألم يسارع إلى «خدمته» بنفسه 
وآبی آن يكون كبير الخدم هو الذى يقدم له كوية العصير! 

ونهض فاروق إيذانًا بانتهاء الزيارة» فخف كامبل إلى باب الحجرة وفقحه على 
مصراعيه . . أى لم يكتف «بالدرفة» التى تفتح عادة بل فتح «الدرفة» الأخرى كدلك. . 
زيادة فى التكريم والاحترام. 

وسار كامبل بعية الملك حتى باب الدار» ولا صافحه انحنى انحناء كبيرا» ولم يتحرك 
من مکانه حتی استقل فاروق سپارته وانطلق بها. . 

وما كدنا نخرج من حديفة الدار حتى قال فاروق : أظن آنها كانت زيارة ناجحة. . 

فقلنا جميعا بصوت واحد: جد يا أسدم! 

فقال: حقيقة إن هذا الرجل مؤدب جدا. . شفتم إزاى اتنتر واقف علشان يكون هو 
اللى يقدم لى البرتقان مش حدغيره أظن دى حركة ما كانش الواحد ينتظرها من 


کیلرن. . 
ثم قال کأنه یخاطب نفسه : وعلشان کده آنا کمان ما کنتش پأعتب باب السفارة دى 
طول مدة إقامته هنا . 


فقال عمرو: الحمد لله اللى غير الحال. . 
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فقال فاروق : بعد إیه؟ . . بعد ما شضا الغلب معاه( أى مع كيلرن). . ولكن الحمد لله 
اللى فهموا إنه ما كانش مكن أصفالهم طول ما هو قاعد على نافوخنا! . . 

فقلنا جميعا بصوت واحد: الحمدلله. . 

فقال. حصل كمان الليلة حركة لطيفة ثانية من كامبل ما أعرفش إذا كان حد منكم 
لاحظها . . هل لاحظتها أنت يا كريم؟. . 

وأدركت أنه يعنى حركة مبادرة كامبل إلى فتح الباب على مصراعيه شفسه بدلا من آن 
يدق الجرس لكبير الخدم . . 

ولكن نفاق القصور كان يقضى بأن بلاحظ الملك وحده مايفوتنا جميعامن 
ملاحظته . . 

فقلت : أية حركة يا أفندم؟ 

فقال : كنت على ثقة من أنكم جميعا لم تلاحظوها! . . 

ثم قال: وأنت ياعمر؟ 

فقال عمر فتحى : مش في بالى مولانا بيقصد إيه . . فضحك وقال ‏ ونت ياعمرو؟ 

فقال عمرو: لازم حاجة استلفتت نظر مولانا. . . 

فقال * مال بأسألكم عنها ازاى . . بقى أنتم الثلاثة ما شفتوش حاجة. . ما شا الله 
عليكم. . ما شفتوش لا لاحظ إنى على وشك القيام إزاى اتنتر واقف مرة ثانية وراح 
وفتح الباب بنفسه. . ومش بس كده. وكمان وطى علشان يفتح ترباس الدرفة الثانية . . 
كل ده من غير مايدق الجرس» مع إن «البتلرا (رئيس الخدم) كان واقف بره منقظر 
إشارة. . حقيقة إننى كلما عرفت السفير ده زيادة بأحبه زيادة! . . 

فقلنا بصوت واحد * كانت حركة لطيفة صحيح يا أفندم . . 

فقال : وإللی پیعجبنی فيه انه بیعمل الحاجات دی بشکل طبیعی . . مش یتکلفها ولا 
بیمثل رواية ! 

فقال عمر فتحی : فعلا یا مولای . . تمام کده. . باین عليه إنه رجل طيب صحيح . . . 

فقال فاروق : جنتلمان. . وأنا قلبی بیقولی إنه . . ماآقدرش آقول بیحبنی. . ولکن 
آقدر آقول إنه بیعزنی ويقدرنى . . ولا إيه رأيك یا عمرو؟ 
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ولم ینتظر أن یسمع رد عمرو على سؤاله» بل مضی فی حدیثه قائلا: علی کل حال ما 
بیکرهیش زی اللی کان قبله . . ونا یکفینی هذا . 

وفهمت يومئذ آنه كان له من وراء هذه الزيارة غرضان» أحدهما الغرض الظاهر منها 
وهورغبته فى مجاملة الأسرة المالكة الإنجليزية فى ظرف قاس» والآخر غرض مستتر وهو 
أن يشعر الإنجليز بن كيلرن هو الدى كان علة النفور القديم » أما والسفير الجديد قد نحا 
نحو جدیدا فی علاقته به » فهو من جانبه يقابل هذا الاستعداد ہغله! . . . 

وعرّز ظنى هذا حديث دار بيننا بعد الزيارة» فقد سألنى عما سينشر عنهاء فقلت له 
إننى تفاهمت مع السفير قبل انصرافنا على ألا يذيع شيئا عنها حتى نتفاهم على صيغة الخبر 
الذى ينشر . 

فقال : عملت كويس. . لأنى أخشى أن يفهم الناس أنها زيارة سياسية » وأن يستغلها 
ا لخصوم ليشيعوا آننى بقيت إنجليزى» . وهذا كله مش فى المصلحة» وخصوصا فى الوقت 
اللى الحكومة بتقول لهم فيه اطلعوا من القنال! . . 

فقلت له إننى فكرت فى صيغة «تتفق مع الخرض من الزيارة وتنفى صلتها بالسياسة أو 
بجا هو جار بین الحکومتین؟. . . 

فقال ٠‏ هات لا نشوف. . 

فقلت : من رأيى يا أفندم أن يبدأ ا لبر با يأتى : نظرا للعلاقات الحسنة القائمة بين 
الأسرة الملكية المصرية والأسرة الملكية الإنجليزية ء زار جلالة الملك فاروق دار السفارة 
السفير البريطانى إبلاغ جلالته أطيب تنياته له بالشفاء العاجل. . . 

فقال: كويس كده. . اقرأعلى المقدمة مرة ثائية. . 

فکررت تلاوتھاء فوافق علیهاء ثم سألنی : وکیف ستوزع الخبر؟ 

فقلت : نحن لا نوزعه یا آفندم . هم اللى يوزعوه. وسيفهم طبعا نهم لم يوزعوه 

ووافقت السفار ة البريطانية على الصيغة التى اقترحتها عليهاء وتولت هى فعلا توزيع 
الخبر على الصحف ووكالات الأنباء . 
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ولکنی اکتشفت فیما بعد أنه بینما کان فاروق يتظاهر لى » ولسائر المحیطین بهء آنه لا 
يبغى من هذه الزيارة سوى أن يجامل الأسرة المالكة الإمجليزية التى أكرمته فى أثناء إقامته 
فى إنجلتراء وأن يفرق بين العلاقات الشخصية والعلاقات السياسية» وأن يثبت للإنجليز 
أن تعيين سفير من طراز السفير الحالى آزال التوتر الذى كان كيلرن مسئولاعنه۔ أقول 
اكتشف فيما بعد أنه كان لفاروق غاية خفية من تلك الزيارة إلى جانب تلك الغايات جميعا 
وأن هذه الغاية اللخفية كانت الباعث الأول له فى الحقيقة على تنفيذ فكرة الزيارة تحت ستار 
«المجاملة) . 

وقد اكتشفت ذلك حينما بدأت أستنتج أنه يود فى قرارة نفسه ألا يجلو الإمجليز عن 
قاعدة قناة السويس!. . 

ومتی بدأ هذا الاستنتاج؟ 

بداً من اللحظة التى سمعته يقول فيها لأول مرة: إن الذين يحاربوننى لا يعلمون أنه 
بمجرد ظهور بوادر ثورة سيكون الإنجليز فى القاهرة فى قل م ساعة! 

ٹم سمعته یردد هذا المعنی من وقت إلى آخر» فأيقنت عندئذ أن استنتاجى الأول كال 
فی محله» وآن تفكيره فى موضوع الحلاء قد اجه اتجاها جديدا يحرص على حبسه 
عنا!. . . 


وأنه أراد أن يرى الإنجليز فى زيارته لدار السفارة البريطانية عنوان هذا الاتجاه الجديد! 
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الفصل الفامن والأربعون 
لا يعرف خاينه 


أصل الآن فى حديثى إلى موضوع إلغاء المعاهدة» وموقف الملك منه. . . 

فعلى ضوء ما ذكرته عن ال#حول الذى تحوله تفكير فاروق فی موضرع الحلاءء قد 
يكون من الطبيعى أن يتبادر إلى الذهن أن الملك كان لايريد فى قرارة نقسه أن يصل النزاع 
بين الحكومتين إلى إلغاء المعاهدةء فيغضب الإنجليز ويثبت لهم أنه لم يقدر على معالجة 
الموقف با يطابق تأكيداته لهم . . . 

ولكن بين الطبيعى وا معقول» وبين التصرف الذى كان فاروق يتصرفه فى كثير من 
الأحيان» كان الفرق كبيرً ا 

ففى آثناء المباحثات التی دارت بین الحکومتین تجلت طبائعه ٻأجلى مظاهرهاء» سواء 
كان ذلك من حیث تردده وعدم استقرار رأيه على سياسة معينة» أو من حیث اعتقاده آنه 
یستطیع آن یرقص على حبلین من غیر ان يسقط بینهما! 

فبینما كان يؤكد لاإ نجليز أنه مخلص فى صداقته لهم وموال لمعسكرهم» وأله يتعهد 
لھم بأن مصر ستقف فی صفهم فی کل وقت» بل بینما كان يسأل المرشال« سلم» هل 
يفكرون جديا فى الحلاء عن قناة السويس» كان من جهة أخرى يبلغ النحاس أنه ليس له 
توجيهات معينة فى مباحاتهم مع الإنجليز وأنه يترك للوزارة أن تتبع خير ا لخطط الكفيلة 
بتحقيق الأمانى الوطنية! 

وقال فاروق لنفسه إنه إذا تعشرت المباحثات» وفشلت» تحققت أمنيتهد السرية» فى ألا 
يغادر الإنجليز منطقة القناة» ولم تستطع الوزارة الوفدية أن تدعى أنه لم يؤيدها فى خطتها 
وجهودها . آما إذا جحت المباحثات فنجاحها سيجىء حتما نتيجة لتفاهم ا لجانبين» وفى 
هذه الحالة يستغل نجاحها عند الفريقين ويفوز بثناء الطرفين! 
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ولكنه لم يحسب حساب الاحتمال الثالث وهو أن تعمد الوزارة فى حالة عدم الاتفاق 
مع الإنجليز» إلى إلغاء المعاهدة!. . 

نعم » إن الوزارة أشارت إلى هذا الاحتمال إشارة جلية فى خطاب العرش» وتعهدت 
أمام البرلان بأن تلجأ إلى إلخاء المعاهدة إذا تعذر تسوية مشكلتى الجلاء والسودان تسوية 
ودية. 

غير أن فاروق لم يقم لهذا التعهد ورباء إما لتوهمه أن المباحثات سوف تنتهى إلى 
اتعاق › أو لظنه آنه إذا حبطت فالوزارة لن تقدم على تنفيذ تهديدها. . 

أو لاعتقاده أنه يستطيع› عند اللزوم» أن يوحه السياسة العليا طىقًا مشيئته ووفقًا 
لرغباته! 

أو لسبب أبسط من هذه الفروض جميعًاء وهو آنه لم یتم ساعتئذ بالتفکیر فی 
الااحتمالات» وفيما قد تؤدى إليه مس نتائج ومشكلات» وأثر الاتكال على الظروف. . 
وقد يبدو هذا الفرض غريباء ولكن أو لم تكن شخصية فاروق حافلة بكل غريب ومليئة 
بکل عجیب؟! 
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وتعشرت المباحشات» وهددت الحكومة المصرية بقطعهاء ولاح فى الجو أن ورارة 
النحاس ماضية فى خطتها . . وأخذت الدعوة إلى وجوب إلغاء ا لمعاهدة تزداد كل يوم أكثر 

وحل صيف سنة ۱۹١١‏ والمباحثات تجتاز أخطر مراحلها. . 

وإذا فاروق» فى تلك الظروف الدقيقة الحرجة» يعلن آنه مسافر إلى أوروبا«لأن من 
حقه أن يتمتع بشهر العسل بعيدا عن أعباء العرش ومهامه» كما قال للذين صارحوه بأن 
الظروف غير ملائمة لسفره لأكثر من اعتبار واحد» فأبى أن يصغى إليهم وأصر على 
ال 

ورحب النلحاس بسفر فاروق إلى أوروبا متظاهرا بأنه يدرك تمام الإدراك حق جلالته 
فی التمت بشهر العسل» 2 

أما الحقيقة فكادت أنه رحب بسفره ليستريح منه مدة غيابه ! 
٤‏ 


وعجرنايومئذ عن تفسير إصرار فاروق على السفر»› وتعافله عن جميع الاعتبارات 
التى كات تدعوه إلى البقاء فى مصر» مع علمه نهذه الاعتبارات وبالأسباب التى كان 
المعارضون فى الرحلة ينون عليها نصيحتهم! 

ولم يتكشف لنا السفر إلا بعد سفره بقليل . . . 

فقد أبحر فاروق إلى أوروبا من غير أن يقابل النحاس» أو بعبارة أصدق من غير أن 
يعرف من النحاس المراحل التى قطعتها المباحثات والعقبات التى تعترض تقدمهاء ومن غير 
أن يتباحث معه فى الحلول التى تقترحها الوزارة أو مى السياسة التى تعتزم انتهاجها إدا 
فقدت الأمل فى إمكان التفاهم مع إنجلترا ودياء أو فى الخطط التى أعدتها لواجهة الحالة 
التى ستنشأ إذا أعلنت إلغاء المعاهدة» ومن غير أن يزود النحاس با كان يسمى فى ذلك 
العهد «بالتوجيهات السامية!». . 

سافر إذن من غير أن يبحث مع النحاس أمرًا واحدا من تلك الأمور جميعاء كأن لا 
مباحثات هناك» ولا عقہات› ولا هياج فی الرآى العام » ولا خوف من نشوء مشكلات 
وأزمات! 

فلماذا سلك هذا المسلك» ول اذا تصرف هذا التصرف؟ 

قد يقال فى الرد على ذلك : استهتارًا! 

ولکن هذا الرد» وإن کان صحيحاء لا ينبئنا بجديد» فقد عرفا أن الاستهتار كان جزءا 
من طيعته . . فإلى جانب الاستهتار يجب أن نبحث عن الأسباب التى بعثته على إعفال 
جميع الاعتبارات التى كانت تقضى عليه بعدم السفرء ودفعته إلى الإبحار بدون أن 
يتباحث مع رئيس حکومته هی حطر ما كان يشغل الأذهان فى تلك الأيام . . . 

فإذا بحثنا عن تلك الأسباب وحدنا أن فاروق قدر يومئذ آنه إذا تباحث مع النحاس فى 
شئون المباحثات وما قد تئول إليه» فسيضطر إما أن يوافق الوزارة على خطتها ويژيدها 
فيهاء وإما أن يبدى للنحاس ملاحظات أو توجيهات لا تساير السياسة التى تريد الوزارة أن 
تمضی فیها! 

ففى الحالة الأولى : يرضى الوزارة» ويغضب الإنجليز. . . 

وفى الحالة الثانية ء يرضى الإنجليز» وإنغا يستهدف لطر عظيمء وهو آن يستغل الوود 
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هذا الموقف فى محاربته يوما ماء أو قد يبادرون فور إلى ترويج الإشاعات عن موقفه 
ليؤلبوا الرآى العام عليه ويكرهوه على تعضيد سياستهم . . 

فتخلصا من هذا المأزق قرر أن يسافر بدون أن يباحث النحاس فى تلك الشئون» فلا 
يورط نفسه فى هذا الاتجاه » أو فى ذاك! . 

هذامن جهة» ومن جهة أخرى» فإن شعور فاروق بحاحته إلى بقاء الإنجليز فى قناة 
السويس لم يحول كراهيته لهم إلى حب. . فمع رغبته الجديدة فى أن تكون العلاقات 
بینه وبینهم علاقات صدافة » کانت نزعته القدیمة تعاوده من وقت إلى آخر» فکان يسره أن 
يواجهوا بعض المشكلات«لئلا يطمعوا فيه» !. . . 

وكذلك کان یسره ألا تسير العلاقات «دائما» بين الوفد والإنجليز فى طريق التفاهم» 
فلايستغنى الجانبان عنه» ولاسيما ا لجانب الإلجليزى» فقد كان يهمه بوجه خاص أن يرسخ 
فى آذهان الإنجليز أنهم فى حاجة إليه وإلى نفوذه الشخصى لصون مصالحهم فى مصر! 

ولكن حدث بعد وصوله إلى أوروبا بمدة قصيرة أن اتسعت شقَة الخلاف بين الحكومة 
المصرية والحكومة البريطانية» فخشى أن تتفاقم الحالة فيؤاخذه الإنجليز على ابتعاده عن 
مصر فى تلك الظروف الدقيقة» ويحاسبونه على تركه الوزارة بدون توجيهات تساعد على 
تلطيف الجوء فأبرق إلى عبد اللطيف طلعت«باشا؛ كبير الأمناء. . وكان يقوم بأعمال 
رئاسة الديوان فى تلك الفترة. . وأمره بزيارة النحاس» وإبلاغه آنه يرغب إليه فى عدم 
البت فی شیء حتی یعود إلى مصر! 

وفى الوقت نفسه» أبلغ فاروق الإنجليز أنه طلب إلى النحاس آن تظل الأمور معلقة إلى 
حین رجوعه› فيشترك فى معا جتها مع الوزارة! 

وكان رد النحاس عليه أنه لا يعقل طبعا أن يحسم الموقف فى أثناء غياب جلالته! 

وظن النحاس والاإنجليز أن رحلة الملك لن تستغرق أكثرمن شهرء كما قال عند إبحاره 
من الإسكندرية» وآنه حتى لو كان فى نيته فى الأصل أن يمد إقامته فى أوروباء لعدل عن 
مدها الآن فى تقديره للظروف القائمة فى مصر! 

غير آن الملك کان متسلیا فی آوروبا» وغیرراغب بتانًا فى تعجيل عودته إلى مصر. . . 

وقد آلف أن ينتظره الحكام فلماذا لا ينتظرونه هذه المرة؟!. . 
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وکان بعض الرافقین له فی رحلته يلمحون له بأن الحالة فى مصر قد تقتضى ألا تطول 
غیہته عنها» فکان قول لهم : «خلیهم يخبطوا فى بعض شوية . . برضه مش بطال!» 

وكان يعنى الوزارة والإنجليز وما نشأً بين الفريقين من توتر ا 

وحيل إليه يومشذ آنه مهما تأحر فى أوروباء ومهما ساءت العلاقات بين الوزارة 
والإنجليرء ففی وسعه عند عودته إلى مصر أن يصلح ما يريد إصلاحه» ويقوم مايروم 
تقویمه!. . . 

وفاته أن يقدر أخطر عامل فى مصير المباحثات » وهو عامل الرآى العام! 

فلما عاد إلى مصر فى بداية الخريف ألفى المباحشات فى مرحلة الاحتضار» والبلاد 
تطالب الوزارة بأن تحزم أمرها وتعلن إلغاء المعاهدة! 

فماذا يصنع؟ 

أيقول للوزارة تریٹی› واصہری»› فيشاع فى البلاد كلها أنه هو الذى يريد هذه السياسة» 
ويحول دون تنفيذ ما أجمعت البلاد على مطالبة الوزارة بتنفيذه! . . 

لم يجرؤ على ذلك لشعوره بأن العرش لم يعد يحتمل هزة جديدة! 

أيقول للوزارة آنا أؤيدك فى خطتك فامض فى تنفيذ تهديدك! 

لم یجرؤ على هذا أيضا؛ حرصا على علاقاته بالإٰجلیز» وکان يعلم آنهم لن يغفروا له 
هذا المسلك! 

فما العمل إذن؟ 

وأخحیرا هداه تفکیره إلى أن التخلص من وزارة اللحاس قد يخرجه من مأزقه› فأخذ 
ينتهج فى معاملتها السياسة المعروفة بسياسة «وخز الإبر٤!.‏ . . 

وبدآت العلاقات تسوء بين الحانبين. . . 

وترامى إلى الوزارة أن بعض أصدقاء املك وجلسائه يتحدثون عنها فى الأندية بلهجة 
لها مغزاها. . . 

وكان قانون «من أين لك هذا ما يزال قيد البحث. . . 
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وفى ذات يوم اتصل القصر النحاس» أو بمؤاد سراج الدين» وأبلغه أن «مولانا» يريد 
أن یکون لهذا القانون صفة الرجعی ؛ فتسری أحکامه على الماضی حتی سنة ۱۹۳۹. .! 

ودرك النحاس وصحبه ما ينطوى عليه هذا الطلب س غرض مباشر» وغرض غير 
مباشر! 

أما الغرض المباشر فهو التهديد والتخويف . وأما الغرض غير المباشر فهو أن يكون 
القانون الجديد سلا حا بيده يستعمله عندما يشاء! . 

وإذا النحاس وصحبه يفاجئونه بأن الوزارة ترحب بهذه الرغىةء وآنها ستعمل على 

ولا رأى أن هذه المناورة لم تنجح أعقبها بمناورة أخرى» فاتصل حسن يوسف مرة 
أحرى بفؤاد سراج الدين ونقل إليه«رغبة سامية» فى أن تعرض الوزارة قانون «من ين لك 
هذا» على البرلان قبل فض الدورة البرلانية القائمة! 

و لما ظهر لفاروق أن هذه الرغبة لم تغضب الورارة ألحقها «بإيضاح صغير على سبيل 
التذكير!. . . 

ولم يكن هذا «الإيضاح الصغير» سوى أن جلالته «لن يوافق على فض الدورة البرلانية 
قبل أن يوافق البرلان على قانون« من آين لك هذا) !. . . 

ولعل هذا «الإيضاح الصغير؟ كان أبرز القرائن التى آشعرت الوزارة بأن الملك قلب لها 
ظهر المجن » واعتزم التخلص منها» صونا لعلاقاته بالإنجليز بدون أن يظهر آنه لا يقرها على 

وقد بينت ما كان لهذا الشعور من آثر فى القرار الدى قرره النحاس وصحبه بشآن إلغاء 
المعاهدة قبل فض |لدورة البرلمانية!. . . 

وبینما کان رسل فاروق يؤكدون للإنجليز آنه ليس هناك ما يدل على أن الوزارة ستنبذ 
سياسة التريث والتآنى » ولو قبل ارفضاض الدورة البرلمانية على الأقل » كانت الوزارة تعد 
عدتها لإعلان إلغاء المعاهدة»ء وتحيط عملها بالكتمان التام لئلا يتسرب آمره إلى فاروق 
فیفسده علیها! . . 


واستیقظ فاروق یوم ۸ أکتوبر(۱١۹٠)‏ ليسمع حسن يوسف يقول له إن النحاس 
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استدعاه وسلمه مراسيم القوانين المنظمة لإلغاء المعاهدة «ليتفضل جلالته بإمضائها» 

ولم يكتم حسن يوسف عن فاروق أن النحاس قال له إنه إذا لم يبلغه حتى المساء أن 
املك أمضاهاء فسيقول عند تقديم صورتها للبرلان إنه أرسل المراسيم إلى القصر ليتفضل 
جلالة املك بإمضائها' 

وأدرك فاروق فى تلك اللحظة آنه ليس أمامه سوى أن يمضى المراسيمء وإلا اکشفته» 
الوزارة أمام البلاد! . 

وروى إلياس أندراوس فيما بعد أن الملك أوفده فى تلك الساعة إلى بعض أصدقاثه 
الإنجليز يستشيرهم فى المسلك الدى يحسن به أن يسلكه بعدما وضعته الوزارة أمام الأمر 
الواقع » فقالوا إنه لم يبق آمامه سوى طريق واحد» وهو آن يمضى المراسيم!. . . 

هذا ما رواه لی آندراوس ولیس عىدی ما یژیده آو ما یلفیه . 0 


+ کډ که 


إنى شخصيا أعتقد أن ماروق ارتاح يومئذ إلى «مفاجأته» مراسيم إلغاء المعاهدة . . فقد 
أنقذته من الورطة والحيرة اللتين كان سيواجههما لو آخبره النحاس فى متسع من الوقت أن 
الوزارة مصممة على خطتهاء وآنها ستنفذها قبل فض الدورة البرلائية . 

ودليلى على ذلك آنه لم يغصب على النحاس . . بل لم يعاتبه! 

ولعله طن آن الشعب فى تحمسه للإلغاء المعاهدة سيقدر «تضامنه» مع الوزارة فى الخطوة 
الجريئة التى خحطتهاء فيساعده ذلك على استرداد بعض منزلته فى الأوساط الشعبية!. . 

غير أنه سرعان ما رأى فى مظاهر بعض الأحداث ما خيب أمله من هذه الناحية! 

ولا تكائرت المظاهرات› والهحافات ء والكتابات المناوثة له» ولم توفق الرزارة فى 
منعهاء ارتاب فى فؤاد سراج الدين» وجعل يردد فى محالسه الخاصة أنه هو الذى يحرص 
عليها ويتستر على المسئولين عنها! 

وکانت نظریته فی ذلك آن فؤاد سراج الدین یرمی إلى إشعاره بضعف مركزه وحاجته 
إلى الاحتفاظ بصدافة الوفد» أو بعبارة آخری أن فؤاد سراج الدين يبغى أن يفهمه آنه ليس 
بالقوة التى تمكنه من محاربة الوفد وإقصائه عن الحكم!. . . 
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فاتساع الهوة بينه وبين الوزارة هى تلك الآونة لم ينشأً عن مفاجأة النحاس له بمراسيم 
إلغاء المعاهدة» بقدر ما نشأ عن العقيدة التى سيطرت عليه » وهى أن المسئولين عن الأمن 
مقصرون» ومقصرون عمداء فى حمايته من جميع المطاهر العدائية! 

ولم يسمعه المحيطون به يومئذ متحاملا على النحاس أو مستنكرا مسلكه فى موضوع 
إلغاء المعاهدة» بل كان غضبه منصبا على تهاون الوزارة وتراخيها فى مقاومة الدعايات 
الخبيثة والعناصر المناوثة له! 

وعندى آنه لم يصبر على الوزارة فى تلك الأيام إلا لسبب رئيسى » وهو خوفه من أن 
يقال إنه طرد الوزارة الوفدية لأنها ألغت المعاهدةء ولأنها تضايق الإنجليز فى منطقة 
القناة!. . 

ولسببین آخرین. . . 

أولهما ' أن انغماسه فى القمار أوهن عزيمته ونشاطه› وشغل معظم وقته› وباعل پینه 
وبين كل عمل يحتاج إلى شىء من صفاء الذهن لإعمال الفكر أو إلى شىء من الملجهود 
لإحكام التدبير . . فلم يعد يجد وقتا إلا للقمار وحده!. . 

وثانیهما : أن النحاس«أسره ۔ كما كان يقول۔ مجاملاته وخدماته» وما أبداه منذ تأليف 
هذه الوزارة من ولاء وإخلاص واستعداد دائم للنزول على رغباته . 

وهذا السہب الثانی يفسر لا ذالم يحاول فاروق أن يت يتخلص من الوزارة قبل أن يسافر 
إلى أوروبا فى صيف سنة ١١۹٠ء‏ وقبل أن تتأزم الأمور بينها وبين الإنجليز. . . 

فقد وجد فى النحاس رجلا لا يتعرض لسيرته وتصرفاته› ولا پزعجه بنصائحه» وللا 
يضایقه بملاحظاته . . ولا یضیق عليه! . . 

فلماذا يتخلص منه؟ 

ولاريب أنه لو شاء فاروق فى ذلك الحين أن يتخلص من الوزارة الوفدية لا أعوزته 
الأسباب» ولكنه لم يشا آن يتخلص منهاء بل لم يفكر فى التخلص منهاء فقد كان راضيا 
عن النحاس كل الرضاء» ومرتاحا إليه كل الارتياح!. . . 

وحثى بعد أن تحرجت الأحوال بعد إلغاء المعاهدة» وحلت سياسة «وخز الإبر» محل 
سیاسة الوئام» کان فاروق یقول : لیس فی قلبی شىء ضد النحاس» ولکنی لا أستطيع أن 
أقول ذلك عن وفدیین آخرین! 
٠‏ 


وبعدما انتهج فاروق سياسة «وخز الإبر» فترة من الزمان»ء تردد كعادته» وشعر بأن 
الظرف قد يكون غير ملائم لتغيير الوزارة» وأنه قد يكون من الأوفق أن يعود إلى 

ولكن بعض خحصوم الوفد انتتهزوا فرصة الفتور الذى طرآ على علاقات القصر 
بالوزارة ٠‏ فنشطوا فى «الصيد فى الماء العكر» . . 

واقترن هذا النشاط بازدياد استياء الانجليز من اشتداد حركة الفدائيين فى معركة القنال» 
فجعلوا يسألون عن مدى رضاء ا ملك عن هذه الحالة بعد كل تأكيداته لهم » وبلغ ذلك 
سمعة. . . 

ومن المحقق أن ما سمعه لم يساعد على تحسن علاقاته بالوزارة! 

ونححت حركة تعيين حافظ عفيفى «باشا) رئيسًا للديوان الملكى! . . 

وإلى جانب الوسائل التى توسل بها الذين قاموا بهذه الحركة لإغراء فاروق وحمله على 
قبول حافظ رئيسا لديوانه » أفهموه أن وجود حافظ إلى حانبه سيرضى الإنجليز لصلاته 
الطيبة بهم » وسيخدمه فى معالحة شئونه مع الوزارة» إذ من المؤكد أنها ستحسب حسابا 
لوجود هذا السياسى «المخضرم» على رأس ديوانه! . . . 

وتعددت الآراء التى تمدّى للملك» وتباينت» فحار فى وسطهاء ولم يعرف إلى أيها 
یرکن؟ أو بأيها يأخذ؟!. . . 

وكان من نتيجة هذه اللحيرة أن ازداد ترددا. . . 

وأن ازدادت علاقاته بالوزارة اضطرابا . 

وقابل ذلك من جانب الوزارة ازدياد فى الشكوك . . وازدياد فى الهواجس. . . 

والبلادء فى تلك الأثناء» فى قلق . . تريد آن تعرف ما هى الحطوة التى ستتلو خحطوة 
إلغاء المعأهدة. وفى منطقة القناة معركة اسمها معركة القنال!. . . 

# FF 

وشاع فى النصف الشانى من شهر يناير(۲١۹٠)‏ آن الوزارة الوفدية تفكر فى قطع 

العلاقات السياسية بين مصر وإنجلترا. . . 
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وهمس خحصوم الوفد فى أذن فاروق قائلين: حذار يا مولاناء فالوفديون يريدون «أن 
يحربوها ويجلسوا على تلها)!. . . 

فازداد حيرة! 

وفی یوم ۲۵ ینایر اتصل حافظ عفیفی بالملك وأبلغه آن |نجلیزیا کبیرا زاره فی بیته وقال 
له إن هى البلاد لغطا بأن الوزارة تفكر هى قطع العلاقات السياسية بين الحكومة المصرية 
والحكومة البريطانيةء فإذا صح مايقال» وعمدت الوزارة إلى إجراء كهذاء فلن تكون 
خطورته فى نظر إنجلترا أقل من خطورة قرار بإعلان حرب! 

فازداد فاروق حيرة فوق حيرة» وقلقا فوق قلق!. . . 

وطلب إلى حافظ » بوصفه ريسا للديوان» أن يتحرى نصيب هذا اللغخط من الصحة. . 

وكذلك طلب إليه أن يفكر فيما يجدر بهم عمله إذا اتضح لهم أن النبا صحيح › 
ورفضت الوزارة أن تعدل عن رأيها فيه! 

وفی يوم ۲١‏ يناير حدث حريق القاهرة المعروف! 
اليوم» يتشاوران فى الحريق وهل تدعو الحالة إلى إنزال الجيش إلى المدينة» قال حافظ 
لفؤاد: قل لى يا فؤاد باشا. . أصحيح آنكم تريدون قطع العلاقات السياسية بين مصر 
وإنجلترا؟!. . 

ولم يشآ فؤاد أن يقول له إن النباً صحيح» أو عير صحيح» بل قال إن الموضوع محل 
بحث من جمیع نواحیه› وإنھم «لم یصلوا إلى قرار نھائی بعد . 

فحدثه حافظ عما قاله له الإنجلیزى الكبير الذى راره فى بيته فى اليوم السابق! 

والواقع آن قطع العلاقات السياسية بين البلدين لم يكن محل بحث جديد من جانب 
الوزارة فقد بحثته من قبل واكتفت باستدعاء عبد الفتاح عمرو من لندن 

ولكن فؤاد سراج الدين لم يود «أن يريح» حافظ عفيمى فقال له ما قاله! 

ولم يتوان حافظ طبعا فى إبلاغ الملك «أن الموضوع محل بحث» ! 

فازداد فاروق ارتباکا!. . . 
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واستطاع حافظ عفيفى أن يقنعه بأن الفرصة ملائمة للاستراحة من الوزارة الوفدية تحت 
ستار مسثوليتها فى حريق القاهرة» فيرصى الإنجليزء ويظهر لهم أنه ائتهز أول فرصة 
سنحت له فتخلص منها! 

ولا اقتنع فاروق بالنصيحة التى أسداها إليه حافظ» سأل عن الرجل الذى يحسن أن 
يعهد إليه فى الإيعاز إلى النحاس بالاستقالة. . 

فقال حافظ : إن من الأفضل أن تقال الوزارة لا أن يطلب إليها آن تستقيل ! 

فلم يطمثن فاروق» فى أعماق نفسه» إلى هذا القرار» لإإحساسه أن النحاس لا يستحق 
منه هذه المعاملة» وسأله عن حكمته؟. . 

فقال حافظ : إنهم فى غنى عن المتاعب التى قد ينشئها النحاس إذا «-حرن» ورفض أن 

ثم أضاف إلى ذلك قوله إنه سيكون للاإقالة وقع أعظم فى الدوائر البريطانية» لأنها 
ستدل على آن جلالته کان متبرما بالنهج الذى نهجته الوزارة» فما كادت الظروف تتيح له 
التحرر منها حثى تلقف الفرصة! . 

فقال فاروق : وهوكذلك! 

واعتقد آنه عالج ا موقف » واستراح من بعض متاعبه ! 

واعتقد حافظ عفيفى أنه حطا حطوة جديدة نحو رئاسة الوزارة! 
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الفصل التاسع والأربعون 
استعد فاروق للرحيل 


لاحظ الصائدون فى الماء العكر استياء املك من المظاهرات العدائية التى قامت استنكارا 
لتعيين حافظ عفيفى ريسا للديوان» فاغتنموا الفرصة لينالوا من الوفد والوزارة الوفدية 
بالدّس لفؤاد سراج الدين بوصفه السكرتير العام للوفد واليد اليمنى للنحاس» فألقوا فى 
روع فاروق أن هذه المظاهرات ما كانت لتقام لو أراد فؤاد سراح الدين وزير الداخلية آن 
يحول دون قیامها! . 

ولا أنسوا م فاروق استعدادا لتصديقهم» توسعوا فى الوشاية وبالغوا فيهاء وقال له 
بعض منهم إن فؤاد سراج الدين هو الذى يحص على تلك المظاهرات فى الحفاء ويشجع 
منظميهاسراً. . . 

وكانت حجة أهل الوشاية أن فاد سراج الدين قلق من ناحية القصر وغير مطمئن على 
مصير الوزارة» فيريد أن يشعر الملك بأنه ليس بالقوة التى يظنها فى نفسه» وأنه فى حاحة 
إلى عضد وسند» فيدرك أن لا غنى له عن الوفد والورارة الوفدية! 

وکان فاروق قد بدأينقم على فؤاد سراج الدين بسبب كتابات بعض المجلات 
الأسبوعية» ويتهمه بالإهمال والتراخى فى حماية القصر منهاء فصار بعدما صدق الوشاية 
ا لخاصة بالمظاهرات يقول إن فؤاد سراج الدين يغفل تلك الكتابات ويغص الطرف عنها 
استرسالا فى خطته المنطوية على إشعار ا ملك بأنه فى قبضة الوفد ولا يستطيع أن يستغنى 
عن مۋازرتە له! 
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ثم کان مولد «ولی العهد فی ۱١‏ ینایر )٠۹١۲(‏ فلاحظ فاروق أن الشعب قابل هذا 
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الحدث بفتور واضح» وأن ساحة «عابدين؟ لم تزخر با لحماهيرء خلافا لما كان يتوقع » فعزا 
ذلك إلى تقصير فؤاد سراج الدين وزير الداخلية فى «إعداد اجو اللازم؟ لإثارة حماسة 
الحماعات وطوائف الشعب! 

وعندى أنه لولا حوف فاروق من أن يقال إنه يناوئ الوزارة بتحريض من الإنجليز بسبب 
إلغاء المعاهدةء لنشأت أزمة حطيرة بينه وبين الوزارة فى تلك الأيام » وخحصوصا آنه لم یکن 
له «طلہات» شخصيه عند الوزارة فى ذلك الين! 

وقد رويت فى فصل سابق قصة الملاحظة الحجيبة التى أبداها فاروق لفؤاد سراج الدين 
بشأن «السيجار» فى مأدبة الغداء الملكية التى أقيمت فى قصر عابدين لهيئة الورارة وكبار 
رجال الحكومة ابتهاجا بمولد ولى العهد. . ومع نها كانت ملاحظة تافهة جوضوعها فقد 
دلت بلهجتها والكيفية التی آبدیت بها على ما کان عليه شعور فاروق يومئذ نحو وزير 
الداخلية والسكرتير العام للوفد! 


# FF # 


تلك كانت العلافة بين فاروق والوزارة من الناحية النفسية لما حل يوم ۲١‏ يناير بحوادثه 
المشثومة!. . . 

وهو اليوم الذى كان محددا للمأدبة الملكية التى دعى إليها فريقًا من صباط الجيش 
والبوليس احتفالا ولد ولى العهد. . . 

وقد قال لى حسن يوسف فيما بعد إنه لما بلغ سمع فاروق قبل الخداء أن الحالة فى 
القاهرة مضطربة» فكر فى إلغاء المأدبة » ولكن حافظ عفيفى قال إنه ليس هناك ما يقضى 
بإلغائهاء ونصح باستمرارها! 
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وكنت فى ذلك اليوم فى مكتى بدار الإذاعة» فحانت منى التفائة نحو النافذة» 
فاستوقف نظرى دخان كثيف يملا الفضاء فى جهة قدرت أنها غير بعيدة عن ميدال 
الأوبرا» فناديت آحد رجالى وكلفته أن يبحث عن سبب هذا الدخان غير الطبيعى 
ومصدره» فعاد إلى بعد قليل يقول إن هناك مظاهرات» وإن المتظاهرين أحرقوا الكازينو 
المعروف بكازينو«بديعة» يدان الأوبراء وإنهم يشعلون النار الآآن فى دار سينما(مترو» ! 
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وكان هذا أول ما سمعته عن حوادث ذلك اليوم الأسود. 

ولا ترامى إلى تدريحيا آن الفوضى تعسع نطاقاء وأن النار تزداد اندلاعاء خطر لى آن 
أذهب إلى القصر» وأن أسأل عن التدابير التى اتخذت لقمع هدا العبث وحماية العاصمة 
وصونها؛ حشية أن يكون الملك غير محيط بخطورة الخحالة لتردد الديوان في إزعاجه وإقلاق 


راحته!!. . 

ٹم عدلت... 

عدلت خشية سوء التأويل» وآن يظن البعض أننى أحاول أن قحم نفسى فيما لا يعنينى 
ولا يخصنى التحدث فيه . 


ولا كثر فيما بعد القيل والقال عن موقف بعض رجال الملك فی یوم ۲٢‏ يناير » حمدت 
الله على عدم ذهابی إلى «عابدين» فى ذلك الیوم» فلم یصبنی رشاش من الاتهامات التى 
تبادلها فؤاد سراج الدين وحافظ عفيفى » أو الناطقوں باسمه» على صفحات الجرائد! 

ولا زلت إلى اليوم آعتقد اعتقادا جازم آنه كان من السهل جداإنقاذ القاهرة فى يوم ۲٠‏ 
يناير بشىء من سرعة ال لخاطر وا لحركة السريعة والحزم! ! 

*٭+ 2# #4 

وزارنی آندراوس فی مساء يوم ۲۷ يناير وأخبرنى أن رى الملك متحه إلى تكليف 
اللحاس تأليف وزارة اثتلافية مواجهة الموقف» فإذا لم يقبل أوعر إليه بالاستقالة . 

وتذكر آندراوس بعد برهة وجيزة آنه تسی آن یکلم حسن یوسف فی موضوع ماء 
فتناول التليفون وكلمه» ثم سأله عن آخر الأخبار؟ . 
لأندراوس: آخر الأخبار . . إقالة ! 

ولا انتهی آندراوس من مکالته مم حسن یوسف قال لی : هل رآیت فوضی آعظم من 
هذه. . إنى لا أدرى حقيقة كيف أفسر هذا التساقض فى الحطة بين ساعة وأخرى!. . . 

فقلت له: تفسيره سهل جدا. بعدما تركته أنت دخل عليه من حارب فكرة الوزارة 
الائتلافية » وزين له إقالة النحاس» مؤكدا له أنها فرصة طيبة لإرضاء الإنجليز . . 

فقال: هل تظن ذلك؟ . . 


Î 


ولا التقيت بأندراوس فى الغد أخبرنى أن حافظ عميفى هو الذى غير الاتجاه الأولء 
فقد قابل الملك بعد انصرافه هو أى بعد انصراف أندراوس-وأقنعه بأن الفرصة ملائمة 
للتخلص من الوفد نهاتياء› وأن النحاس لن يستقيل من تلقاء نفسهء ملا مندوحة عن إقالته› 
فأخذ بكلامه وقرر استعمال حقه فى اللإقالة ؛ فيظهر للناس عامة وللإنجليز خاصة أنه هو 
الذى أقصى الوزارة الوفدية عن الحكم! 

لډ لو ي 

وما دمت فی صدد یوم ۲۱ ینایر ۰۱۹٥۲‏ يجدر بى أن أسجل هنا ما قصته على السيدة 
ناهد رشاد وصيفة «جلالة الملكة» فى ذلك الحين. . . 

قالت لى إنه لما تفاقمت الحالة فى القاهرة» بعد ظهر ذلك اليوم» أقلقت فاروق وأهمته» 
فتولاه ا مخوف وسيطر عليه الذعر. . . فأمر بنقل ولى العهد الطفل إلى قصر القبة سراء 
حرصا على سلامته من جهة وتسهيلا لتهريبه من جهة أخرى إذا استفحلت الحالة وأكرهته 
على الفرار بعائلته التماسا للنجاة» وكانت بناته فى قصر القبة . 

وفی الوقت نفسه» آمر فاروق بإعداد حقائبه وحقاثب زوجته ناریمان » وېناته » لیکون 
كل شىء معدا للهروب والرحيل عند أول إشارة تنبئهم بآن الفتنة قد تحولت إلى ثورة! 

وقضی فاروق وناریمان لیل ۲۷-۲٢‏ يناير ساهرين. . وجالسين بالقرب من 
حقائبهما! ! 

وبعد حمسة عشر يوما» احتفل فاروق بعيد ميلاده بحفلتين خاصتين أقامهما فى يوم 
واحد. . . إحداهمافى النهارء والأخرى فى الليل. . . 


وکان قد نسی یوم ۲٣‏ ینایر ومآسیه! 
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الفصل الخمسون 


وزارة نجیب الھلالی 


احتفل فاروق فی ٦‏ مايو )۱۹١٥۲(‏ بعيد جلوسه» والوزارة القائمة فى البلاد وزارة نجيب 
الهلالى. . 

ومع أنه كان مقررا أن ينتقل هو وناريمان إلى الإسكندرية فى خلال أربعة آيام آصر على 
آن تشاهد «جلالة الملكة) متحفه الحربى بقصر عابدين واستراحة الهرم قبل سفرهما إلى 
العاصمة الثانية . 

تری هل حدثه قلبه یومئذ بأنه لن يرى القاهرة بعد ذلك» فشاء ن يصحب ناریمان فى 
هاتين الزيارتين . . فكانتا آخر مناسبتين ظهرا فيهما معا. هو كملك› وهى كملكة! 

*# FF #F 

ودعيت إل مأدبة العشاء الخاصة التى آقيمت فى استراحة الهرم لمناسبة تلك الزيارة» 
وقد شملت الدعوة إليها نحو عشرين شخصا. 

ولاحظت فى تلك الليلة أن فاروق كان فى حالة عصبية غير اعتيادية» حتى أنه فقد 
حلمه فی أثناء حدیث له مع ناریمان» فانهال علیها تأنیبا وتقریعا على مسمع من الحاضرین 
جمیعاء فقلت فی نفسی إنه حتما مشعول بأمرخطیر يقلقه ویثیر آعصابهء ثم ازددت 
اقتناعا بذلك لا انقضت الحفلة من غير أن نسمعه مقهقها كعادته ولو مرة واحدة! 

وعند شروع المدعوين فى الانصراف» تقدمت للسلام عليه بدورى» فطلب إلى آن 
أنتظر قليلا «علشان عنده شوية كلام . . 

ولٰا انتهی من تودیع ضیوفه» قال لى : وبعدين معاك يا فلان؟. . 

فقلت : خيرايا أفندم . . 
4 


فقال: هل معنی استقالتك من القصر آن تنقطع عنی انقطاعا تاما فلا توافینی برآی فی 
الأحوال العامة. . 

فقلت ' إنى رهن اللإشارة. . 

فقال: هل أنت مبسوط من الحالة السياسية فى البلد. . أنا مش مبسوط منها آبدا. . إن 
نجيب الهلالى خيب كل الآمال. . قال إنه حيقسم الوفديين قسمين»› وإنه حيكسب 
الأخحيار. ولكنه ماعملش حاجة. . وما شفناش لا خیار ولا فاقوس. . ومش باين إنه 
حيعمل حاجة» وأنا مش عارف السياسة دى حتودينا فين . فإيه رأيك إئت فى 
الموقف؟. . 

فقلت له إننى ألاحظ آنه متعب» وأن الساعة متأخرة. . والحديث طويل ويحتاج إلى 
شیء من التفکیر . . فهل یسمح لی بأن آوافيه بمذكرة أضمنها رأیى فى الحالة من جميم 
نواحيها؟. . . 

فقال : يبقی عال قوی . . بس ما تتأخرش على. . وأنا مسافر بكره إلى الإسكندرية 
فأرسلها إلى فى «المنتزه» . . 

وكان الصوت الذى كلمنى به واللهجة التى سادت كلامه يدلان على أنه متعب 
ومهموم» وآنه تورط فى سياسة جديدة ليس فى ظاهر الأمور ما ينبي بأنها ستؤدى إلى 
نتيجة يصح السكوت عليهاء وأنه مبلبل الأفكار» مضطرب البال» غير مطمئن»› لايعلم 
أى السبل يسلك» فرأی أن یستعین بصدیقه القدیم لعله یبدی له رآیا بریحه» فلم یسعنی إلا 
الازول على رغبته» وقد آثرت آن أبدى له رأيى كتابة» عملا بالخطة التى جريت عليها 
طوال مدة خحدمتى فى القصر» فيكون كل شىء واضحاآمامه› منعا لکل لبس ودفعا لکل 
سوء تفاهم. . . 
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وتلقى فاروق مذكرتى فى اليوم الذى كان الهلالى وأعضاء وزارته مدعوين إلى الغداء 
على الائدة الملكية فى قصر «المنتزه» بمناسبة انتقال البلاط رسميا إلى الإسكندرية لقضاء 
فصل الصيف فيها! 

وقد استهللتها بقولى إن وزارة الهلالى ليست وزارة برلانية» ولا تعمد على تأييد 
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أغلبية برلاية أسفرت عمها انتخابات شعبية » ومعسى ذلك أنه لن يستطيع فى حالة فشلها أن 
يقول إنه ملك دستورى» وإں وزر سياستهايقع عليها وحدها . 

بل إن الموقف عكس ذلك» فالهلالى لم يصل إلى رئاسة الوزارة إلا عن طريق القصر 
وحده» آى باختيار القصر ورضائه وتأييده. أو بعبارة أخرى إن الملك بتقليده رئاسة الوزارة 
لم يرضخ للمبادئ والتقاليد الدستورية» ولم يذعن لاعتارات برلانية ومقتصيات سياسية 
كان لامندوحة له عن الإذعان لهاء وإغا قلده إياها محض إرادته وملء اختياره . ولولا 
تأييده له لما أصبح رئيسا للوزارة! 


وهنا قلت له : إن هذا الوضع يحمله تبعة سياسة الهلالى ووررهاء باعتبار أنه هو الذى 
اخحتاره وعينه وليست التقاليد والاعتبارات البرلمانية هى التى فرضته عليه بوصفه ملكا 
دستورياء وصارحته بأن من الواجب على أن أضع هذه الحقيقة أمام نظره -خطورتها 
وليخطو خطواته المقبلة على ضوئهاء وإن كنت أعلم أنها حقيقة ملة . . 

واستطردت من هذه المقدمة إلى الكلام عن البيان الوزارى أو المنهج الوزارى كما بسطه 
الهلالى فى كتابه إليه ردا على الأمر الملكى الذى تلقاه بتأليف الوزارة» فبعدما انتقدت 
لهجته قلت إنه لو كان الهلالى رئيسا لوزارة برلانية لأمكن تحميله وحده مسئولية هذا البيان 
أو الكتاب» ولأمكن القول إن الملك اضطر إلى التسليم به باعتساره ملكا دستورياء أمّا 
والوزارة ليست وزارة برلانيةء أمَّا والقصر هو الدى اختار الهلالى وعينه فلا سبيل إلى 
الاعتذار بأن الهلالى كان حرا فى كيفية كتابة بيانه أو كتابه » وأن الملك كان ملزما بقبول 
کتابه على علاته بوصفه ملكا دستورياء بل إن الناس يقولون إنه ما دام ا ملك هو الذى اختار 
الهلالى» ومادام الهلالى قد كتب إليه هذاالكتاب» فلابد أن املك مواق عليه ومؤيد 
له!.. 

وعقبت على ذلك بقولى إننى لا أدافع عن أخطاء الوزارة الوفدية وأورارهاء ولكن لاذا 
لا يترك الملك الحكم للشعب» ول اذا ينبرى هو لمحاربة الوفد ويتزعم حركة مناوأته» كأن 
هناك خصومة شخصية بينهماء» فى حين أن شعوره نحو النحاس فى الوزارة الوفدية السابقة 
کان على عکس ذلك حتی آخر آیام حکمهاء فلماذا یرید الآن أن یجعل منه عدوا له 
بلاسبب ولامبرر. وقد اعترف-آى ماروق لى غير مرة بن النحاس آثبت له إخلاصه 
وولاءه!.. 

واستلفت نظره إلى أن الهلالى عندما يناصب النحاس وأنصاره العداء لا يجازف 
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بشیء» ولا یقید نفسه بشیء. . ولن یکلغه فشله آکثر من اعتزال منصبه والانزواء فی پیته 
أو فى مكتبه » أما الملك فماذا يصنع عندئذ؟ وكيف يواجه الوفد إذا أجبرته الظروف على 
مواجهته مرة أحری؟!. . 

وهنا تكلمت عن جهود الهلالى ومساعيه لشطر الوفد شطرين وقسمة الوفديين 
قسمين» فقلت إنها حبطت حبوطا تاما» وإن فشله فى افركشة» الوفد والوفديين خليق بأن 
يبدد حماسة الذين رشحوه لرئاسة الوزارة على أساس أنه الرجل الذى سيكسر شوكة 
النحاس وصحبه» ويفرق بين الوفديين ويضم إليه «أخيارهم» كما قال فى كتابه إلى 
جلالتە!. . 


ثم قلت إن الهلالی صرح بان الانتخابات ستجری فی شهر أکتوبر )۱۹٥۲(‏ وإنتى 
سألت بعض رجال القصر فى وزارة الداخلية عن النتيحة التى يتوقعونها لهاء فأجابونى 
بأنه إذا ظلت الأمور سائرة على ماهى عليهء فمن الملحقق أن يخرج منها الوفد ظافرا 
بالأغلبية!. . 

ونوهت له بأن الذى سألتهم فى ذلك قالوا لى إنهم مستعدون لترديد هذا الكلام أمام 
الملك إذا سألهم عنه! . . 

وهنا سألته عمایکون موقفه إذا مکث الهلالی فی الحکم وأجری الانتخابات» وفاز 
الوفد بالأغلبية » فكيف يبرر عندئذ تأييده المطلق للهلالى فى السياسة التى نهحها؟!. . . 

وانتقلت من ذلك إلى الكلام عما يبغى عملهء فقلت له إنه إذا كان مقتنعا بأن الهلالى 
قد فشل فى بلوغ الهدف الذى بنى عليه سياسته- بموافقة املك كما يعثقد الناس-فمن 
المصلحة آن يشرع فى معاللحة الحالة فوراء ليتدارك ما حدث حتى الآن قبل فوات الأران أى 
قبل تفاقم الخطأً واستفحال الشر ! 

واقترحت عليه الحل الذى أراه كفيلا بإنقاذ الموقف» وهو أن يعهد حالا إلى رجل 
مستقل بتأليف وزارة محايدة تجرى انتخابات حرة فى أكتوبر القادم » فيمنح الناخبون لقتهم 
لمن يريدون على ضوء التجارب والأحداث والمحن التى مرت بالبلاد» وقلت إن الحكمة فى 
السياسة» وإزالة مظة تدخل الملك فى سير الانتخابات! 

وصفوة القول أن ما أبدیته له فی شهر مایو سنة ۱۹۰۲ کان مطابقا لما آبدیته فى شهرمايو 
سئة 1۹٤٩‏ › فيؤدى ما عليه من واجب كملك دستورى ويريح المسثولية عن عاتقه! 

3] 


وقد اعتدت إبان عملى فى القصر ألا أقصر مذكراتى إلى فاروق على بسط الآراء 
والإدلاء بالاقتراحات بل كنت أجاوز ذلك إلى عرض الوسائل التى أرى التوسل بها 
لتحقيقها» فأسهل عليه مهمته إن هواختار اقتراحا منها وآراد أن يعمل به . 


فجريا على عادتى القديمة فى العمل معه» خحتمت مذكرتى بقولى إن هناك أربعة رجال 
يستطيعون فى نظرى أن يؤلموا الوزارة الحديدة التى أدعوه إلى تأليفها لتجرى الانتخاہات 
الجديدة فى أوائل الشتاءء وهم : علی ماهر؛ وبھی الدین بركکات»› وحسین سری› 
ومرتضی المراغی . 

ولم أكتم عنه أننى عير متحمس لإعادة على ماهر إلى الحكم بعد الملاہسات التى 
أحاطت باستقالته أخحيرا؛ لئلا يظهر القصر بمظهر أحب أن آجنبه الظهور به! 

آما فیما یتعلق ببھی الدین برکات » فما أعرفه عن آخلاقه يحملنى على الاعتقاد أنه 
سیختلف معه بعد تولیه الحکم بأربع وعشرین ساعة! 


ثم صارحته بآرائی فى «اصلاحية) حسين سرى» ومرتضى المراغى للمهمة التى 
ستضطلع بها الوزارة الجديدةء وخیرته بينهماء إلا إذا كان يروم الاحتفاظ بمرتضی کوزیر 
ولا يېغی «احرقه» قبل الأوان! 
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وكتبت المذكرة باللغة الفرنسية خوفا من أن يطلع عليها أحد من خدم فاروق فيشاع 
أمرها!. . 

ولا انتهت المأدبة التى أقيمت لهيئة الوزارة» دعا فاروق إليه حسن يوسف» وأعطاه 
مذكرتى» وطلب إليه أن يختلى بأندراوس وآن يترجمها له لأنه لا يعرف الفرنسية» وآن 
يبحثاها معا ویوافیاه برآیهما فیها بدون اطلاع حافظ عفيفى عليها أو إخباره مضمونها! 


وامتشل وكيل الديوان للأمر طبعاء وحبس المذكرة عن رئيس الديوان فلم يعرف عنها 
شيئا! وبعدما اجتمع حسن يوسف وأندراوس» وبحثا المذكرة من جميع نواحيهاء آنهى 
أندراوس إلى الملك أن لحسن يوسف ملاحظتين بشأنها. . الأولى : ماوجه الحكمة فى 
إجراء التغيير الوزارى بسرعة؟ والثانية : مادامت الانتخابات ستعيد الوفد إلى الحكم» 
فلماذا لا يعاد إليه رأسا بدلا من إجراء انسخابات جديدة؛ فنوفر على البلاد متاعبها 
ونفقاتها؟ . . . 
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وأرسل فاروق إلى هاتين اللاحظتين وسألنى رأيى فيهماء فأعددت مذكرة ثانية بردى 

قلت فى ردى على الملاحظة الأولى . إننى أقترح التخلص من وزارة الهلالى فى أقرب 
وقت لحكمة ظاهرة» وهى منع اتساع الهوة بين القصر والنحاس والوفد. إذ كلما طال 
أجل الهلالى فى الحكم ازداد العداء رسوخا أو استفحالاء وازدادت شقة الخلاف غوا 
واتساعا! . . 

وشفعت ذلك بأن للتخيير السريع حكمة أحرى» وهى أن يظهر للماحٍ أن املك أجراه 
من تلقاء نفسه» وبعحض مشیئته» ولم بکرهه عليه حدث معین أو ظرف طارئ . وکنت 
بهذا أيضا أردد ما قلته له فى مايو سنة ۱۹٤۹‏ بالحرف الواحد. . 

ما عن الملا-حظة الثانية » فقلت إن فى إعادة الوفد إلى الحكم بدون انتخابات اعترافا با 
انطوت عليه سياسة القصر من تناقض وفوضى فى الأشهر الأخيرة» وهو مظهر لا أظن أن 
القصر يرضاه لنفسه» فضلا عن آن إرجاع الوفديين إلى الورارة بدون انتخابات يشعرهم 
بآن الحكم لا يستغنى عنهم» فيملأهم هذا الشعور غروراء فلا يستطيع أحد بعد ذلك آن 
یکبح جماحهم ! 

وعدت فقلت إن إجراء انتخابات جديدة هو السبيل المنطقى الوحيد الجدير بن يسلكه 
الملك» وخصوصا بعد «إقالة» الوزارة الوفدية فى يناير الماضى» كأغا يريد أن يتيح للشعب 
فرصة يعيد فيها النظر فى الكلمة التى قالها فى انتخابات سنة ۹٤1۹ء‏ وذلك على ضوء 
المحکم الوفدی من ینایر سنة ۱۹۰۰ إلى ۲۷ يناير سنة ۱۹۵۲ . 

ولا سلمت الرسول ردى المكتوب» حملته رسالة شفوية إلى الملك» وهى أن 
اللاحظتين اللتين أبداهما حسن يوسف لا تمسان «صلب» مذكرتى الأولى» ونا تتعلقان 
بالوقت الذى يحسن أن يتم فيه التغيير» وهل تجرى انتخابات حديدة آم يستغنى عنها؟ 
فکأن حسن یوسف آید وجهة نظری فیما تعلق بعدم بقاء الهلالی وبکل ما قلته فی هذا 
الصدد! 
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وبلغنى أنه لما رفعت مذكرتى الثانية إلى فاروق»› قال إنه اقتنع برأيى وإنه سيعمل ده فى 

الوقت الملائم!. . . 
Hi‏ 


الفصل الخحادی والخمسون 
تعییتی وزیرا 


أسلفت أننى عاهدت نفسى على ألا أمارس عملا عامًَا يتصل بالسياسة من قريب آو 
بعید حینما قدمت استقالتى وتم قبولها فى جو من الهدوء والكرامة» وهو ما كدت أنشده 
منذ فکرت فى اعتزال عملى بالقصر . 
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ولم آخرج على هذه الخطة » بل اعتذرت جاهدا عن كل محاولة كانت ترمى إلى الزج 

بی فی عمل عام » كترشيحى لعضوية مجلس الشیوخ التى أشرت إليهاء واستراح ضميرى 
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بالتزام هذا المسلك . إلى آن حل شهر ما يو ٠۹١١‏ وحدثنى الملك فى الوليمة التى دعا 
إليها فى استراحة الهرم عن عدم ارتياحه إلى الحالة العامة فى البلادء وسألنى رآيى فيهاء 
فوعدته أن أبسطه فى مذكرة أبعث بها إليه» وقد لخصت موضوعها فى الصفحات 
السابقة. 

وانقضت الفترة بين شهر مايو وأول شهر يوليو دون آن يجرى اتصال ما بين املك 
وبینى كتابة أو مشافهة» ودون أن أعلم عن مصیر مذکرتی إليه شیئًا جديدًا» حتى خيل إلى 
آنه عدل عن الأحذ بها. . . . 

وفى أحد يام شهر يونيو سافرت إلى الإسكندرية بالطائرة الأولى لعمل خاص . 

وتوجهت من المطار إلى فندق «سان ستيفانو»» ولا كان الوقت ما يزال مبكرا» وليس 
عندی ما یشغلنی قبل الظهر› خلعت ثيابى واستلقيت على الفراش ونت حتى الظهر» ثم 
نهضت واستعددت للخروج» وکان آندراوس قد دعانی إلى الخداء فى داره. 

وبیدما کلت آجتاز بهو الفندق لأستقل سیارتی» استوقفنى عامل الباب قائلاً إن حسنى 
نجيب (بك) مدير الإذاعة يود أن يكلمنى بالتليفون من القاهرة. . 

وإذا صديقى حسنى نجيب يخبرنى أن فى القاهرة إشاعة قوية بأن الهلالى قدم 
٤‏ 


استقالته» ويسألنى هل الإشاعة صحيحةء فقلت له إننى غت عقب وصولى إلى الفندق 
ولم أستيقظ إلا من قليل» فلم أر أحدا ولم أسمع شيئًاء ونصحت له على كل حال بعدم 
إذاعة شىء قبل أن تتلقى الإذاعة أنباء رسمية » فشاطرنی رأيى E‏ 

ولا بلغت دار أندراوس قيل لى إنه لم يعد إليها بعد ولا وصل بعد دقائق سألته س 
أين هو قادم» فقال مس مكتبه بشركة «البيضا!» فحدثته عن «تليفون» حسنى نجيب فدهش 
له کثیرًا» ولم یخامرنی شك فى أنها كانت دهشة صحيحة وغير مصطنعة » ثم قال إنه إذا 
صح النباً فلابد أن الاستقالة كانت فجائية ؛ لأنه «لو كان لها مقدمات» لعرف ذلك من 
حافظ عفيفى أو من زكى عبد المتعال» على حد قوله. . . 

وجلسنا إلى المائدة ونحن نتساءل - فى حالة صحة النبر -عن البواعث التى بحعشت 
الهلالى على تقرير الاستقالة فجأة. . 

ودق جرس التليقون» وهرول إلينا أحد حدم الدار وقال لأندراوس: سراى المنتزه يا 
أفندم . . . وكان المتكلم «الشمشرجى النوبتجى)» فقال لأندراوس إن الوزارة استقالت 


فقال آندراوس: إنه مو جود عندى ویتغدى معى . . . 

فقال له: إن مولانا يأمر بأن تطلب منه «عدم التحرك» من بيتك» آما «سعادتك» 
فتحضر إلى «المنتزه) فورًا! . . . 

وترك آندراوس غداءه» وهرع إلى القصر. . . . وظللت آفكر مهمومًا فى هذا التطور 
المغاجى! r‏ 

وفى نحو الساعة الثالثة والنصف عاد أندراوس» وآنهى إلى ثلاثة أخبار : 

الأول: آن الهلالى استقال فعلاًء وأن الملك قرر قبول اسشقالته وعدم مراجعته 

والثانى : أن الملك قرر تكليف حسين سرى تأليف الوزارة الجديدة. . . 


والثالث: أن الملك قرر أن تكون آنت وزير فى الوزارة الجديدة! 


فقلت. أنت نعرف يا أندراوس أننى اشعدت عن السياسة وقررت عدم العودة 
إليها!. . . 

فقال“ نت لا تعود إليهاإلاًلفترة قصيرة. . . لغاية انتهاء الانتخابات. .ثم 
تستقيل الوزارة وعندئذ تصبح حرا من جديد. . . . وليس من صالحك الشخصى أن 
ترفض دعوة ا ملك بقبول الاشتراك فى الوزارة الجديدة» حتى لا يخالجه الشك فى أنك 
تسلك مسلك العداوة له أو أنك غير مؤمن بالاقتراحات التى اقترحتها عليه فى مدكرتك 
المعروفة » التى يعتبر هذا التطور إيذانا بالبدء فى تنفيذها! 

فقلت : قد تتلخرط المكاية عند حسين سرى! 

فقال : حسین سری واهق یا سیدی» ورحب بك!. . 

وهنا قص على أنه بعدما قابل الملك أوفده إلى حسين سرى ليبلغه أنه مكلف بتأليف 
الوزارة ا لحديدة فقبل التكليف شاكراً . 

# F* 

وبعد قلیل استدعانی حسین سری إلى داره› وکان معه الدکتور محمد هاشم» فجلسنا 
نحن الشلاثة نفكر فى أسماء الذين يحسن دعوتهم إلى الاشتراك فى الوزارة الجديدة» 
وأعددنا قائمة بها . 

وجاء آندراوس فى المساء فأعطاه حسين سرى القائمة» فذهب بها إلى فاروق»› وبعد 
نحو ساعة اتصل أندراوس تحسين سرى تليفونيا من القصر وأبلغه آن الملك وافق على 
المرشحين الذين رفع إليه أسماءهم . . . 

وعقتصى هذه القائمة التى وافق عليها فاروق رشح مرتضى المراغى وريرًا للحربية 
ورشحت أنا وزير دولة» وكان الملك يريد أن يكون لقبى «وزير شون القصر» فلم 
آستحسنه » ورغبت إلى أندراوس فى إقناعه بالعدول عنه بحجة أن لقب «وزير دولةا يهيئ 
لى مجالا أوسع للعمل ولا يقيدنى بقيود اللقب الأول» فاقشع بذلك . 

وأخحذ حسين سرى يتصل بالمرشحين تليفونياء ويدعوهم إلى مقابلته فى الغد فى بيته 
بالرمل» وكان أغلبهم فى القاهرة. 

ولم يتصل فى تلك الليلة مرتضى المراغى -وكان فى القاهرة-باعتبار أنه اعرف 
حتما» آن القصر رشحه لدخول الوزارة الجديدة» وأنه متفاهم معه على ذلك. .. . 
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واستدعاه فى اليوم التالى ليعلمه بأنه اختاره وزيرًا للحربية» فاعتذر المراغى لإيثاره 
وزارة الداحلية عليهاء فأمهله ساعتين ليفكر فى الأمر ويراجع نفسه» ولا لم يعد بعد 
ساعتین أغاظ تصرفه حسین سرى »› فأبلغ الملك بواسطة آندراوس أنه لن يشركه فى 
وزارته «لا وزير للداخلية » ولا وزيرًا للحربية» ما دام لم يكلف نفسه مؤونة الرد عليه ولو 
ليكرر الاعتذار! 

وكانت الدسائس» فى تلك الأثناء» مبذولة عندالملك من جانب الذين لم يثلج الحل 
الجدید صدورهم» وهمس بعضهم فی أذنه بأنه إذا كان مرتضى «لم يحسن التصرف» 
فليس معنی ذلك أن یسلم جلالته بنزوات حسین سری! 

وتأثر فاروق با قيل له» وحاول أن يعالج الأزمة الوزارية بطريقة أخرى» فاتصل 
بحافظ عفیفی وسأله رأيه فيها» فرشح له بهى الدين بركات رثيسًا للوزارة الجديدة» فأمره 


بالاتصال په . 
وما كاد حافظ يتلق هذا الأمر» حتى رقص له قلبه فرحًا؛ إذ رآى فيه قصاء على 
حسین سری! 


وكلف ا ملك آندراوس أن يصارح حسين سرى بهذا الاتجاه الجديد! 
ونما هو جدير بالذكر هنا أنه لما تحول فاروق عن حسین سرى» حاول بعضهم أن 
يستميله إلى فكرة تكليف مرتضى المراغى تأليف الوزارة الجديدة» فلم يصغ إليهم» ولم 
یہد آی استعداد مباحثتهم فی هذه الفكرة e‏ 
مډ #چډ ي 
وشرع بهى الدين بركات فى اتصالاته برؤساء الأحزاب» وزار حسين سرى روقف 
منه على الخطوات التى خحطاها› وعلی ما حدث بینه وبين مرتضی المراغی. . . 
وقال بهى الدين لحافظ عفيفى إنه لا يستطيع «أن يعطيه كلمة نهائية» إلا بعد انتهائه من 
ورفع حافظ إلى الملك عن طريق «الشمشرجى النوبتجى» ماأبلغه إياه بهى الدين 
فاستبطا فاروق الحل» ولم يسترح إلى طريقة بهى الدين بركات فى العمل» وقال إن 
الأزمة الوزارية طالت أكثر ما يجب!. . . 
وبدون أن يباحث فاروق رئيس دیوانه» وبدون آن پراجعه» أو يتصل به» أو يبلغه 
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عدوله عن بھی الدین برکات» آمر آندراوس بأن یزور حسین سری فی ٻیته» ون يطلب 
منه ا لمضی فی تألیف وزارته من غير مرتضی المراغى»! 

واقتضى عدم تعيين مرتضى وزيرا للحرية البحث عن وزير لهاء فطلب فاروق أن 
یتولاها حسین سری بنفسه؛ لما يعلقه علیها من شآن کبیر» ولو اقتضى الأمر أن ينزل عن 
وزارة الداخلية لآحر» فرشح لها هاشم ء فأفر ترشيحه 

وفى الساعة الحادية عشر مساء حمل أندراوس إلى الملك التشكيل النهائى للوزارة 
فرافق عليه» وأمر بأن يذاع نبأ تأليف الوزارة الجديدة فى صحف الصباح! 

ولا عاد إلینا آندراوس عند منتصف اللیل کان حسين سرى قد آوى إلى فراشه» فصعد 
هاشم إلى حجرته وأيقظه» فنزل وقابل آندراوس «بالروب دى شامبر؟ فهنأه بمواففة املك 
على اقتراحاته جمیعاء وتمنی له التوفيق. . . 

کل ذلك وحافط عفیفی لا یدری شیتا ما جد فى الموقف!! 

وانصرف أندراوس إلى بيته » وعاد حسين سرى إلى فراشه رئيسًا للوزارة . . 

واتصل هاشم دير الأمن العام بالقاهرة تليفوىياء وأملى عليه تشكيل الوزارة الجديدة 
لإبلاغه إلى الصحف! 

ومن لطيف ما أذكره بهذه ا لمناسبة آنه لا كلف حسين سرى تأليف الوزارة الجديدة» 
ودا مشاوراته واتصالاته ومقابلاته» کانت مداخل داره وحدیقتها وشرفتها تزدحم فی کل 
وقت بمندوبى الصحص ومكاتبيها ومصوريها يرصدون الداخلين والخارجين» ويسجلون 
الحركات والسكنات» ويتبارون فى استطلاع الأنباء وتسقط الأخبار» سواء كان ذلك فى 
اللیل آو فی النھارء فما کاد یشاع آن اللك انصرف عن حسین سری إلی بھی الدین بركات 
حثی هرعوا إلى فندق اسیسل» حیث نزل بھی الدين › واحتلوابهوه» وهجروا دارحسین 
سرى هجرا تامّاء فانقطعت كل حركة أمامهاء وخلت الحديقة والشرفة من كل 
مخلرق . . . وإدا إدارات الصحف بالقاهرة هى التى تخبر مندوبيها فى الإسكندرية بن 
الوزارة الجديدة تآلفت برثاسة حسین سری» وآن أخبارهم عن حر کات بهى الدين بركات 
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وفى الخد ذهب أعضاء الوزارة الجديدة إلى قصر المنتره لحلف اليمين أمام الملك.‎ 
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ولا دخلنا على فاروق راعنی منظره» وقد ازداد بدانةء وارتسمت على وجهه آثار 
السهر المضنى» ولا تكلم كان أشبه برجل مريض لا يقوى على الكلام إلا بمشقة» فقال لنا 
إن أهثكم مناصبكم » وأرجو لكم التوفيق› وأود أن تعلموا أن أمام رئيسكم مهمة 
شاقة» فأحب أن تساعدوه فيها بإخلاص» ولم يزد على ذلك حرقًا واحدا. E‏ 

وساورنی› وأنا واقف أمامه أحلف اليمين› شعور غریب لا أظن آن وزیرا آخر شعر 
مثله قط » إذ كان موقفنا فى تلك اللحظة فريدا فى بابه. . . . 
اخحتارنی وزیرا. . . . ولم یکونوا مخطئین فی ذلك! 

بل إن زملائى الوزراء أنفسهم كانوا ينظرون إلى كمرشح الملك الشخصى فى 


فلو نى قلت لهم ساعتئذ إن الملك الذى رشحنى وزير معهم لا يقابلنى» ولا يتصل 
بى» ولا يكلمنى» وإن علاقاتنا اليومية القديمة قد انقطعت من أكثر من سنة لا 


ومع ذلك فإن هذا الذى لا يصدىق كان اقيقة ! 

فقد عاد فاروق بعد حدينا فى استراحة الهرم إلى مقاطعتى كأنه لم يدعنى إلى بعض 
حفلاته الخاصة» وکأنه لم یسألنی رأيى فى الموقف السياسى» وکأنی لم أوافه به» وکأنه لم 
یراجعنی فيه! . . . . وکان ما يزال مقيمًا على هذه المقاطعة حين وقمت أمامه أحلف اليمين 
بمناسبة تعیینی وزير ! 

أما حسين سرى فكان يعرف الحقيقة تحذافيرها وتفاصيلهاء وقد صارحته بها من 
اللحظة الأولى» وقبل تأليف الوزارة» ليكون على بينة منهاء فلم يحفل بها لاعتقاده أن 
العلافة بين فاروق وبينى أقوى من أن تؤثر فيها اسحابة صيف» وإلا ما رشحلى 
وزیرًا! . 

وتوقع بعض المتصلین بفاروق أن پستأنف اتصالاته پی بعد تعیینی وزرا بطلب منه» 
ولا أدرى حقيقة ماذا كان ينوى آن يصنع فى هذا الصدد لو عمرت وزارتنا فى الحكم» 
فإنھا- كمايعلم القارئ استقالت بعد تأليفها بثلاثة أسابيع ! 

وفى أثناء تلك الأسابيع الثلاثة استمرت مقاطعته لى» فلم يقابلنى ولم يكلمنى» بل 
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جرت جميع اتصالاتنا بواسطة المذكرات» وعن طريق الشمشرجية» حثى عند نشوء 
الأزمة التى أدت إلى استقالة الوزارة! 
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أسهبت فى ذكر الملابسات التى اكتنفت اشتراكى فى وزارة حسين سرى الأخيرة 
لأستطرد منها إلى تفسير البواعث التى دفعتنى إلى قبول هذا الاشتراك» مع ما ينطوى عليه 
من حرو ج على الخطة التى رسمتها لنفسه بالابتعاد عن المشاركة فى أى عمل سياسى . . . 

كان تكليف حسين سرى بتأليف الوزارة إيذاتًا بتغيير الأساس الذى قام عليه نظام 
الحکم فی مصر بعد ۲١‏ يناير سنة ١١۱۹ء‏ وتهيدا للعودة إلى الشعب ليعرب عن رأيه فى 
انتخابات تجريها وزارة محايدة» وعدولاً عن سياسة الوزارات التى تقوم فى ظل «نظام 
القصر». . . 

وكائنت هذه الأهداف خلاصة المقترحات التى أوردتها فى مذكرتى إلى الملك فى شهر 
مايو من تلك السنة. . . . 

وكان الملك بادى الرغبة فى تنفيذ هده المقترحات كما أخبرنى رسول املك فى ذلك 
اليوم. . 

وکان حسین سری وزملاؤہ الذیں اختارھم للعمل مع کانوا جمیعًا لا یتتمون إلى 
أحزاب سياسية ولم يكن فى ماصيهم أو فى مشاعرهم أثر من الحزازات السياسية أو 
ا لحزبية التى يمكن آن تؤثر فى حياد الوزارة التى شكلت منهم . . . 

إذن فقد توافرت جميع الأسباب والوسائل التى تحقق الغاية من المقترحات التى بسطتها 
فی مذکرتی » وتهیۍ السبيل إلى العودة بالبلاد إلى الطريق الدستورى السوى. . . 

وكانت دعوتى إلى الاشتراك فى الوزارة مساهمة فى السلطة التنفيذية التى ستكون 
مهمتها تلفيذ تلك السياسة التى دعوت إليها وتيت تحقيقها! 

تلك كانت البواعث التى حدّت بى إلى قبول الاشتراك فى الوزارة» وتفسر خروجى 
من عزلتى . «لفترة مؤقتة مرهونة بإعام الانتخابات» على حد قول رسول الملك يومئذ. 


تأتى الرياح با لا تشتهى السفن 


0 


الفصل الثانى والخمسون 
أزمة الجيش 


على آثر تعیینی وزير » آمضى حسين سرى كتانًا بندبى رئيسًا مجلس إدارة الإذاعةء 
فقررت أن أمضى كل أسبوع يومين فى القاهرة» أولا لأوفر على موظفى الإذاعة الانتقال 
إلى الإسكندرية ليعرضواعلى ما يرجع إلى فيه من شون وثانيًا لاعتقادى أنه من 
الضرورى أن أظل على اتصال مباشر بالعاصمة . 

وبینما كنت جالسًا فى مكتبى بدار الإذاعة فى الساعة السابعة من مساء الأريعاء 1١‏ 
یولیو (۱۹۵۲) اتصل بى الأستاذ مصطفى أمين بالتليفون» وقال إنه يروم مقابلتى «لأمر 
خحطیر۲ فرجوت منه آن يحضر إلى فور . 

ولا دحل على أخبرنى أن الحالة فى الجيش مضطربة» وأن أحد محررى «أخبار اليوم» 
أسرٌإليه آنه ى إلى اللواء محمد نجيب قائد سلاح المشاة أن النية متجهة إلى نقله إلى جهة 
نائية » فقرر أن يستقيل من الجيش» وآعد برقية بهذا ا معنى ليرسلها إلى رئيس هيئة أركان 
حرب الجیش . 

وأطلعنى مصطفى أمين على صورة البرقية› ولم تكن تتضمن سوى تقد الاستقالة› 
وقد خحتمها اللواء محمد نجيب بقوله لرئيس هيئة أركان حرب الجيش إنه سيوافيه 
بالتفاصيل بالبريد. . 

وفهمت أن المحرر الذى جلبها لصطفى أمين على اتصال محمد نجيب› وآنه لما کاشفه 
بھا نصح له بالتریث قلیلاًء ثم آسرع إلی مصطفی وحدثه عنها؛ فرآی بدوره آن یحیطنی 
علمابها. . . 
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وبعد حديث قصير قال لى مصطفى آمين إن استقالة محمد نجيب ستزيد الموقف 
تعقدا» وإنه یجدر د با أن نتدارك الأمر بكل وسيلة. . 


وکان هذا رأیی أيضا 
SF 3¢‏ # 


وكانت هذه آول مرة أسمع فيها أن هناك توترا بين القصر وفريق من الضباط » وأن 
هناك اضطرابًاء وأن هناك تفكيرا فى «تشتيت» بعض الضباط والاستغناء عن خدمات 
آخرين» وأن محمد نحيب يفكر فى الاستقالة» وآن استقالته تزيد الموقف تعفد . 


وكدت آجهل ذلك لسببين» الأول أنه منذ تعيين حيدر وزير للحربية فى سنة ١۹٤١‏ 
فقائدا عامًا للقوات المسلحة «حصر؟ فيه فاروق جميع الششون المعصلة بوزارة الحربية 
والجیش . 

وزبادة على ذلك» أفهما فاروق غير مرة أن «جميع الشئون العسكرية» من اختصاص 
حیدر» وأن حیدر على اتصال مہاشر مستمر به» فلم یکن لى » أو لغيرى من رجال القصر 
أية علاقة بالشئون والموضوعات العسكرية» بل كنا نجهل أخبارها جهلاً ثامًا ولا نعرف 
عنها إلا ما نسمعه فى المجالس أو نقرؤه فى الصحف والمجلات! 

ما السب الثانى لجحهلى أخبار الجيش وأحواله» فكان انقطاعى عن القصر منذ شهر 
آغسطس سنة ١١۱۹ء‏ وسفرى إلى أوربا فى ذلك الشهرء واستقالتى من منصبى فى 
حلال غيابى عن مصر على نحو ما عرف القارئ» حتى إذا عدت إلى القاهرة فى منتصف 
شهر نوفمبر» انصرفت إلى حياتى الجديدة وقطعت كل صلة بالسياسة والقصر» فكان من 
الطبيعى أن أجهل أن فى الأفق شيئًا بين الملك والجيش ! 


# o # 


وبعد ما أصغيت إلى معلومات مصطفى آمين قلت له إننى لا أعرف عن الحالة فى 
الجيش شيمًا وإننى غير ملم موضوع انتخابات نادى الضباط والإشكال الذى نشا بسببها 
سوى إلمامة يسيرة» ولكن بعد الانقلابات العسكرية التی وقعت فی سوریاء آری ن کل 
خبر يعلق بأى حركة فى الجيش خليق بأن يلقى كل اهعمام وعئاية من جانب رحال 
الحكم. . 
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وأطلعنى مصطفى أمين على منشور من المنشورات السرية التى يصدرها «الضباط 
الأحرار» من وقت إلى آخحر» فكان أول منشور من نوعه اطلعت عليه . 

ورأیت أن أبدأ العمل فى الحال! 

فسألت عن زميلى الدكتور محمد هاشم فى وزارة الداخلية » فقيل لى إنه غير موجود 
فیها» فسألت ین یمکننی آن أجده؟ فقيل لى إنه مدعر إلى الحشاء عند الأميرالاى محمد 
يوسف بمصر الجديدة» فاتصلت محمد یوسف» فأکد لی آنه سیتعشی عنده ولكنه لم 
يحضر بعد» فرجوت منه أن يطلب إليه الاتصال بى تليفونيا بججرد وصوله. . 

وفى الساعة التاسعة والنصف كلمنى هاشم من مصر الجديدة» فقلت له إن هناك أمرً 
مهما یقتضی أن نبحثه سویا علی عجل» فأآبدی استعداده للاجتماع بی فورا» فقلت له 
إلى سأسبقه إلى مكتبه بوزارة الداخلية ؛ لأن البحث قد يحتاج إلى بعض الاتصالات 
السريعة. 

واتفقت مع مصطفى آمين على ألا يصحبنى عند ذهابى إلى وزارة الداحلية فى تلك 
الساعة س الليل» منعًا للقيل والقال» بل يوافينا فى أثناء اجتماعنا كأنه جاء صدفة لقابلة 
وزير الداخلية لعمل صحفى 
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فورً! 

وآتبل مصطفی آمیں» فطلبت إلبه آن یعید على هاشم ما قصّه على . . 

وفى هده الجلسة عرفت أمررا جديدة كثيرة عن حركة الصباط الأحرار ونشاطهم» 
وعن روح التذمر فی الجیش› وکنت آجھاھا جھلا ‏ 

ولا طالت جلستناء حشينا أن تستلفت أرظار الصحفيين والموظفين الموجردين فى 
الوزارة» فاقشرحنا على مصطفی مین آن یسہقنا لی بیته على أن نلحق په بعد قليل 
فنستأنف حدیشنا وبحنا عنده» وندعو إلی مقابلتنا من نود دعوته» وقد احترنا بیته مکانا 
لاجتماعنا لعدم وجود «حراسة) عليه ؛ فلا یدری أحد بحرکاتنا ومقابلاتنا. . 
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وبعد انصراف مصطفى أمين تشاورنا فى الموقف فى ضوء معلوماتناء ورسمنا الاطة 
التى نتهجها فى تلك الليلة» وقررنا آن نتحمل جميع مسئولياتها متضامنين ؛ سواء كان 
ذلك أمام رئيس الوزارة أو أمام ا ملك وكان كلاهما بالإسكندرية. . 

وتنفيذا للخطة التى اتفقنا عليهاء طلب هاشم مس مدير مكتبه أن «يوصله» تليفونيا 
باللواء محمد نيب فى منزله» وأن يبحث عن مدير المخابرات العسكرية ويدعوه إلى 
مقابلته. . 

وعاد إلينا مدير المكتب بعد دقائق يقول إن تليمون محمد نحيب لا يردا وإن مدير 
اللخابرات العسكرية غير موجود فى بيته» ولكنه مكن من الاتصال بوكيله فدعاه إلى 
الحضور بالنيابة عنه . 

وتذكر هاشم أن لمدير مكتبه صلة عائلية ببعض آقارب محمد نجيب» فأوعز إليه أن 
يذهب إليهم وأن يتصل بمحمد نجیب عن طریقهم» ویدعوه إلى زیارته فى بيته (أى بيت 
هاشم) لأنه يود آن يتكلم معه فى بعض الأمور. . . 

وقال له إنه سیکون عند مصطفی آمین» فعندما يصل ومحمد نجیب إلى بیته يتصل به 
تلیفونیا فی منزل مصطفی آمیں» ويخبره بحضورهما فيذهب إليهما. . . 

وعد نصف ساعة» دخل علينا وكيل المخابرات العسكرية» فسألة هاشم هل عند 
المخابرات آخبار عن وجود شيء غير طبیعی فى الجيش؟ 

فقال إنه فى إجازة مرضية» ومنقطع عن مكتبه من يام » ولم يسمع شيا ! 

فسألناه: هل سمع آن اللواء محمد نجيب متبرم ويفكر فيالاستقالة؟ فأجاب سلبًاء 
فشکره هاشم وصرفه . 

وبعد ما راجعنا ما سيقوله هاشم لمحمد نجیب عند اجتماعه به » نهضنا وانصرفنا من 
وزارة الداخلية بسيارة هاشم الخاصة بعد ما قلنا لحراسنا إننا لسنا فى حاجة إليهم . . . . 
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واستانفنا البحث فی منزل مصطفی آمین» فاتفقت آراؤنا على أن تعيين محمد نجيب 
وزيرا للحربية خير ما يعمل فى هذه الظروف» إلى جانب خروج اللواء حسين سرى عامر 
من الجيش» وقلنا إن تعيين نجيب وزيرا للحربية لن يقتضى تعديلاً فى الوزارة ما دام رئيس 
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الوزارة هو الذى يتولى شئون وزارة الحربية» فمن السهل أن ينزل عنها للوزير الجحديد 
ويكتفى بالرئاسة مع الخارجية. . 

وقدرنا أن إقناع الملك بهدا الرأى لن تكون مهمة سهلة» ولا سيما بعد انتخاب الضباط 
لمحمد نجيب رئيسًا لناديهم فى الانتخابات التى لم يرض عنها جلالته . . . غير أننا أجمعنا 
على ضرورة بذل کل ما یکن بذله لإقناعه بقبوله! 

وخطر لنا فی خلال بحشا أن نسأل الفريق حسين فريد رئيس هيئة أركان حرب الجيش 
عن آخباره ومعلوماته» فاتصل هاشم پنزله تلیفونیاء فقيل له إنه نائم» فرجامنهم أن 
یوقظوه»› ولا کلمه سأله عن معلوماته عن الحالة فی الجیش» فقال إن كل شىء طبيعى 
وهادئ» وإنه ليس هناك ما یستدعی الانتباه! 

فقال له هاشم * وما آحبارك عن اللواء محمد نجیب؟ وهل صحیح أنه مستاء من شیء؟ 

فقال : إن محمد نجيب «مبسوط! وإنه لم يسمع شيئًا يدل على غير ذلك! . 
وسأكلمك مرة أخحرى بعد نصف ساعة . 2 

واتصل به هاشم مرة أخرى بعد نصف ساعة» فقال رئيس هيثة أركان حرب الجيش إنه 
علم أن محمد نجيب يفكر فى الاستقالة! . . . 

فلم يتمالك هاشم عندئذ عن آن قول له: فکیف یکون «مبسوطًا» إذن» وكيف يكون 
کل شىء «طبيعيا؟|. . . . 

فعاد رئيس هيئة أرکان حرب الجيش فأكد أن كل شىء هادئ فعلاً» وآنه سيبحث 

وكان محمد حسن فى القاهرة فى ذلك اليوم» فاستحسنا دعوته إلينا لنفهمه أن شئون 
الحيش شئون دفيقة» لا يستهان بهاء وأن الاسترسال فى تأييد اللواء حسين سرى عامر 
يوغر صدور عدد كبير من الضباط » ولنطلب منه أن يعاوننا فى إقناع الملك بقبول اللواء 
محمد نجيب وزيرا للحربية. . . 

وقلنا إنه سيدرك من استدعائه وحديثنامعه أننا غير غافلين عن الدور 
الذى«يلعبه). . . 
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وكلمه مصطفى آمين بالتليقون» وطلب مه آن ينضم إليناء فحضر بعد قليل» وبعدما 
أصغى إليما أردنا أن نقوله له» تظاهر بالاقتناع به ووعد بتأييد فكرتنا عند الملك «وإن كنت 
- كما قال أؤكد لحضراتكم أنه ليس فى الجيش ما يدعو إلى الانزعاج والقلق» فإن الحالة 
عادية وكل شىء على مايرام» وما الضجة التى يثيرها بعض الضباط سوى ضجة 
مصطنعة» ولا يزيد عددهم على عشرين ضابطًا على أكثر تقدير» وهم ضباط مشاغبون 
ومعروفون» وقلیل من الحزم کفیل بوضع کل شیء فی نصابه!». . 

فقلنا له إنه ليس هناك ضرر على كل حال مس تعيين محمد نجيب وزير للحربية ما دام 
منصب وزير الحربية شاغراً . 

ودق جرس التليفون» وكان المتكلم مدير مكتب هاشم» فأخبره أنه ومحمد جيب قد 
وصلا إلى بیته » فقال له نه سیوافیهما بعد خمس دقائق . . 

ولا عاد إلينا هاشم » كان بادى السرور» فقد وعده محمد نجيب بأنه لن يقدم استقالته 
ولن يعمل شیتًا بدون ن یتفاهم عليه معه! . . . 


ولم يقل هاشم طبعا إنه اتفق معى على ترشيحه وزيرًا للحربية» فقد رأینا أن نکتم عنه 
ذلك وإنما قال له إن الوزارةجديدة ولم تباشر مهامهاإلا من أيام» ولم تبحث 
«الإشكالات» القائمة بعد؛ فلا أقل من أن تعطّى الوقت الكافى لدرسها وبحثها. . . . 
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وكان هاشم مضطرا إلى البقاء فى القاهرة فى الغد ليستعرض فرقة البوليس المدرعة 
التى آنشئت حديتًا» ولارتباطه بمواعيد أخرى» فتفاهمنا على أن أسافر أنا إلى الإسكىدرية 
لقابلة رئيس الوزراء. . 

ومع أننى كنت مقررًا البقاء فى القاهرة حتى يوم الجمعة لأودع والدى عند سفره إلى 
لبنان» سافرت إلى الإسكندرية ظهر الخميس بعدما اتصلت بهاشم مرة أخرى» فعلمت 
منه آنه کلم حسین سری بالتلیفون وقال له إننى عائد إليه لموضوع خطير» وإننا متفاهمان 
على الحطة تفاهمًا تاما . 

ولا قابلت رئیس الوزراء بعد طهر الخمیس» آطلعته علی کل ما دار بینی وین هاشم » 
وعلى كل خحطوة خطوناها من اللحظة التى أبلغنى فيها مصطفى أمين أن محمد نجيب يفكر 
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فى الاستقالة » فقال إنه يقر التصرف الذى تصرفناه» ويوافقنا على أن العلاج يجب أن يبدأ 
بخروج حسين سرى عامر من الجيش وتعيين محمد نجيب وزير للحربية! . . 
Sk FF‏ #% 
وانتقلنا إلى الكلام عن كيفية التنفيذ» فقال إنه يحسن بنا ألا «نصدم؟ الملك بالطلبين 
معّا» بل نطلب منه أولا أن يسمح لنا بأن نوعز إلى اللواء حسين سرى عامر بالاستقالةء ثم 
نهيى ا لجو للطلى الثانى » أى تعيين اللواء محمد نجيب وزير للحربية. . . 
واتفقنا على أن أكتب إلى الملك مدكرة خحاصة فى موضوع حسين سرى عامر» وأن 
أشير فيها إلى أن الرآى الذى أبديه فى شأنه هو رأى رئيس الوزارة ووزير الحربية كذلك! 
وأعددت المذكرة» وقرآتها على حسين سرى» فوافق عليهاء فأرسلتها إلى املك 
رأسًا. . . 
وصارحت الملك فى هذه المذكرة بأن هناك روح تذمر واستياء بين الضباط» وأن الحالة 
تقتضى علاجًا سريعًا قبل أن تتسع شقة ا لحلاف بين الجيش والقصرا . . . 
فرد على فاروق بواسطة أندراوس بأنه «أعرف بالحالة منا وأنه يرفض رفضًا باتا فكرة 
خروج اللواء حسين سرى عامر من الجيش ! 
وأسر إلى أندراوس أن محمد حسن صلة الاتصال نين اللواء حسين سرى عامر 
والملك› وأن الملك تحت تأثير أن لدى حسين سرى عامر قوة تمكنه-عند اللزوم- من 
إخماد أى فتنة قد يفكر بعض الضباط «المتهورين؟ فى إشعال نارها! ‏ 
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سرى» أن الحالة فى الجيش أخحطر جدا نما يتصور الحكام» وأن حركة «الضباط الأحرار» 
تلقى عطقا وتأييدًا من السواد الأعظم من الضباط ! 
فلما أبلغنى أندراوس رد الملك» أعددت له مذكرة ثانية «أقوى جداا من المذكرة 
الأولى» وبنيتها على المعلومات التى وقف عليها رئيس الوزارة من نجل شقيقه. . 
فر على فاروق هذه المرة بأنه يقبل إخراج اللواء حسين سرى عامر من الجيش» بشرط 
أن يخرج منه اللواء محمد نجيب فى وقت واحدا 
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. ترى تعبين اللواء محمد نجيب وريرا للحربية كجزء من العلاج الأولى للحالة.‎ 

ونما قلته له فى هذه المذكرة أن المعلومات التى اجتمعت لدينا تؤكد أن السواد الأعظم 
من ضباط الجيش يؤيدون حركة الضباط الأحرار؟ ويعطفون عليها فى حين أن المعلومات 
التى عند جلالته تقول إن عدد الضباط الأحرار لا يزيد على عشرين ضابطا. . ومع ذلك 
إذا صحت معلومات جلالته وكان عدد الضباط الأحرار لا يزيد على عشرين فعلاًء فكيف 
نفسر ما تكشف عنه الانتخابات التى جرت فى نادى الضباط؟ وكيف لا تكون نتيجة هذه 
الانتخابات دليلاً على أن الدعوة التى ينشرها العشرون تلقى تأبيدا من أغلبية الضباط ؟! 
ثم تکلمت عن ترشيح محمد نجيب» فقلت إن انتخابه رئيسًا لنادى الضباط فى 
الانتخابات المذكورة دليل على أن الضباط الأحرار والمشايعين لهم يثقو ن به» فما دام الأمر 
كذلك وما دمنا نبحث عن وزير للحربية» فلماذا لا يكون على رأس وزارة الحربية رجل 
يحبه الضباط ويريدونه؟ ؟.... هذامن جهة» ومن جهة أخرى قديكون الضباط 
التذمرون على صواب فى بعض نظرياتهم وطلباتهم » فيستطيع محمد جيب أن يتوفر على 
بحثها وتنفيذهاء فإما أن ينجح فى سياسته وفى هذه الحالة يفيد الحميع من نجاحه» وإما آن 
يفشل وفى هذه الحالة تستقيل الوزارة كلها ومعها محمد نجيب! 

ومنعًا لكل لبس» ولئلا يظن فاروق آننى أنقل إليه رأى رئيس الوزارة لا أكثر» خحتمت 
مذکرتی بقول إننی آنا شخصيًا أؤيد هذا الرأى تأييد! تامّا» وأرجو من جلالته بإلحاح أن يقر 
الوزارة على إخراج اللواء حسين سرى عامر من الجيش وتعيين اللواء محمد نجيب وزير 
وما کاد فاروق یطلع على مذکرتی حتى أبلخنى بواسطة محمد حسن : أنه يريد عدم 
الکلام فی موضوع تعیین محمد نجيب وزير للحربية؛ لآنه لا یرید آن تبتلی الہلاد بعرابى 
جدید! 
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وإذا حافظ عفيفى رئيس الديوان يزور رئيس الوزارة ويقول له إن الملك يطلب 
«تسريح العشرين ضابطًا ا متهمين بأنهم القائمون بحركة الضباط الأحرار! 

فقال له حسین سری: وهل تعرف آسماء‌هم يا باشا؟ . . 
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فقال: آنا شخصيا لا أعرفهاء ولكن مولانا قال إنها عند حيدر. . . 

فقال له حسين سرى : أرجو أن تبلغ مولانا أن الموقف أخحطر ما يبدو له وأن الوزارة 
تريد إخراج حسين سرى عامر من الجيش وتعيين محمد نجيب وزيرا للحربية! . . 

فوعده بأنه اسيقوم بالمآمورية». . . . 

وعلى أثر ذلك جاء حيدر لمقابلة رئيس الوزارة وقال له: لقد نفذت الأمر! 

فقال له حسین سری: أی آمر؟. . 

فقال: آمر إبطال انتخابات نادی ضباط الجیش وقفله!. . . . 

فقال له حسين سرى: ومن أعطاك هذاالأمر؟. . . 

فقال: مولانا! 

وفهم حسين سرى من حيدر أن الملك أبلغه أنه إذا أراد «أن يقيم الدليل على حسن نيته» 
فليبطل نتيجة انتخابات نادى الضباط » وليتخذ الإجراء الذى يكفل صون النظام وتحقيق 
مشيئة جلالته. . فأقام الدليل على حسن نيته! 

فقال له حسین سری: وکیف تقدم على ذلك بدون [خباری واستغذانی؟. . . 

فقال: إن الأمر «آتفه» من آن تهتم به رفعتك» وقد مر کل شیء بسلام» وستری بعد 
الآن أن الحركة التى يسمونها حركة «الضباط الأحرار» قد تلاشت وتبخرت!. . . 

فقال له حسين سرى : على فكرة. . . إن املك يقول إن عددك أسماء الضباط العشرين 
الذى يريد اتسريحهم). . 

فقال حيدر: عتدى آنا؟ . . . أا لا أعرف أسماءهم» ولم يقل لى شينًا عنها! 
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وبینما کان حیدر یزور حسین سری» کان محمد حسن یقول لی بالتلیفون : إن مولانا 
يقول لك إنه كان يظن أن أعصابك «أمتن» نما ظهر له فى هذين اليومين. . . وهو يعلم ن 
بعضهم «هوٌش» محمد هاشم» ولکنه لم یکن یعتقد آن هاشم «سیهوشك» بدوره!. . . 

فقلت له : إننى سأرد على هذا الكلام بعد قليل. . . 
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وهنا سمحت فاروق يقول له : اسأله لما لا یرد عليه الآن؟ . ۰ 
فقال: لاذا لا ترد عليه الآن؟ 


فقلت: لأنی آفضل آن یکون ردى بالكتابة» وخصو صا أننی على موعد مع وزير 
مفوض أجنبى بعد دقيقتين . . . 

ولا انصرف حیدر من عند حسین سری دخلت علیه» فأخبرنی با دار بینهما وأخبرته 
من جهتى با أبلغنى الملك إياه براسطة محمد حسن» ثم اتفقت معه على المذكرة الحديدة 
التى سأرسلها إلى فاروق . . 

وأعترف هنا بأنى كنت أتوقع آن أسمع بين ساعة وأخرى أن ضباط الجيش عقدوا 
اجتماعًا» وأن الاجتماع كان بشابة مظاهرة» وأنهم أعدوا عريضة للملك» وآن العريضة 
أقرب إلى الإنذار منها إلى العرائض العادية» ولكنى لم أتوقع فى ذلك اليوم -يوم السبت 
٩‏ يولي و أن تكون المظاهرة «ثورة٠»‏ وأن تكون العمريضة أمرا بالنزول عن العرش 
والرحيل عن البلاد! . 

ومع ذلك لماعكفت على كتابة هذه المذكرة الجديدة رأيت أن «أخحيف» فاروق وأن 
«أفزعه٤»‏ لعل الخوف والفزع يفعلان فيه ما لم يمعله المنطق والحجج المعقولة ووجهات 
النظر السليمة» فتسقط الغشاوة التى تحجى الحقائق عن عينيه » ويصغی إلينا بدلا من آن 
يصغى إلى المعلومات والتأكيدات التى ينقلها إليه جاهلون أو مغرضون! . . . 

وبدافع من رغبتی هذه» ی رغبتی فى تخويفه وإفزاعه» صورت له صورة قلمية لا 
سيحدث» إذا لم تعالج الخحالة قى الجيش بسرعة على أساس الحل الذى نقترحه عليه» وهو 
إخراج حسين سرى عامر من الجيش» وتعيين محمد نجيب وزير للحربية ء والعناية ببحث 
أسباب التذمر فى صفوف الضباط . فقلت له إن جميع الدلائل والمظاهر تندر بأن هماك فتنة 
عسكرية على الأبواب» وإنه إذا وقعت هذه الفتنة فلن يجد جلالته قوة عسكرية تقاومها 
وتقمعهاء بل إن الشعب سيؤيدها وينضم إلى القائمين نها فتعم الثورة الىلاد. . . ولا 
حاجة لى إلى التنويه بجا سينشأً عن هذه الثورة إذا قامت!. . . 

ولم آصور له هذه الصورة القاثمة بإيجاز» أو بعارة مسهمة وإشارةغامضة» وإنغا 
تبسطت فى تصويرهاء وآسهبت» وهولت» وتوقعت أسواً النتائج» ولم أكف عن الكتابة 
إلا لما أيقنت أنلى صورت له صورة مرعبة» حالكة السواد! 
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آما فیما تعلق با قیل عن نجاح هاشم فی «تهریشی»» فقلت إنه إذا كان جلالته يعتقد 
آن هاشم قد «هوشنى» وأننى أقدم الاعتبارات الوزارية على المصلحة العامة» فليس عندى 
ما أقدمه دليلاً على إيمانى بسلامة وضرورة السياسة التى نقترحها عليه سوى منصبى 
الوزاری فأضعه بین يديه!. . . 

ووضعت المذكرة فى مظروف كبير وكتبت عليه اسم الملك» ثم ناديت «ياورى» 
وكلفته أن يذهب به إلى ضابط البوليس «النوبتجى؟ فى قصر «المنتزه» ليرفعه إلى املك 
فورا! 

وأعود فأعترف بأنثى لما صورت لفاروق الصورة السوداء التى تضمنتها هذه المذكرة لم 
أكن أتوقع أن تتحول الأمور هذا التحول الخطيرء وأن تصدق الصورة التى قدمتها له» وآن 
ما كتبته لأفزعه به سيتحقق بحذافيره وبا حرف الواحد بعد كتابته بأقل من أربعة أيام ! 
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وماکاد «یاورى» يغادر دار الوزارة «ببولكلى؟ فى طريقه إلى قصره «المنتزه) حتى 
استدعانی حسین سری وقال لی : کان عندی الآن المسترکافری سفیر أمريكا وقد آخبرنى 
آنه علم آن عددا كبر من الضباط لا يدينون بالولاء للملك» ثم سألنی على من نعتمد فى 
حالة حدوث فتنة» وقال لى فى خحتام هذا الشطر من حديثه إنه رأى آن مكاشفتى بذلك 
آمر واجب عليه کصدیق وکسفیر لبلاده!. . 

فقلت إن لهذا الحديث خحطورته العظيمة» وأرى أن ننقله إلى املك حالاء لعله يدرك 
مغزاه فیقر = خطتنا ویسهل لنا مهمتنا! . . . 

فقال: ولهذا استدعيتك . . . فعجل بإبلاغه إياه. 

فعدت إلى مكتبى - ولم يكن يفصله عن مكتب الرئيس سوى الحجرة التى يجتمع فيها 
مجلس الوزارء- وكتبت للملك مذكرة سريعة با آفضى به سفير آمريكا إلى رئيس 
الوزارة! 

ولا لم أشاً أن يبت فاروق فى مذكرتى السابقة قبل أن يطلع على حديث المستركافرى» 
لم أنتظر عودة «يا ورى؟ بل اتصلت بقصر «المتتزه» تليفونيا وطلبت أن يرسلوا إلى 
امراسلة» ٻالموتوسيكل لأحمله رسالة عاجلة بحلالته! 

وفى نحو الساعة الرابعة بعد الظهر دق جرس التليفون فى حجرتى بفندق «سان 
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إستفانو» وإذا محمد حسن يبلغنى «بأمر من مولانا أن جميع الاقتراحات مرفوضة» وأنه 
يحسن بى ألا أشخل نفسى بشئون الجيش ووزارة الحربية! . . 
وهنا شعرت بأن من الواجب على أن أحاول محاولة أحيرة» فقلت : أرجو أن يسمح 


لى مولانا بمقابلة قصيرة. . 
فغاب محمد لحظة ثم عاد وأبلغنى أن مولانا يقول إنه اطلع على مذكراتك وعرف ما 
فيها!. . . 
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وبعد ربع ساعة دق جرس التليفون مرة ثانية » وفى هذه المرة كان المتكلم عزيز عثمان 
زميل محمد حسن» فقال لى: إن مولانا يقول لك إن جريدة «المصرى» عزت اليوم إلى 
الدكتور دريتون مدير المتحف المصرى رواية غير صحيحة فى خبر عن تمثال كذاء ومولانا 
يريد أن تبحث الغبر مع وزير المعارف وأن تصححه فى ال جحرائد . 2 


وأدركت من هذه الكالمة آن فاروق أراد أن يفهمنى آنه غير مكترث للأمور التى 
تزعجناء ولا يحمل بأخبارنا ومعلوماتناء وأنه مهتم برواية محرفة جاءت فى جريد 
«المصرى» عن تمشال» أكشر من اهتمامه مذكراتى» وأن تصحيح هذه الرواية من 
اختصاصی» فى حين أن شئون الجيش ووزارة الحربية ليست من اختصاصی»› ويجب أن 
ترك لأهلها! 

وقبل أن آغادر الفندق إلى الورارة دق جرس التليفون مرة ثالئة » وقال لى محمد حسن 
إن الملك آمره بإبلاغى نهم اتصلوا بالفريق حسين فريد رئيس هيئة آركان حرب الجيش 
وسألوه عن الحالة» فقال إن كل شىء هادئ وإنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق» وإنهم 
اتصلوا بقائد القوات الموجودة فى العريش» وسألوه السؤال نفسه» فأكد لهم أن الحالة 
طبيعية» وأنه لا يرى شيا يستوقف النظر» وأنهم رجعوا إلى حيدر فقال إن جميع الأخبار 
التى عنده مطمئنة وإنه ليس هناك ما يبر الانزعاج الذى تبديه الورارة» وإنه لا آخبروه أن 
الوزارة ترشح محمد نجيب وزيرًا للحربية استهجن الفكرة واستنكرها وعارض فيها 
معارضة شديدة» وإنه سيتصل بى ليقول لى هذا الكلام. . . 

وهنا قال لی محمد حسن: إن مولانا يسألك هل تكفى هذه الأخبار لتطمينك أم 
ماتزال خاثقًا؟ . . . 
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فقلت : إنى خحائف عليه لا على نفسى!. . . 
فقال * إن شاء الله لا يكون إلا خيرًا. . . 
فقلت : إن شاء الله. . . 
# %* # 
وذهبت إلى حسين سرى فى بيته» وآنهيت إليه أن الملك رفض اقتراحاتنا. . . 
فقال: وما رأيك الآن؟ 
فقلت : ليس أمامنا سوى مسلك واحد» وهو أن ز نستقیل ! 
فقال : هذا رأيى» وقد أحببت أن أعرف رأيك قبل آن أصارحك به» فیسرنی أن نكون 
متفقين عليه» وما دام الأمر كذلك» آرجو منك أن تبلغ الملك أنه إذا أصر على الرفض 
اضطرت الوزارة إلى الاستقالة؛ لأنها لا تستطيع أن تتحمل تبعة حالة ليست مسئولة 
عنها!. . 
وعاد هاشم من القاهرة؛ فأطلعناه على ما جد فى الموقف وعلى تصميمنا على 
الاستقالة إذا لم يرجع الملك عن عناده» فأيد وجهة نظرنا وقال إن المعلو مات التى اجتمعت 
لديه لا تترك لنا محال للتراجع آمام الملك «فإن الحالة حطيرة فعلً» ! 
% 9% 
وجلست إلى مكتى وكتبت مذكرة للملك. . 
قلت له إنه لما التمست مقابلته بعيد ظهر اليوم فعلت ذلك حرصًا منى على تأدية كل ما 
على تبرثة لذمتى وإراحة لضميرى»ء ولاعتقادى أن الموقف أخحطر من ألا يواجه بالعناية 
التى يستحقها. . . غير آنه رفض المقابلة كما رفض الأخذ باقتراحات الحكومة. . 
وبعدما آکدت لہ أن الحالة خطیرۃ فعلاً ناشدتھ تأیید الوزارۃ فی الطلہیں اللذين 
طلبتهماء وإلا أحشى أن تضطر إلى الاستقالة؛ لشعورها فى هذه الحالة بأنها غير قادرة 
على تحمل تبعة الموقف! 
وكانت هذه المذكرة آخر مذكراتى إليه! . 1 
وآخر حدیث لی معه. . . ولو بالکتابة!. . . 
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واتصل ٻبى محمد حسن فى المساء تليفونيا» وقال لى إن مولانا يقول لك إنه إذا أرادت 
الوزارة أن تستقيل فإنه لا يعارض فى ذلك» ولكنه مندهش من موقفك ووقوفك فى صف 
حسین سری وعدم وقوفك فی صفه» ویقول إنه لم يكن ينتظر ذلك . . 

فقلت لہ . إنی لا قف فی صف حسیں سری أو غیر حسین سری› وإعا آقف فی صف 
السياسة التى أرى آنها فى مصلحة الملك والبلاد. . . وأحب أن يعرف مولانا أنبى مشترك 
فی رسم السياسة التى تجرى الوزارة عليها لإيمانى بصوابها» فكيف لا أقف فى 
صفها؟!. . 

وختمت حدیثی معه بقولی : إنكم يا محمد تلعبون بالنار» وربنا يستر ! 

وكلمنى محمد حسن مرة أخرى وقال: إن مولانا مصمم على رأيه ويترك للوزارة أن 
تتصرف كما تريد! فذهبت إلى حسين سرى وأحطته «بالتبليغات» الملكية كلهاء فقال: لا 
مندوحة عن الاستقالة إذن! 

# % 3F 

ولا أصبح الخد دعا حسين سرى الوزارء إلى الاجتماع به فى داره» وأطلعهم على 
تفاصيل الأزمة فى جميع مراحلهاء وحتم بيانه بقوله إنه قرر الاستقالة؛ إذ يتعذر عليه 
الضى فى الحكم بعدما رفض جلالة ا ملك اقتراحاته» فأيدوه فى موقفه ووافقوا على 
الاستقالة! 

فقال : إذن فقد تقررت الاستقالة بالإجماع! 

ثم أردف قائلاً: حب أن تعرفوا یا إخوانی آن کریم باشا کان متضامنا معی فی کل 
خطوة خحطوتها فى هذا الموضوع! 

وكنت جالسًا بجوار الدكثور على بدوى (بك) وزير العدل» فالتفت إلى وقال : لا 
ترامت إلينا أحبار الأزمة سألنى بعض الزملاء عن الموقف الذى أظن أن كريم ثابت 
سيقفه» فقلت لهم إن كريم ثابت سيقف فى صف الوزارة ويتضامن معهاء وإنه ليملا 
قلبی سرورًا وفخرًا أن أرى أنك حققت أملی! . 

وصافحنى نحرارة. 
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وفى نحو الساعة الرابعة بعد الظهر اتصل بى آندراوس تليفونيا وقال لى : بحسن 
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بحسین سری أن يقدم استقالته فورًا» وألا ينتظر حتى صباح الغد» فقد سمعت أن بعضهم 
يقترح على الملك إقالة الوزارة بكتاب شديد العبارة! 
وأسرعت إلى حسين سرى فى بيته » ونبأته بذلك» فنهض إلى التليفون وكلم حافظ 
عفیفی فی منزله › ثم ذهب إليه بكتاب الاستقالة. . . 
 #‏ 
وقال حافظ عفيفى -حسين سرى وهو يتسلم منه الاستقالة : أنا من رأيكم وأؤيدكم» لا 
فقط فی وحوب خروج حسین سری عامر من الجیش»› بل أیضًا فی وجوب تعیین محمد 
نجيب وريرا للحربية . ولكن نعمل إيه إذا كانت البلاد بيحكمها خادم! (إشارة إلى محمد 
خسن 
F‏ # # 
وفی ۲۳ یولیو قام الجیش بثورته» فقضی على عهد کان مقضیا عليه بالانهیار والزوال! 
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الفصل السادس والأريعون :مفارقات . 

الضصل السابع والأربعون : فاروق والحلاء والمعاهدة . 

الفصل الثامن والأريعون :لا يعرف غايته 

الفصل التاسع واللأريبعون :استعد فاروق للرحيل .... . 
الفصل الخمسون :وزارة نجيب الهلالى 

الفصل الحادى والخمسون ؛ تعيينى وزيرًا . TR‏ 
الفصل الثانى والخمسون : آزمة الجيش . 
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مطابع الشروق 
القامرة ۸ شارع سیبويه المصری ۔ ت 4۰۲۳۳۹۹ ۔ فاکس )٠۲( ٤٠١۷١۹۷!‏ 
برړوٹ ' ص ب ٤٦۸۹۔-هاتف‏ ۸۱۷۲۱۳۳۱۵۸۵۹ _فاکس . ۸۱۷۷٦١‏ (0۱) 


